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  }ألإهداء{
بـــراً وإحســـاناً       ؛ أهـــدي هـــذه الرســـالة  إلى روح والـــدي  رحمهمـــا ا تعـــالى  

ــغيراً{ : وعرفانــاً ي صــان يبــا ر علــى مبــادىء الــدين الحنيــف ،   ، )١( } كَم
ــب      ــع مجي ــه سمي ــه ، إن ــيح جنات ــكنهما فس ــالى أن يس ــبحانه و تع ــو ا س وأرج
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                                                                                                                            ٢٤سورة  الإسرآء ألأیة    -١
  

  ج
  



  
  }شكر وتَقدير{

ذه   التي ھ ام رس ي إتم بعد أن منَّ الله تعالى عليَّ ؛ وھیأ لي أسبابَ النجاح ف
ي  ُستاذي المرب دیري لأ م شُكري وتَق دِّ ق ُ ي أن أ فمن الواجب الدیني والأخلاق

ر شاكر الحی دكتور مُظف ذل الفاضل ال التي ، وبَ ى رس َشرفَ عل ذي أ اني ال
ھ  مَعي  َسدى  لي نَصائحھُ  القَیمة ، وكان مَوقف ً من أجلھا ؛ و أ ً  كبیرا جھدا
ن  ب ب ال حبی ا ق ھلِ الحدیثِ  حقیقةً ؛ التواضُعُ والحلم وُالرفق ُ، كم َ موقفَ أ

َحسنَ :كان یُقالُ : حجر القیسي  ا أ َحسنَ الإیمان ویُزینھُ العلم ُ، وم م ما أ العل
ى  ُضیف شيءٌ  إل ا أ قُ ، وم َحسنَ العملِ ویُزینھُ الرف ویُزینھُ العملُ  ، وما أ

  .شيءٍ مثل حلمٍ إلى عِلم 
دكتورثابت  ً من ال لا ة المناقشة ك اتذتي الأجلاء أعضاء لجن َشكرُ أس وكما أ
دالرحمن  دیثي والدكتورعب ن الح دالله حس ي والدكتورعب ین الخزرج حس

 ً دا ذلوا جھ ذین ب ب ال توى مرك التي بالمس ون رس ل أن تك ن أج ً م را كبی
ق ،  ي الطری اروا ل ا ، فأن ت فیھ ي وقع اء الت الجوا الأخط وب ، فع المطل

  .فأرجوا الله تعالى أن ینورقبورھم 
ي  امع الكبیرف ة الج ین مكتب م َ ي أ ل الكبیس یخ خلی یلةَ الش ا أشكرفض وكم

لا وم الاس ة العل ي كلی ي ف ین التدریس دكتورماھر یاس ادي ، وال میة        الرم
َخ العزیز محمد  -جامعة  الانبار - وصاحب دار الحدیث في الرمادي ؛ والأ

ة ؛  حسن صاحب مكتب الیقین ، لما قد موه لي من تسھیلات  ونصائحَ قیِّم
ى  ادي إل قُ والھ الى الموُف ود ، والله تع اتھم دون قی واب مكتب ب َ ي أ وا ل وفتح

بیل    .سوآء السَّ
                                               

  
  
  
  
  

  
  

لباحث َ   أ
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 خلاصة الرسالة 
  الرحیم الرحمن الله بسم

لحمدُ  َ لى الظلمات من وأخرجنا ، الحق ودین بالھدى رسولھ أرسل الذي  أ ِ  النورِ  إ
صُلي المُبین ُسلم وأ   . للعالمین رحمة المبعوث ، الأمین محمدٍ  على وأ
 نا، سید المقدام الإمام بحیاةِ  الإحاطة ، كاتب أو باحث أي بمقدور لیس إنھ:  وبعد
  . جلھ یترك لا ، كلھ لایدرك ما ولكن علي

  :والنتائج التي توصلت إلیھا 
 ً من خلال استقرائي لمرویاتھ في السنن الأربع ، تبین لي أن مجموعھا من غیر : أولا

ً ، لھ في سنن أبي ٤٩٥المكرر ً داود  حدیثا ً  ١٩١والترمذي  ١٠٤حدیثا والنسائي حدیثا
ً حدیث ٨٣وابن ماجھ  حدیثاً ،١١٧   ا
 ً ً ، وبعد الدراسة والتحقیق لأسانیدھا تبین  ٧٧واخترت من ھذه الأحادیث : ثانیا حدیثا

ً ، والحسن وعددھا  ٤٢لي أن أغلبھا صحیحة الإسناد ، وعددھا  ً ،  ١٩حدیثا حدیثا
  .حدیثاً ، والموضوعة وعددھا حدیثان فقط  ١٤والضعیفة وعددھا 

 ً ُھُ سوح الوغى، ورافع تبین لي أن حیاتَھ كلھا ملتقى ال: ثالثا فضائل، فھو قائدٌ تَعرف
ً من جوانب الحیاة الدینیة والدنیویة إلأ روى ولرآیة الحق في خیبر،  أنھ لم یَترك جانبا

 ً أغلب مرویاتھ في العبادات ، ولھ فتاوى كثیرة ، وقفت عند بعضھا ، و ،عنھا حدیثا
صومھ وحجھ، بدلیل أن أنھ لا یختلف عن الصحابة الآخرین في وضوءه ولا صلاتھ وو

ما جاء من نصوصٍ في السنن الأربع موجودة في كتب الإمامیة ، ولكن الغریب أن 
ً من المعاصرین  إما للتقیة، أو ضعفوھا ، ، علمائھم وجھوا ھذه النصوص توجیھاغریبا

ً یوافق مذھبھم، أوسكتوا عنھا، ومن ھذه الأحادیث الصحیحة ،  أو فسروھا تفسیرا
، فإنھ قد صحَّ عند أھل السنة تحریمھا ، بل أجمعوا على تحریمھا ،  النھي عن المتعة

  .مثلھاوصحَّ عند المتقدمین من الشیعة 
 ً رة رأنھ كان بخلاف مع الصحابة بضوءِ الموازین العلمیة المقما قیل وقفت على : رابعا
ُمة ، فالمحققین من علماء عند  ل ما ، وك ھمالواضحة منالإیجابیة تبین لي مواقفھ الأ

، حیث كان التشیع خصوم الإسلامنسب إلیھ من أقوال فمحض افترآء ، من أقوال 
ً في تفضیل على عثمان رضي الله عنھما وأن الخلافة كانت شورى بینھم ،  محصورا

فلو كان كذلك لما  لأحد، ولیس ھناك نصٌ إلھي مقدس أو وصیة من رسول الله 
  .نص اجتھاد في مورد ال لأنھ لا ،علیھتجاوزأحد

 ً تبین لي دورالشعوبیة في تشویھ صورة الإسلام وقلبھم للحقائق المسلمة ، : خامسا
ً ،  عقیدةً  لا یختلف في المنھج عن أصحابِ رسول الله  فعلي ً وسلوكا وشریعةً وأخلاقا

بینت ما التبس  وقدفھم تلامیذُ مدرسةٍ واحدة ، رغم التفاوت بینھم في درجاتِ الإیمان 
ً شأنھم  على المسلمین في بُ  بیانا ُ الشك لكل ذي ل   .لا یقبل

نظرة تلیق  الأربعةنظرإلى الصحابة ومنھم الخلفاء الراشدین بینت وجوب ال: سادسا
ً بین المسلمین ، یكفر بعضھم بعضاً لأنھا ،  ، وبمقامھم  أن لا تكون قضیة الإمامة عائقا
  .    نصوص صریحة على أنھا شورى بین المسلمین   توقد جاء

  ...ھذا الإمام إنھ نعم المُجیب  نھجتعالى أن أكونَ من السائرین على  هأرجو : اما وخت
  سفر أحمد قدو الحمداني                                                  

  كلیة العلوم الإسلامیة  -جامعة بغداد      
  قسم أصول الدین                                                
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  بسم ا الرحمن الرحيم
  المقدمة

دأ د  حم دین لحم ي لا  الحام ك وفضائلك الت ى نعمائ ارب عل دك ی اكرین ، أحم الش
حار ، و تغفرین بالاس د المس دك حم ى ، وأحم لي وأتحص ُ ص ید أ یدنا س ى س لم عل س

ة  الخلق ، وحبیب الحق ، إمام الانبیاء والمرسلین ، وقدوة عباد الله الصالحین الرحم
داة د    المھ م  محم ي القاس المین أب ھ ا للع ى آل حبلأ، وعل ار ، وص ار لأا ھطھ خی

  .الأوفیاء ، ومن سار على نھجھ ، ودعا بدعوتھ الى یوم الدین
ُ بعد أن أكملت دراستي المقررة ، بدأت : أما بعد  فكر ملیا لاختیار موضوع رسالتي أ

ي تیر ف ھادة الماجس ل ش ُ  لنی یعأ امي مواض ت ام دین ، وكان ول ال ع  ص رة ، فوق كثی
ات انماذج من (( : موضوع  على اختیاري  ب لإمروی ي طال ن اب ي ب ام عل ي  م ف

ُ ھمیة كبیرة في حیاة اأ، لما لھذا الموضوع من  )) ربع دراسة تحلیلیةلأالسنن ا مة ، لأ
ا ، لإحكام شرعیة كثیرة ، لایمكن اأمتعلقة ب وأن أحادیث ھذا الموضوع ستغناء عنھ

ا  ة لم ف الاوخاص ب ختل ا نس اس فیم أردت إن اوى ، ف وال وفت ث وأق ن أحادی ھ م لی
المحققین رة عند رالموازین العلمیة المق ضوءفي ة ما نسب إلیھ ؛ قالوقوف على حقی

ة الإسلامیة من علماء ي ،  الأم رة لایسمح ل ع كثی ي السنن الأرب ھ ف ا أن مرویات وبم
ل ت بدراسة وتحلی ً الزیادة على  الحد المقرر ، إكتفی ط ، دراسة  ٧٧ قانونا ً فق دیثا ح

 ً یلا مرتوتحل زم ، وش دت الع ة عق د والمن ي و الحم ن  ولكنن د ، ع اعد الج س
ل الشاق والشیق ، ذا الموضوع الطوی ي ھ ة ف من  لا وصممت على مواصلة الكتاب

ذین  أجل الحصول على الشھادة فحسب ، وإنما خدمة للدین والامة وتبصرة للناس ال
 ً ي حقائق م من یجھلون كثیرا ائلین ، ان  ا جاء عن عل ول الق م سمعنا ق ھل أ، وك

ي  ق عل ي ح روا ف نة قص ات  الس وا مروی ا نقل ھ  بینم اء عن ا ج ذكروا م م ی ول
  . الناس اعداء ما جھلواوالصحابة الاخرین ، وھذا وھم منھم 

 ً ر بسبب الظروف الت لقذ بذلت جھدا كبیرا ت الكثی ذا المشروع ، وعانی ي ـلإنجاز ھ
رمادي ـي الـكنھا فـفي المنطقة التي اس ، نھـار الذي عانینا مـ، والحص رت علیناــم
ات إلا بشق الانفس ، طویلة مدة  )الصوفیة (  ى المكتب ، كنت لا استطیع الوصول ال

ر ت أكث د اغلق ات وق ا  المكتب د  .ابوابھ ت و الحم عبة كتب روف الص ذه الظ ع ھ وم
امكم، واحتفظت  رسالةال والمنة أكثر من ألف صفحة  واختصرت منھا ھذه ي أم الت

وفي ھا فإن كان فی بأكثر من الثلثین لمشروع كتاب ، دم وق ثمة تقصیر أو نقص ؛ فلع
ي ، ادر بحث ات مص ن امھ ي م ا، وھ ث عنھ ت ابح ي كن ادر الت ض المص ى بع  عل

  . والحمد  على كل حال والكمال  تعالى وحده ،
  : لآتيلھذه الرسالة تتمثل با والخطة التي وضعتھا

ع   بما أن مرویات علي  -١ ر المكرر، ٤٩٥قد بلغ في السنن الأرب ً من غی دیثا ح
ً من مختلف أبواب السنن ، ٧٧حاولت اختیار نماذج من مرویاتھ ، وعددھا    حدیثا

ً والحكم علیھا  دراسة مرویات الإمام علي  -٢ ً وتعدیلا   جرحا
ً  علي ن دراسة أسانید ما جاء موقوفا ع -٣ ً والحكم علیھا، قولا   أو فعلا
  جعلت ترتیب المصادر على الأصحیة ، وما جاء  بخلاف ھذا التقسیم فلنكتة  -٤



 ٢

د أحدھما ، أو إذا  ھامة ، كأن یكون ما رواه ابن ماجھ قد جاء في الصحیحین أو عن
ً ، فقدمت ما صح عند غیره من أصحاب  ً  أو موضوعا كان ما عند ابي داود ضعیفا

  .السنن الأربع 
دة  -٥ ب المعتم اب من خلال الكت بینت معاني بعض الكلمات الغریبة في أحادیث الب

  في اللغة
نى ل -٦ بب ؛ لیتس ھ س د ل دیث ؛ إن وج بب ورود الح رت س ام  يذك ة الأحك معرف

  المتعلقة بحدیث الباب بكل وضوح
ب  -٧ ة وحس ة مستفیض ة تحلیلی ون دراس ت المت رت أدرس وع ، وذك ة الموض ھمی
حادیث في الباب أفي كتب الإمامیة من  مع ذكرما روي عن علي قوال الفقھاء ، أ

ھ  و تعدیلا ،أسانیدھا جرحا أو مخالفة ،مع ذكرأنفسة ، موافقة  ومقارنتھا مع مرویات
ر ع ذك نة م ل الس ب أھ ي كت ائھم ، أ ف وال علم ىق ت عل اء  ووقف ات العلم ترجیح

ا اسالمحققین ، وناصرت رأي ما رأیتھ راجحا بالأدلة والبراھین  ى تبقدر م طعت ال
  .ذلك سبیلا 

ل  -٨ رواة ، مث أوردت في ھذه الرسالة بعض مصطلحات المحدثین في بیان حال ال
ً عند اھل الحدیث ، وستجد أحادیث  ،شیعي ثقة ، أو شیعي صدوق  وھذا لایعد جرحا

ن  ا م ع ، وغیرھ نن الارب حیحین ، والس ي الص ا ف یعة ، ومنھ ن الش ا م رة رواتھ كثی
نة ، ب الس دع  كت ھ أو المبت ر مذھب دیث لیناص ع الح ن یض ین م نھم  وب رق  بی والف

ھ الداعي لبدعتھ، ي روایت ة الصادق ف دمین وبین الشیعي الثق ذیمن المتق انوا  ن، ال ك
ً  یجلون أصحاب رسول الله    .  على غیره رغم تفضیلھم علیا

م -٩ شیعة ؛  بینت أن بعض رواة الأسانید التي حكمت علیھا بالصحة أو الحسن أنھ
ب  ن تغل ان ب ً في مائة راو من رواة الشیعة في كتب السنة ، مثل أب وأن ھناك تداخلا
ن موسى  ا واسماعیل ب ن زكری ن المفضل واسماعیل ب د ب د و أحم وابراھیم بن یزی
ل  ن كھی د شیخ البخاري في صحیحھ وسلمة ب وجریر بن عبدالحمید وخالد بن مخل

   .واحتج بھ أصحاب الكتب الستة وغیرھم 
، وأنھ من دعاة الوسطیة ، وذلك  بینت في طیات البحث ، منھج سیدنا علي  -١٠

  .من خلال أقوالھ وأفعالھ
  . والمرحلة الأخیرة من كل مبحث، ذكرت ما یستنبط من الحدیث من فوائد  -١١

دیر ، وصلى الله  ك ق ى ذل ك عل ي ، إن ا علمتن ي بم ا ؛ وانفعن ً نافع ا ي علم م علمن اللھ
  .على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تعالى وبارك 
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  ألباحث

  حیاة الإمام علي بن ابي طالب : فصل تمھیدي 
ُ إن الحدیث عن عظماء  مرالھین عند ذوي البصائر لأسلامیة لیس بالإمتنا اأ

ىوالنُّ  یما ، و ھ ل االلاس حلأرعی ن الآل والص الى  ابةول م وان الله تع رض
ذا م الاف ا ،لأنھ نھم جمیع ً  ذع دا وا ی ذین عمل دٍ  ال ول الله  بی ع رس ؛  م

رام  حابھ الك د ا، وأص ي تقعی ُ ف اءِ  سِ سُلأ ة لبن ینة المتین رح ا الرص ُ ص ة لأ م
  . في أعناقنا جمیعا سٌ مقدَّ  واجب شرعيٌ  لاءِ ؤفإجلال ھ ، امخالشّ 

اني الثلاثة الأولى الأبطال ؛ من قرون المفضلة من اھل ال إنھم  ل الرب الجی
رّ  ذي لایتك ن ھؤلاء ا، رال ب لأوم ي طال ن اب ي ب یدنا عل ذاذ س ن آل  ف م

  .  محمد الرسول الاكرم 
 والإیمانِ  العلمِ  اقطع  معھ ھذه الرحلة الطویلة المباركة في ظلالِ  أنْ  وددتُ 
ھ  أعیشُ  أنني الآن رھذه الرسالة ، وأنا أشعُ  طیلةَ  ة ؛ الحیاھذه في نا معوكأنَّ
ا سِ رىأطباق الثَّ كان تحتَ وإن  رك لن ھ ت اذا ؟ لأن ً ؛ لم ً  فرا ً  ضخما وزا  وكن

ثمن   من مرویاتھ عن رسول الله دّر ب ً لا یق ً  ، وبحرا ا ھ ، ودروس  من فقھ
ن ةً ع ھدعو بلیغ ً  ت وزا یرتھِ  ، وكن ن س رة ، وحكم م ة ، لا رّ ھ الالعط ائع

 حیاء بلا انقطاعلأا مع ، فھو یعملُ  ولا عابدٌ  ولا أدیبٌ ،  یستغني عنھا عالمٌ 
ھ إ إذا مات الانسان انقطع(( :  كما قال رسول الھدى لاثٍ لاَ عمل ،  من ث

  ) .١( )) یدعو لھصالح ٍ ولدٍ  بھ ، أو ینتفعُ  ، أوعلمٍ  جاریةٍ  صدقةٍ 

ً  و بكرسیدنا أباوصى بھ وبأھلھ وبآلھ لقد   ذخیرا ي الحدیث ال ا ف ي ، كم
  قال ا ،بن عمر عن أبي بكر رضي الله عنھمعبدالله عن ) ٢( یرویھ البخاري

  . )٣)) (في أھل بیتھ  ارقبوا محمدا ((  :
ا    اري تعلیق حیح البخ ي ص ول االله :  وجاء ف ال رس ي  ق ت  ((:   لعل أن

  :  الخطاب بن عمرسیدنا وقال .  )٤( رواه البخاري. ))  مني وأنا منك
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راث           للإمام صحیح مسلم ، - ١ اء الت ابوري ، دار إحی بري النیس ین القش ي الحس ن الحجاج أب لم ب مس
ن  : بیروت ، تحقیق  –العربي  محمد فؤاد عبد الباقي ، في كتاب الوصیة باب ما یلحق الإنسان م

 )١٦٣١(  ٣/١٢٥٥الثواب بعد وفاتھ 
و   - ٢ ام              ھ د ببخارى ع الولاء ، ول ي ب راھیم الجعف ن اسماعیل اب د ب د االله محم و عب دثین أب ام المح إم

ن       ١٩٤ وف م ظ عشرات الال دیث ، فحف ھـ ، ونشأ بھا یتیما فحفظ القران ، وحبب الیھ سماع الح
ك الشرق من خرسان        ر ممال ى اكث الاحادیث قبل ان یناھز البلوغ ، ثم رحل في طلب الحدیث ال

ن  والجبل وا لعراق والحجاز ومصر والشام ، توفي في قریة یقال لھا خرتنك على ثلاثة فراسخ م
ام  مرقند ع ـ٢٥٦س داد . ھ اریخ بغ دادي   –ت ب البغ ر الخطی و بك ي أب ن عل د ب نة أحم وفى س المت

ة ٤٦٣ ب العلمی ـ ، دار الكت روت  –ھ ان –بی لا  لبن ن      ، ٢/٢٤  ط ب حیح البخاري م ة ص مقدم
  ١/٣م١٩٨٦بغداد  -ت منشورات دار الفكر بیرو



 ٤

ة رسول االله        - ٣ ب قراب اب مناق حابة ب ر ، صحیح البخاري في كتاب فضائل الص ن كثی  –دار اب
 ٣/١٣٦١  مصطفى أدیب البغا. م تحقیق د١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ – ٣بیروت ،ط –الیمامة 

ي         - ٤ ب عل اب مناق حابة ب اب فضائل الص ي كت اً   ف اب     ٣/١٣٥٣تعلیق ازي ب اب المغ ي كت ، وف
 )٤٠٠٥(  ٤/٥٥١ضاء موصولاً   عمرة الق

  . )١( رواه البخاري ))وھو عنھ راض   توفي رسول الله ((  

ول       یرتھ ، أو المعق ن س ح م ا ص التي إلأ م ي رس ر ف ت أن لا أذك حاول
ان     دَر الإمك لاً ، وابتعدت بق د      والمقبول شرعاً وعق ي إعتم ات الت عن الرِّوای

عو  من وضع الزَّ علیھا أھلُ الأھواء من الغُلاة  ة والش لِ تشویھ   بیینادق ن؛ لأج
د  الحقائق ، وتشویھ صورة الإسلام ، قت بسیرتھِ وھي       وق ھ وأُلصِ نُسبتْ الی

ذابین        بصلةلاتمتُّ الى واقعھ المشرق  دح الغلاة والك ى م اج ال ، وھو لایحت
  .والمتآمرین على رجالات الاسلام 

والمبتدعة نة ، أھل السُّ: ثلاثة  صارالنَّاس في حقِّ علي : یقول ابن حجر 
نَّة           لُ الس اجَ أھ اعھم ، فاحت ة وأتب ي أمی ھ من بن من الخوارج ، والمحاربین ل

ي   إلى بثِّ فضائلھ ، فكثرالناقل ، ولذلك لكثرة من یخالف ذلك ، وإلا فاَّلذي ف
زانِ        ائل إذا حُرِّرَبمی ن الفض ة م ن الأربع لٍ م رأنَّ لك س الأم دل نف لا ؛ العَ

  ) .٢( نة والجماعةِ أصلاًیخرج عن قولِ أھِل السُّ

  وكذَلَك { :إنھ من دعاةِ الوسطیة التي جاء بھا القرآن الكریم بقولھ تعالى 

  .) ٣( }جعلنْاكمُ أُمةً وسطاً لتكَُونوُا شهداء علىَ الناسِ ويكوُن الرسولُ عليَكمُ شهِيدا
التي إن ي رس ھتفف ت نھج ال ھج ا ق و ؛ كم لان ( :ھ عن نفسھ يَّ رج ك ف ،  ھل

  .) ٤) (محب غالٍ ، ومبغض قالٍ 
ھ    ي بیان ھ السلام           :وذكرالجاحظ ف ب علی ي طال ن اب ي ب ى عل ى رجل عل أثن

ي نفسك     (:فأفرط ؛وكان علي لھ متھما فقال  ا ف وق م ول وف ). ٥)(أنا دون ما تق

ھ یلحق     : ووردعنھ أیضاً  الي ؛ وب خیرالأمورالنمط الأوسط ؛ إلیھ یرجع الع
  : لي ، وقال الشاعر التا

  لا تذھبن في الأمور فرطا                     لا تسألن إن سألت شططا
  .) ٦( وكن من الناس جمیعا وسطا                          

ول    إنَّ شخصیةَ ھذا العملاق لاتحتاج الى بھرجة ؛ ولا إلى االزُّخرف من الق
  یتھافتُ الناسُ علیھا قبل العرض؛ ولا الثناء المفرط ؛ لأن البِضاعةَ الجیدةَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وفي  ٥/١٣٥٢  نفسھ في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن ابي طالب تعلیقاًالمصدر  - ١

 ) ٣٤٩٧( ٣/١٣٥٣موصولاً  كتاب فضلئل الصحابة باب قصة البیعة والإتفاق على عثمان 
 ٧/٧١فتح الباري   - ٢
  ١٤٣سورة البقرة الأیة  - ٣

 –صبري ابراھیم السید ، جامعة عین شمس . ، تحقیق د نھج البلاغة  للإمام علي  - ٤
  ٦٥٠صالدوحة ط بلا   -قطر  –دار الثقافة –تقدیم الاستاذ عبد السلام محمد ھارون  –جامعة قطر 



 ٥

بالولاء الشھیر بالجاحظ المتوفى في خلافة البیان والتبیین ،لأبي عبداالله عمرو بن بحر الكناني  - ٥
  ١٦٠ص ١٩٦٨ -١بیروت ط –المھتدي باالله ، تحقیق المحامي فوزي عطیوي ، دار صعب 

أدب الدین والدنیا ،لأبي الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الماوردي المتوفى سنة  - ٦
  ٧٨ط بلاص لبنان –بیروت  –مصطفى السقا دار العلوم الحدیثة : ھـ ، تحقیق ٤٥٠

  .والإعلاناتِ الرخیصة الكاذبة
ة والموضوعة        فسیدنا علي  عیفة والواھی ث الض ى الأحادی ةٍ ال لیس بحاج

ي       ا ف حیحة ، منھ ثِ الص حونةٌ بالأحای نة مش بَ السُّ ائلھ،لأنَّ كت ات فض لإثب
ث    ل الأحادی ث مقاب عوا أحادی د وض ةَ ق لاةَ والزنادق إنَّ الغ حیحین، ف الص

حیحة  الوا، الص ن  لین ي  م حاب عل ول االله     أص حاب رس م أص ذین ھ ال
:} ًعاـنص وننسحي مأَنَّه ونبسحي مهةُ ) . ١(}و ا    والحقیق ذا مم اً   أنَّ ھ بُ علی یُغضِ

 .        ي ة ف دَ الزنادق ارون الرشید سأل أح دادي ؛ أنَّ ھ قد روى الخطیب البغ
ام الحاضرین    ذُ ال  : عصره قبلَ أنْ یضرب عنقھ أم اذا یتخ تھم   لم ة خطَّ زنادق

ال   ا  : في البدایة مع أتباعھم بتعلیمھم كراھیة الصحابة ؛ والطَّعنِ فیھم ؟ فق إن
ة ، أوشك أن یبطل     ت الناقل ول   نریدُ الطَّعن على الناقلة ، فإذا بطل .  )٢(المنق

  .وستجد في طیاتِ ھذه الرسالة صحَّة ما أقول إن شاءاالله 
أل ائلا یس لَّ س ول    ولع م آل الرس ن ھ م  م الجواب ھ ي وآل : ؟  ف آل عل

اع الرسول     .عنھم  عقیل وآل جعفروآل عباس رضي االله  م أتب  ، والآل ھ
   ) .٣( الذین حُرموا الصدقة والمقصود ھنا أقارب الرسول 

ة   الفصل عن حیاة الامام عليخصصت ھذا وقد  الى    العام ، أسأل االله تع
  . جیب الدعاء التوفیق والسداد في القول والعمل ، إنھ سمیع م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠سورة الكھف الایة  -١



 ٦

، دار  ٤٣٦لمؤلفھ أحمد بن علي أبي بكر الخطیب البغدادي امتوفى سنة  تاریخ بغداد ،  -٢
  ٤/٣٠٨لبنان  –بیروت  -الكتب العلمیة

لقول الفصل في الآل والاھل طبعت في  دار مة ؛  اووفصلت القول في رسالة صغیرة الموس - ٣
  ١٢ص ١٩٩٧، ١الانبار للطباعة والنشر ، بغداد  ، ط

  إسمھ ونسبھ: ألمبحث الاول 
ن قصي            اف ب د من ن عب ن ھاشم ب ب ب د المطل ن عب ھو عليُّ بن أبي طالب ب

  . )١( القرشيّ الھاشميّ ، وكنیتھ أبو الحسن أوأبو تراب
درةُ ھو      وقیل إن اسمھ الذي اختارتھ لھ  ا أسد ، والحی مِ أبیھ أُمُّھ حیدرة ، باس

  . )٢( بوه فسماه علیاً ، وبھ عُرف واشتھربعد ذلكأالأسد ، ثم غیَّره 
  . وسُمي بأبي الحسن نسبةً لابنھ الكبیرسیدنا الحسن 

ال   لِمَ سُمّي بأبي تراب ؟  فعن سھل بن سعد  ب      : ق يٍ اسم أح ان لعل ا ك م
ھ      إلیھ من أبي التراب ، وأَن ل ل ا ، فقی رحُ إذا دُعي بھ ا عن   : ھ كانَ لیف أخبرن

ال      جاءَ رسولُ االله : قصتھ ؟ قال  ت  فق ي البی اً ف  :بیتَ فاطمةَ فلم یجد علی
لْ      : ؟ فقالت )) أین ابن عمك ((  م یق كان بیني وبینَھ شيءٌ فغاضبني فخرج فل

ل االله یا رسو: انظرأین ھو؟ فجاء فقال   لإنسٍ  عندي ، فقال رسول االله
اءَه رسول االله      د ، فج د سقط رداؤه      ھو في المسجد راق وھو مضطجعُ ق

قم أبا  (( :یمسحُھُ عنھ ویقول  عن شقِّھ ، فأصابھ ترابٌ ، فجعل رسول االله 
  .  )٣)) (قم أبا التراب  ، التراب

ي    والروایة لمسلم ، ان سیدنا عل ذه ، لأنَّ الرسول      فك ھ ھ ھو   یفتخر بكنیت
ماه   ذي س رة   ال و ھری ان اب ا ك ا ؛ كم ھ   بھ ر بكنیت ر  (یفتخ ي ھ ، لأنَّ ) أب

  .ھو الذي سماهُ بھا  الرسول 
وھو :  )٤(ابن حجر العسقلاني  ل، یقوبالنَّسب  من رسول االله  صلتھوأما  

  .) ٥(شقیق أبیھِ ، واسمھ عبد مناف على الصحیح  ابن عمِّ رسول االله 
ن   ـم ب ھ ،        وأمُّھ فاطمـة بنت أسـد بن ھاش ة أبی ـة عم ـت ابن اف ، وكان د من عب

ي     ـت ف حبتْ ومات لمتْ وص ـد أس مي ، وق ـدت لھاش میةٍ ولـ ـي أول ھاش وھ
  .من جھة ابیھ وامھ  فھذا موجز عن نسبھ .  )٦( حیـاة النبي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ١/١٠١تحقیق عبد الستار احمد فراج ط بلا  جمھرة النسب لابن الكلبي ،  - ١
  ١٣بغداد ص –عبقریة الامام علي ، عباس محمود العقاد ،دار التربیة ،طبع في دار الزاھر  - ٢
، صحیح مسلم  ١٣٨٥/ ٣ صحیح البخاري  كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي  - ٣

عنى بطبعھ والاشراف علیھ  للإمام ابي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري ، دار الفكر ،
  ٤/١٨٧٤، ١٩٧٨ –ھـ ١٣٩٨– ٢محمد فؤاد عبد الباقي ط

ھـ ، وعسقلان مدینة  ٨٥٢ھو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر السقلاني المتوفى سنة  - ٤
 بالشام ، بینھا وبین فلسطین مرحلة ،وھي على ساحل البحر فتحھا معاویة بن ابي سفیان 

الروض المعطار .ونسب ابن حجر الیھا .ي الآن من أرض فلسطین ھـ، وھ٢٣على صلح سنة 
: إحسان عباس ، مكتبة لبنان . في خبر الاقطار ،تألیف محمد بن عبد المنعم الحمیري ، وحققھ د

  ٤٢٠ص- ٢١٩٨  -  ٤بیروت ، ط  



 ٧

لبنان،  –فتح  الباري بشرح صحیح البخاري لابن  حجر العسقلاني ، دار المعرفة ،بیروت   - ٥
اجعة عبد العزیز بن باز ، رقم كتبھ وأبوابھ محمد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجھ وصححھ ر

  ٧/٧١واشرف على طبعھ  محب الدین الخطیب 
  ٧/٧١، فتح الباري  ١/١٣٠جمھرة النسب  -٦

  ولادتھ وإ سلامھ : المبحث الثاني 
نْ    حَدَّثَنَا إِسْماَعِیلُ بْنُ مُوسَى،حَدَّثَ: ) ١( قال الترمذي -١ ابِسٍ ، عَ نُ عَ نَا عَلِيُّ بْ

نِ    سِ بْ نْ أَنَ ي ِّ، عَ لِمٍ الْمُلائِ كٍ مُسْ ال مَالِ يُّ  (( : قَ ثَ النَّبِ یْنِ،  َ بُعِ وْمَ الإثْنَ یَ
   )).وَصَلَّى عَلِيٌّ یَوْمَ الثُّلاثَاء

  تخریج الحدیث
  . )٢(  إنفرد بھ الترمذي
 بیان حال الرواة

زاري اب  -١ ى الف ن موس ماعیل ب نة  اس وفى س وفي المت د الك ـ  ٢٤٥ومحم ھ
  . )٣( صدوق یخطئ ورمي بالرفض من العاشرة

غرى     -٢ ھ مناكیر،الص عیف ول علي بن عابس الاسدي الملقب بالازرق ،ض
  ) .٤( من التاسعة

عیف،        -٣ الاعور، ض ب ب ي الملق د االله الملائ و عب مسلم بن كیسان الضبي اب
  ) .٥( الصغرى من الخامسة

  الحكم على الحدیث
الازرق ،         : ضعیف الإسناد  ب ب ن عابس الاسدي الملق ي ب ي سنده عل لأن ف

ائي       ال النس ور، ق بي الاع ان الض ن كیس لم ب اكیر ، ومس ھ من عیف ول ض
وب       ن یعق راھیم ب ال اب ة ، وق ن حجر     : متروك لیس بثق ال اب ة ، وق ر ثق : غی

ي     : وقال الھیثمي  ) .٦( ضعیف ن كیسان الملآئ لم ب ھ مس  رواه أبو یعلى ، وفی
  . )٧( وقد اختلط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن سؤرة السلمي  وأبھو الحافظ  -١ ن عیسى ب نة  -عیسى محمد ب وفى س ـ٢٧٩المت ، شروط ھ

نة وفى س ي المت اھر المقدس ن ط د ب ل محم ي الفض افظ أب تة للح ة الس ـ ٥٠٧الأثم ة  -ھ مكتب
   ١١م ص١٩٨٩ –بغداد  –الشرق الجدید 

ن سؤرة السلمي  -٢ ن عیسى ب د ب ي عیسى محم نة  -الجامع الصحیح للترمذي لأب وفى س المت
ـ ٢٧٩ ي  -ھ راث العرب اء الت ق  –دار إحی روت ، تحقی ام : بی ة بأحك اكر ، مذیل د ش د محم أحم

 )٣٦٦٢( رقم الحدیث ٦/٨٩الألباني علیھا
نة تھذیب الكمال  ، یوسف بن الزكي ابو الحجاج المزي ، ا -٣ وفى س ق دـھ٧٤٢لمت . ، ، تحقی

ام  ٢٥٨/ ١، ١٩٨٠، ١بشار عود معروف ، مؤسسة الرسالة بیروت ط ذیب  للإم ، تھذیب التھ
نة ال ق ٨٥٢حافظ شھاب الدین ابي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى س ـ تحقی ھ

روت   ان ، ط -وتعلیق مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بی ر  ٣٠٤/ ٤ ١لبن ، ذك
ق  ق وتعلی ذھبي ، تحقی ان ال ن عثم د ب أسماء من تكلم فیھ وھو موثوق ، للإمام شمس الدین محم

ار ،الأردن  ة المن ادیني ، مكتب ر المی اجي أمری كور الح د ش اء،ط –محم ـ ١٤٠٦، ١الزرق  –ھ
قلاني ، دار    ٩٩م ص ١٩٨٦ ل العس و الفض ر أب ن حج ي ب ن عل د ب ذیب ، أحم ب التھ ، تقری

  ١١٠محمد عوامة ص : م ، تحقیق ١٩٨٦  –ھـ  ١٤٠٦/ ١ط –سوریا  –شید الر
  ٤٠٤، تقریب التھذیب ص  ١١٢/ ٤ ، تھذیب التھذیب  ٥/٢٦٤تھذیب الكمال   -٤



 ٨

  ٥٤٠، تقریب التھذیب ص ٧/٢٩١، تھذیب التھذیب ٧/١٠٣تھذیب الكمال   -٥
  ٤/٣٠٤تھذیب التھذیب   -٦
ي فظللحا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، -٧ ر الھیثم تة  نور الدین علي بن أبي بك وفى س  ٨٠٧المت
  ٩/١٢٥ ھـ١٤١٢بیروت ، دار الفكر  ھـ

  بیان المعنى العام للحدیث 
اء     بعث النبي  (: قولھ  وم الثلاث ي ی لى عل ى     )یوم الاثنین وص ل عل ھ دلی فی

  . )١( أن أول من أسلم من الذكورھوعلي 
ولَ  الف ق دیث یخ ذا الح أن  وھ ول ب ن یق اسِ وأم ة وابإ ل الن لاما خدیج  وس

  .بكروبلال وزید رضي الله عنھم 
ھ ضعیف ن حجر. وقد سبق بیان حال الحدیث بان ول اب ة    : یق ل البعث د قب ول

  .  )٢(  بعشر سنین على الراجح
ا ده م ال  ویؤی ھ ، ق ي طبقات عد ف ن س ال  :رواه اب ر ق ن عم د ب ا محم أخبرن

ن حازم عن أ ال أخبرنا إبراھیم بن نافع وإسحاق ب د ق ي نجیح عن مجاھ ب
  . )٣(أول من صلى علي وھو بن عشر سنین 

ي   ى أن          وكان قد رباه النب ھ إل م یفارق غره فل ھ من ص غره ، فلازم من ص
  .  )٤( مات

  .واالله تعالى أعلم .  )٥( أنھ أول من أسلم من الفتیان :والمشھور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى - ١ ي العل افظ اب ام الح ذي ،للإم د  تحفة الأحوذي  بشرح جامع الترم ن عب رحمن ب د ال د عب محم

نة وفى س وري المت ارك ف رحیم المب د ١٣٥٣ال د عب ره محم ام بنش ان وق د عثم ھ محم ـ ، راجع ھ
  ١٠/٢٣٤ – ٢المحسن صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة لمنورة ط

ل  ٨٥٢صحابة ، لابن حجر العسقلاني  المتوفى سنة لاصابة في تمییز ال - ٢ ھـ ، راجعھ صدقي جمی
  ٧/٧١، فتح الباري ٣/٤٩٦م ٢٠٠١ –ھـ ١٤٢١لبنان ،  –، بیروت ١العطار ، دار الفكر ط



 ٩

ي   ٢٣٠ألطبقات الكبرى ، محمد بن سعد بن منیع أبو عبداالله البصري الزھري المتوفى سنة   -٣ ـ ف ھ
  ٣/٢١لبنان  –بیروت  –بغداد ، دار صادر 

  ٧/٧١فتح الباري  -٤
حابة  - ٥ ز الص ي تمیی ابة ف لاء   ٣/٤٩٦الاص حابة ، ع ت والص ل البی ین أھ اھرة ب ب والمص ، النس

                ٢٢٣ص  ٢٠٠٤ –ھـ ١٤٢٥– ٣بغداد ط –الدین المدرس ، دار الرقیم 
  منزلة علي : المبحث الثالث 

نُ   : إِسْمَعِیلَ الرَّازِي ُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ:  )١(قال ابن ماجھ  -٢ ھِ بْ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللَّ
ال       ھِ قَ دِ اللَّ نِ عَبْ ادِ بْ نْ عَبَّ َ: مُوسَى ، أَنْبَأَنَا الْعَلاءُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ الْمِنْھَالِ ، عَ

ي   الَ عَلِ ولِھِ    ((  : قَ و رَسُ ھ ، وَأَخُ دُ اللَّ ا عَبْ دِّیقُ الأَكْبَ  أَنَ ا الصِّ رُ لا وَأَنَ
   )) .یَقُولُھَا بَعْدِي إِلأ كَذَّابٌ ، صَلَّیْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِینَ 

  تخریج الحدیث
  . ) ٢( انفرد بھ ابن ماجة
  بیان حال الرواة 

ن    -١ دوق ، م رازي ، ص الح  ال رارابو ص ي ض ن اب ماعیل ب ن اس د ب محم
  .) ٣(الحادیة عشرة 

اذام الع -٢ ن ب ى ب ن موس د االله ب نةعبی وفى س ي المت ان ٢١٣بس ة وك ـ ، ثق ھ
  . )٤( ، من التاسعة یتشیع ، روى لھ البخاري 

  .) ٥( العلاء بن صالح التیمي الكوفي ، صدوق ولھ أوھام ، من السابعة -٣
المنھال بن عمرو الاسدي  روى لھ الجماعة ، صدوق وربما دلس ، من  -٤

  . )٦(  الخامسة
د االله الأسدي الكوفي       -٥ ن عب اد ب ي    ،عب ن   ، روى عن عل ال ب ھ المنھ وعن

ن   ،  بن حبان في الثقاتاوذكره  ،فیھ نظر : عمرو قال البخاري ي ب وقال عل
ھ  اضرب  : ضعیف الحدیث وقال بن الجوزي :  المدیني بن حنبل على حدیث

  . )٧( عن علي أنا الصدیق الأكبر وقال ھو منكر وقال بن حزم وھو مجھول
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نة         - ١ وفى س ن ماجھ المت ي اب د القزوین ن یزی ـ شروط   ٢٧٣ھوالإمام  الحافظ  أبو عبد االله محمد ب ھ

  ١٢الأئمة ص
نة               - ٢ وفى س ن ماجھ المت ي اب د القزوین ن یزی د ب د االله محم و عب افظ  أب ام  الح سنن ابن ماجھ ، الإم

روت       ھـ، حقق نصوصھ ورقم كتبھ وعلق علی٢٧٥ ة بی ة العلمی اقي، المكتب د الب ؤاد عب د ف  -ھ محم
 ٩/٤٨، تھذیب التھذیب  ٦/٢٤١،  تھذیب الكمال ) ١١٧(١/٤٤لبنان 

 ٤٦٨ص  ، تقریب التھذیب   ٥/٤، تھذیب التھذیب ٧/٤٦تھذیب الكمال   - ٣
 ٣٧٥، تقریب التھذیب ص ٨/١٥٨،  تھذیب التھذیب ٥/٥٢٤تھذیب الكمال   - ٤
 ٤٥٣، تقریب التھذیب ص  ١٠/٢٨٤ذیب التھذیب ،  تھ ٧/٢٣٩تھذیب الكمال   - ٥
ر ط       - ٦ تي ، دار الفك ي البس اتم التمیم و ح د أب ن أحم ان ب ن حب د ب ات ، محم ـ  ١٣٩٥/  ١ألثق  -ھ

 ٥٤٧تقریب التھذیب ص ،  ٥/١٤١السید شرف الین أحمد : م ، بتحقیق ١٩٧٥



 ١٠

رج ،     - ٧ و الف وزي أب ن الج د ب ن محم ي ب ن عل دالرحمن ب روكین ، عب عفاء والمت ب  الض دار الكت
ال    ٢/٧٥ھـ بتحقیق عبداالله القاضي ١٤٠٦/  ١لبنان ط –العلمیة ، بیروت  ، ٤/٥١، تھذیب الكم
ذیب   ذیب التھ ي        ٥/٨٠تھ دین الحلب ان ال دیث ، برھ ع الح ي بوض ن رم ث عم ف الحثی ، الكش

نة  وفى س ة    ٨٤١المت لامي ، مطبع راث الاس امرآئي ، دار الت بحي الس ھ ص ق علی ھ وعل ـ حقق ھ
 ٢٤٦، تقریب التھذیب ص٢٢٠صالعاني 

  الحكم على الحدیث
ال البخاري   لأن في سنده عباد بن عبداالله الأسدي ، : إسناده ضعیف  ھ   : ق فی

ضرب  : بن الجوزياوقال  ، ضعیف الحدیث:  وقال علي بن المدیني، نظر
د ا   ام أحم و       الإم ال ھ ر وق ا الصدیق الأكب ي أن ھ عن عل ى حدیث ل عل ن حنب ب

ھ   : ، وقال الذھبي في المیزان  )١( وھو مجھولوقال بن حزم  ،منكر ذا كأن ھ
  . )٢( كذب على علي

ت  ة ،  : قل باح الزجاج ي مص یري ف د رواه البوص رى ، فق ات أخ ھ متابع ول
ولكن یكفیھ ضعفاً قول البخاري  . ) ٣( ھذا إسناد صحیح ، رجالھ ثقات: فقال 

  . ) ٤( فیھ نظر: 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روكین     -١ عفاء والمت ال   ٢/٧٥الض ذیب الكم ذیب    ٥١/ ٤،  تھ ذیب التھ ف  ٥/٨٠، تھ ، الكش

  ٢٢٠الحثیث ص
وفى      -٢ ذھبي المت ان ال ن عثم میزان الاعتدال في نقد الرجال ، تألیف أبي عبد االله محمد بن أحمد ب

  ٢٢١، الكشف الحثیث ص ٢/٣٦٨٢علي محمد البجاوي ، دار الفكر  ھـ تحقیق٧٤٨سنة 
د  ٨٤٠أحمد بن ابي بكر بن اسماعیل الكناني المتوفى سنة   –مصباح الزجاجة  -٣ ھـ، تحقیق محم

  ١/٢٠بیروت  -ھـ دار العربیة  ١٤٠٣سنة  ٢المتقي الكشناوى ط
رواة ، وانظر      -٤ نن  : سبق حكم البخاري علیھ في بیان حال ال داالله      س ي عب افظ أب ن ماجة  للح اب

روت         ل بی دكتور بشار عواد معروف ، دار الجی ات ال  –محمد بن یزید القزویني ابن ماجھ ، تعلیق
   ١٣٦ -١/١٣٥م ١٩٨٩  -ھـ ١٤١٨لبنان 

  بیان المعنى العام للحدیث
رار   : )أنا عبد االله( :قولھ  ھ الإق الى ،   فی ة الله تع مى     بالعبودی ةُ من أس والعبودی
الى  المناز د االله تع داً الله وحده ،      ، لِ عن لم عب ذه    أن یكون المس ت ھ د تحقق وق

ول   ة لرس دا     االله  المنزل ا عب ن یوم م یك ھ ، ول ھ لنفس ھ ومجاھدت بعبادات
قاء ، فعن         ة و تعاسة وش ره مذل ة لغی م أن العبودی لأھوائھ وشھواتھ ،لأنھ عل

رةَ  ي ھری ال  أب ولُ االله : ق ال رس د الدین (( :  ق س عب درھم تع اروال
  . )١)) (والقطیفة والخمیصة إن أعطي رضي وإن لم یعط لم یرض

ائم  أي : ) عبد الدینار( :قولھ : یقول ابن حجر  طالبھ الحریص على جمعھ الق
قیل خصَّ العبدَ بالذِّكر : قال الطیبي . على حفظھ ، فكأنھ لذلك خادمھ وعبده 

ھواتھا ؛ كالأس     دنیا وش ة ال یرالذي لا یجد خلاصاً ،   لیؤذن بانغماسھ في محب
ع         ك ، والجم ذموم من المل دینار، لأن الم دینار، ولا جامع ال ولمْ یَقُل مالك ال

جعلَھُ عبداً لھما لشغفھ وحرصھ ، : وقال غیرهُ . )٢( الزیادة على قدر الحاجة
ھ       ي حقِّ مْ یصدق ف واه ل دُ  ( فمن كان عبداً لِھ اكَ نَعب لا یكون من اتصف      )إی ف

الى ساعةَ     . )٣( بذلك صدیقاً ھ تع وھذا عیسى علیھ السلام یفتخر بعبودیتھ لربِّ
  .   )٤( }قال اني عبدا آتاني الكتاب وجعلني نبيا{:ولادتھ أمام قومھ قائلا 

الى        : یقول القرطبي  ھ الله تع راف بعبودیت ذا الاعت ھ ،وھ ا نطق ب فكان اول م
ھذه دعوة صادقة  فكانت .) ٥( وبربوبیتھ ، ردُ على من غلا من بعده في شأنھ

من السید المسیح علیھ السلام لذا رد القران على الغلاة من النصارى ومبینا 
لنَ يستنَكف الْمسيح أَن يكُون عبداً للَّه ولا الْملائكةَُ الْمقَربون ومـن  {  :حقیقتھ بقولھ تعالى 

  .)  ٦( }سيحشرهم إلَِيه جميعاًيستنَكف عن عبادته ويستَكبِْر فَ
ال   : أن رسول االله  وفي مسلم ؛ عن أبي ھریرة   ولن أحدكم    (( :ق لا یق

ل غلامي           اء االله ، ولكن لیق ائكم إم ل نس د االله ، وك م عبی ي ، كلك عبدي وأمت
  . )٧(رواه مسلم  ))وجاریتي ، وفتاي وفتاتي 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥/٢٣٦٤رواه البخاري في كتاب الرقائق - ١
 ١١/٢٥٤الفتح   - ٢
  ١١/٢٥٤المصدر نفسھ   - ٣
  ٣٠سورة مریم الایة  - ٤
ي        - ٥ رح الانصاري الخزرج ن ف ر ب ي بك الجامع لاحكام القران  لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أب

نة      وفى س ي المت ي القرطب اب ال  ٦٧١الاندلس ـ ، دار الكت ر ط   ھ ر مص ة والنش ي للطباع  ٣عرب
 ١١/١٠٢م١٩٧٦ –ھـ ١٣٨٧

  ١٧٢سورة النساء الایة  - ٦
ن          للإمام صحیح مسلم ،  -٧ اظ م اب الألف ابوري ، كت بري النیس ین القش ي الحس مسلم بن الحجاج أب

ي       راث العرب اء الت ید ، دار إحی ة والس روت ،   –الأدب وغیرھا ، باب إطلاق لفظة العبد والأم بی
 )٢٢٤٩( ١٩٦٤/ ٤د عبد الباقي محمد فؤا: تحقیق 

المولود الجدید الى االله تعالى ، فحث على  یحب نسبة االله وكان رسول 
ین    ماء ، وب ن       تحسین الأس د االله ب الى ، فعن عب ى االله سبحانھ تع ا ال احبھ

إن أحبَّ أسمائكم إلى االله  ((:  قال رسول االله عمر رضي االله عنھما  قال ،
  .   )١( رواه مسلم )) .عبد االله وعبد الرحمن

ة   ھ   :الرسول  وقد صرَّح القران الكریم بعبودی سـبحان الَّـذي أَسـرى    {:بقول
اتآي نم هرِينل َلهوا حْكناري بى الَّذالْأَقْص ِجدسامِ إلِىَ الْمرْالح ِجدسالْم نم لالَي هدببِع     يعـمالس ـوه ـا إِنَّـهن

صْلو كان لنبیھ: قال العلماء : یقول القرطبي   .)  ٢( }يرالب   :أشرف  اسم
  : وفي معناه أنشدوا  منھ لسماهُ بھ في تلك الحالة العلیة ،

  یاقوم قلبي عند زھراء        یعرفھ السامع والرآئي   
  . )٣(لا تدعني إلأ بیا عـبدھا        فإنھ أشرف أســـــمائي         

   : في ھذا النھج الرَّباني ، ومن أقوالھ سیدنا علي  ل واقتدى بالرسو

ا شئتم ،        (( ا م وا فین م قول ة ، ث ا العبودی وا     لا تتجاوزوا بن وا كغل اكم والغل وإی
  ) .٤))  (فإني بريءٌ من الغالین  ، النصارى

ھ   ولھ (  :قول و رس ول :  )واخ و رس لام االله أي أخ بحانھ  بالإس ھ س ، لقول
  )  .٥( }ؤمنون اخوةإنما الم{:تعالى 

لا توقف ،         )وأنا الصدیق(  :قولھ  ة من الصدق وتصدیق الحق ب  ھو للمبالغ
اب الصدق ،    ذلك       من ب ل فل ھ الصدق ، قی ب علی ون عادة إلا من غل ولا یك

ولامانع من كثرة الصدیقین في  سمي أبو بكرصدیقا لمبادرتھ إلى التصدیق ،
  . واالله تعالى أعلم  وقت واحد ،
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٣/١٦٨٢رواه مسلم في كتاب  الادب ، باب بیان ما یستحب من الاسماء  - ١
                             ١سورة الاسراء الایة  – ٢
  ١٠/٢٠٥الجامع لاحكام القرآن  - ٣
   ٤/٣٠٣طھران -ھـ المطبعة الاسلامیة ١١١٠سنة بحار الانوار لمحمد للمجلسي المتوفى  -٤
  ١٠سورة الحجرات الایة  -٥

  ألفوائد الحدیثیة 
ریم      -١ ران الك ھ الق ھدُ ل في الحدیث دلیل جوازمن یقول انا عبداالله ، ویش

  .) ١( }قال اني عبدا { : على لسان عیسى علیھ السلام 
ماء ، وھو ث     -٢ ر الاس ت عن رسول    في الحدیث دلیلٌ أن عبد االله من خی اب

  .) ٢))  (إن أحب أسمائكم إلى االله عبد االله وعبد الرحمن((  :بقولھ  االله 
في الحدیث دلیل على عدم جواز نسبة العبودیة لغیراالله ، وتحریم تسمیة   -٣

  الأولاد بغیر ذلك من الاسماء كعبد شمس وعبدالنبي وغیرھا
    فیھ جوازالافتخاروالاعتزاز بالعبودیة الله تعالى وحده  -٤
قیق    -٥ ر الاخ الش ة الاخ  لغی لاق كلم واز إط ھ ج ب، وانَّ :فی ن النس أي م

   .) ٣(}إِنَّما المْؤمنون إِخوة {:تعالىأُخوة الدین أعظمُ قدراًعند االله تعالى ، قال 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
    ٣٠مریم الآیة  سورة - ١
 سبق تخریجھ في بیان المعنى العام للحدیث  - ٢
  ١٠سورة الحجرات الآیة  - ٣

  من الإیمان حب علي : المبحث الرابع 
دَّثَنَا   : قال الترمذي  -٣ ى ، حَ حَدَّثَنَا عِیسَى بْنُ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِي یَحْیَى بْنِ عِیسَ

نِ        یَحْیَى بْنُ عِیسَى الرَّمْلِي ،ُّ عَنْ الأَعْ نْ زِرِّ بْ ت ٍ، عَ نِ ثَابِ دِيِّ بْ نْ عَ ش ، عَ مَ
يُّ    ((  :قَال   حُبَیْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ  يُّ الأُمِّ يَّ النَّبِ كَ إِلأ    َ لَقَدْ عَھِدَ إِلَ ھُ لا یُحِبُّ أَنَّ

ذِ ٍ: قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِت ))  مُؤْمِنٌ ولا یَبْغَضُكَ إلأ مُنَافِق  ا  أَنَا مِنْ الْقَرْنِ الَّ ینَ دَعَ
  . لَھُمْ النَّبِيُّ 

  تخریج الحدیث
  . )٣( وابن ماجھ .) ٢( والنسائي.  )١( أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة

نة     -١ وفى س ائي المت ي الكس ى التمیم ن عیس ان ب ن عثم ى ب ـ ، ٢٥١عیس ھ
  ) .٤( صدوق من الحادیة عشرة

ا،         -٢ أبي زكری ى ب رحمن التمیمي المكن د ال ن عب المتوفى یحیى بن عیسى ب
  ) .٥(ھـ ،صدوق یخطئ ، ورمي بالتَّشیُّع ٢٠١سنة

نة           -٣ وفى س الأعمش المت ب ب اھلي الملق دي الك ران الاس ن مھ لیمان ب س
  .  )٦(ھـ ثقة حافظ لكنھ یدلس من الخامسة ١٤٧

وفى سنة    -٤ ة رمي بالتشیع من      ١١٦عدي بن ثابت الانصاري المت ـ ، ثق ھ
  ) .٧( الرابعة

ن حباسة    -٥ وفى        زر بن حبیش ب ریم المت و م لال الاسدي  اب ن ب ن اوس ب ب
  ) .٨( ھـ ، ثقة مخضرم جلیل٨١سنة

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٣٦٦٩(برقم  ٦/٩٤ في كتاب المناقب ، مناقب علي بن ابي طالب  - ١



 ١٥

، باب علامة الإیمان ،  أحمد بن في كتاب الإیمان وشرائعھ ) المجتنى ( سنن النسائي   - ٢
ھـ  بتحقیق الشیخ عبد الفتاح أبي غدة ، ٣٠٣شعیب  أبو عبدالرحمن النسائي المتوفى سنة 

  )٥٠١٨( ٨/١١٥م ١٩٨٦ –ھـ  -١٤٠٦ ٢سوریا  ط -حلب  –مكتب المطبوعات الاسلامیة 
  )١١١( ١/٤٢    في المقدمة  في فضل علي بن ابي طالب - ٣

  ٤٣٩، تقریب التھذیب  ٥/٥٥٢تھذیب الكمال - ٤
، للإمام شمس الدین محمد بن أحمدبن عثمان الذھبي  ذكر أسماء من تكلم فیھ وھو موثق - ٥

 -ھـ ١٤٠٦-١،تحقیق محمد شكور الحاجي المیادیني ، مكتبة المنار ، الاردن الزرقاء ط
  ٥٩٥، تقریب التھذیب ص ١١/٢٢٠، تھذیب التھذیب ٨/٧٦، تھذیب الكمال ١٩٨ص م١٩٨٩

  ٢٥٤، تقریب التھذیب ٤/١٩٥، تھذیب التھذیب  ٣/٣٠٠تھذیب الكمال  - ٦
 ٣٨٨، تقریب التھذیب ص٧/١٤٩، تھذیب التھذیب  ٥/١٤٤تھذیب الكمال  - ٧
  ٢١٥، تقریب التھذیب ص٣/٢٧٧، تھذیب التھذیب  ٣/٢٧٧تھذیب الكمال - ٨

  الحكم على الحدیث
ان ، ویح     لأنَّ في إسناده: حسن الإسناد  ن عثم ا     عیسى ب ن عیسى وھم ى ب ی

ش  دوقان ، والأعم ي   : ص د ف د رواه أحم ع ، فق د توب دلِّس ، وق ھ یُ ة ولكنَّ ثق
وھذا تعلیق رائع لفضیلة الشیخ شعیب الأرنؤوط ، . )١(  مسند الإمام علي 

إسناده على شرط الشیخین ، إلاَّ أنَّ عدي بن ثابت وإن أخرجا لھ : حیث قال 
اً  : قال فیھ شعبة  دارقطني    . )٢(كان رفاع ال ال ي      : ق ا ف ان غالی ھ ك ة إلا أن ثق

ا  . التشیع   اؤوط (  :قلن د : ) الأرن ان        رد وق ا ك ة م ات الثق م من مروی أھل العل
  ..... …موافقا لبدعتھ وقد انتقد الدارقطني مسلما لإخراجھ ھذا الحدیث

ومٌ   "ونقل الأرناؤوط استشكال الذھبي ھذا الحدیث في السیربقولھ  فقد أحبَّھُ ق
  "فاالله أعلم.  )٣(  خلاقَ لھم ، وأبغضھ بجھلٍ قومٌ من النواصبلا 

ال   م ق اؤوط( :ث ا : )  الأرن ال : قلن كال فق ذا الإش ھم ھ د ردَّ بعض راد : وق الم
الى      د االله تع ھ عن د ب ا       ،الحب الشرعي المعت ك البلای من لتل ب المتض ا الح أم

ا أ    ى صاحبھ ، كم تِ النَّصارى   والمصائب فلا عبرةَ بھ ، بلْ ھو وبالٌ عل حبَّ
والحدیث رواه مسلم . محبة اعتدال ، لاغلو فیھ ومحبتنا لعلي )  .٤(المسیح 

  .فالحدیث صحیح الإسناد .  )٥(في صحیحھ 
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القاھرة، الأحادیث مذیلة  –ي ، مؤسسة قرطبة مسند الإمام  أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشیبان - ١
   ٨٤/  ١بأحكام شعیب الأرنؤوط   

لم أجد لھذا المصطلح أصلاً في كتب الحدیث ، وأظنھ یقصد أنھ كان  مكثرا من ذكر الأحادیث  - ٢
  .المرفوعة ، واالله تعالى أعلم 

ھم في كتاب الایمان إن ، وسیأتي الكلام عن وھم الخوارج الذین ناصبوا العداء لسیدنا علي  - ٣
  .شاء االله تعالى

  ١/٨٤ المصدر نفسھ - ٤
  ١/٨٤صحیح مسلم في كتاب الایمان باب الدلیل أن حب الانصار وعلي من الایمان  - ٥

  
  بیان المعنى العام للحدیث

  . )١(أي أوصى ) :لقد عھد إلي النبي الأمي  ( :قولھ  
ع من    أي لا یحبك ح:) أنھ لا یحبك إلاَّ مؤمن ( :قولھ  ا للواق با مشروعا مطابق

ض        ھ وأبغ ن أحب ارجي ، فم یري والخ رج النص ان ، لیخ ادة ونقص غیرزی
ھ    )  .٢(ً الشیخین مثلاً؛ فما أحبھ حباً مشروعاً أیضا وذلك لمحبةِ االلهِ ورسولھِ ل

قد تخلف عن كان علي : كما في حدیث الرَّایة ، فعن سلمة بن الأكوع قال
ف عن رسول االله     : مدٌ فقال في خیبر وكان بھ ر النبي  ا أتخل فخرج   أن
النبي   علي  ي صباحھا          فلحق ب ا االله ف ي فتحھ ة الت انَ مساء اللیل ا ك فلم

ھ االلهُ         ((: قال رسول االله   ةَ غداً رجلاً یحبُّ ة أو لیأخذنَّ الرای لأعطینَّ الرای
إذا نحن ب   : ورسولھُ ، أو قال  ھ ،ف ا   یُحبُّ الَلھ ورسولھ ، یفتح االله علی يٍ وم عل

  ) .٣)) (ففتح االله علیھ  الرایةَ االله ھذا علي فأعطاه رسول : نرجوه فقالوا 

ھ االله ورسولھ   : یقول ابن حجر  ذلك  " إن علیاً یحبُّ االلهَ ورسولھ ویحب أراد ب
ذه الصفة    وجود حقیقة المحبة ، وإلا فكل مسلم یشترك مع علي في مطلق ھ

).  ٤(}إن كنتم تحبون ا فاتبعوني يحببكم اقل { :وفي الحدیث تلمیحٌ بقولھ تعالى

اتصف بصفة محبة  حتى،  االله فكأنھ أشار إلى أن علیاً تام الاتباع لرسول 
  . )٥( االله لھ ، ولھذا كانت محبتھُ علامةَ الإیمان

  . )٦( أي حقیقة أو حكما:) ولا یبغضك إلامنافق( :قولھ 
ي نفسھ   وبغضھُ علامة النفاق ، كم :حجریقول ابن   ا في مسلم من حدیث عل

د الن      ((:قال ھ لعھ مة إن رأ النس ة وب ي  والذي فلق الحب ك إلامؤمن   أن ب لایحب
   ) .٧( )) ولا یبغضك إلامنافق

ي    ( :قولھ  م النب ا      :)  أنا من القرن الذین دعا لھ ذین دع أي من الجماعة ال
  .) ٨( لھم النبي 

ي   (( : كأنھ یشیرالى قولھ  ذین    : )) خیر القرون قرن ل الصحابة ، ال أي جی
  :    بالخیریة ، ووصفھم القرآن الكریم خیر وصف  دعا لھم رسول االله 

  



 ١٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٣٩/ ١٠تحفة الاحوذي  - ١
               ١٠/٢٣٩المصدر نفسھ   - ٢
  ٥/٢٢ي البخاري في مناقب عل -٣              
    ٣١سورة آل عمران الایة  - ٤
                               ٧/٧٢فتح الباري   - ٥
  ١٠/٢٤٠تحفة الاحوذي   - ٦
           ، وقد سبق تخربجھ في بیان الحكم على الحدیث ٧/٧٢فتح الباري   - ٧
     ١/٢٤٠تحفة الاحوذي  -٨             

  
شـداء علَـى الكْفَُّاررِحمـاء بيـنهم تَـراهم ركَّعـاً سـجداً يبتغَُـون فضَْـلا مـن اللَّـه            محمد رسولُ اللَّه والَّذين معـه أَ { 

  .واالله أعلم  )  .١( } ورضِوْاناً
  

  (*) الفوائد الحدیثیة
  ، وأنَّ حبَّھُ من علاماتِ الایمان فیھ دلیلٌ على وجوب محبَّة عليٍ   -١
ین الصحابة رضي االله       فیھ دلیلٌ أنَّ بُغضھ م  -٢ ا جرى ب اق ، وأن م ن النف

اً     یس نفاق تعالى عنھم جمیعاً كان اجتھاداً منھم ، ودفاعا عن الاسلام ، ول
  . حاشاھم ، كما بینت ذلك في طیات رسالتي 

  ، لذا أوصى بھ خیرا  فیھ بیان منزلة علي  -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨

  
  
  
  

  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٩سورة الفتح الایة  - ١
ألفوائد الحدیثیة مستنبطة من حدیث الباب ، وقد بینت حكم ماجرى بین أصحاب رسول االله * 
  في معركتي الجمل وصفین في طیات البحث ، من أجل الوقوف على الحقیقیة.  

  علمھ:المبحث الخامس 
ذي  -٤ ال الترم نُ: ق ماَعِیلُ بْ دَّثَنَا إِسْ نِ   حَ رَ بْ نُ عُمَ دُ بْ دَّثَنَا مُحَمَّ ى ، حَ مُوسَ

نْ          ة َ، عَ نِ غَفَلَ وَیْدِ بْ نْ سُ لٍ، عَ نِ كُھَیْ لَمَةَ بْ نْ سَ رِیكٌ عَ دَّثَنَا شَ يِّ ، حَ الرُّومِ
يٌّ  (( :  قَالَ  رَسُولُ اللَّھِ : قَال  الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ  أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِ

دِیثَ    )) بَابُھَا ذَا الْحَ قَالَ أَبُو عِیسَى ھَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ مُنْكَرٌ، وَرَوَى بَعْضُھُمْ ھَ
دٍ    نْ وَاحِ عَنْ شَرِیكٍ وَلَمْ یَذْكُرُوا فِیھِ عَنْ الصُّنَابِحِيِّ وَلا نَعْرِفُ ھَذَا الْحَدِیثَ عَ

 .مِنْ الثِّقَاتِ عَنْ شَرِیكٍ وَفِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
  تخریج الحدیث

   ) .١(إنفرد بھ الترمذي 
  بیان حال الرواة

بقت      -١ الرفض س ئ ورمي ب زاري ، صدوق یخط ن موسى الف ماعیل ب اس
  .) ٢( ٧ترجمتھ في ص 

ین الحدیث ، من     -٢ محمد بن عمر بن عبد االله بن فیروزمولاھم الباھلي ، ل
  .) ٣(العاشرة 

وف       -٣ ي شریك النخعي الك ن أب د االله ب وفى سنة  شریك بن عب ـ  ١٧٧ي المت ھ
اع  ائي الاتب ھ النس ال عن أس  :، ق ھ ب یس ب ة.ل لم متابع ھ مس رج ل د أخ ،  وق

ي القضاء، : وقال ابن حجر  ذ ول ر حفظھ من را ، تغی صدوق یخطىء كثی
  . )٤( أھل البدع ، من الثامنة علىوكان عادلا فاضلا عابدا شدیدا 

ى الكوفي،        -٤ و یحی ن حصین الحضرمي اب وفى سنة   سلمة بن كھیل ب المت
  .) ٥( ھـ ، ثقة ، من الرابعة ١٢١

وفى سنة       -٥ ي المت ة الجعف و امی ة اب ة مخضرم من     ٨٠سوید بن غفل ـ ، ثق ھ
زل        كبار التابعین قدم المدینة یوم دفن النبي  م ن ھ ، ث ي حیات لما ف ان مس وك

   . )٦(الكوفة ، ومات سنة ثمانین ولھ مئة وثلاثون سنة 
را   -٦ یلة الم ن عس دالرحمن ب ار    عب ة ، من كب نابحي ، ثق د االله الص دي ابوعب

ي     وت النب د م ة بع دم المدین ابعین ، ق ات   الت ام ، م ة ای ة   بخمس ي خلاف ف
  .) ٧(عبدالملك 

  



 ١٩
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  )٣٦٥٧(   ٥/٦٣٧في كتاب  المناقب ، باب مناقب علي  -١
  ١١٠، تقریب التھذیب ص ١/٣٠٣ھذیب ، تھذیب الت ١/٢٥٨تھذیب الكمال  -٢
  ٤٩٨، تقریب التھذیب ص ٩/٣١١التھذیب  تھذیب -٣
، ١٠٠ - ٩٩،  ذكر أسماء من تكلم فیھ  ؛وھو موثوق ص ٣٠٤/  ٤، تھذیب التھذیب  ٣/٣٨٣تھذیب الكمال  -٤

  ٢٦٦تقریب التھذیب ص 
  ٢٢٤٨، تقریب التھذیب ص٤/١٤٠،   تھذیب التھذیب  ١٥٤/ ٣تھذیب الكمال  -٥
  ٢٦٠، تقریب التھذیب ص٤/٢٥٢،    تھذیب التھذیب    ٣/٤١تھذیب الكمال  -٦
  ٢٤٦، تقریب التھذیب ص٦/٢٠٧،     تھذیب التھذیب  ٤/٤٤٢تھذیب الكمال  -٧

  الحكم على الحدیث
لأن في سنده محمد بن عمربن عبد االله بن فیروزالباھلي ، : حدیث موضوع 

وكذا قال البخاري  .) ١(دِیثٌ غَرِیبٌ مُنْكَرھَذَا حَ :لین الحدیث ، وقال الترمذي 
ین   : وقال  ن مع ھ ،     :لیس لھ وجھ صحیح ، وقال یحیى ب ھ كذب لا أصل ل إن

ذھبي  ھ ال وعات ووافق ي الموض وزي ف ن الج ق )  ٢( وأورده اب ن دقی ال اب وق
وقال الدارقطني في العلل  .) ٣(ھذا الحدیث لم یثبتوه ، وقیل انھ باطل : العید 

ین     .  )٤(  یث مضطربوھذا حد:  ن مع ى اب وقال الخطیب البغدادي عن یحی
ال  ھ ق ھ : أن ل ل ذب لاأص ھ ك المعنى  . ) ٥(  إن ا ب ذي رواھ ة للترم ذه الروای ھ

أت  (( :،والروایة الثانیة للحدیث أنا مدینة العلم وعلي بابھا ،فمن اراد العلم فلی
ن حفص ا   : قال الذھبي إختلقھ السعدي .  )٦)) (الباب د ب عدي شیخ   أي احم لس

وفي سنده أیضا الحسن بن عثمان ، قال ابن .  )٧( ابن عدي ، صاحب مناكیر
  . ) ٨( كان یضع الحدیث: قال ابن عدي : الجوزي 

  .  )٩( والكذب یعرف من متنھ: یقول ابن تیمیة 
  .وسیأتیك الرد علیھ في موضعھ إن شاء االله تعالى 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ،  تقدمت ترجمتھ في بیان حال الرواة ١٠/٢٣٨تحفة الأحوذي  -١
ة       -٢ ام العلام ألیف الشیخ الام دیث ، ت تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور على السنة من الح

ي         اب العرب ري ، دار الكت یباني الشافعي الاث ر الش ن عم عبد الرحمن بن علي بن محمد ب
 ٣٦لبنان ط بلا ص –بیروت 

وفى سنة  -٣ ـ،  ٥٩٧ألموضوعات للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن ألجوزي ألمت ھ
  -م ١٩٩٥ -ھـ١٤١٥ ١خرج أحادیثھ توفیق حمدان ، دارألكتب ألعلمیة بیروت لبنان ط

كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتھر من الاحادیث على السنة الناس ،للمفسر المحدث  -٤
د العجل     ن محم وفى سنة    الشیخ اسماعیل ب راث    ١١٦٢وني الجراحي المت اء الت ـدار إحی ھ

 ١/٢٠٣،  ٢بیروت ، ط –العربي 
 ١/٢٠٣المصدر نفسھ   -٥
ري ،           - ٦ اني الاث د االله النعم ي عب یخ اب ألیف الش زان ، ت ي المی ات ف یعة  والمراجع د الش ل عقائ مجم

 ٢٢٤م ص٢٠٠٠٤-١٤٢٤ھـ– ١الشارقة،ط -مكتبة الصحابة الامارات
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ي     - ٧ ث عمن رم نة          الكشف الحثی وفى س ي المت دین الحلب ان ال ألیف برھ دیث ، ت ، ٨٤١بوضع الح
ة         ؤون الدینی اف والش ات وزارة الاوق ن مطبوع امرائي ، م بحي الس یخ ص ق الش ق وتعلی تحقی

 ٥٣،ص ١٩٨٤،إحیاء التراث العربي ، مطبعة العاني 
 ١٣٥ص  المصدر نفسھ - ٨
و      - ٩ زال وھ رفض والإعت یخ     المنتقى من منھاج الاعتدال من كلام أھل ال نة لش اج الس مختصر منھ

نة     وفى س ة المت ن        ٧٢٨الاسلام تقي الدین أحمد بن تیمی د ب د االله محم و عب افظ اب ـ إختصره الح ھ
لفیة  ٧٤٨عثمان الذھبي المتوفى سنة  ھـ  حققھ وعلق حواشیھ محب الدین الخطیب ، المطبعة الس

  ٤٩٦ھـ  ص١٣٧٤القاھرة 
  

  بیان المعنى العام للحدیث
ة       یھ أن علیاً أن مِمّا لاشكَّ ف یم الجوزی ن ق ول اب : من فُقھاءِ الصحابة ، یق

فٍ وثلاث    والذینَ حفظتُ عنھم الفتوى من أصحابِ رسولِ االله   ة ونی  ینمائ
عمربن الخطاب،  : نفساً ، ما بین رجلٍ وامرأةٍ ، وكانَ المكثرونَ منھم سبعة 

نین ، وزید بن وعلي بن ابي طالب ، وعبد االله بن مسعود ، وعائشة أُمّ المؤم
  . )١(ثابت ، وابن عباس وابن عمر

نھم  طون م ك ،   : والمتوس ن مال س ب لمة ، وان دیق ، وأُم س أبوبكرالص
رو        ن عم د االله ب ان ، وعب ن عف ان ب وابوسعید الخدري ، وابو ھریرة ، وعثم
ي          ن اب عد ب عري ، وس و موسى الاش ر ، واب ن الزبی بن العاص ، وعبد االله ب

  ) . ٢(  ي ، وجابر بن عبد االله ، ومعاذ بن جبلوقاص ، وسلمان الفارس

ا  ول ایض ھ    : ویق رتْ أحكامُ لام ، فانتش ھ الس ب علی ي طال ن اب ي ب ا عل وأم
ھ ،       ذب علی ھ بالك ن علْم راً م ھ كثی دوا علی ن أفس اواه ، ولك د   وفت ذا تج ولھ

ان     ا ك واه إلأ م أصحاب الحدیث من أھل الصحیح لا یعتمدون من حدیثھ وفت
ل بی   ق أھ ن طری عود ،   م ن مس د االله ب حاب عب ھ ، وأص لماني   ت دة الس كعبی

ا        وشریح وأبي وائل ونحوھم ، ذي أودعھ كم م ال ھ العل وكان یشكو عدم حمل
  . )٣( إن ھھنا علما لو أصبت لھ حملة: قال 

ي السنن     ٥٠٠، واكثرمنرحدیثا مع المكر١٦٣ولھ في الصحیحین  حدیث ف
ا  عیفة منھ اوز الض رر، ولا تتج ع المك ع م ة ، ./. ١٠الارب نن الأربع ي الس ف

ي    ولیس معنى ذلك أنھ أعلم الصحابة على الإطلاق ، بل یشارك الصحابة ف
ي  : ومن روائع ما قالھ ابن تیمیة . العلم رضي االله عنھم أجمعین   فإن النب

إذا كان مدینة العلم، ولم یكن لھا الا باب واحد ، ولم یبلغ العلم عنھ إلأ واحد  
م          ول فسد امرالاسلام ، ھ العل غ عن ھ لایكون المبل ى أن لمون عل ق المس ذا اتف ھ

رھم      واحدا، م بخب ذین یحصل العل بل یجب ان یكون المبلغون أھل التواتر ال
  .) ٤( وخبرالواحدلا یفید العلم بالقرآن والسنن المتواترة، للغائب 

ط      اً واحداً فق مِ باب ا لا  ، فمن الجھل بمكان ، أن یعتقِد اللبیبُ أنَّ للعل شك  ومم
م الصحابة ،   فیھ أن أبابكر ة       أعل ة أدل ن تیمی د ساق اب اھیر  وق اء  جم العلم

رة إستعمال      وإنما یعرف: بقولھ  اواه وكث ھ أو بفت علم الصحابي بكثرة روایت



 ٢١

ام مرضھ      . لھ الرسول   ابكرعلى الصلاة أی فنظرنا فوجدناه قد استعمل أب
  ف استخلافھ وھذا خلا. بمحضرمن عمروعلي وابن مسعود وأُبي والكبار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعلام الموقعین عن رب العالمین ، شمس الدین ابي عبد االله محمد بن ابي بكرالمعروف بابن قیم  - ١

   ١/١٣ھـ،راجعھ وقدم لھ طھ عبد الرؤوف دار الجیل، بیروت لبنان٧٥١الجوزیة المتوفى سنة 
 ١/٣١المصدر نفسھ    - ٢
   ١/٧١المصدر نفسھ   - ٣
  ٤٩٦المنتقى من منھاج الاعتدال ص - ٤
بَ ضرورةً أنْ    ،لأنَّ ذلك كان على النِّساءِ وذوي الأعذارفقط علیاً  ، فوج

ود الاسلام       م بالصلاة وھي عم ى     .نعلمَ أنَّ أبا بكرٍ أعل وأیضاً فاستعملھ عل
ائم  الصدقات وعلى الحج ، فصح أنھ أعلم من جمیع الصحابة بذلك وھذه د ع

اد   ثم وجدناه استعملھ على البعوث ، فصحَّ .الإسلام  أن عنده من احكام الجھ
ن  ل م ي مث تعملھ النب لِ اس اً بالعم تعمل إلأ عالم وث ، إذ لایس ى البع  ، عل

دةِ ، فشاھد فتاواه وأحكامھ أكثر من مشاھ    وكانَ شدیدَ الملازمةِ للرسولِ 
ي  ل      عل ا ، فھ م بھ ھ أل رورة أن ح ض ا، فص ة إلأ   لھ م بقی ن العل ت م بقی

  .  )١( ؟فیھا والمشارك  المقدم بكروواب
ام    ى الإم ب ال ي  وكل ما نُس حر         عل ر والسِّ م النجوم والجُف ة عل من معرف

  . مكذوب علیھ ، ردھا العقاد في عبقریاتھ
ي   : یقول  ل عل ائلا       أقب اس بالنصح والموعظة ق ى الن م    (( :عل اكم وتعل إی

رأو   النجوم ، إلأ ما یھتدى  ي ب نجم بھ ف ة، والم ى الكھان دعو ال ا ت بحر، فإنھ
اھن كالساحر، والسا كالكاھن افر ، والك افر، والك ارحر كالك ي الن  .) ٢!)) (ف

ین     لة ب ي لاسیماو ، الصحابةولسنا ھھنا بصدد المفاض ین عل ر  و ب ي بك أب
انِ  ا لبی ا ، وإنم ة لا  رضي الله عنھم وق الحقیق ة ف ر، ولأن مصلحة الام غی

الى معتدلون بار، ونحنكل اعت ین اصحاب رسول  ان شاء الله تع ز ب لانمی
عن رسول  جاءَ  والمفاضلة بینھم بالادلة الصحیحة الصریحة عما ، الله 
  : تیمیةالاسلام ابن  ائع لشیخ، وأختم ھذا المبحث بھذا الكلام الرّ  الله 

ُ وخیارھذه ا ((  م الصحابة مةلأ ة أعظم اجتماع ، ھ ي الام م یكن ف ً فل ى ا  عل
ق ن الح دى ودی نھم ، الھ تلاف م رق والاخ دعن التف ا  ، ولا ابع ل م وك

ة  یذكرعنھم مما فیھ نقص رھم من الام ي غی ، فھذا إذا قیس الى ما یوجد ف
ما یوجد في سائرالامم  وإذا قیس ما یوجد في الامة الى كان قلیلا من كثیر،

ر، یلا من كثی ى الس كان قل ھ ینظرال ط أن ط من یغل ا یغل ي  لیواد القلوإنم ف
یض وب الاب ذي ولا ، الث ود ال وب الاس ى الث اض ینظرال ھ بی  .)٣( ))فی
و حابة لیس ةً  فالص مة،  ملائك م العص دعي لھ یبون  ، ولان م بشریص فھ

م خیارا ویخطئون ا نجزم أنھ ُ ، ولكنن ةلأ م عدول زكّأ، و م الى اھم الله نھ تع
  .الله  أعلم ، و ھمعدالتِ  على الأمةُ  وأجمعتِ  ، والرسول  القرآن ،ب
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     ٤٩٧المنتقى ص  - ١
 ٢٠٠عبقریة الامام علي ص - ٢
خ أبي العباس أحمد ابن تیمیة شیتألیف  ، منھاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة والقدریة  - ٣

اب المسمى بیان موافقة صریح ھـ ، وبھامشھ الكت٧٢٨الحراني الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 
بالمطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق مصر   ١المعقول لصحیح المنقول للمؤلف الذكور ، ط

  ٢٤٢/ ٣ھـ ١٣٢٢
  

  زھده: ألمبحث السادس 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ،حَدَّثَنَا سُفْیَان : ابن ماجھ  قال -٥

كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوَ بِتَمْرَةٍ (( :قَالَ  إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي حَیَّةَ ، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي 
 . )) وَأَشْتَرِطُ أَنَّھَا جَلْدَةٌ

  تخریج الحدیث
  .)  ١(  أخرجھ ابن ماجھ

  بیان حال الرواة 
وفى           -١ ري ، ألمت ر البص و بك دي اب ان العب ن عثم ار ب ن بش د ب محم

  . )٢( ن العاشرةھـ ، ثقة  م٢٥٢سنة
ؤي      -٢ ري اللؤل رحمن العنب د ال ن عب ان ب ن حس دي ب ن مھ رحمن ب د ال عب

  .) ٣(  ھـ ثقة ثبت عارف بالرجال والحدیث ، من التاسعة١٩٨المتوفى سنة
وفى سنة   -٣ ة حافظ    ھ ـ١٩٨سفیان بن عیینة بن أبي عمران الھلالي المت ،ثق

  .)٤( لطبقة الثامنةا عن الثقات من رؤوس وربما دلس ةحجة تغیرحفظھ بآخر
وفى  -٤ أبي إسحاق ، المت عمرو بن عبد الله بن عبید السبیعي الھمداني  المكنى ب

ل     ھـ ،ثقة إختلط بآ١٢٨سنة ن حنب د ب ن أحم د االله ب ي  : خرة، قال عب ت لأب : قل
ال    دّي؟ فق ة، ولكن ھؤلاء      : أیما أحب إلیك أبو إسحاق أو السُّ و إسحاق ثق أب

  .) ٥( من الثالثة .الذین حَملوا عنھ بأَخَرةٍ
ن      -٥ ول ، م وفي ، مقب ة الك و حی ارفي أب وادعي الخ یس ال ن ق ة ب و دحی أب

  .) ٦(  الثالثة قال الحاكم وغیره لایعرف اسمھ
  ألحكم على الحدیث
 وھوأثر موقوف عنلأن في سنده أبو دحیة وھو مقبول ؛ : ضعیف الإسناد 

  علي 
  بیان غریب الحدیث

  .) ٧( جیدةھي الیابسة اللحاد ال: جلدة 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٤٣٨(٢/٨١٨في كتاب الرھون باب الرجل یستقي كل دلو بتمرةویشترط جلدة  - ١
     ٤٦٩، تقریب التھذیب ص   ٦/٢٤٧تھذیب الكمال  - ٢
 ٣٥١، تقریب التھذیب ص  ٤٧٤/ ٤تھذیب الكمال   - ٣
 ٣٤٥، تقریب التھذیب ص ٤/١٠١یب التھذیب ، تھذ٢/٢١٧تھذیب الكمال  - ٤
 ٤٢٣، تقریب التھذیب ص ٨/٥٦، تھذیب التھذیب  ٥/٤٣١تھذیب الكمال  - ٥
  ٨/٢٦٥تھذیب الكمال  - ٦
النھایة في غریب  الاثر ، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الاثیر ،   - ٧

–المكتبة العلمیة بیروت : رات تحقیق طاھر أحمد الراوي ومحمود محمد الطنامي ، من منشو
   ١/٧٨٩م ١٩٧٩ –ھـ ١٣٩٩

  بیان المعنى العام للحدیث
  .ھو سیدنا علي  القائل) كنت (  :قولھ 
ھ  رة ( : قول دلو بتم و ال أجرِتمرةٍ    :) أدل ن البئرب اء م ن الم دَّلو م رج ال أي أخ
، العربیة ومن المعلوم أن التمرقد كان الغذاء الرئیس لأھلِ الجزیرة   .واحدة

ت          ا قال دھم، فعن عائشة رضي االله عنھ ام عن ھ لاطع و من : والبیت الذي یخل
  .  )١)) (بیت لا تمر فیھ جیاع أھلھ((  : االله  قال رسول

  .  ) ٢( وھو فاكھة وغذاء وشراب وحلوة: الجوزیة یقول ابن قیم 
الى   ال تع  وافضل التمرالرطب ، لذا اختاره االله تعالى لمریم علیھا السلام ، ق

  . )٣( }وهزي إلَِيك بجِذِْعِ النخْلةَ تُساقطْ علَيك رطبَاً جنياً{ :
ثم  ن خی ع ب ال الربی ذه  : ) ٤(ق ب لھ ن الرّط رٌ م اء خی دي للنُّفس ا عن ة ، م الای

الوا       ولوعلم ذا ق ریم ؛ ول ھ م : االله شیئا ھو افضل من الرطب للنفساء لأطعم
ا  : وقیل . ذلك التحنیك ألتمرعادة للنفساء من ذلك الوقت  وك إذا عسر ولادتھ

ب      رمن الرط ا خی م یكن لھ ل      .)٥( ل اب دلی ي حدیث الب ا  : وف ان   أن علی ك
ده     ل ی ھ من         ، یأكل من عم ذلك قرابت والھم مستغلا ب اس من أم ولا یسأل الن

ما أكل أحد طعاما خیرا من أن یأكل من عمل (( :بقولھ  عملا رسول االله 
  . )٦))  (ود علیھ السلام كان یأكل من عمل یدهیده ، وإن نبي االله دا

داعیاً للخیر والزُّھد في الدنیا وعاملاً بھما ، جاء في نھج البلاغة     وكان  
  لا تكن ممن یرجو الآخرة (  :عظني یا علي ، فأجاب : أن رجلا قال لھ یوماً 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/١١٠٤واه ابن ماجھ في كتاب الاطعمة باب التمر وإسناده صحیح ، سنن ابن ماجھ ر - ١
الطب النبوي  ، شمس الدین محمد بن ابي بكر بن ایوب الدمشقي ابن قیم الجوزیة المتوفى سنة   - ٢

عادل الازھري ، خرج أحادیثھ محمود . ھـ ، تقدیم عبد الغني عبد الخالق ، تعلیق الطبیة د٧٥١
 ٣٢٥من علماء الازھر ، مكتبة المتنبي  ص  فرج العقدة

 ٢٥سورة مریم الایة  - ٣
ي     - ٤ وفي روى عن النب  الربیع بن خثیم بن عائذ بن عبد االله بن موھب بن منقذ الثوري أبو یزید الك

  رحمن     ، مرسلا د ال ن میمون وعب وعن بن مسعود وأبي أیوب وامرأة من الأنصار وعمرو ب
ر   بن أبي لیلى وعنھ ابنھ عبد االله  ي وبك ومنذر الثوري والشعبي وھلال بن یساف وإبراھیم النخع

ا          ل أیم ي وائ ل لأب دق وقی ادن الص ن مع ان م بن ماعز وغیرھم قال عمرو بن مرة عن الشعبي ك



 ٢٤

لا     :  قال  ؟  أكبر أنت أو الربیع ي عق ر من و أكب ن منصور     ، أنا أكبر منھ سنا وھ حاق ب ال إس وق
ھ    : عن بن معین ت   .لا یسأل عن مثل ات      قل ي الثق ان ف ن حب ال ب ادة     : وق د والعب ي الزھ اره ف أخب

نة      ین س ل الحس د قت نة      ٦٣أشھر من أن یحتاج إلى الإغراق في ذكره مات بع انع س ن ق وأرخھ ب
ول         ٦١ ان یق ھ ك ن مسعود أن د عن ب : وقال العجلي تابعي ثقة وكان خیارا وروى أحمد في الزھ

ك إلا    لأحبك وذكره للربیع واالله لو رآك رسول االله  ا رأیت المزي من غیر عزو للزھد وزاد وم
عبي     ال الش فین وق ي ص ع عل ھد م وري ش ذر والث ال من ین وق رت المخبت د   : ذك ع أش ان الربی ك

یئا            ذكر ش ع ف ا الربی ة فأم ى ثمانی د إل ى الزھ د انتھ ن مرث أصحاب بن مسعود ورعا وقال علقمة ب
   ٢١٠ / ٣تھذیب التھذیب  من حالھ

  ١١/٩٦ران الجامع لاحكام الق - ٥
  ٤/٢٥٩انظر صحیح البخاري رواه البخاري  في صحیحھ عن المقدام بن معد یكرب   - ٦

دین  ،  بغیرِالعملِ ، ویرجي التوبة بطولِ الأمل ، ویقول في الدنیا بقول الزاھ
عْ ،       مْ یَقْنَ ع ل بَعْ ، وإنْ مُن مْ یَش ویعمل فیھا بعمل الراغبین ، وإن أُعطيَ منھا ل

كرما أوت زعن ش ا  یعج أمرُ بم ي ، وی ي ولا ینتھ ا بق ادة فیم ي الزی ي ، ویبتغ
.  )١( لایأتي ، یحبُّ الصالحین ولایعملُ عَملھم ، ویبغض المذنبین وھوأحدھم

ا          ـل ، وأم ـلا عم ولٌ ب ا ، ق ـاد زمانن ب زھ ـكأنَّھ یُخاط فھذه موعظةٌ بلیغةٌ ، ف
  .فإنھ كان یترجم قولھ الى فعل كلامھ ، كما في حدیث الباب علي 

وھذا الخلیفة الزاھد سیدنا عمربن عبد العزیز رحمھ االله ، لا یرى أزھد من  
ال      علي ن صالح ق ر     : في الدنیا ، فعن الحسن ب د عم اد عن ذاكروا الزھ ت

ر   : بن عبد العزیزرحمھ االله فقالوا  ال عم لان ، فق د : فلان وف ي    أزھ اس ف الن
  . )٢( الدنیا ؛ علي بن ابي طالب 

ان  يوك دُ  عل ھ دون     یعتق اةِ رب ى مرض لھُ ال ریفَ لایوص بَ الش أنَّ النس
  :عمل صالح ؛ ومما ینسبُ لھ 

  كُنِ ابن مَن شِئتَ واكتسبْ أدبا           یُغنیك محمودهُ عن النَّسبِ        
  فلیسَ یُغني الحسیب نـــــــسبھُ           بــــلا لـــــسانٍ لھ ولا أدبِ                 

         . )٣(ن یقولُ ھـــــــا أنذا          لیسَ الفتى مَن یقولُ كانَ أبي إنَّ الفتى مَ
ى جواز    . أي اتفق علي مع صاحب البستان) :وأشترط: (قولھ    لٌ عل وفیھ دلی

اب   ل الكت ي دار أو بستان أھ أجرةٍ ف لِ ب ھ .العم دة:( قول ا جل ة  :أي ) أنھ الیابس
دة ل  .  )٤( الجی دیث دلی ي الح یدنا : ف ان ي علأن س ن   ك اب م ا ط یختارم
 . )٥( }قُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات مـن الـرزقْ   {:عملا بقولھ تعالى ،الطعام

.  )٦( }إِن كُنتُم إِياه تَعبدون يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزَقْناكُم واشكرُوا للَّه{: وقولھ تعالى 
ا  ل كم القول والعم ة  ب ھ بشكر النعم وفي الوقت نفسھ كان ھمھ ارضاء رب

  .)٧( }اعملُوا آلَ داود شكرْاً وقَليلٌ من عبادي الشكُور{  : قال تعالى
  ل من خلا، سأل عن ھذه التمرات یوم القیامة یعلم انھ یُ  علي  وكان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٧٦ص  نھج البلاغة  للإمام علي  -١



 ٢٥

ألبدایة والنھایة في تاریخ الاسلام لأبي الفداء اسماعیل ابن كثیر القرشي، مطیعة السعادة ،  - ٢
  ٨/٥م ١٩٣٢ –ھـ ١٣٥١، ١مصر ط

 ١٩لبنان جمعھ عبدالعزیز الكرم ص  -وت ، دار القلم بیر دیوان الامام علي بن ابي طالب  - ٣
             ١/٧٩٨النھایة في غریب الحدیث  - ٤
  ٣٢سورة الاعراف الایة  - ٥
            ١٨٢سورة البقرة الایة    - ٦
  ١٣سورة سبأ الایة   - ٧

  
  .) ١(  }ثمُ لَتُسألَنُ يومئذ عنِ النعيمِ{ : تعالى سبحانھ قولھ

اوردي ال الم ا ق ؤال یَ :  وھن ذا الس مُّ وھ افرَ  ع ؤال  أنَّ  إلأ ، والمؤمنَ الك س
افرتقریعٌ ،  خرةلآجمع لھ بین نعیم الدنیا وا، ی ؤمن تبشیرٌ مال أن  وسؤال الك

   . )٢( قابل نعیم الدنیا بالكفر والمعصیة
لَّ  نَّ إ:  وقال القشیري نَّ  سألونیُ  الك ارِ  ، ولك وبیخٌ  سؤال الكف ركَ ، لأنَّ ت  ھ ت

  .) ٣( ھ شكرسؤال تشریف ، لأنَّ  المؤمنِ  وسؤالَ ،  الشكر
ً رفي الشُّ إذا قصَّ  المسلمَ  أنَّ  ؛ موعلى ھذین القولین نفھ ً  كر قولا لا سأل یُ  وعم
  .  ، والله تعالى أعلم ر لھفغیُ  لمْ  ، إنْ  و یحاسب ویعاقب علیھ

  
  

  ألفوائد الحدیثیة
  فیھ دلیل على جواز العمل بأجرة في دار أو بستان أھل الكتاب  -١
  فیھ دلیل على أن العمل خیر من سؤال الناس ، لأن في السؤال مذلة -٢



 ٢٦

ھ من رسول االله     فیھ دلیل أن علیا  -٣ وت     لم یستغل مكانت ب ق ي كس ف
  عیالھ 

  فیھ دلیل أن التَّمر كان أكلھم الرئیس ، كما بینت في شرح الحدیث -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ٨٥سورة التكاثر الایة  - ١
   ١٧٧ – ٢٠/١٧٦ن اجامع لاحكام القر -٢
    ٢٠/١٧٧ألمصدر نفسھ  -٣

  

  زواجھ: المبحث السابع 
و داود  -٦ ال اب دَّثَنَا  : ق دٍ ، حَ نُ خَالِ ةُ بْ دَّثَنَا عَنْبَسَ الِح ، حَ نُ صَ دُ بْ دَّثَنَا أَحْمَ حَ

رَهُ    یُونُس ُ، عَنْ ابْنِ شِھَاب ٍ، يٍّ أَخْبَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَیْنٍ، أَنَّ حُسَیْنَ بْنَ عَلِ
كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِیبِي مِنْ الْمَغْنَمِ یَوْمَ بَدْر؛ٍ َ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَال

ذٍ، فَ    وَكَانَ رَسُولُ اللَّھِ  سِ یَوْمَئِ نْ الْخُمُ يَ   أَعْطَانِي شَارِفًا مِ ا أَرَدْتُ أَنْ أَبْنِ لَمَّ
ھِ   ولِ اللَّ تِ رَسُ ةَ بِنْ اع ؛ أَنْ   بِفَاطِمَ ي قَیْنُقَ نْ بَنِ وَّاغًا مِ لا صَ دْتُ رَجُ ، وَاعَ

ي           ھِ فِ تَعِینَ بِ وَّاغِینَ فَأَسْ نْ الصَّ ھُ مِ إِذْخِرٍ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَ أْتِيَ بِ ي فَنَ لَ مَعِ یَرْتَحِ
الِ       وَلِیمَةِ عُرْسِي، فَبَیْ رِ وَالْحِبَ ابِ وَالْغَرَائِ نْ الأقْتَ ا مِ ارِفَيَّ مَتَاعً نَا أَنَا أَجَمْعُ لِشَ

وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنْ الأنْصَار، أَقْبَلْتُ حِینَ جَمَعْتُ مَا 
رَ    نِمَتُھُمَا وَبُقِ تْ أَسْ نْ    جَمَعْت ، فَإِذَا بِشَارِفَيَّ قَدْ اجْتُبَّ ذ مِ رُھُمَا ، وَأُخِ تْ خَوَاصِ

  مَنْ فَعَلَ ھَذَا ؟ُ: أَكْبَادِھِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَیْنَيَّ حِینَ رَأَیْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ فَقُلْت
الُوا نْ       : قَ رْبٍ مِ ي شَ تِ فِ ذَا الْبَیْ ي ھَ وَ فِ بِ ؛ وَھُ دِ الْمُطَّلِ نُ عَبْ زَةُ بْ ھُ حَمْ فَعَلَ

  :قَیْنَةٌ وَأَصْحَابَھُ فَقَالَتْ فِي غِنَائِھَاالأَنْصَارِغَنَّتْھُ 



 ٢٧

            اءوالن   فرلشل  زما حأَلآ ي  
  .فَوَثَبَ إِلَى السَّیْفِ فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَھُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَھُمَا وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِھِمَا

ةَ      لَى رَسُولِ اللَّھِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَ:ٌّ قَالَ عَلِي  نُ حَارِثَ دُ بْ دَهُ زَیْ ؛ وَعِنْ
   ))!مَا لَكَ ؟((َ: الَّذِي لَقِیتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ  فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّھِ َ: قَال

تُ  الَ قُلْ بَّ    : قَ اقَتَيَّ فَاجْتَ ى نَ زَةُ عَلَ دَا حَمْ الْیَوْمِ عَ تُ كَ ا رَأَیْ ھِ مَ ولَ اللَّ ا رَسُ یَ
  .سْنِمَتَھُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَھُمَا وَھَا ھُوَ ذَا فِي بَیْتٍ مَعَھُ شَرْبٌأَ
نُ          فَدَعَا رَسُولُ اللَّھِ   دُ بْ ا وَزَیْ ھُ أَنَ ي ، وَاتَّبَعْتُ قَ یَمْشِ مَّ انْطَلَ دَاهُ ثُ بِرِدَائِھِ فَارْتَ

سْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَھ ، فَإِذَا ھُمْ شَرْبٌ، حَارِثَةَ ، حَتَّى جَاءَ الْبَیْتَ الَّذِي فِیھِ حَمْزَةُ ، فَا
اه ،       فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّھِ  رَّةٌ عَیْنَ لٌ مُحْمَ زَةُ ثَمِ إِذَا حَمْ یَلُومُ حَمْزَةَ فِیمَا فَعَل ، فَ

مَّ صَ       فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ  ھِ ثُ ى رُكْبَتَیْ رَ إِلَ رَ، فَنَظَ عَّدَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَ
لْ   : النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِھِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْھِھِ ثُمَّ قَال  زَةُ وَھَ حَمْ

عَلَى  أَنَّھُ ثَمِلٌ فَنَكَصَ رَسُولُ اللَّھِ  أَنْتُمْ إِلأعَبِیدٌ لأَبِي ؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّھِ 
  تخریج الحدیث.وَخَرَجْنَا مَعَھُ عَقِبَیْھِ الْقَھْقَرَى ، فَخَرَجَ

  . )١( أخرجھ أبوداود
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلیمان بن الاشعث أبو داود السجستاني الازدي في كتاب  الخراج والفي  : سنن ابي داود ، ھو    - ١

قربى ، من منشورات دار الفكر، تحقیق محمد محي باب بیان مواضع قسم الخمس  ، وسھم ذي ال
  )٢٩٨٦(٢/١٦٤الدین عبد الحمید 
  بیان حال الرواة

  .)١( ھـ،ثقة٢٤٨أحمد بن صالح المصري ابو جعفرالطبري ،المتوفى سنة -١
  . )٢( عنبسة بن خالد بن یزید الاموي البن یزید الاموي المتوفى ھـ ، ثقة -٢
ھـ ،ثقة، في روایتھ عن الزھري ١٥٩سنة  یونس بن یزید النجاد المتوفى -٣

   . )٣(وھما قلیلا وفي غیره خطأ ، من السابع 
ھـ متقن ١٢٤محمد بن مسلم بن عبیداالله بن شھاب الزھري المتوفى سنة  -٤

  . )٤( على جلالتھ واتقانھ ، وھو من رؤوس الطبقة الرابعة
دین       -٥ زین العاب ب ب ب الملق ي طال ن أب وفى   علي بن الحسین بن علي ب المت

  .) ٥( ھـ ،ثقة ثبت عابد فقیھ مشھور ، من الثالثة٩٣سنة
 الحسین بن علي رضي االله عنھما أبو عبد االله سبط رسول االله    -٦

ده   ن ج ة ، روى ع ل الجن باب اھ یدي ش د س دنیا وأح ن ال ھ م وریحانت
راء    وأبیھ وعن عمر بن الخطاب  رسول االله   ة الزھ وأمھ فاطم

  .) ٦( ھ ھندرضي االله عنھا وخال



 ٢٨

  
  

  الحكم على الحدیث
  . )٧(لأن رواتھ كلھم ثقات ، وھو مخرج في الصحیحین : صحیح الإسناد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٠، تقریب التھذیب ص  ١/٣٧، تھذیب التھذیب  ١/٤٦تھذیب الكمال  - ١
  ٤٣٢، تقریب التھذیب ص  ٨/١٣١ب التھذیب ، تھذی ٥/٥٠٠تھذیب الكمال - ٢
 ٦١٤، تقریب التھذیب ص   ١١/٣٧٩، تھذیب التھذیب  ٨/٢٢١تھذیب الكمال   - ٣
 ٥٠٦، تقریب التھذیب ص   ٣١٤-٢/٣١٣، تھذیب التھذیب  ٦/٥٠٧تھذیب الكمال  - ٤
 ٤٠٠، تقریب التھذیب ص   ٧/٢٥٩، تھذیب التھذیب  ٥/٢٣٧تھذیب الكمال   - ٥
 ، تقریب التھذیب ص  ٧/٢٥٩، تھذیب التھذیب   ٢/١٨٣تھذیب الكمال  - ٦
،   ومسلم في  ١٠٥/ ٥والمغازي   ٣/٧٨البخاري في كتاب البیوع  ، فرض الخمس  ١٦٧ - ٧

   ٣/١٥٦٩كتاب الاشربة 
  بیان غریب الحدیث

  .                      )١( الناقة المسنة: الشَّارف 
  . )٢(  الدخول بالزوجة: البناء 

  .                 ) ٣(  الرائحة نبات طیب: ألإذْخر
.                            )٤(القطع ، فیھ أنھم كانوا یقطعون أسنمة الابل وھي حیة : الجب 

  .   )٥( شقَّ: بقَرَ
  .) ٦(  الجاریة المغنیة غنت أو لم تغن وجمعھا قینات: القینة 
  .          )٧(  قام أو نھض ، أو قام بسرعة: وثَبَ 

  .                           )٨(   أخذ في الفعل:  طفِقَ 
  . )٩(   سكر ففقد رشده: ثمِلَ   
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٦/١٩٩فتح الباري  - ١
 ١/٤١٧النھایة في غریب الحدیث والأثر - ٢
     ١/٦٠المصدر نفسھ   - ٣
 ١/٦٦٨فسھ المصدر ن  - ٤
  ١/٢٧٨المصدر نفسھ    - ٥
       ١/٦٦٨المصدر نفسھ   - ٦
  ٥/٢٢٤المصدر نفسھ   - ٧
                 ٢/٢٩٠المصدر نفسھ   - ٨
  ٢/٣١٣المصدر نفسھ   - ٩

  بیان المعنى العام للحدیث 
  . )١( أي الناقةُ المسنةُ :) كان لي شارف  (: قولھ 
ازي  . أي یوم بدر:) یومئذ ( :قولھ  ي المغ ي  (  : ولفظ البخاري ف ان النب   وك

ذ   ال القسطلاني    )أعطاني مما أفاء االله علیھ من الخمس یومئ ھ   : ق ظاھرهُ أنَّ
در وم ب ان ی ر .  )٢( ك ن حج ول اب ي   :ویق يٍ ، یعن دیثُ عل یر ح ل السِّ ال أھ ق

وأعطاني شارفاً من الخُمس یومئذٍ فإنَّھ ظاھر في " حدیث الباب ، حیث قال 
ویحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على  : )٣( قلت. أنھ كان فیھا خمس 

د االله       السواء بعد أن أخرج الخمس للنبي  دم من قصة سریة عب ا تق على م
  . )٥(}واعلمَوا أَنَّما غَنمتمُ{:، وأفادت آیة الأنفال وھي قولھ تعالى) ٤(بن جحش
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م    س واالله أعل ل الخم روعیة أص س لا مش رف الخم ان مص ا بی ى آخرھ . إل
ا نقلھ عن أھل السیر فأخرجھ ابن إسحاق بإسناد حسن یحتج بمثلھ عن وأما م

ا االله     : عبادة بن الصامت قال ا انتزعھ ة وساءت أخلاقن فلما اختلفنا في الغنیم
فقسمھا على الناس عن سواء ، وأخرجھ أحمد والحاكم   ،منا فجعلھا لرسولھ 

  .) ٦( من طریقھ ، وصححھ ابن حیان من وجھ آخر لیس فیھ ابن إسحاق
ة  (  :قولھ  ي بفاطم لھ       :)  أن أبن دخول بالزوجة وأص اء ال ا ، والبن أي أدخل بھ

  . ) ٧( أنھم كانوا من أراد ذلك بنیت لھ قبة فخلا فیھا بأھلھ
اموس  : ) واعدت صواغا من بني قینقاع  ( :قولھ  : قبیلة من الیھود ، وفي الق

  .  )٨( شعب من الیھود كانوا بالمدین
  . )٩( ؤخذ منھ جواز معاملة الصائغ ولو كان غیر مسلمفی: یقول ابن حجر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٩٩/ ٦فتح  الباري  - ١
د   - ٢ عون المعبود شرح سنن ابي داود ،وھو مختصر غایة المقصود في حل سنن ابي داود لأبي عب

ادي        یم آب دیقي العظ رف الص د أش ق محم رف الح رحمن ش نة   ال وفى س دقیق  ١٣٢٢المت ـ ت ھ
اء     ان، دار إحی د عثم وتصحیح محمد فؤاد عبد الباقي، تحقبق وتعلیق وتصحیح عبد الرحمن محم

 ٨/١١٦م ٢٠٠٠ –ھـ ١٤٢١– ١الترآث العربي ط
 یعني ابن حجر - ٣
ین       :وكانت في السنة الثانیة من الھجرة ، یقول ابن حجر  - ٤ ھ ب ق علی ة فمتف ي الثانی أما غزوة بدر ف

ل الس ي       أھ ت ف ا كان ى أنھ وا عل رھم واتفق ود وغی و الأس ة وأب ن عقب ى ب حاق وموس ن إس یر ب
اذ    رمضان قال بن عساكر والمحفوظ أنھا كانت یوم الجمعة وروي أنھا كانت یوم الإثنین وھو ش
داء         اني ابت أن الث ا ب ع بینھم رة وجم اني عش ل ث رة وقی ابع عش ت س ا كان ى أنھ ور عل م الجمھ ث

ر  . الوقعة الخروج والسابع عشر یوم ي        تلخیص الحبی دبن عل ر ، أحم ي الكبی ث الرافع ي أحادی ف
اني    : تحقیق    م١٩٦٤ –ھـ ١٤٨٤بن حجر العسقلاني ، المدینة المنورة  م الیم داالله ھاش السید عب

 ٤/٨٩المدني ، ط بلا 
 ٤١سورة الانفال الایة    - ٥
 ٦/١٩٩فتح  الباري   - ٦
 ٦/١٩٩المصدر نفسھ  - ٧
 ٦/١٩٩المصدر نفسھ   - ٨
     ٦/١٩٩نفسھ المصدر   - ٩
  وفیھ اتِّخاذ الولیمة : یقول النووي   )فَأَسْتَعِینَ بِھِ فِي وَلِیمَةِ عُرْسِي (  : قولھ 

   . )١(  للعرس ، سواء في ذلك من لھ مال كثیر، ومن دونھ
دابوزھرة  یخ محم ول الش الٌ  : یق ده م ان عن ا ك یم ، م د العظ اً المجاھ انَّ علی

ك  ف الصحراء ، لیستعین بجھده علىلعرسھ ، فخرج یجمع المال من جو   ذل
  .  ) ٢(  ، وربیبھ الذي رباه وھو ابن عمھ

ھ   إذخر ( : قول أتي ب تٌ عریض الأوراق   )فن ب  ،  نَب دلَ الحَط دادُ ب ھُ الحَّ یُحرق
  .  )٣(والفحم 

رُھُمَا ، وَ    (: قولھ  رَتْ خَوَاصِ نِمَتُھُمَا ، وَبُقِ نْ   فَإِذَا بِشَارِفَيَّ قَدْ اجْتُبَّتْ أَسْ ذَ مِ أُخِ
ا   ن           )أَكْبَادِھِمَ رفَ مِ ا عُ زة ، لم ة حم ث ھمَّ ھ وأن یبع ي ب ة أن تغن ر القین وأم
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ال       ھ ق ا ، وكأنَّ أكلوامن لحمھم اقتین ، لی ر الن ى نح ھِ عل ى  : كرم ض إل إنھ
  .) ٤(  الشرف فانحرھا

  : وقد جاء في غیرمسلم تمام ھذا الشعر 
  وھـــُـــــــنَّ معقلات بالفناءِ    ألا یا حمـــــــــز للشرف الـــنـــواءِ   
  ضعِ الــــسِّكین فــــي اللباتِ منـــھا     وضرجھن حمـــــزة بالدماءِ 
   )٥.(وعجل مـــن أطایبھا لشــــــــــرب        قــدیدا مـــــن طبیخ أو شواءِ 

أنھ بكى من شدة : والمراد  ) فَلَمْ أَمْلِكْ عَیْنَيَّ حِینَ رَأَیْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ(  : قولھ 
واتِ    القھر الذي حصل لھ ، وذلك  لتصوره تأخر الإبتناء بزوجتھِ ؛ بسببِ ف
ى تقصیر ، لا لمجرد          ا إل ي حقھ ب ف ھ ، أو لخشیة أنْ یُنس ما یستعان بھ علی

  .) ٦(فوات الناقتین 
ت( :قولھ   لْ ُ مَنْظَرَ فَق ذَا:ُ الْ لَ ھَ نْ فَعَ ُوا مَ ال ھُ حَمْ: ؟ قَ َ بِ فَعَل لِ مُطَّ دِ الْ نُ عَبْ ُ بْ زَة

ي  تْ فِ َ حَابَھُ فَقَال َصْ ةٌ وَأ تْھُ قَیْنَ ارِغَنَّ نْصَ َ نْ الأ رْبٍ مِ ي شَ تِ فِ بَیْ ذَا الْ وَھُوَ فِي ھَ
وَاءِ  : غِنَائِھَا رُفِ   النِّ َلآ یَا حَمْزُ  للِشُّ ب یشرب    : ) أ د المطل أي وحمزةُ بن عب

ة  " ومعھ قینة " انبھ أي الذي أناخ الشارفین بج" ذلك البیت  في وھي الجاری
  .) ٧( ألا یا حمز للشرف النواء: فقالت " المغنیة 

من شربھ الخمر وقطع  وھذا الفعل الذي جرى من حمزة : یقول النووي  
  أسنمة الناقتین ، وبقر خواصرھما وأكل لحمھما ، وغیر ذلك لا إثم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نة           - ١ وفى س ووي المت ن مري الن ن شرف ب ى ب ا یحی شرح النووي على  صحیح مسلم ، أبو زكری

  ١٣/١٤٣ھـ   ١٣٩٢/  ٢ط   –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي  -ھـ ٦٧٦
وف       خاتم النبیین -٢ ي زھرة  المت د أب یخ محم نة ، تألیف الش ـ  ١٣١٦ى س ھ   ١٨٩٨ -ھ ى بطبع م،عن

   ٢/٨٠٧ بیروت  –عبد االله بن ابراھیم الانصاري ، منشورات المكتبة العصریة  صیدا 
  ٨/١١٦عون المعبود  - ٣
 ٦/٢٠٠فتح الباري  - ٤
  ١٣/١١٤شرح النووي على  صحیح مسلم  - ٥
 ٦/٢٠٠فتح الباري  - ٦
 ٦/٢٠٠المصدر نفسھ   - ٧

  . )١(  فكانَ مُباحا أما أصلُ الشُّرب والسُّكر ؛. علیھ في شيء منھ 
من ذلك بعد معرفتھ  هأبرأوأما غرامة ما أتلفھ فیجب في مالھ ، فلعل علیا 

ي        ك أو أن النب د ذل زة بع ھ حم ھ أداه إلی ھ ، أو أن ا أتلف ة م ھ  بقیم أداه عن
ن     ر ب اب عم لحرمتھ عنده ، وكمال حقھ ومحبتھ إیاه وقرابتھ وقد جاء في كت

ا       ن عی ر ب ي بك ة أب ي  شیبة من روای اقتین ،   ش أن النب زة الن رَّم حم د  غَ وق
والِ       كرانُ من الأم ھ السَّ ا أتلف اء أن م المجنون ،     أجمع العلم مانھ ك ھُ ض یلزم

ي         ھِ ف ي كتاب الى ف ھ تع بَ الُل ذا أوج فإنَّ الضمان لا یشترطُ فیھ التكلیفُ ، ولھ
ن    م یك إنْ لّ وع ، ف نام المقط ذا الس ا ھ ارة ، وأمّ ةَ والكفّ أ الدِّی ل الخط دم  قت تق

ھ      نحرھما فھو حرام بإجماع المسلمین ،لأنَّ ما أبین ت ، وفی و می من حي فھ
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حدیث مشھور في كتب السنن ، ویحتمل أنھ ذكاھما ، ویدلُّ علیھ الشِّعرُالذي 
يَ عن            ا حُك اءِ ؛ إلا م اقِ العلم ا حلالٌ باتف ا فلحمھم انَ ذكاھم إنَّ ك قدمَّناهُ ، ف

دٌ ،     عكرمة وإسحاق وداود ، أنھ لا یحلُّ بٌ أو متعم ما ذبحھ سارقٌ أو غاض
ل          ھ أك ت أن ا ، وثب م یكن ذكاھم ھُ ، وإن ل والصوابُ الذي علیھ الجمھور حلّ

بق     ا س ھ كم م فی اح ،ولا إث كرِ المب ة السُّ ي حال ل ف و أك ا ، فھ .  )٢(منھم
ي      : وللصَّحابة دورٌكبیرٌ في ھذا الزواج المیمون   الي لأب اب الأم ي كت جاء ف

ال     :  جعفر الطّوسيِّ ھ ق زاحم ، أن ن م ي     : عن الضحاك ب ن اب ي ب معتُ عل س
ول  ب یق الا : طال ر وعمرفق و بك اني اب ھ  (( :أت ذكرا ل ول االله ف ت رس و اتی ل

ال     : فأتیتھ ، فلما رآني قال : فقال . )) فاطمة  ة ، وق ھ فاطم ذكر ل ھ ،  : ف فاتیت
ال    ي  ق ي الاسلام ، ونصري         : فلما  رآن دمي ف ي ، وق ھ قرابت ذكرت ل ھ  ف ل
ال   ادي ، فق ذكر     ((: وجھ ا ت ل مم ت افض دقت ، فان ي ص ا عل ا   ))ی ت ی فقل

  .  )٣(فاطمة زوجنیھا : رسول االله 
ة     ى زواج فاطم اً عل واكثرمن ذلك ، أنَّ أبا بكرالصدیق ھو الذي حرّض علی
ھ   رضي االله عنھا ، وھو الذي ساعدَهُ المساعدةَ الفعلیة لذلك ، وھوالذي ھیأ ل

ا      عدَّھا بأمر الرسول  أسبابَ الزواج ، وأ ین ، كم ق اجمع ى الخل روي ی ال
ي  ول    : الطوس ى الرس ھِ ال ى بثمن ھ ، وأت اع  درع اَ ب ھ   أنَّ علی م قبض ، ث

ال      رسول االله   ا بكروق ا أب ھ ، فأعطاھ ة   : من الدراھم بكلتا یدی ع لفاطم إبت
  .  )٤(ما یصلحھا من ثیابٍ واثاث البیت 

ف    اب كش احب كت ي ، ص روي الأردبل زواج   وی ذا ال ھودِ ھ ن ش ة ، ع الغُمَّ
  إنطلق فادعُ  لي: بعثھ فقـال   المیمون ، فقد روى عن انـس أنَّ الرسول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦/٢٠٠فتح الباري  - ١
 ١٣/١٤٥شرح النووي على  صحیح مسلم   - ٢
 ١/٢٨ھـ طبعة قم  ٤٦٠وفى سنة ألأمالي لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المت - ٣
 ١/٣٩المصدر نفسھ  - ٤

ال          ار، ق ن الانص ددھم م ر، وبع ة والزبی ان وطلح ر وعثم ر وعم ا بك : أب
ال رسول االله     ھم ؛ ق د ان   فإنطلقت فدعوتھم الیھ ، فما أن اخذوا مجالس بع

ى          (( : حمد االله واثنى علیھ  ي عل ة من عل تُ فاطم د زوَّج ي ق ھِدكم أَن ي أُش ان
  . ) ١()) ثقال فضةاربعمائة م

م    ین ، ت نھم أجمع ي االله ع حابة رض ین الآلِ والص ة ب ة الأخوی ذه الروحی بھ
  . فاطمة الزھراء  من بَضعةِ المُصطفى  زواج سیِّدنا علي 

  الفوائد الحدیثیة
میت         -١ د س وس ، وق ي النف ر ف ھ الخم ا تفعل في الحدیث دلیل واضح على م

ب     فمحال أن یصدر عن أسد     . بأم الخبائث د المطل ن عب زة ب ي   االله حم ف
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ریم      ل تح ة ؛ قب ذه الحادث ت ھ ھ ، وكان د وعی و فاق درعنھ وھ ا ص حوه م ص
  . )٢( الخمر

  . )٣(فیھ دلیل على  جواز معاملة الصائغ ولو كان غیر مسلم  -٢
وفیھ اتخاذ الولیمة للعرس ، سواء في ذلك من لھ مال كثیر، ومن دونھ ،  -٣

  . )٤()) أولم ولو بشاة  ((:  ر بن عبداالله لجاب  وقد قال رسول االله  
  )٥.(فیھ جواز الاحتشاش للتكسب وبیعھ ، وأنھ لا ینقص المروءة  -٤
لام ،      -٥ ل الاس رب قب د الع ارزة عن مة ب ان س اب ك اخر بالانس ھ ان التف فی

ول االله        ا رس ى علیھ م قض لامھم ، ث د أس ى بع ادقة ،   وحت دعوة الص بال
اھم ،     والناس سواسیة أمام االله  ى االله أتق رمھم ال م أن اك ین لھ د  و تعالى ، وب ق

ال  بھُ  ((  :  ق ھ نس رع ب م یُس ھُ ل ھ عمل أ ب ن أبط ال  ،م ا  (( :وق ا فإنھ دعوھ
زلتھم فاستقاموا         ))نتنة ھم ومن در أنفس وا ق فالصحابة رضوان االله عنھم عرف

  .على النھجِّ الذي ارتضاهُ لھم ربھم سبحانھ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي     -١ تح الاردبل ي الف ن اب ى ب ن عیس ي ب ن عل ي الحس ة لأب ة الأئم ي معرف ة  ف ف الغم كش

 ٣٤٩ -١/٣٤٨لبنان  -ھـ  طبع في دار الأضواء ، بیروت ٦٩٣المتوفى سنة 
 ٦/٢٠٠فتح الباري  -٢
  ١٣/١٤٣شرح النووي على  صحیح مسلم  -٣
 ) ٤٨٧٢(  ٥/١٩٨٣نكاح باب الولیمة ولو بشاة رواه البخاري في كتاب ال -٤
 ١٣/١٤٣شرح النووي على  صحیح مسلم  -٥

  حملھ الرایة یوم خیبر: المبحث الثامن 
ي      : قال ابن ماجھ  -٧ نُ أَبِ دَّثَنَا ابْ دَّثَنَاوَكِیعٌ ، حَ یْبَةَ ، حَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَ

مُرُ   : دِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَیْلَى قَالَ لَیْلَى، حَدَّثَنَا الْحَكَم ، عَنْ عَبْ ى یَسْ كَانَ أَبُو لَیْلَ
يٍّ   عَ عَلِ ي        مَ تَاءِ فِ ابَ الشِّ تَاءِ ، وَثِیَ ي الشِّ یْفِ فِ ابَ الصَّ بَسُ ثِیَ انَ یَلْ ، فَكَ

نَا أَرْمَدُ الْعَیْنِ بَعَثَ إِلَيَّ وَأَ إِنَّ رَسُولَ اللَّھِ : وْسَأَلْتَھُ ، فَقَالَ : الصَّیْف ، فَقُلْنَا 
الَ    ُ: یَوْمَ خَیْبَر ،َ قُلْت مَّ قَ ي ، ثُ  :یَارَسُولَ اللَّھِ ، إِنِّي أَرْمَدُ الْعَیْن ، فَتَفَلَ فِي عَیْنِ

ذٍ     :َ قَال   ))اللَّھُمَّ أَذْھِبْ عَنْھُ الْحَرَّوَالْبَرْد((  دَ یَوْمِئِ رْدًا بَعْ را ولا بَ دْتُ حَ . فَمَاوَجَ
 ))لأَبْعَثَنَّ رَجُلاً یُحِبُّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ ، وَیُحِبُّھُ اللَّھُ وَرَسُولُھُ لَیْسَ بِفَرَّار (( :وَقَال 

 .فَتَشَرَّفَ لَھُ النَّاسُ فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ فَأَعْطَاھَا إِیَّاهُ



 ٣٤

  تخریج الحدیث 
  . )١( أخرجھ ابن ماجھ
  بیان حال الرواة

، أبو الحسن  لعبسي الملقب بابن أبي شیبةعثمان بن محمد بن ابراھیم ا -١
  .) ٢( ، من العاشرة ثقة حافظ شھیر ولھ اوھام  ھـ٢٣٩المتوفى سنة 

، قال عبد االله بن أحمد بن حنبل عن وكیع بن الجراح بن مایح ، ثقة عابد  -٢
ما رأیتُ أوعى للعلـم من وكیع ، ولا أحفظََ من وكیع ،ما رأیت وكیعاً : أبـیھ 

  .)٣( حدیث إلا یوماً واحداً ، وما رأیتُ مع وكیع كتاباً ولا رقعت قطشَكَّ فـي 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى ابو عبد الرحمن الأنصاري المتوفى  -٣
ً  الحفظِ  ، صدوق سيءَ  ،الفقیھ في الكوفة ھـ١٤٨سنة   . )٤(  من السابعة،  جدا

ھ   ١١٣الحكم بن عتیبة الكندي ابو محمد الكوفي المتوفى سنة -٤ ة فقی ھـ ، ثق
  . )٥( ثبت ربما دلس

وفى سنة  -٥ ى ألأنصاري ألأوسي المت ي لیل ـ من ٨٣عبد الرحمن بن أب ھ
  .) ٦( ، وثقاتھم من الثانیة أئمة كبار التابعین

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )   ١١٤(  قم بر ١/٤٣ في المقدمة  فضل علي بن ابي طالب  - ١
 ٣٨٦، تقریب التھذیب ص  ٧/١٣٢، تھذیب التھذیب ٥/١٣٤تھذیب الكمال    - ٢
 ٥٨١، تقریب التھذیب ص ١١/١٠٩،  تھذیب التھذیب ٧/١٦٤تھذیب الكمال   - ٣
 ٤٩٣، تقریب التھذیب ص ٩/٢٦٠، تھذیب التھذیب٦/٤٠٢تھذیب الكمال   - ٤
 ١٧٥ھذیب ص، تقریب الت ٢/٣٩٠،  تھذیب التھذیب ٢/٢٣٥تھذیب الكمال   - ٥
  ٣٤٩، تقریب التھذیب ص  ٦/٢٣٣، تھذیب التھذیب٤/٤٦٢تھذیب الكمال  - ٦

  الحكم على الحدیث
لأن في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن ابي لیلى شیخ وكیع وھو : ضعیف الإسناد 

رد ا ینف ي بطریقین آخرین    .  )١( محمد ضعیف الحفظ لا یحتج لم ورواه الطبران
عن سلمة بن عمرو  خاري ومسلم في صحیحیھماوقد رواه الب )٢(في الأوسط 

ا الاكوع  بن  ن سعد رضي الله عنھم ناد     .)٣(وسھل ب فالحدیث صحیح الإس
  بمجموع طرقھ

  بیان غریب الحدیث
  . )٤( اللیل وحدیثھ:السمر



 ٣٥

وجع العین وانتفاخُھا رَمِدَ بالكسر یَرْمَدُ رَمَداً وھو أَرْمَدُ : من الرَّمَدُ : أ رمد 
  .) ٥( نثى رَمْداء ھاجَتْ عَینُھورَمِدٌ والأُ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٤٤على ھامش سنن ابن ماجھ بتحقیق محمد فؤاد عبدالباقي  - ١
ي    - ٢ د الطبران ن أحم لیمان ب م س و القاس ط أب م الأوس رمین  –المعج اھرة  –دار الح ـ ١٤١٥ألق  -ھ

 ١/٢٢٢و١/١٢٧طارق بن عوض االله بن محمد وعبدالمحسن بن ابراھیم الحسیني ط بلا:حقیق ت
 ٤/١٨٧٢و مسلم عن في فضائل الصحابة  ٢/١٢٥٧البخاري في فضائل الصحابة    - ٣
ة           - ٤ ل ، المؤسسة العربی ادي ، دار الجی وب الفیروزآب ن یعق د ی دین محم القاموس المحیط ، مجد ال

 ١/٥٢٥لبنان  –للطباعة والنشر ، بیروت 
      ١٨٥/ ٣ ،١لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظورالافریقي المصري، دار صادر ، بیروت  ط -٥
  

  بیان المعنى العام للحدیث
ا        ھ أس د أخرجھ الشیخان ، ول ي   نوذكرت لھ أصلا صحیحا ، فق رة ف ید معتب

نن الأربع  ي        ة السُّ ا ف ى م ارة ال أكتفي بالإش د ، ف ام أحم ند الإم ، ومس
ة   (( : قال  أن رسول االله  سھل بن سعد  فعن ،حینالصحی لأُعطینَّ الرآی

ھ   ى یدی تح االله عل لاً یف داً رج ال  ))غ م  : ق تھم ؛ أیُّھ دوكون لیل اسُ ی اتَ الن فب
كلھم یرجو أنْ یُعطاھا،    یُعطاھا ؟ فلما أصبحَ النَّاسُ غدوا على رسول االله

ب ؟    ((  :فقال  ي طال ن أب الوا   ))أین علي ب ا رسول االله ،     یشتكي  :فق ھ ی عینی
ھ    (( :قال  أتوني ب رأ          ))فأرسِلوا إلیھ ف ھ فب ا ل ھ ودع ي عینی قَ ف اءَ بَصَ ا ج فلم



 ٣٦

یا رسول االله أقاتلھم : فقال علي  ))حتى كأنْ لمْ یكن بھ وجع ، فأعطاه الرآیة 
ال   ا ؟ فق وا مثلن ى یكون م    ((  :حت احتھم ، ث زل بس ى تن لك حت ى  رس ذ عل انف

واالله لأن       ادعھم إلى الإ ھ ، ف یھم من حق االله فی بُ عل سلام ، وأخبرھم بما یَج
  .  )١()) یھدي االله بك رجلاً واحداً خیرٌ لك من أنْ یكون لك حمرالنعم 

ً ( : قولھ ً  لأعطین الرایة غدا ھ رجلا ى یدی تح الله عل ر، :  )یف أي حصون خیب
رسول  جئوا أنَّ یكون حامل الرآیة ، وإذا بھم قد فو منھم تمنى أنْ  واحدٍ  فكلُّ 
ھ الله  الوا:  نادى علیا ، بقول ي؟ فق ن عل ھ یارسول الله  : أی  .یشتكي عینی

  . )وَأَنَا أَرْمَدُ الْعَیْنِ یَوْمَ خیبر بَعَثَ إِلَيَّ  إِنَّ رَسُولَ اللَّھِ : فَقَالَ  ( :قولھ 
ة   ، ھیجان العین: الرمد  د  : ویقول ابن قیم الجوزی  ورمٌ حارٌّ یعرض  : الرم

  .  )٢(  بیاضھا الظاھر العین ، وھوفي الطبقة الملتحمة من 
ال    : قولھ  م ق ي ث رد    ((  :فتفل في عین ھ الحروالب ب عن م أذھ ي    ))أللھ ول عل یق
 :     ذ د یومئ رداً بع رًا ولا ب دتُّ ح ا وج اري   . فم ة البخ ي روای رأ( : ف  )فب

ي دالطبراني من حدیث عل ي    (( : وعن ع النب ذ دف ا رمدت ولا صدعت م                            فم
  . )٣())  إلیھ الرایة یوم خیبر

رَّار    ((:  قولھ  یْسَ بِفَ ولُھُ لَ ھُ وَرَسُ )) لأَبْعَثَنَّ رَجُلا یُحِبُّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَیُحِبُّھُ اللَّ

وح        ھ س دام ، تعرف ارس المق ھ الف ولھ لھ،وأنَّ ةِ االله ورس ى محبَّ ل عل ھ دلی فی
دٌ یعر و قائ وغى  فھ اره   ال ذا إخت دو، ل دیق والع داني ، والص ي وال ھ القاص ف

  . ن النصرحلیفھم افك،  الأكرم  الرسول
حین بعثھ  خرجنا مع علي  : حدیث أبي رافع قال من، وذكرابن إسحاق 

 اولـفتن ،ترسھ  رحَ ـفط،  یھودالمن  لٌ ـربھ رجـفض،  ھـیتآبر ول الله ـرس
ً  علي  ھ، ھ عن نفسھ س بفتترَّ ،  نكان عند الحصُ  بابا تح الله علی ،  حتى ف

  نقلب ذلك  ى أنْ ـعل دُ نجھَ ، امنھم ـا ثـأن ، ا في سبعةٍ ـقد رأیتني أنـفل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق تخریج الحدیث  - ١
ھـ منشورات مكتبة ٧٥١المتوفى سنة  ، محمد بن ابي بكر ابن قیم الجوزیة الطب النبوي - ٢

 ٨٤ص  المتنبي ، تعلیات عبد الغني عبد الخالق 
  ٧/٤٧٧فتح الباري  - ٣

  . )١( فما نقلبھ ، ابـالب

ر (( :وللحاكم من حدیث جابر د  ،أن علیا حمل الباب یوم خیب ھ جرب بع وأن
ا أنَّ . )) ا ذلك فلم یحملھ أربعون رجل ع بینھم ھالسَّ والجم ،  بعة عالجوا قلب

ھ الجوا حمل ین ع رق  والأربع ن إلا ، والف م یك و ل اھر، ول رین ظ ین الأم ب
   . )٢( باختلاف حال الأبطال

ا حالأمن اوحازَ ، من حصونھم ما افتتح  فتح رسول الله  اولم وال م ؛ زم
،  ، وكان آخرحصون أھل خیبرافتتاحا الى حصنھم الوطیح والسلالم إنتھوا



 ٣٧

ول الله  رھم رس امب فحاص ن ھش ال اب ة؛ ق رة لیل ع عش ان  ض ؛وك
   .)٣(  یامنصور؛ أمت أمت: یوم خیبر   الرسول  أصحابِ شعارُ 

تنتجُ  وزھرة  ویس د اب یخ محم ھ الله الش ةرحم ذه المعرك ن ھ ذه  ؛ م ھ
  : فیقول الاستنتاجات الرائعة

دٍ  :أولا ل واح ان ك یناھا ك ي أحص ون الت ً  ان الحص ا ا عنوان ة  منھ لمجموع
ون ة حص ة مجموع قوطھا مجموع والى س د ت ب ، وق لا تخری ن  ؛ ب ، ولك

 ، ولذلك یقول ابن اسحاق قاتل من فیھا حتى یفروا الى حصن آخروراءھای
ى: یتدنى  كان النبي  : وا  أي یحارب الادن ى إذا تجمع ھ ، حت ذي یلی ، فال

رة اتلوا مستمیتین ،  في الحصون الاخی ارة ، وتق ا جموعھم الف ت فیھ ، إلتق
ي ا م ف ا اشتدوا من ھ ا ، كم دفاع وبذلك طال الحصار، واشتد من خارجھ ل

ي م النب ا ،فھ ن داخلھ ى    م ول ال ن الوص ق ، إذ لا یمك ل المنجنی بعم
ي الحرب الا  انون الاسلام ف ھ بمقتضى ق أ الی المقاتلین إلأ بالھدم ، ولا یلج

ھ ھ إلأ بھدم دو؛ ولا سبیل للوصول الی ھ الع رس ب ،  عند الضرورة ، إذا تت
  .فلما رأوا أنھم مقتولون لا محالة سلموا 

ا  لمون دَّ اشّان  :ثانی ھ المس ال لقی ً  قت ا اتلوا قوم م ق ر، لأنھ ي خیب ان ف ي  ك ف
صون،ولم یكن القتال في العرآء،والأعداءلایواجھون المؤمنین،بل یقاتلون حُ 

ــأَولِ     {:من ورآء حصونھم ل مــارِهيد ــنتَـابِ مــلِ الْكأَه ــنوا مكَفَـر ينالَّــذ جــري أَخالَّـذ ــو ه
نَا ظنرِ مشْـ الح تَسحي لَـم ثيح نم اللَّه مفَأَتَاه اللَّه نم مُونهصح مُتهعانم موا أَنَّهَظنوا وجخْري أَن ُوا تمب

.  )٤(}أَبصـارِ وقذََف في قُلُوبهِمِ الرعب يخْرِبون بيوتهَم بِأَيـديهمِ وأَيـدي الْمـؤمنين فَـاعتبَِروا يـا أُولـي الْ      
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤/٤٧٧فتح الباري  - ١
 ٤/٤٧٨ ألمصدر نفسھ - ٢
المتوفى ، لأبي محمدعبد الملك بن ھشام المعافري المعروف بابن ھشام ، السیرة النبویة  - ٣

 – ھـ١،١٤٢٤ط ھـ ، دار الغد الجدید ، المنصورة ، تخقیق الشیخ أحمد جاد٢١٣سنة 
 ٢/٢٥١م ،٢٠٠٣

  ٢سورة الحشر الایة  - ٤
ود  وقد انتصر المسلمون في ھذه الموقعة ، فكان آخرانتصارعلى معقل الیھ

 ً دبیرا ا ت د في البلاد العربیة ، ولم یستطیعوا فیھ ثھم  من بع ان خب ، ولكن ك
لمین  ى المس رون ، شھیدا ٢١فیما ورآءھا ، وكان عدد قتل ل كثی وسبي وقت

  .  )١(من الیھود 
و ھ الله ویق ي رحم د الغزال ر محم ة الكبی م : ل الداعی ات الحك ع تبع ا تق وإنم

ن تعرض ى م ِ  عل ن ،سوء صنیعھ ب لف م ا أس عفھا  وبم م یس ة ل ات خبیث نی
ق ظ فتحق لمین الح وف المس ان أل ت لك د تحقق و ق دام  ، ول ت أق ى تح ھلك



 ٣٨

ة ل ناحی ن ك ابة م زاب المنس ود الأح ؤازرھم الیھ ھم وی ا ،  ، یحرض وربم
ً كانت مغامر َّ ات نفرمن طلاب الزعامة سببا ي حل ي في ھذه الكارثة الت ت ف

ي جوار ا ؛  سلاملإبني قریظة ، ولو أن حیي بن أخطب وأضرابھ سكنوا ف
انم ن مغ وا م ا أوت ى م وا عل ا  وعاش ھ لھ رض قوم ا تع وا وم ا تعرض ؛ م

ر ً ،  القصاص الخطی ا ا ثمن دفع دمھ عوب ت ً  لكن الش ا ا لأخطاءِ  فادح .  قادتھ
رنا  ي عص ذاوف ً  ھ ا عوب أثمان ن الش رھم م ان وغی روس والألم ع ال  ؛ دف

  . )٢( ،لأثرة الساسة المخدوعین باھضة
الى  اء تع ب إن ش وم المرتق یأتي الی ادق  ، وس ھ الص دنا ب ذي وع وم ال ألی

رمین ، المصدوق  ود المج راثن الیھ ن ب دس م ت المق ت  لنحرر بی ، تح
دین وبي رآیات التوحید رآیات أحفاد علي وعمر وصلاح ال رضي الله  الأی

ز، و  عنھم أجمعین ، ى الله بعزی بعیدا عن التعصب القومي ، وما ذلك عل
  .الحمد والمنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/١٠٤٦خاتم النبیین  - ١
  ٣٤٢فقھ السیرة ، محمد الغزالي ، منشورات عالم العرفة ط بلا ص - ٢

  لفوائد الحدیثیة أ
  في الحدیث دلیلٌ على مشروعیة السَّمر لیلاً  -١
ً بالغیب  قولھ في الحدیث دلیلٌ أن  -٢ جزم  قد ، بدلیل أنھ لم یكن رجما

  بأن الفتح سیكون على یدیھ ، وقد تحققت نبوتھ وكان فتحاً مبیناً 
روعة، وأن   -٣ ة المش لاج بالأدعی روعیة الع ى مش ل عل دیث دلی ي الح ف
لم    صاق الرسول ب ا جاء بصق    ( : علاج ؛ بدلیل روایة البخاري ومس فلم

  .)في عینیھ ودعا لھ فبرأ حتى كأن لم یكن بھ وجع 



 ٣٩

  في الحدیث دلیل على حمل الرایة لقیادة المعركة  -٤
ي      في الحدیث دلیل على صدق رسول االله   -٥ ھ الت ھ ، وأن حروب ع أمت م

رٍ     خاضھا كانت من أجل الدین ،لا من أج ة ، بخلاف كثی ب الدنیوی لِ المناص
دون    م ، یبع ؤولیة بلادھ ون مس ن یتحمل احات    مم ن س اربھم ع اءھم وأق أبن

ون أول     ھ لیك ن عم ة لاب ع الرآی ذا دف م ، ل ى أرواحھ اً عل ال ، حفاظ القت
  المضحین بنفسھ من آلھ

ا       -٦ كریة، وإنم نات العس وة التحص ت بق رة لیس ل أن العب دیث دلی ي الح  ف
خذ بالأسباب ، وأنھ لا ینافي صحة لأسامیة التي یحملونھا ، مع ابالمبادىء ال

  التوكل على االله تعالى 
ة      -٧ ى مواجھ درتھم عل دم ق ود ؛ وع بن الیھ ى ج ل عل دیث دلی ي الح ف

 :تعالى المسلمین في العراء ؛ وقد نطق القرآن الكریم بھذه الحقیقة ؛ قال االله 
 }يعاً إلَِّا فمج ُلُونَكمقَاتيعاً لا يمج مهبسَتح يددش مهنيب مهأْسرٍ بدج اءرو نم أَو ةنصحم ي قُرى

لُونقعلا ي مقَو مبِأَنَّه كَتَّى ذلش مهقُلُوب٢(.}و(   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤سورة الحشر الایة  - ١

  حبھ لإخوانھ من الصحابة رضي الله عنھم: مبحث التاسع ال
نُ         : قال ابن ماجة  -٨ دَّثَنَا ابْ نُ آدَمَ ، حَ ى بْ دَّثَنَا یَحْیَ دٍ ، حَ نُ مُحَمَّ يُّ بْ حَدَّثَنَا عَلِ

ال      ةَ قَ ي مُلَیْكَ نِ أَبِ نْ ابْ یْن ، ع ي حُسَ نِ أَبِ عِیدِ بْ نِ سَ رَ بْ نْ عُمَ ارَكِ ، عَ َ: الْمُبَ
لَمَّا وُضِعَ عُمَرُ عَلَى سَرِیرِهِ اكْتَنَفَھُ النَّاسُ ، یَدْعُونَ : ابْنَ عَبَّاسٍ یَقُول  سَمِعْتُ

الَ   لُّونَ ، أَوْ قَ مْ        : وَیُصَ یھِمْ ، فَلَ ا فِ عَ وَأَنَ لَ أَنْ یُرْفَ ھِ قَبْ لُّونَ عَلَیْ ونَ وَیُصَ یُثْنُ
ب  یَرُعْنِي إِلأ رَجُلٌ قَدْ زَحَمَنِي ، وَأَخَذَ بِمَنْ  كِبِي ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِ

ھِ      َ: فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَر، ثم قَال لِ عَمَلِ ھَ بِمِثْ ى اللَّ يَّ أَنْ أَلْقَ مَا خَلَّفْتُ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَ



 ٤٠

عَ    لَّ مَ زَّ وَجَ كَ    مِنْك ،َ وَایْمُ اللَّھِ إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ لَیَجْعَلَنَّكَ اللَّھُ عَ احِبَیْكَ ، وَذَلِ صَ
ر،   ((  :یَقُولُ :   أَنِّي كُنْتُ أَكْثَرُأَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّھِ و بَكْرٍوَعُمَ ذَھَبْتُ أَنَا وَأَبُ

ر  رٍ وَعُمَ و بَكْ ا وَأَبُ تُ أَنَ ر،ُ وَخَرَجْ رٍ وَعُمَ و بَكْ ا وَأَبُ تُ أَنَ نُّ  ))وَدَخَلْ تُ أَظُ فَكُنْ
  .مَعَ صَاحِبَیْك لَیَجْعَلَنَّكَ اللَّھُ 

  تخریج الحدیث
  . ) ١( أخرجھ ابن ماجھ
  بیان حال الرواة 

  .)٢(ھـ ،ثقة٢٣٢علي بن محمد بن اسحاق الطنافسي الكوفي المتوفى سنة -١
وفى    -٢ وي المت یط الام ي مع ن اب ولى آل ب لیمان م ن س ن آدم ب ى ب یحی

  .) ٣( ھـ ، ثقة حافظ٢٠٢سنة
یمي مولاھم ابو عبد الرحمن المروزي عبد االله بن المبارك بن واضح الت -٣

  .) ٤( ھـ ،ثقة ثبت من الأئمة الأعلام ، وحفظ الاسلام١٨١المتوفى سنة
  .) ٥( عمر بن سعید بن ابي حسین القرشي النوفلي ، ثقة من السادسة -٤
ر المكي الاحول ،         -٥ و بك ة القرشي التیمي اب عبد االله بن عبید االله بن ملیك

  . )٦( ھـ ، ثقة١١٧ن الزبیر ومؤذنا لھ، المتوفى سنة كان قاضیا لعبد االله ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٩٥(١/٣٦في المقدمة  باب فضائل أصحاب رسول االله   - ١
 ٤٠٥، تقریب التھذیب ص ٧/٣٣٠، تھذیب التھذیب  ٥/٢٩٧تھذیب الكمال  - ٢
 ٥٨٧، تقریب التھذیب ص  ١١/١١ب التھذیب ،    تھذی ٨/٦تھذیب الكمال  - ٣
  ٣٢٠، تقریب التھذیب ص  ٥/٣٣٨، تھذیب التھذیب  ٤/٢٥٨تھذیب الكمال   - ٤
 ٤١٣، تقریب التھذیب ص  ٥/٣٨٣، تھذیب التھذیب  ٥/٣٣٥تھذیب الكمال  - ٥
 ٣١٢، تقریب التھذیب ص  ٥/٢٧١، تھذیب التھذیب ٤/١٩٩تھذیب الكمال   - ٦

  الحكم على الحدیث
لأن رواتھ كلھم ثقات ، والحدیث رواه البخاري ومسلم في : اد صحیح الإسن

  . )١( صحیحیھما عن علي 
  
  

  بیان غریب الحدیث
   .) ٢(یفاجئني ویأتیني بغتة : یرعني 



 ٤١

  .) ٣(المفصل بین العضد والكتف : المنكب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم في كتاب  ٥/١١ البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب ابي بكر الصدیق  - ١

   ١٨٥٨/  ٤  فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب 
    ٧/٤٨ فتح الباري  - ٢
 ٥/٢٣٥النھایة في غریب الأثر    - ٣

  بیان المعنى العام للحدیث
  . )١( والسریر ھنا النعش )على سریره ( :قولھ 
أي  :بنون وفاء  )فتكنَّفھُ الناس(: وفي روایة البخاري ) فاكتنفھ الناس ( :قولھ 

  .) ٢( والأكناف النواحي  ،أحاطوا بھ من جمیع جوانبھ 
لون   (: قولھ  د       : ) یثنون ویص ھ بع دعاء علی ل ال ھ ، ویحتم أي یترحمون علی

  . )٣(  صلاة الجنازة
  . )٤( المراد أنھ رآه بغتةأي لم یفزعني ، و: ) فلم یرعني (  :وقولھ 



 ٤٢

ب   (  :قولھ   ي طَالِ نُ أَبِ رَ   ،فَالْتَفَتُّ فَإِذَا عَلِيُّ بْ ى عُمَ رَحَّمَ عَلَ ووي    )ٍفَتَ ول الن  :یق
ھ      ا ، وحسن ثنائ ي لھم وفي ھذا الحدیث فضیلة أبي بكر وعمر ، وشھادة عل

  . )٥( علیھما ، وصدق ما كان یظنھ بعمر قبل وفاتھ رضي االله عنھم أجمعین
ت أفضل     :یقول ابن حجرو ك الوق ان علیاً كان لا یعتقدُ أنَّ لأحدٍ عملاً في ذل

د       . من عمل عمر ربن محم ق جعف وقد أخرج ابن أبي شیبة ومسدد من طری
د لحدیث          ذا الكلام ، وسنده صحیح وھو شاھد جی عن أبیھ عن علي نحو ھ

  . )٦(ابن عباس ، لكون مخرجھ عن آل علي رضي االله عنھم 
ل      )  مع صاحبیك  (: قولھ  دھما، ویحتم ھ عن ع وھو دفن یحتمل أن یرید ما وق

ك   أن یرید بالمعیة ما یؤول إلیھ الأمر بعد الموت ، من دخول الجنة ونحو ذل
  . )٧( وأبو بكر والمراد بصاحبیھ النبي 

لٌ   ) فالتفت فإذا ھو علي بن أبي طالب ( :وفي روایة البخاري  فھل یظنُّ عاق
حابة وخاصة الشیخین ،        كانَ أنَّ علیاً  ھ من الصَّ ى إخوان یحملُ الحقدَ عل

  !. ؟ وھو یترحم علیھ بعد موتھ ، ویؤكد ما سمعھ في حقھم من رسول االله 
دوي      ن الن و الحس ول اب ن      : یق مْ یكُ ي شيء ، فل نھم خلاف ف ا بی انَ فیم إذا ك

زا      ك الن ان ذل رٍ ، فك ع مصدره إلأ الإخلاص ، وإذا كانوا یتنازعون حول أم
ي          ة الت ة الإیمانی ك الحری ك إلأ موجة لتل ا ذل المة ، وم أفضل من صلحٍ ومس

  . )٨( اخضرَّتْ بھا حدائق البشریة
 ناًحس محملاً  نحملھمن خلاف  ما جرى بینھم؛ و فكل ما نسمع من الصحابة

  صاحب  وعلي انَّ مَنْ یُخالف ھذا المبدأ ؛ فإن في قلبھ مرض ، : واعلم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥/١٥٨صحیح مسلم بشرح النووي   - ١
 ٧/٤٨ فتح الباري  - ٢
 حاشیة السندي؟  - ٣
 ٧/٤٨ فتح الباري - ٤
 ١٥/١٥٨صحیح مسلم بشرح النووي  - ٥
 ٧/٤٨ فتح الباري - ٦
 ٧/٤٨ألمصدر نفسھ   - ٧
المجمع  - أبو الحسن علي الحسني الندوي  ،   صورتان متضادتان لنتائج جھود الرسول الاعظم  -٨

  ٥٨م ص  ١٩٨٤ –ھـ ١٤٠٥ )الھند( الاسلامي العلمي لكھنؤ 
أو  ، ، ولا یكون صاحبَ رسالة ؛ إلأ مَن كان ھمّھ إصلاح الاعوجاج رسالة

  . الانحراف أو الخلل في المجتمع الاسلامي 
ا دخل    : جاء في نھج البلاغة  ى م ولكنا أصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام عل

   .)  ١(لاعوجاج ، والشبھة والتأویل فیھ من الزیغ وا

ي الحسن    ي       لم ترد عبارة واحدة عن اب ي تكفیرأھل الشام ، وخاصة ف ف
د  حقِّ معاویة  ي        ة، وعلى عكس عقی مع عل ز الطعن واللعن ، س من یجی

ال       ام حربھم بصفین ق ام أی ره أن   : قوماً من أصحابھ یسبون أھل الش ي أك إن



 ٤٣

ان أصوب      تكونوا سبابین ، ولكنكم لو وصف  الھم ، ك رتم ح الھم ، وذك تم أعم
ا       ن دماءن م احق اھم أللھ بِّكم إیّ ان س تم مك ذر، وقل ي الع غ ف ول ، وأبل ي الق ف

لقد سمى سیدنا علي خصومھ إخواناً  .) ٢( ودماءھم ،واصلح ذات بیننا وبینھم
وا فَأصَلحوا بينهما فَإِن بغَت إِحداهما وإِن طَائفَتَانِ من الْمؤمنين اقْتَتَلُ{: وقوفاً عند النَّصِّ القرآني 

دلِ وأَقْسـطُوا إِن اللَّـه   علىَ الأخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبَغي حتَّى تَفيء إلِىَ أَمرِ اللَّـه فَـإِن فَـاءت فَأصَـلحوا بينهمـا بِالْع ـ     
ينطقْسالْم بحي*نمؤا الْمإِنَّمونمحتُر ُلَّكملَع اتَّقُوا اللَّهو ُكميوأَخ نيوا بحلَفَأص ةوإِخ ٣( }ون( .   

ً على ما یرى أنُّ  إذا قاتلَ  المخطىءُ  المجتھدُ :یقول ابن حزم   ھ الحق ؛ قاصدا
الم بأ ھ غیرع ى نیت ى الله تعل ونال ةال منھ مخطىء فھ ان ال فئ ة ، وإن ك باغی

 ً ھ  وأما إذا قاتلَ  ، علیھ إذا ترك القتال ولاقود ؛ ولا حدَّ  مأجورا وھویدري أن
رج لا   ؛ مخطى ق ویخ ذا یفس ود ، وھ ة والق ھ المحارب ذا محارب تلزم فھ

ىء الى ، المخط ول الله تع ك ق ان ذل ة }.…وإن طائفتــان { : وبی  ، الای
د سماه  فھذا نص قولنا دون تكلف تأویل ، ولا زوال عن موجب ظاھر، وق

الھم بعضھم اخوة بعضٍ ، مؤمنین باغین  الله عز وجل ي حین قت واھل  ، ف
نھم  أمورن بالاصلاح بی یھم والم دل المبغي عل م یصفھم عزَّ ، الع وجل  ول

نقصِ أمن  بفسقٍ  ال ، ولا ب ك القت انٍ  جل ذل ط ؛  إیم ون فق ا ھم مخطئ ، وإنم
   . )٤( منھم قتل آخر واحدٌ  باغون ولا یریدُ 
ي حرب الصَّ تعالىإن حكمة الله  : ویقول القرطبي نھم ف حابة ، التعریف م

ى  ، لأحكام قتال أھل التأویل ت عل د عرف ال أھل الشرك ق إذ كان أحكام قت
   .) ٥( وفعلھ الرسول لسان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦٣نھج البلاغة ص - ١
 ١٨٩المصدر نفسھ ص  - ٢
 ١٠-٩سورة الحجرات الایة   - ٣
لل والاھواء والنحل للإمام ابي محمد أحمد بن حزم الظاھري المتوفى سنة  الفصل في الم  - ٤

 ٤/١٦١م ١٩٧٥-ھـ ١٣٩٥ ٢لبنان،ط –ھـ ، دار المعرفة ، بیروت  ٥٤٨
  ١٨/٣١٩الجامع لأحكام القرآن   - ٥

ة ولا حجَّلإاذا خرجت على ا : ویقول امام العدل خارجة باغی اتلھم  ، ة لھ ق
ةلإا لمین كفای ام بالمس دعو ، م ةوی ى الطاع ك ال ل ذل ي ،  ھم قب دخول ف وال
ةا و ، لجماع إن أب یرھم اف ل أس وا،ولا یقت لح قوتل وع والص ع  الرج ،ولایتب

والھم ، وإذا  ، مدبرھم م ولا أم ولا یدفف على جریحھم ، ولا تسبى ذراریھ
اغي ادل الب ل الع رث  قت ان، ولا ی ھ لا یتوارث و ولی ادل وھ اغي الع ، أو الب

  . )١( عمدا على حال قاتل



 ٤٤

ة: ویقول ابن حجر  ة : في الای ة الباغی ال الفئ ر بقت تَ  ألأم د ثب  نْ مَ أنَّ  ، وق
 ً ا انوا بغا قاتل علی ً ك ا ى أنَّ ت ون عل ذا التصویب متفق ع ھ ذم ، وھؤلاء م ھ لای

   . )٢( یقولون اجتھدوا فأخطئوا ، من ھؤلاء واحدٌ 
رى على م المجتھد المخطىء إذا قاتلَ : وكلام ابن حزم في منتھى الدقة  ا ی

 ً الم بأ،لى نیتھ االى الله تع أنھ الحق؛ قاصدا ة ال من ھ مخطىء فھونغیرع فئ
ً  باغیةال ، وأما إذا  علیھ إذا ترك القتال ولا قود ؛ ولا حدَّ  ، وإن كان مأجورا

و ل وھ ى قات ھ مخط دري أن ذا  ءی ة والقود،وھ ھ المحارب ارب لزم ذا مح فھ
  . المخطىء یفسق ویخرج لا

ي  والأمر متعلق: أقول  ا ف ات (( : الحدیثبالقصد كم ال بالنی ا الاعم ))  إنم

ره ا  وبما أن الأمر متعلق بالصحابة، فالأمر مختلف تماما عن قتال غی ،لأنن
غیرھم بتزكیة القرآن والسنة  دون نزكي أصحاب رسول الله نستطیع ان 

م حیحة لھ الى الص ھ تع رآن قول ن الق ــن  { : ، م ــأَولُون مـ ــابِقُون الْـ ــاجِرِين  والسـ الْمهـ
ــريِ     َتج ــات نج ــم َله ــد أَعو ــه نــوا ع ــنهم ورضُ ع ــه ــي اللَّ ضــانٍ ر سبِإِح مــوه عاتَّب ينالَّذــارِو الْأَنْصــا  و َتهَتح

 يمظزُ الْعالْفَو كَداً ذلا أَبيهف يندالخارْ٣( }الْأَنه( .  
ي ق  ذین ف ن ال بعض م ول ال د یق وبھم مرض أنوق ا للتبعیض)من(:ل أي :ھن

  .لاعن جمیعھم  ؛رضي الله عن بعض المھاجرین والانصار
 .)٤(}فَاجتنَبوا الرجس من الْأَوثَانِ واجتنَبوا قَولَ الزورِ{ :تعالى ھفكیف تفسرقول إذن:أقول

  ..فتدبر! ؟. وثانلأفھل تقول بجوازعبادة بعض ا
اس ن عب د ((:   یقول مجاھد عن اب إنَّ  ، لا تسبوا اصحاب محم د  ف الله ق

  .)٥( رواه الامام أحمد )) قتتلونوقد علم أنھم سی ، ستغار لھملاأمر با
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٢٠/ ١٨الجامع لأحكام القرآن  - ١
   ١٣/٦٧الباري فتح  - ٢
  ١٠٠سورةالتوبة الایة   - ٣
  ٣٠سورة الحج الایة  - ٤
  أحمدرواه  - ٥

ة  ن تیمی ول اب ھ: یق ھ رضي عن ھ أن ر الله عن ن أخب ل م ل  فك ن أھ ھ م ؛ فإن
ھ ، الجنة ك  ، وإن كان رضاه عنھ بعد إیمان ذكر ذل ھ ی ھ الصالح ، فإن وعمل

  ، فلوعلم أنھ یتعقب ذلك بما یسخط الرب في معرض الثناء علیھ والمدح لھ
   . )١( ذلك یكن من أھلِ  لمْ 

اج : الله یقول الامام الغزالي رحمھ  لا یحت ة ، ف ي الصحابة العدال ألأصل ف
  . )٣(والواجب علینا أن نكف ذكرھم إلأ بخیر: ویقول .  )٢(الى التزكیة 



 ٤٥

رة  نة كثی ن الس ة م ھا والأدل ذكر بعض ي ب اري ، ، نكتف ي  روى البخ ف
حیحھ  عید ص ي س ن أب دري ع ال الخ ول الله :  ق ال رس بوا ((: ق لا تس
ا أدرك، فوالذي نفسي بید أصحابي ا م ل أحد ذھب ق مث  ه ، لو أن أحدكم أنف

   . )٤( )) مد أحدھم ولا نصیفھ

ة   ا ؛ :جاء في البدایة والنھای ي علی یھم  سأل بعض أصحاب عل أن یقسم ف
أبى ر، ف بئیة  أموال أصحاب طلحة والزبی ھ الس الوا، ، فطعن فی ف  : وق كی

أن  أیكم یحب: ال ھم ، ولا تحل لنا أموالھم ؟ فبلغ ذلك علیا فقؤتحل لنا دما
  . )٥( تصیر أم المؤمنین في سھمھ ؟ فسكت القوم

د  :سمعت الشافعي یقول  :عن یونس بن عبد الأعلى قال و ربن عب ل لعم قی
ا  (( : ؟ قال ما تقول في أھل صفین ،زالعزی تلك دماء طھرالله یدي منھا ،فم
  .  )٦)) ( أخضب لساني منھا أنْ  أحبُّ 

ذه الا:  یقول القرطبي ة وافي ھ الی ي قبلھ ل أنَّ ) ٧( ت يَ  دلی لُ لا یُ  البغ  اسمَ  زی
أي في  : )٨( مع كونھم باغي ، مؤمنین اھم إخوةً الله تعالى سمّ  لأنَّ  ؛ یمانلإا

دِّ  ةین والحُ ال ي النَّ  ، رم ل سبلا ف ذا قی دِّ  : ؛ ولھ تُ أخوة ال  من أخوةِ  ین أثب
بالنَّ  إنَّ  ، س وة النَّ  ف دِّ اخ ة ال ع بمخالف ب تنقط دِّ وا ، ینس وة ال ع خ ین لا تنقط

   .والله تعالى أعلم  . )٩( بمخالف النسب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اس              -١ ي العب دین اب ي ال یخ الاسلام تق اتم الرسول، ش ى ش لول عل لول ألصارم المس الصارم المس
نة      أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحراني  وفى س ة المت ابن تیمی ـ،  ٧٢٨الدمشقي المعروف ب ھ

   –ھـ ١٤، ١لبنان ط –دار الكتب العلمیة،بیروت –وضع حواشیھ ابراھیم شمس الدین ، منشورات 
   ٤١٠م  ص١٩٩٨

ى  -٢ ة المثن ي ، مكتب د الغزال ن محم د ب د محم ي حام ام أب ول ،للإم م الأص ن عل  –المستصفى م
  ٢/١٥٥ھـ ١٣٢٤مصر سنة  –لى ببولاق طبعة مطابقة للطبعة الاو ١بغداد ط

  ٢/١٥٥ألمصدر نفسھ  -٣
  ٥/١  أخرجھ البخاري في فضائل أصحاب النبي  - ٤
 ٧/٢٤٤البدایة والنھایة   - ٥
ق د       ألعلل ومعرفة الرجال   -٦ ره ، تحقی ة المروزي وغی د روای ن محم د ب د   .عن الإمام أحم وصي االله محم

 ١٥٨ص .-- ١٩٨٨ -١٤٠٨/  ١الھند ط –عباس ، الدار السلفیة  بومباي 
 من سورة الحجرات وقدسبق ذكرھما١٠-٩الایة  أي  -٧
  ١٨/٣٣٢الجامع لأحكام القرآن  -٨
  ٣٣٤ – ١٨/٣٣٢ المصدر نفسھ -٩

  ألفوائد الحدیثیة
ین  -١ ت ب ي كان ودة الت ى الم اطع عل ان ق اطع وبرھ ل س دیث دلی ي الح ف

  ، وقد حضر جنازتھ اصحاب رسول الله 
، : اھد و دلیل على إیمان عمر أخیھ عمرشعلى  : إن ترحم علي  -٢

  لأنھ لایجوز الترحم على غیر المسلم 



 ٤٦

د       :دلیل على أفضلیة عمر  ھفی -٣ ھ ، وق ي خلافت ع الصحابة ف على جمی
  فضل منھ في حیاتھ أ : كان أبو بكر   

ي   -٤ معھ من رسول االله       :فیھ دلیل على صدق سیدنا عل ا س ل م د نق ، فق
   في حق الشیخین رضي االله عنھما  

یخین لرسول االله     ف -٥ ة الش ى ملازم ل عل ھ دلی ي  ی ة  ف ا  (( : قول تُ أَنَ ذَھَبْ
رٍ          و بَكْ ا وَأَبُ تُ أَنَ ر،ُ وَخَرَجْ رٍ وَعُمَ و بَكْ ا وَأَبُ وَأَبُو بَكْرٍوَعُمَر ، وَدَخَلْتُ أَنَ

    ))وَعُمَر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    خلیفة المسلمین  علي : المبحث العاشر 
ألة الإما  دة  إنَّ مس رون عدی ذ ق اغل من ة الش غل الأُم ت شُ ة كان ة والخلاف  .م

وذھب المسلمون فیھا مذاھبَ شتى ، فلا بُدَّ للأمة من إمامٍ ، یدیرشؤونھا براً 
  .كان أم فاجرا



 ٤٧

ام         م الإم ي عشرإمام أولھ ي إثن فألإمامیة یعتقدون أنھا منْصبٌ إلھي یكون ف
اني  علي  دون    وآخرھم محمد المھدي المنتظرالإمام الث عشر،والسنة یعتق

ة       ى الإطال اج ال لمین ،والقضیَّة لاتحت ین المس . ان الامامة والخلافة شورى ب
ر     ت ذك ي حاول ا ، ولكنن ال بحثن ن مج یس م وع ل ذا الموض ان ھ وإن ك

  . مختصرعن ھذه القضیة
ذه    : یقول الاستاذ ابو الحسن الندوي الحسني رحمھ االله  ل ھ ي مث ھل یمكن ف

ي  يء النب ة أن یھ راد      الحال یة لأف ة شخص ة أوحكوم ة وراثی باب دول أس
نھم؟،           ا بی ة محدودة محفوظة فیم ة والخلاف ل الامام ھ ، ویجع اسرتھ وأقربائ

ي      داً للنب ب ج ن المناس ان م ھ ك ع أن ل   والواق م والعم دان العل لَ می أنْ یجع
ادىء    ى مب والسعي والجھاد مفتوحاً للحدب على عمومیة الدین ، والإبقاء عل

لام لل ن    الاس ح ع لان الواض انیة ، والإع اواة الإنس ة   مس اس الكرام مقی
  . )١(}إن أكرمكم عند ا أتقاكم{ :والفضیلة في قولھ تعالى 

ى     لِ ال ان ، للتوصُّ ولتكافىء الفُرص لجمیع أفراد الأُمة المحمدیة في كل زم
   .) ٢(  اسمى المنازل الروحانیة ، والمناصب الدنیویة

قّ   : ول الدكتور مصطفى حلمي ویؤید ما قالھ الندوي ؛ ق ة الح أبتُدعت نظری
رب        ي زمن متأخرجداً ، أي یق م ف الیب الحك الإلھي المباشركأسلوبٍ من أس

د عصرالرسول      رون بع ن     ،   من عشرة ق ة م ذه النظری رفضِ ھ ي ل ویكف
ى        : جذورھا أن نقول  ا حت ي أورب وك مسیحیین ف رحكم مل بأنھا نشأت لتبری

   .) ٣(  وجھي المطابقة یتبین لنا مدى التعارض بین
ذي   -من نھج البلاغة   وھذه نصوص صریحةٌ على لسانِ الإمام علي  وال

یعة     دى الش رة ل دة والمعتب ادر المعتم ن المص دُّ م راحةٍ   -یع لِّ ص د وبك تؤی
دكتور مصطفى حلمي       دوي وال ل   : ووضوحٍ ، قول أبي الحسن الن د مقت فبع

ة ،    عثمان  ى البیع ب  ، أراده الناس عل ال   فخط دعوني والتمسوا    (( :وق
ت     وب ، ولا تثب ھ القل غیري ؛ فإنا مستقبلون أمراً لھ وجوه وألوان ، لاتقوم ل

  ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن  علیھ العقول ، وإن تركتموني فأنا كأحدكم ؛
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣ سورة الحجرات الایة - ١
 ٥٨ص   ھود الرسول الاعظمصورتان متضادتان لنتائج ج  - ٢
. نظریة الخلافة بین أھل السنة والشیعة ، مختصر كتاب نظام الخلافة في الفكر الاسلامي   - ٣

 ٢٩دار الدعوة ص -جامعة القاھرة  -مصطفى حلمي الاستاذ بكلیة العلوم.د
  . )١( ))ولیتموه أمركم ، وأنا لكم وزیرا ، خیر لكم مني أمیرا

ف البی   ي وص ھ ف ة ل ي خطب ة وف ددتُّموھا    ((: ع ا ، وم دي فكففتھ طتم ی وبس
ر     (( : وقال ایضا . )  ٢( )) فقبضتھا  ا بكروعم ایعوا أب ذین ب إنھ بایعني القوم ال

ب أن          ار، ولا للغائ م یكن للشاھد أن یخت ھ ، فل ایعوھم علی ا ب وعثمان على م



 ٤٨

موهُ   یرد ، وإنما الشورى للمھاجرین والأنصار، فإذا أجتمعوا على رجلٍ وس
اماً كان ذلك الله رضى ، فإن خرج عن أمرھم خارج بطعن أو بدعة ردوه  إم

  .  )٣))  ( الى ما خرج منھ 
  فھل في ھذه النصوص من غموض نحتاج تفسیرھا ؟ 

  .ھو أمیرالبلاغة في زمانھ  والامام علي 
اءِ  ولنا موقفٌ مع عالمٍ كبیرٍمن   ة    علم ة آی ة ، وھو العلام االله موسى   الامامی

ال      : ) ٤(الموسوي  م ق ا ، ث ا ؛ زاد علیھ ي ذكرتھ  :فبعد أن ذكر النصوص الت
ة ؛ وعدم      ي حول الخلاف لقد أسھبنا في ذكر النصوص الواردة من الامام عل
ذكر كلمة واحدة بوجود نص إلھي فیھا ، والآن لابد أن نعرج على موضوع 
ي ؛ ھل     ي عل نص ف  آخر وھو إذا كانت الخلافة بنص سماوي ؛ وكان ھذا ال

ان   ایع الخ       ك نص ویب ذا ال ام أن یغض النظرعن ھ ان الام خ  لبإمك اء ویرض ف
  . ) ٥( لإمر لم یكن من حقھم ؟

ب أھل الشورى         : ویقول ایضا  رةً أُخرى وھو یخاط ام م ى الإم ولنستمع ال
ري  : قبل بیعة عثمان  ول عن    )٦(  ولقد علمتم أني احقّ الناسِ بھا من غی ویق

ي    ن عل ام الحسن ب ازل الام ن الخلا تن ة  ع ة لمعاوی ا ف ا : رضي الله عنھم فی
ازل   ترى لو كانت الخلافة منصباً إلھیاً ھلْ كان یستطیعُ الامام الحسن أن یتن

  :بذریعة حقن الدماء ؟ ثم خلص الى ما یأتي  اعنھ
ي ؛     -١  اره الحقیق ن اط رج ع ي ان لایخ ب وینبغ ة یج وع الخلاف أن موض

  وأن  ،) ٧( }بينهم وامرهم شورى { :   یھ القرآن الكریملالذي نص ع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٧ – ١٤٦نھج البلاغة ص  - ١
  ١١٥وقد رواھا الشیخ المفید في الارشاد ص   ١٦٩صنھج البلاغة   -٢
 ٢٠٣ص ألمصدر نفسھ - ٣
وأكمل ھـ ،١٩٣٠ھو حفید الإمام الأكبر السید ابو الحسن الموسوي الأصبھاني ، ولد في النجف عام  -٤

  الدراسات التقلیدیة في جامعتھا الكبرى ، وحصل على الشھادة العلیا في الفقھ الإسلامي
ام    )) الإجتھاد((  ران ع ة طھ ، ١٩٥٥وحصل على شھادة الدكتوراه  في التشریع الإسلامي من جامع

ام     ران ع ة طھ ي جامع لامي  ف اد الإس تاذا للإقتص ل أس فة  ١٩٦٢ -١٩٦٠عم تاذا للفلس ل أس ، وعم
وس ،مختصرا   ١٩٧٨ -١٩٦٨سلامیة في جامعة بغداد الإ ، ثم استاذا في المعھد العالي في لوس أنجل

  عن حیاتھ ، الشیعة والتصحیح
  ٣٥الشیعة والتصحیح ، الصراع بین الشیعة والتشیع ، موسى الموسوي  ص  - ٥
 باختصار شدید ٤٨ – ٣٦الشیعة والتصحیح  ص - ٦
  ٣٨سورة الشورى الایة  - ٧

  ء الراشدین بالنظرة نفسھا والطریقة التي اقرَّھا الإمامُ تنظرالشیعة الى الخلفا
اء   لمین ، وان الخلف اع المس ریم  ، واجم ران الك ص الق د ن زولا عن ي ؛ ن عل

  الراشدین من بناة الإسلام الأوائل ، فالخلیفة الأول ابو بكر ، حفظ الإسلام 
    من خطرالردة ، استشھد فیھا عشرون الف صحابي للدفاع عن الاسلام ،



 ٤٩

ناً   لاءً حس لمون ب ى المس اب. وابل ربن الخط اني عم ة الث ى  والخلیف ،أعط
ة الإسلامیة    للإسلام قوةً عظیمةً بفتوحاتھ ومواقفھ الخالدة ؛ في توسیع الرُّقع

اً رقاً وغرب ول   .ش ان صاھرالرس ة عثم اد   والخلیف ھ جھ انَ ل رتین ، وك م
  . كبیرأبان الدعوة الإسلامیة

ب الشیعة     الروایاتِ  د جازمةً أن كلَّعلى الشیعة أن تعتق -٢ ا كت ي ذكرتْھ الت
ات   في حق الخلفاء وفي وجود نصوص إلھیة في موضوع الخلافة ھي روای

  .) ١(  وضعت بعد عصرالغیبة الكبرى

وھذا الترتیب بإعتقاد أھل السنة والجماعة یوافق كل ما جاء عن رسول االله  
  . ب     ان أفضل الصحابة: یقول الإمام الغزالي ى حس رضي االله عنھم عل

ك    ترتیبھم في الخلافة ، إذ حقیقة الفضل ما ھو فضل عنداالله عز وجل ، وذل
ھ إلأ رسول االله    ار       لا یطلع علی ات وأخب یعھم آی ى جم اء عل د ورد الثن ، وق

ل   كثیرة ، وإنما یدرك دقائق الفضل والترتیب فیھ المشاھدون للوحي والتنزی
ذلك     بقرآئن الأحوال ودقائق التفصی وا الأمرك ا رتب ك ؛ لم ل ، فلولا فھمھم ذل

م ، ولآ یصرفھم عن الحق صارف       ة لائ  .)٢( إذ كانوا لا تأخذھم في االله لوم
ؤامرة    ، لیس عندنا من مصادفاتِ الزَّمانِ: ومن روائع الندوي  ولا نتیجة لم

ي    ف النب دلاً من انْ          أو تخطیط ؛ أنْ یخلِّ یم ب ي تم ھ رجلاً من بن د وفات بع
ع من غیرشك            یشغل ت تتمت ي كان ة الت ردٌ من الأُسرة النبوی ب ف ھذا المنص

الذي قام بأعباء  ،بأوصاف وفضائل إنسانیة عالیة ، وھو ابو بكرالصدیق 
المسلمین ،على أنَّھ لمْ یكن من بني ھاشم   الخلافة باختیارعام واستحسان من 

ي أذھ       اس ویرسخ ف ین للن انھم لأول ولا من بني عبد المطلب ، ذلك لكي یتب
ة   وھلة ،أن الإسلام لیس نظاماً وراثیاً،ولا قضیةً عائلیة،بل العبرة في الإمام

ائھم     لمین وقض ار المس دمات ، وباختی ة والخ اءة العملی ة بالكف  .) ٣( والخلاف
ي     ان لعل اً ك واعتقادي ان قول من یقول ان الخلفاء الراشدین قد اغتصبوا حق

امھم ،    ،  ولیس دفا  إنتقاص من الامام علي عیفاً أم ان ض عاً عنھ ، وانھ ك
  ولم یكن لھ أنصارٌ ینصرونھ ؟ فھذا باطل قطعاً ، وغایة ما في الأمر ، أنَّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٨الشیعة والتصحیح  ص -١
طوسي الشافعي الغزالي إحیاء علوم الدین ،للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن أحمد ال - ٢

عبدالمعطي . الفضل عبدالرحیم بن الحسین العراقي وراجعھ د و، خرج أحادیثھ العلامة زین الدین أب
  ١٥٩-١/١٥٨م ٢٠٠٠ – ١بیروت ط–أمین قلعجي ، دار صادر 

   ٨ ٥ - ٧٥صورتان متضادتان ص - ٣
   انھ أولى بھذا المنصب من كان یرى ما یراه غیره من الصحابة ؛ علیاً 

ي ولا   غیره ، فھذا من باب الشورى وإبداء الرأي ، فلا یُعابُ علیھ الإمام عل
ذه         . غیره  ولي ھ ذي یناسبھ لت ب ، والعمرال ت المناس د جاء الوق ومع ھذا فق

  .المھمة ؛ التي ھي تكلیف صعب وأمانة عظیمة 



 ٥٠

ل    وكانت بیعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان  :یقول ابن حجر   في أوائ
ل ذي الحج ار ، وك اجرون والأنص ھ المھ ین ، فبایع س وثلاث نة خم ن  ة س م

   .) ١(بیعتھ إلى الآفاق  حضر ، وكتب

وأختم ھذا المبحث المھم بھذه المختطفات من كلام الدكتور مصطفى حلمي   
ة :  ا   والشورى  من كل ھذا یتضح لنا أن مبدئي البیع ي     كان ة ف حجري الزاوی

ول االله  د رس ت عی عھ ي الوق ا ف ى ، وھم حةً عل ةً واض دلان دلال ھ ی ن
ة ،   تعارضھما مع طبیعة حكم الملوك والأباطرة ، الذین یرفضون مبدأ البیع
ر         لا ضرورة والأم مِ من االله ، ف ي الحك م ف لأنَّھم یدَّعون أنَّھم یستمدُّون حقَّھ
م       ذلك ل م ، ك عین لحكمھ كذلك من وجھة نظرھم الى طلب البیعة من الخاض

من أمورھم ، وإنما ھو الحكم النافذ الذي لا شورى   یطلبوا الشورى في أمر 
  . ) ٢( فیھ ولا مشاورة

ي     ام عل ة ، وسارعلى نھج من          وقام الإم ھ بكل صدق وأمان اداء مھمت ب
اً ، واالله         الى عنھم جمیع دیین رضي االله تع اءِ الراشدین المھ سبقوه منَ الخلف

  . تعالى أعلم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧/٧٢فتح الباري  - ١
  ٢٨نظام الخلافة ص - ٢

  ) شھادتھ ( وفاتھ: المبحث الحادي عشر
الله إلأ  الشھادة في سبیلِ  نالَ  منذ نشأتھ الى أنْ  مام علي لإلم یعرف عن ا

اةَ◌َ  ةِ  حی ھامةِ  الرجول لِ  والش لُ  والعم و البط رة ، فھ ل الاخ ن اج دام  م المق
ار، ذي الھمام ، تعرفھ سوح الوغى ، ومیادین الشَّ والفارس رف بسیفھ البت



 ٥١

ي روضات  روحھ الطاھرةُ  ؛ لتسرحَ  لقد كانت الشھادة بانتظاره. الفقار  ف
ي  خضر، ولینالَ  الجنات النعیم ؛ في حواصل طیورٍ  ة ف قاتلھ الخیبة والندام

  . الدنیا والاخرة
تم ، ة فدخلھفأما ابن ملجم فسارالى الكوف:یقول ابن كثیر  رَ أفك ى هُم عن  حت

حابھِ  وارج أص ن الخ ة ل ، م ة الجمع ت لیل ا كان ت؛ سفلم ة خل رة لیل بع عش
اس من مام،فلما خرج جعل ینھض النَّ لإدة التي یخرج منھا اجلس مقابل السَّ 

ى : وم الى الصلاة ویقول النَّ  الصلاة الصلاة ،وضربھ ابن ملجم بالسیف عل
م إلأ : ، فلما ضربھ قال ھعلى لحیت مُ ، فسال الدَّ  قرنھ ك ولا  لاحك یس ل ،ل

ھ ،)١( لأصحابك ن ملجم ، سكَ ومُ  ،ونادى علي علیكم ب دة  اب ي جع دم عل وق
ھ جروحُ فصلى بالناس صلاة الفَ  )٢(بن ھبیرة بن ابي وھب مل علي الى منزل

ھ إن مت فاقتلوه ((: فقال علي  م كیف أصنع ب ا أعل )) ، وإن عشت ، فأن
إن أعش فسأرى ((: قالي علي ولما مثل بین ید أحبسوه أحسنوا اساره ف

  . )٣( ))بنفس ولا تمثلوبھ رأیي في العفو أو القصاص،وإن مت فقتل نفسٍ 
ذه ھذا من روائع أقوالھ ا اصابھ من جراءھ ،لم ینتصرلنفسھ قط ؛رغم م

م ان  الضربة القاتلة القاضیة ان یعل ھ ك ، ولم یفكر قط بالانتقام من قاتلھ،لأن
داءً حیاتَ  د لایستطیع تجاوزھا ،رسمھا لھ الاسلام ،إنھ جعلَ لھ حدو ھ دل ھ ف ین

ة ،أوعقیدتھ ، إنھ اراد الحیاة لا من  اة الفانی ل من أجلِ  جل الحی ا  أنْ  ب یحی
ُ الله ، وتحیا ا دینُ  ذه  ھا ،ئوالكرامة أمام أعدامة حیاة العزِّ لأ ي ھ ولم تأخذه  ف

ا زة ب ة الع اعة الحرج ذكرإلإالس م یت ھثم ، ول ایا رب ى ،  لأ وص ان ال ألإحس
  .، والنھي عن التمثیل بقاتلھ سیر، وتقدیم العفوعلى العقوبة والقصاصلأا
دة ، من وصایاه و ھ الحسن والحسین رضي الله دلولالخال الى ی اتع  : عنھم

ابني ب ی د المطل ا عب لمین خوض اء المس وا دم ون◌ً  لا تخوض ل:  ، تقول  قت
  :  یقول ، سمعت رسول الله  لأ قاتليبي إ لا تقتلنَّ  ألآ أمیرالمؤمنین ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م إلأ  ، ! كلمة حق یراد بھا باطل  ((: قائلا  ھذا قول الخوارج وقد رد قولھ علي  - ١ م لاحك نع

ؤلاء ن ھ ون  ول رة: یقول اس لا إم د للن ھ لاب ي إ إلأ  ، وإن ل ف اجر یعم ر أو ف ن أمیرب ھ م مرت
دو ،  ھ الع ل ب يء ، ویقات ھ الف ع ب ل ، ویجم ا الاج غ الله فیھ افر ، ویبل ا الك المؤمن ، ویستمع فیھ

  . ))وتأمن بھ السبل ، ویؤخذ بھ للضعیف من القوي ، حتى یستریح بر ، ویستراح من فاجر 
ي   - ٢ ن مخزوم القرشي المخرم ران ب ھو جعدة بن ھبیرة بن أبي وھب بن عمرو بن عائذ بن عم

  ١/٧١الاستیعاب .  أم ھانىء بنت أبي طالب ولاه خالھ علي بن أبي طالب على خراسان أمھ
                                             ٧/٣٢٨البدایة والنھایة -٣

  . )١( ))بالكلب العقور إیاكم والمثلة ولو ((
  ً ا ایاه أیض ن وص ُ :  وم دنیا وإن بغتكمأ ا ال وى الله ، ولا تبغی یكما بتق ا، وص

ً  منھا زوي عنكما ، ولا تأسفا على شيءٍ  ً  وقولا للأجر،وكونا  بالحق ،وعملا



 ٥٢

، بتقوى  أوصیكما وجمیع ولدي وأھلي ومن بلغھ كتابي،  للظالمین خصیما
  :یقول  الله ، ونظم امركم ، وصلاح ذات بینكم ، فإني سمعت جد كما 

لاح ذاتِ  ((  لُ  ص ین أفض یام  الب لاة والص ة الص ن عام ي الله. ))م  الله ف
رآن ود  ، الق ا عم لاة ، فإنھ ي الص ركم والله الله ف ھ غی ل ب بقنكم بالعم لایس
اظروا، دینكم  م تن ،  والله الله في بیت ربكم لاتخلوه ما بقیتم ، فإنھ لو ترك ل

بیل الله  ي س نتكم ف كم والس أموالكم وأنفس اد ب ي الجھ یكم ، والله الله ف وعل
د اكم والت اذل ، وإی ل والتب وا ا ،ابروالتقاطع بالتواص ر لأولا تترك م

ر فیُ ن المنك ي ع المعروف والنھ لا ب دعون ف م ت راركم ، ث یكم ش ولى عل
  .)٢(  یستجاب لكم

ت من رمضان  واستشھد سیدنا علي  یوم الجمعة سحرا لسبع عشرة خل
ع  من سنة اربعین عن ثلاث وستین سنة على الصحیح ، وكانت خلافتھ ارب

  . )٣( یھ ابنھ الحسن سنین وتسعة اشھر ، وصلى عل
   :ولأبي الآسود الدؤلي یرثي علیا 

  ألآیاعین ویحك أســـــعدینا                ألآ تبكي أمـیر الـمؤمنینا
  وتبكــــي أم كلثوم علـــــیھ                بــعبرتھا وقد رأت الیقینا
  ألآ قل للخوارج حیث كانوا               فلا قـرت عیون الحاسدینا

  .)٤(بخیر الناس طرا أجمعینا   ؟            أفي شھر الصیام فجعتمونا
فَأُولَئك مع الَّذين أَنْعم اللَّه علَيهمِ من النبِيين والصديقين والشـهداء  {  :فرضي الله عنھ وارضاه 

ھ،أفي ودفن لیلا ،)٥( }والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً ل ب  رض الكوفة خشیة التمثی
  والله اعلم  .)٦(لئلا ینبشھ الخوارج  عمي قبرعلي: قال ابو بكر بن عیاش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو : فقد أخرجھ الطبراني في ألمعجم الكبیر   ١٢٢نھج البلاغة ص  - ١

: تحقیق   –م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٤ – ٢الموصل ط –م والحكم القاسم الطبراني ، مكتبة العلو
وھو حدیث إسناده ضعیف منقطع كما قال الحافظ الھیثمي  ١/١٠٠حمدي عبد المجید السلفي 

  وھو من طریق اسماعیل بن راشد  ٦/٢٤٩مجمع الزوائد
  ٢٤٣ - ٢٤٢نھج البلاغة ص - ٢
  ١٦٨صط بلا  الحسن الندوي  ، لأبي المرتضى سیرة أمیر المؤمنین  علي بن ابي طالب  - ٣
ھـ، ٩١١تاریخ الخلفاء ، تألیف الامام جلال الدین عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي المتوفى سنة  - ٤

، وقد ١٧٦ص م١٩٥٢ھـ ١٣٧١،  ١مصر ط –بتحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة 
  تكلمت عن تفاصیل الموضوع في الفصل الثالث في قتال الخوارج

  ٦٩سورة النساء الایة  - ٥
  ١٨٧-١٨٦تاریخ الخلفاء   - ٦



  
 }ألعبادات: الأول ألباب {

  
  :سة فصول خم: ویتضمن 

 
  عشر مبحثاي ، ویتضمن إثنأحكام الطھارة : ألفصل ألأول 

  

  حثامبة أحكام الصلاة ، ویتضمن عشر: ألفصل الثاني 
  

  ینأحكام الزكاة ، ویتضمن مبحث: ألفصل الثالث 
  

  أحكام الصیام ، ویتضمن ثلاثة مباحث :ألفصل ألرابع 
  

  ، ویتضمن أربعة مباحثأحكام الحج : ألفصل ألخامس  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أحكام الطھارة: ألفصل ألأول 
ً  يویتضمن إثن    : عشر مبحثا
  

  والحائض قرآء القرآن للجنب: ألمبحث ألأول 
  

  نجاسة المذي: ألمبحث الثاني 
  

  غسل المستحاضة: ألمبحث الثالث 
  

  ألوضوء من النوم والإغماء: ألمبحث الرابع 
  

  عر بالماء في الغسل تخلیل جمیع أصول الش: ألمبحث الخامس
  

  فضل السواك: ألمبحث السادس 
  

  غسل الیدین قبل إدخالھما الإناء: ألمبحث السابع 
  

  ألتوقیت في المسح على الخفین للمسافر: ألمبحث الثامن 
  

  الخفین  ظاھر ألمسح على: ألمبحث التاسع 
  

  وضوء النبي : ألمبحث العاشر
  

  ول الخلاء ستر العورة عند دخ: ألمبحث الحادي عشر 
  

اني ألمبحث ول  :عشر الث ن ب ول الغلام والغسل م ن ب ألنضح م
  الجاریة

  



  ٥٢

 قرآءة القرآن للجنب والحائض: المبحث الأول
ثَنَا حَفْصُ : قال الترمذي  -٩ دَّ عِیدٍ الأشَجُّ ، حَ نِ سَ ِ بْ دُ اللهَّ بُو سَعِیدٍ عَبْ َ ثَنَا أ حَدَّ

نْ : بْنُ غِیَاثٍ ، وَعُقْبَةُ بْنُ خَالدٍِ ، قَالا  ى ، عَ َ یْل َ ي ل ِ ب َ نُ أ شُ ، وَابْ ثَنَا الأعْمَ دَّ حَ
يعَمْرِو بْنِ مُ  نْ عَلِ ِ بْنِ سَلمَِةَ ، عَ ةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ الَ   رَّ ولُ ((  : قَ انَ رَسُ كَ

 ِ َمْ یَكُنْ جُنُ  اللهَّ َى كُلِّ حَالٍ، مَا ل ُرْآنَ عَل ق ً یُقْرِئُنَا الْ   .  ))با
  تخریج الحدیث

  . )٤( وابن ماجھ.   )٣( والنسائي.   )٢(وأبو داود. ) ١( أخرجھ الترمذي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )٢٦٥(و) ٢٦٦( ١/٢٣٦في كتاب الطھارة باب ما جاء قرأءة القرآن للجنب  -١
   )١٩٨( ١/١٠٨في كتاب الطھارة باب الجنب یؤخر الغسل  - ٢
 )٥٨٧( ١/١٤٤في كتاب الطھارة باب حجب الجنب من قرآءة القرآن  -٣
    ١/١٩٥كتاب الطھارة وسننھا في قرآءة القرآن على غیر طھارة  في -٤

  



  ٥٣

  بیان حال الرواة
وفى سنة  -١ دي الأشج المت ن حصین الكن ة٢٥٧عبد الله بن سعید ب ـ ،ثق  ھ

  . )١( من صغارالعاشرة
ـ١٩٤المتوفى سنة ، حفص بن غیاث بن طلق النخعي  -٢ ا ھ ذھبيل ، ق  ال
ات : ة الثق د الأئم و أح ن . ھ ال اب ر وق ن  : حج آخره م ھ ب ر حفظ ة تغی ثق

  . )٢(  الثامنة
ھـ ، صدوق  ١٨٨عقبة بن خالد بن عقبة السكوني الكوفي المتوفى سنة  -٣

  . )٣( صاحب حدیث من الثامنة
دلس  -٤ ھ ی ة حافظ لكن اھلي ، ثق ران الك ي سلیمان بن مھ ھ ف سبقت ترجمت

  . )٤( ١٤ص 
، سبقت الحفظ جدا محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى ، صدوق سيء  -٥

  . )٥(٣٣ترجمتھ في ص 
اء -٦ ي بالإرج ة رم رة ثق ن م رو ب رادي ،  عم ارق الم ن ط دالله ب ن عب ب

نة  وفى س ن ١١٨ألمت اء ، م ي بالإرج دلس ورم ان لا ی د ، ك ة عاب ـ ، ثق ھ
  . )٦( الخامسة 

ي -٧ احب عل وفي ص رادي الك د الله الم لمة ابوعب ن س د الله ب ال  عب ، ق
ن حجرلا یتابع ع: البخاري ال اب ھ ، وق ى حدیث ر حفظھ من  :ل صدوق تغی

  . )٧( الثانیة
  الحكم على الحدیث

، وعقبة بن خالد  لأن في سند عبد الله بن سلمة صدوق: سناد لإا حسن
صدوق لكنھ مقرون بالثقة حفص بن غیاث ، ومحمد بن عبد الرحمن بن 

   .ابي لیلى صدوق لكنھ مقرون بالثقة سلیمان بن مھرآن الأعمش 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٠٥ ، تقریب التھذیب ٥/٢١١، تھذیب التھذیب  ١٩/١١٩تھذیب الكمال  - ١
 ١٧٣ص  ، تقریب التھذیب ٢٦١/ ٤، تھذیب الكمال  ١/٥٦٧میزان الإعتدال  - ٢
 ٣٩٤ص  یب، تقریب التھذ٧/٢١٣تھذیب التھذیب  ، ١٢/٢٦٠تھذیب الكمال   - ٣
 ٢٥٤ص ، تقریب التھذیب١/٢٥٤، تقریب التھذیب  ٤/١٩٥تھذیب التھذیب  - ٤
 ٤٥٤ص  ، تقریب التھذیب ١٦/٨٩،٩/٢٦٠، تھذیب الكمال ٣/٦١٣ میزان الإعتدال - ٥
، تقریب  ٨/٨٥تھذیب التھذیب   ، ٤/٤٦٢ الكمال، تھذیب  ٢٨٨/ ٣ میزان الإعتدال - ٦

 ٤٦٢ص  التھذیب
  ٣٠٦ص  ، تقریب التھذیب٥/٢١،  ٩/١٣١، تھذیب الكمال  ٤٣١/  ٣میزان الإعتدال - ٧



  ٥٤

  بیان المعنى العام للحدیث   
 أي یعلمنا متوضئا كان:) على كل حال قرئنا القرآنَ یُ  ( : قولھ

 موقوفا  عليوروى الدارقطني عن . ) ١( ما لم یكن جنبا أوغیرمتوضئ
 .  )٢( ))لا حرفاا القرآن مالم تصب أحدكم جنابة،فإن أصابتھ فلا وؤوإقر(( :

لا  : أنھ قال ابن خزیمة إلأ ، وھذا یعضد حدیث الباب : یقول الصنعاني
 ، وإنما لأنھ لیس فیھ نھي، حجة في الحدیث لمن منع الجنب من القرآءة 

 .  )٣( إنما إمتنع عن ذلك لأجل الجنابة أنھ یبین ولم  ، ھي حكایة فعل
،فیقرئنا القرآن ویأكل لخلاءكان یخرج من ا ي أن النب((:ابي داودوعند

 .)٤())معنا اللحم ولم یكن یحجبھ،أوقال یحجزه عن القرآن شيء لیس الجنابة
في الحدیث من الفقھ أن الجنب لا یقرأ القرآن ، وكذلك : قال الخطابي 

وقال مالك في . ، لأن حدثھا أغلظ من حدث الجنابة  الحائض لا تقرأ
تقرأ الحائض ولا : ، وقد حكى أنھ قال، إنھ لا یقرأ الآیة ونحوھا  الجنب

لأن أیام الحیض  لأن الحائض إن لم تقرأ نسیت القرآن ، ، یقرأ الجنب
 وروى عن ابن المسیب وعكرمة أنھما كانا .تتطاول ومدة الجنابة لا تطول

 َ ومنھم . )٥(وأكثرالعلماء على تحریمھ.  بقراءة الجنب القرآن لایریان بأسا
دون آیة ،  حرمة قرآءة القرآن ولو:بدین رحمھ الله ، یقول ابن عا الحنفیة

كما صححھ صاحب الھدایة ، وقاضي خان ، وھو قول الكرخي ، وقال 
یباح ما دونھا ، وصححھ في الخلاصة ؛ ورجح في البحر : الطحاوي 

. ) ٦( ))لاتقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن  (( : ، لقولھ  الاول
المصحف  قراءة القرآن ومسّ  )لا یجوز  ( :الاخیار ففي كفایة ،  والشافعیة

لا یقرأ الجنب ولا الحائض شیئا من  (( : وحملھ ، واحتج للقراءة بقولھ 
  . )٧( رواه أبو داود والترمذي لكنھ ضعیف )) .القرآن 
 الله كان رسول  ((: حدیث عائشة الذي رواه مسلم عنھا قالت:  فإن قیل

  ، فإنھ  وعلقھ البخاري یخالف حدیث علي ھذا ، ))الله على كل أحیانھ یذكر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٤٥٤تحفة  الأحوذي  -١            
، من جمع أدلة الأحكام لإبن حجر العسقلاني، تألیف الإمام  سبل السلام شرح بلوغ المرام - ٢

 – ھجریة١١٨٢ني ثم الصنعاني المعروف بالأمیر ، ألمتوفى سنةمحمدبن إسماعیل الكحلا
  راجعھ وعلق علیھ الشیخ محمد عبد العزیز الخولي ، دار إحیاء التراث العربي بیروت ،

  ١/٨٨،   ٤ ط
  ١/٨٨  ھنفس المصدر - ٣
   ٦ ٩ ١ -١/١٩٥عون المعبود - ٤
  ١/١٩٧  ھنفس المصدر - ٥
العلامة خاتمة المحققین السید ابن أفندي الشھیر بابن رسائل ابن عابدین ، تألیف ألإمام  - ٦

  ١/١١١ھـ ١٣٢٥عابدین ، طبع على ذمة محمد ھاشم الكتبي ، المكتبة الھاشمیة ، ألإستانة 
في حل غایة الإختصار ، تقي الدین الحسیني  الشافعي الدمشقي ، دارإحیاء  ر یاكفایة الأخ - ٧

   ١١٥/  ١  ركاؤهوش، عیسى البابي الحلبي  الكتب



  ٥٥

  على كل ، فإن قولھا یقرأ حال الجنابة أیضا كان أنھ یدل بظاھره على 
. وقولھا یذكرالله یشمل تلاوة القرآن أیضا ، الجنابة أیضا أحیانھ یشمل حالة

، فیراد بذكرالله غیرتلاوة  إن حدیث عائشة یخصص بحدیث علي ھذا: یقال
ي؛ لأنھا أرادت حدیث عائشة لا یعارض حدیث عل : ، قال العیني القرآن

  . )١( الذكر الذي غیر القرآن انتھى
وقد ذھب إلى تحریم : ، یقول الشوكاني  الجمھور الزیدیةووافق رأي 

  .  )٢( قراءة القرآن على الجنب القاسم والھادي
 لأنَّ  ؛ حدیث الباب لیس فیھ ما یدل على التحریم بأن : ذلكویجاب عن  

ً  ، الجنابةترك القرآن حال  أن النبي  ، غایتھ  ومثلھ لا یصلح متمسكا
                                                    .  )٣( ؟ فكیف یستدل بھ على التحریم، للكراھة 

ً  بِ نُ في القراءة للجُ  یرَ  وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أنھ لمْ   .  بأسا
الله على كان یذكر  ( ویؤیده التمسك بعموم حدیث عائشة ؛ أن رسول الله 

  .  )٤( رواه مسلم.)كل أحیانھ 
ً قیل لا یجوز للجنب ویجوز للحائض إما مُ :  یقول ابن تیمیة  أو إذا  طلقا

وقول في مذھب أحمد وغیره ، فإن  )٥( وھو مذھب مالك، سیان النِّ  خافتِ 
غیرالحدیث المروي  فیھ شيءٌ   النبيقراءة الحائض القرآن لم یثبت عن 

 :عمرعن موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن ، عن إسماعیل بن عیاش 
رواه أبو داود وغیره وھو ))  لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شیئا((

وإسماعیل بن عیاش ما .  )٦(حدیث ضعیف باتفاق أھل المعرفة بالحدیث
ولم ، یرویھ عن الحجازیین أحادیث ضعیفة بخلاف روایتھ عن الشامیین 

عھد  یحضن على نَّ ساء كُ النِّ  ومعلوم أنَّ ، الثقات  یرو ھذا عن نافع أحد من
عن  نَّ نھھُ عن قراءة القرآن ؛ كما لم یكن یَ  نَّ نھھُ ولم یكن یَ  اللهرسول 

عاء ؛ بل أمر الحیض أن یخرجن یوم العید فیكبرون بتكبیر كر والدُّ الذِّ 
إلا الطواف بالبیت تلبي  ؛ المسلمین وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلھا

  . )٧( وكذلك بمزدلفة ومنى وغیر ذلك من المشاعر،  ھي حائضو
ً ـلا یصلي ولا أن یقض، ید ـیشھد الع ره أنْ ـفلم یأم ؛ وأما الجنب    ي شیئا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٤٥٤تحفة الأحوذي - ١
 ١/٢٨٣نیل الاوطار  - - ٢
 ١/٢٨٣  المصدر نفسھ  - ٣
  ١/٢٨٢في حال الجنابة ى في كتاب الحیض باب ذكر الله تعال - ٤
 ١/٧١بدایة المجتھد   - ٥
 في الصفحة السابقة في بیان المعنى العام للحدیث سبق بیان ضعف الحدیث  - ٦
 لبیوتأمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدوروعن أ: ققي صحیح البخاري عن أم عطیة قالت  - ٧

العواتق وذوات الخدور ویعتزل  :قال أو قالتعن حفصة بنحوه وزاد في حدیث حفصة 
  ٣٣١/  ١صحیح البخاري  ینالحیض المصل



  ٥٦

  .  )١( ن المشاعرـم
.  )٢(وما ذھب إلیھ شیخ الاسلام مذھب قوي : یقول ابن عثیمین رحمھ الله 

حتى یصح مایصلح  البراءة الأصلیة ویبقى على: یقول الشوكاني 
   )٣(راءة لتخصیص ھذا العموم وللنقل عن ھذه الب

وقرآءة القرآن والسجود فیھ :  وھذا مذھب ابن حزم الظاھري إذ یقول
ومس المصحف وذكر الله جائز كل ذلك بوضوء واحد وبغیروضوء 

وبرھان ذلك ، أن قرآءة القرآن والسجود فیھ : قال  ثم.)٤(وللجنب والحائض
، فاعلھا  ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خیرمندوب إلیھا مأجورٌ 

  .) ٥( فمن إدعى المنع فیھا بعض الاحوال كلف أن یأتي بالدلیل

إن من منع الجنب من قرآءة شيء : ثم ذكر دلیل المانعین ورد علیھ بقولھ  
 أن رسول الله  علي من القرآن إحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة عن 

   .) ٦( ))لم یكن یحجزه عن القرآن شيء لیس الجنابة  (( :
ً  ثم أجاب وھذا لاحجة لھم فیھ ؛ لأنھ لیس فیھ نھي  :عن ھذا الحدیث قائلا

السلام لا یلزم ،  ھعن أن یقرأ الجنب القرآن ؛ وإنما ھو فعل منھ علی
   .)٦( ولابین علیھ السلام انھ انما یمنع قرآءة القرآن من أجل الجنابة

شة عائ ویبقى حدیث رجحان ما ذھب إلیھ ابن عباس والله أعلم ؛ یبدولي
على إطلاقھ )كان یذكرالله على كل أحیانھ(؛أن رسول الله  رضي الله عنھا

في تحریم قرآءة القرآن للجنب والحائض،  صریحٌ  دلیل صحیحٌ  ما لم یأتِ 
وھذا مذھب وروى عن .حادیث التي إستدل بھا الجمھورفیھا مقاللأوكل ا

 ً القرآن كما بقراءة الجنب  ابن المسیب وعكرمة أنھما كانا لا یریان بأسا
وبما أننا  .إلیھ ابن حزم ورجحھ الشوكاني ذا ما ذھبوذھ ، سبق ذكرھما

 ً  نرى حاجة النساء،وعملھن في التعلیم ،فإنھا ملزمة في أدآء عملھا شرعا
 ً سلامیة، فإني أرى ألأخذ لإس مادة التربیة ا،وخاصة إذا كانت تدرِّ  وقانونا

مھور، وحلا لمشكلة قائمة ن للقرآءة لعدم صحة دلیل الجوبما ذھب المجیز
ً  ، والرأي الثاني قوي كما أسلفنا في التعلیم ، ً  ووجدت كلاما   رائعا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ھـ ٧٢٨المتوفى سنة تیمیة  الحراني  نمجموع الفتاوى ، لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحلیم اب -١

  ٢١/٤٦٠ المملكة العربیة السعودیة – ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ -١ط
الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین ، تحقیق خاد   - ٢

 ١/٢٣٣مركز فجر للطباعة ، مكتبة الصفا بالأزھر  /  ٢عمار ، ط
 ١/٢٨٣نیل الاوطار  - ٣
ھـ ، ٤٥٦نة أنظر ألمحلى شرح المجلى ، أبي محمد علي بن سعید بن حزم المتوفى س - ٤

محمد عبد الرحمن مرعشلي ، دار إحیاء التراث   :  بتحقیق أحمد محمد شاكر ، تقدیم
 ١/٢١٨–م ٢٠٠١ھـ ١٤٢٢-٢ط لبنان - العربي ، بیروت

 ١/٢١٨نفسھالمصدر  - ٥
 سبق بیان ضعفھ - ٦
  ١/٢١٨المحلى  - ٧



  ٥٧

ً  للشیخ ابن عثیمین ً نفیسا وقد  : یقولإذ كلام ابن تیمیة،على في تعلیقھ  كلاما
ما دام العلماء مختلفین؛ وفي المسألة أحادیث ضعیفة؛ فلماذا :قائل یقول 

الى القرآن  -أي المرأة:– فإذا احتاجتِ  ؟لانجعل المسألة معلقة بالحاجة 
أو ،أولادھا  كالأوراد أوتعاھدما حفظتھ حتى لا تنسى،أو تحتاج الى تعلیم

لأحوط ، وھي البنات في المدارس فیباح لھا ، وأما مع عدم الحاجة فتأخذ با
ً  ذاھبً  لن تحرم بقیة الذكر،فلو ذھب ذاھب الى ھذا لكان ً  مذھبا    .)١(قویا

فقد وقع الإجماع أنھ لا یجوز للمحدث حدثا أكبرأن : وأما مس المصحف 
   . )٢( یمس المصحف ، وخالف في ذلك داود

فذھب ابن عباس والشعبي والضحاك الى أنھ  :المحدث حدثا أصغر  أما
، ) ٦( حمدأو )٥(بو حنیفة أو )٤( ھو قول مالكو) ٣(  المصحفلایجوزلھ مس 

ویشھد لھ قول كثیر من  )٧( حملھ في علاقة وابو حنیفة  وأجاز مالك
  . ) ٨( }لا يمسه إلَِّا المْطهَرون{: تعالىالمفسرین في تفسیر قولھ 

 الله روى مالك وغیره أن في كتاب عمروبن حزم الذي كتبھ لھ رسول 
والحرث بن ، من محمد النبي إلى شرحبیل بن عبد كلال  ( : نسختھو

 ) قیل ذي رعین ومعافر وھمدان أما بعد، ونعیم بن عبد كلال ، عبد كلال 
  قال النبي:وقال ابن عمر )ألا یمس القرآن إلا طاھر(: وكان في كتابھ

وقد  -وقالت أخت عمرلعمرعند إسلامھ)لاتمس القرآن إلا وأنت طاھر((:
قال ، فقام واغتسل وأسلم }لا يمسه إلا المطهرون {: -ودعا بالصحیفة،خل علیھاد

  .  )٩( من الأحداث والأنجاس}لا يمسه إلا المطهرون { : قتادة وغیره
یحرم على المحدث مس المصحف ، وھوقول أكثر  :والقول الراجح 

ظ وإكرامة والمتبادر من لف، الفقھاء ، وھو الذي یقتضیھ تعظیم القرآن 
 .)١٠(وھو الفرد الكامل للطاھر) المتوضئ  (الطاھر في ھذا الحدیث ھو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٢٣٣الشرح الممتع على زاد المستقنع  - ١
 ١/٢١٨انظر المحلى   - ٢
 ١/٤٥٦تحفة الاحوذي  - ٣
 ١/٧٠ینظر بدایة المجتھد    - ٤
 ٢/١٥٢ینظر المبسوط   - ٥
 ١/١٣٣ینظر ألكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ، عبدالله بن قدامة المقدسي  - ٦
 ٢٠٠-٤/١٩٩، حلیة العلماء ١/١١٣ینظر رسائل ابن عابدین   - ٧
 ٧٩سورة الواقعة الایة   - ٨
 ١٩٣/  ١٧الجامع لأحكام القرأن   - ٩

الدین ابي بكر محمد بن أحمد الشاشي  سیف: حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء ، تألیف  -١٠
، حققھ  ھــ بمدینة شاش من مدن ما ورآء النھر٣٦٣من كبار فقھاء الشافعیة المتوفى سنة  القفال

عمان –وعلق علیھ یاسین أحمد ابراھیم درادكھ ، مكتبة الرسالة الحدیثة، المملكة الاردنیة الھاشمیة 
  ١/٤٥٦الأحوذي  تحفة، ٤/٢٠٠عیان لأوفیات ا ،١/١٩٩م ١٩٨٨ ١ط



  ٥٨

  نجاسة المذي:  المبحث الثاني
رِيِّ ، :قال النسائي  -١٠ ادُ بْنُ السَّ خْبَرَنَا ھَنَّ َ ِي بَكْرِ بْنِ عَیَّاش أ ب َ ٍ◌،  عَنْ أ

حْمَن ِي عَبْدِ الرَّ ب َ ِي حَصِینٍ ،عَنْ أ ب َ كُنْتُ : ّ◌◌ٌ  ، قَالَ عَليِ ِ◌، قَال عَنْ أ
اءً ،وَكَانَتْ ابْنَةُ النَّ  ِيِّ رَجُلا مَذَّ َھُ ، تَحْتِي ، ب ل َ سْأ َ نْ أ َ تُ لرَِجُلٍ  فَاسْتَحْیَیْتُ أ لْ ُ فَق

َى ل ِ ھ جَالسٍِ إ ِي سَلْ َھُ فَقَال ُ◌، جَنْب ل َ وُضُوءُ   (( :◌َ  فَسَأ   . ))فیِھِ الْ
  تخریج الحدیث
  . )١( أخرجھ النسائي

  بیان حال الرواة 
سري ھناد بن السري بن مصعب بن ابي بكر التمیمي الدارمي أبو ال -١

ھـ ولھ إحدى وتسعون سنة ، قال أبو حامد أحمد ٢٤٣الكوفي المتوفى سنة 
سمعتُ أحمد بن حنبل ، وسُئِلَ عن مَن نكتب : ابن سَھْل الإسفرایـینـي 

  .)٢( علـیكم بھَنّاد ، ثقة من العاشرة: بـالكوفة ؟ فقال 
 ھـ ، ثقة عابد الأ١٩٣أبو بكربن عیاش بن سالم الأسدي المتوفى سنة  -٢

  . )٣( السابعة ، من صحیح، وكتابھ  انھ لما كبر ساء حفظھ
ھـ ، ثقة ثبت ١٢٧عثمان بن عاصم بن حصین الاسدي المتوفى سنة -٣

  . )٤(، من الرابعة  وربما دلس
عبد الله بن حبیب بن ربیعة ابو عبد الرحمن الكوفي القارىء السلمي  -٤

   . )٥(لثانیة ھـ ، ثقة ثبت ، من ا٧٢ولأبیھ صحبة ، المتوفى سنة 
  
  

  ألحكم على الحدیث
   .لأن رواتھ كلھم ثقات: صحیح الإسناد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ١٥٢(  ١/٩٦ باب ما ینقض الوضوء وما لا ینقض الوضوء من المذي،في كتاب الطھارة   - ١

  )١٥٣(و 
 ٥٧٤، تقریب التھذیب ص  ١١/٦٢ب التھذیب ، تھذی٧/٤٢٨تھذیب الكمال   - ٢
 ٦٢٤، تقریب التھذیب ص ١٢/٣١، تھذیب التھذیب  ٣/٣٥٦تھذیب الكمال   - ٣
 ٣٨٤، تقریب التھذیب ص ٧/١١٢، تھذیب الكمال  ٥/١١٦تھذیب الكمال   - ٤
  ٢٩٩، تقریب التھذیب ص  ٥/١٦٤، تھذیب التھذیب  ٩٤/١١٠تھذیب الكمال  -٥



  ٥٩

  بیان المعنى العام للحدیث 
  .  )١( صیغة مبالغة من المذي: مذاء  )كنت رجلا مذاء ( :ھ قول

لا بشھوة ولا دفق  یخرج عند شھوة ، ماء أبیض رقیق لزج ،: والمذي 
 ویكون ذلك للرجل والمرأة ، ولا یعقبھ فتور، وربما لا یحس بخروجھ ،

   . )٢( وھو في النساء  أكثر منھ في الرجال
وعند مسلم عن طریق :  وفي روایة) تحتي وكانت إبنة النبي ( : قولھ

فكنت استحي ، كنت رجلا مذاء ((  : قال  ، عن علي محمد بن الحنفیة
  . )٣(  ))لمكان ابنتھ ن اسأل رسول اللهأ
 ، وتوقیره  ما كان الصحابة علیھ من حرمة النبي وفیھ :یقول ابن حجر 

 ً وحسن  ، وفیھ استعمال الأدب في ترك المواجھة بما یستحیي منھ عرفا
ونحوه  ، وترك ذكرما یتعلق بجماع المرأة ، المعاشرة مع الأصھار

  . )٤( بحضرة أقاربھا
  .) ٥(والاستمتاع عند الأصھار، ذكرما یتعلق بالجماع لایُ  ینبغي أنْ و

فأمرت  ( : وفي الروایة الثانیة للنسائي)  فقلت لرجل جالس جنبي ( : قولھ
فأمرت المقداد بن ( : م أنھ قالوفي روایة مالك والبخاري ومسل )عمارا 

ً ، وفي روایة لابن حبان والإسماعیلي )الأسود فسألھ ) سألت(: قالأن علیا
ً  وجمع ابن حبان بین ھذا الاختلاف ً  ، بأن علیا ثم  یسأل أنْ  أمرعمارا

وھو جمع جید إلا بالنسبة إلى آخره لكونھ ، أمرالمقداد بذلك ، ثم سأل بنفسھ
 ً لأجل فاطمة ، فیتعین حملھ ، تحیى عن السؤال بنفسھ إنھ اس : لقولھ مغایرا

وبھذا  ، أطلق أنھ سأل لكونھ الآمربذلك ةعلى المجاز، بأن بعض الروا
ً  جزم الإسماعیلي ثم النووي ، من المقداد وعمارا بالسؤال  ویؤید أنھ أمركلا

تذاكر علي  :ما رواه عبد الرزاق من طریق عائش بن أنس قال ، عن ذلك 
فاسألا عن ذلك  إنني رجل مذاءٌ : وعمارعن المذي فقال عليوالمقداد 

الذي تولى السؤال  وصحح ابن بشكوال أن فسألھ أحد الرجلین،، النبي 
عن ذلك محمولة  وعلى ھذا فنسبة عمارإلى أنھ سأل عن ذلك ھو المقداد،

    .)٦(،لكن تولى المقداد الخطاب دونھ على المجاز أیضا لكونھ قصده
،  أي لیغسلھ)  فلینضح فرجھ( : وفي روایة للنسائي )ھ الوضوءففی( : ولھق

ً ، فإن النضح یكون غسلا ً   :  ، وقد جاء في الروایة الأخرى ویكون رشا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١/٣٧٩ الباري فتح  ،٢١٣/ ٣ صحیح مسلم علىشرح النووي  - ١
  ٣/٢١٣لاه النووي المصدر اع  - ٢
 ١/٢٤٧رواه مسلم في كتاب الحیض باب المذي  - ٣
     ١/٣٨٠ الباري فتح - ٤
  ١/٩٦حاشیة السندي للنسائي  - ٥
  ٣٨٠/ ١الباري   فتح - ٦



  ٦٠

   )١( فیتعین حمل النضح علیھ )یغسل ذكره ( 

أبو  قال.فقد أجمع العلماء على أنھ لایوجب الغسل: وأما حكم خروج المذي 
یوجب الوضوء لھذا الحدیث : والجماھیر )٤( وأحمد )٣( والشافعي )٢(حنیفة 

، وأنھ یوجب الوضوء،وأنھ  أنھ لا یوجب الغسل: وفي الحدیث من الفوائد
غسل الذكر، والمراد بھ عند الشافعي  ولھذا أوجب  نجس،

والجماھیرغسل ما أصابھ المذي ، لا غسل جمیع الذكر، وحكى عن مالك 
وھو الراجح  واستدل  )٥(ذكروأحمد في روایة عنھما إیجاب غسل جمیع ال

إذا بنى الرجل  : قلت للمقداد:  قال الإمام أحمد بروایة النسائي عن علي 
، فإني أستحي أن أسألھ  عن ذلك ولم یجامع ، فسل النبي ، بأھلھ فأمذى 

یغسل مذاكیره ویتوضأ وضوءه  (( : فسألھ فقال .عن ذلك وابنتھ تحتي 
  .))للصلاة

إلى وجوب غسل الذكر  )٦( وذھب أحمد وغیره : یقول الإمام السندي
 )٨(واستدل بھ أیضا على نجاسة المذي وھو ظاھر )٧( والأنثیین للحدیث

والشیعة المتقدمون یوافقون السنة في نقل النصوص الصریحة عن سیدنا 
ً :،ففي وسائل الشیعة عن علي علیھ السلام قال  علي    مذاء كنت رجلا

لمكان فاطمة علیھا السلام بنتھ،لأنھا   فاستحییت أن أسأل رسول الله
عن الرجل الذي  عندي ، فقلت للمقداد یمضي ویسألھ،فسأل رسول الله 

ولیتوضأ  یغسل طرف ذكره وأنثییھ ،(( : فقال ، ذي من النساءمینزل ال
   . )٩( ))وضوءه للصلاة

، فعن أبي عبد الله علیھ السلام أنھ  وھذه روایة تخالف الأولى تماما
، والودي فمنھ  ، وفیھ الغسل ثلاث یخرجن من الإحلیل وھن المني:لقا

  والمذي ولیس فیھ وضوء ،  : قال .لأنھ یخرج من دریرة البول الوضوء ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٢١٣ صحیح مسلم علىشرح النووي  -١      
 ١/١٧لھدایة ینظر ا -٢       

ھـ مطبعة منصورة ٢٠٤ینظر الأم للإمام الشافعي ابي عبدالله محمد بن ادریس المتوفى سنة  - ٣
 ١/١٢٤ھـ  ١٣٢١عن مطبعة بولاق ، دار المصریة للتألیف 

، تألیف عبدالله بن أحمدبن أحمد بن قدامة  يالمغني في فقھ الامام أحمد بن حنبل الشیبان - ٤
 ١/١٩٣  ١٤٠٥- ١بیروت ط –لفكر المقدسي أبو محمد دار ا

 ١/٢١٣  المصدر نفسھ -٥     
 .ھما الإمام مالك واحمد كما تقدم -٦    

 ١/٩٧النسائي حاشیة السندي - ٧
 ١/٣٨١الباري   فتح -٨     

وسائل الشیعة في تحصیل مسائل الشریعة ، تألیف الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملي  - ٩
شعبان  ١سسة آل البیت علیھم السلام لإحیاء التراث طمؤ: ھـ ، تحقیق١١٠٤المتوفى سنة 

الوسائل ، حسین النوري الطبرسي ،المكتبة الاسلامیة طھران  ، مستدرك٢٦٢-٢٦١/ ١ ھـ ١٤١٢
 ٢٦٥صھـ  ١٣٨٢

  



  ٦١

  . )١( وإنما ھو بمنزلة ما یخرج من الأنف
الذین  ؛ مامیةلإأن یقارن بین المتقدمین من ا؛  وبإمكان الباحث المنصف

خالف ت، وبین المرویات التي والجماعة  ھل السنةأما یوافق مرویات  رووا
خالف مذھبھم على توكیف أنھم حملوا كل صحیح عنھم  عنھم ، ما صحَّ 

لا ینقض الوضوء : الذي قال ومن المتأخرین السید الخوئي .  التقیة
  .  )٢( بخروج المذي والودي

والانثیین محمول على  والأمر بالنضح  وغسل الذكر: یقول الامام أحمد 
  .  )٣( الاستحباب لأنھ یحتملھ
غسل مخرج المذي من الذكر یقع علیھ باسم غسل :وأما ابن حزم فیقول 

الذكر ، كما یقول القائل ، إذا غسلھ ؛ غسلت ذكري من البول ، فزیادة 
ولا نسلم لما قالھ الامام ابن حزم ،  )٤(كلھ شرع لا دلیل علیھ  ھإیجاب غسل

ینضح لف ، وقد قال  الخفیفُ  عند بعض الفقھاء الغسلُ  معناهُ حَ لأن النض
  .والله تعالى أعلم .  أي ذكره ، والأخذ بالأحوط أفضل : فرجھ

  
  

  الفوائد الحدیثیة
وفیھ جوازالاستنابة في الاستفتاء ، واستعمال الأدب في ترك المواجھة   -١

رك ذكرما یتعلق بما یستحیي منھ عرفا ، وحسن المعاشرة مع الأصھار، وت
  بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربھ

  وتوقیره من قبل الصحابة رضي الله عنھم  وفیھ بیان حرمة النبي  -٢
بل  یوجب الوضوء، وأنھ . فیھ الدلیل على أن المذي لا یوجب الغسل -٣

  غسل الذكر نجس ، ولھذا أوجب الرسول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٦٤ -١/٢٦٣وسائل الشیعة -١        

العبادات ، فتاوى زعیم الحوزة العلمیة السید ابو القاسم الموسوي  -منھاج الصالحین  - ٢
  ٤٢بغداد ص -منشورات دار العلم ، النجف مطبعة الدیوان  ٢٩الخوئي ، ط

  ١٩٣/ ١المغني   -٣   
  ١/١٥٨المحلى  -٤   



  ٦٢

  غسل المستحاضة: بحث الثالثألم
دِ :قال أبو داود  -١١ ِ بْنُ نُمَیْرٍ، عَنْ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ اللهَّ حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ،حَدَّ َ ثَنَا أ حَدَّ

ِسْماعَِیلَ  ِي إ ب َ دُ بْنُ رَاشِد -بْنِ أ عَمِيِّ  ٍ◌، - وَھُوَ مُحَمَّ خَثْ عَنْ  ، عَنْ مَعْقِلٍ الْ
مُ ((: قَالَ  ّ◌◌ٍ  عَليِ ذَا انْقَضَى حَیْضُھَاالْ ِ َتْ كُلَّ یَوْمٍ ،،  سْتَحَاضَةُ إ  اغْتَسَل

وْ زَیْتٌ  َ خَذَتْ صُوفَةً فیِھَا سَمْنٌ أ   . )) وَاتَّ
  تخریج الحدیث

  . )١( إنفرد بھ أبوداود
  بیان حال الرواة

أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن اسد الشیباني أبو عبد الله  -١ 
ثقة حافظ حجة، وھو رأس  ھـ ،٢٤١فى سنة المروزي نزیل یغداد المتو

  . )٢(الطبقة العاشرة 

عبد الله بن نمیرأبو ھشام الھمداني الخارقي الكوفي المتوفى سنة  -٢
ثقة صاحب : كان مستقیم الامر ، وقال ابن حجر : ھـ ، قال ابو حاتم ١٩٩

  . )٣( حدیث من أھل السنة ، من كبار التاسعة

ـمِي الكُوْفِـي لمي و اسْمُھ رَاشِدمحمد بن أبي إسماعیل الس -٣ َ ل ، نزیل  ، السُّ
  . )٤(، من الخامسة  ھـ، ثقة١٤٢بصرة المتوفى سنة 

قال ابو حاتم  ، ویقال زھیر بن معقل الخثعمي ، معقل الخثعمي  -٤
  . )٥(  ، من الثالثة والأول أصح  ، مجھول

  
  الحكم على الحدیث

  مي وھو مجھول لأن في سنده معقل الخثع: سناد لإضعیف ا 
  

  غریب الحدیث
  . )٦( إستمرار خروج الدم بعد أیام الحیض :ألإستحاضة 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٥٩( ١/١٢٢في كتاب الطھارة  باب في المرأة تستحاض  - ١
 ٧٩ص ، تقریب التھذیب  ١/١٤٩تھذیب الكمال  - ٢
 ٣٢٧ص ، تقریب التھذیب  ٤/٣٠٦ب الكمال تھذی  - ٣
 ٤٦٩ص ، تقریب التھذیب  ٩/٥٢تھذیب التھذیب   - ٤
 ٥٤٠ص ، تقریب التھذیب  ١٠/٢١٤تھذیب التھذیب ،  ٧/١٧٦تھذیب الكمال  - ٥
  ١/٤٠٦الباري   فتح  - ٦



  ٦٣

  بیان المعنى العام للحدیث
مُسْتَحَاضَة( : قولھ وأنھ ،  جریان الدم من فرج المرأة في غیرأوانھ:  ھي )الْ

   . )١( یخرج من عرق یقال لھ العاذل بعین مھملة وذال معجمة
ذَا انْقَضَى حَیْضُھَا اغتسلت كل یوم (: قولھ ِ وقد اختلف العلماء في غسل   ) إ

قلت ما أحسن ما قال مالك :  قال الخطابي في المعالم ، المستحاضة كل یوم
وقت صلاة لأنھ لا معنى للاغتسال من  ، وما أشبھھ بما ظنھ من ذلك

وإنما ھو من  ، ولا أعلمھ قولا لأحد من الفقھاء، الظھر إلى مثلھا من الغد 
ونازعھ أبو بكر بن . وھو وقت انقطاع الحیض انتھى  ،رطھرإلى طھ
والذي استبعد غیر صحیح ،لأنھ إذا سقط لأجل المشقة عنھا :  العربي فقال

یوم عند الظھر فلا أقل من الاغتسال مرة في كل ، الاغتسال لكل صلاة 
 وھذا الرأي یوافق حدیث علي  . )٢( في وقت دفاء النھار وذلك للتنظیف

إن المرأة إذا میزت دم الحیض :یقول ابن حجر. وأن الغسل لیس بواجب
من دم الاستحاضة تعتبر دم الحیض وتعمل على اقبالھ وإدباره،فإذا انقضى 

فتتوضأ  ،لحدثستحاضة حكم الإثم صار حكم دم ا، قدره اغتسلت عنھ 
،  لكنھا لا تصلي بذلك الوضوء أكثرمن فریضة واحدة مؤداة ، لكل صلاة

  . )٣(وبھذا قال الجمھور )ثم توضئي لكل صلاة (: أو مقضیة لظاھرقولھ
فلھا أن تصلي بھ ، وعند الحنفیة أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة  

 ، حاضرةوما شاءت من الفوائت ما لم یخرج وقت ال، الفریضة الحاضرة 
 .)٤( أي لوقت كل صلاة:  )وتوضئي لكل صلاة (: وعلى قولھم المراد بقولھ

 )٦(ولا یجب إلابحدث آخر،یستحب لھا الوضوء لكل صلاة:)٥(وعند المالكیة
  . )٧( إن اغتسلت لكل فرض فھو أحوط : وقال أحمد وإسحاق

  . )٨( تتوضأ لكل فریضة :وقال الثوري  
وان الوضوء متعلق  ، توضأ لوقت كل صلاةالى انھا ت : وذھب الھادویة

 ، وما شاءت من النوافل ، ، وأنھا تصلي بھ الفریضة الحاضرة بالوقت
   . )٩(وتجمع بین الفریضتین على وجھ الجوازعند من یجیز ذلك أو لعذر

وطئھا في حال  جواز : وللمستحاضة أحكام خمسة منھا : ویقول الصنعاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٤٠٦ الباري  فتح –  ١
  ١/٢٥عون المعبود -٢           
  ١/٤٠٩ الباري  فتح  -٣     
  ١/٤١٠، الفتح  ١/٣٢الھدایة  -٤          
  ١/٩٠ینظر بایة المجتھد  - ٥          
  ١/٤١٠ الباري  فتح – ٦          
  ١/٢٥٧عون المعبود -٧          
  ١/٣٠٢حلیة العلماء  -٨          
  ١/٦٥ سبل السلام -٩          



  ٦٤

لأنھا كالطاھر في الصلاة  ، ءجماھیرالعلماجریان دم الإستحاضة عند 
وكذا الجماع ، ولأنھ لایحرم إلأ عن دلیل ، ولم یأت  ، والصوم وغیرھا

  ا صلتالمستحاضة یأتیھا زوجھا إذ:  قال ابن عباس،  جماعھا دلیل بتحریم
ما  وھي أعظمُ  ،إذا جازت لھا الصلاة ودمھا جارٍ  : یرید . الصلاة أعظم

ومنھا أنھا تؤمر بالإحتیاط في طھارة  . یشترط لھ الطھارة جاز جماعھا
  . )١(  فتغسل فرجھا قبل الوضوء وقبل التیمم ، الحدث والنجس

الصوف للشاة : قال الجوھري في الصحاح  )واتخذت صوفة (  : قولھ
  . )٢( لصوفة أخص منھوا
أي اتخذت المستحاضة صوفة مدھونة  : )فیھا سمن أو زیت (: قولھ 

 فھذه تقطع جریان الدم ، ، بالسمن أو الزیتون ، وتحملت في فرجھا
،  قالھ بعض العلماء ،وتسترخي تشنج العروق الذي ھو سبب لسیلان الدم 

  .  )٣( غریب: قال المنذري
ھا بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقلیلا لھا  وتحشو فرج: ویقول الصنعاني 

 . )٤( فإن لم یندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجھا وتلجمت واستثفرت
ً للنجاسة بحسب القدرة ، ثم  ولیس بواجب علیھا ، وإنما ھو الأولى تقلیلا

  . )٥( تتوضأ بعد ذلك
،إذ ومنھا أنھ لیس لھا الوضوء قبل دخولھا وقت الصلاة عند الجمھور 

  . والله تعالى أعلم.)٦(طھارتھا ضروریة ،فلیس لھا تقدیمھا قبل وقت الحاجة
  الفوائد الحدیثیة

  بل ھو جائز من باب النظافة ، لاتجب الغسل على المرأة -١
  وتعصب الفرج لكي لاینزل الدم الى جسدھا یجب علیھا أن تغسل الدم، -٢
  لكل صلاة فتتوضأ لأصغر، إن حكم دم الاستحاضة حكم الحدث -٣
وتحملت في  إذا اتخذت المستحاضة صوفة مدھونة بالسمن أو الزیت، -٤

وتسترخي تشنج العروق الذي ھو سبب  فھذه تقطع جریان الدم ، فرجھا،
  لسیلان الدم 

یجوز وطئھا في حال جریان دم الإستحاضة عند جماھیرالعلماء،لأنھا  -٥
  كالطاھر في الصلاة والصوم وغیرھا 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/١٠١سبل السلام - ١
المصباح المنیر  في غریب الشرح الكبیر للرافعي أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي ،  - ٢

  ٣٥٢/  ١المكتبة العلمیة بیروت 
 ١/٢٥٧عون المعبود - ٣
 ١/١٠١سبل السلام - ٤
 ١/١٠١ألمصدر نفسھ  - ٥
  ١/١٠١ألمصدر نفسھ  - ٦



  ٦٥

  ألوضوء من النوم والإغماء:مبحث الرابع أل
حِمْصِيُّ فِي آخَرِینَ :قال أبوداود  -١٢ ُ بْنُ شُرَیْحٍ الْ ثَنَا حَیْوَة ُوا  حَدَّ ثَنَا :، قَال حَدَّ

وَضِینِ بْنِ عَطَاءٍ، ةُ عَنْ الْ قَمَة بَقیَِّ ُوظِ بْنِ عَلْ حْمَنِ بْنِ  َ◌، عَنْ مَحْف عَنْ عَبْدِ الرَّ
ِ  ، قَالَ   ليِِّ ٍ◌، عَنْ عَ  عَائذِ عَیْنَانِ فَمَنْ  (( :   قَالَ رَسُولُ اللهَّ ھِ الْ وِكَاءُ السَّ

 ْ أ یَتَوَضَّ   . )) نَامَ فَلْ
  تخریج الحدیث

   . )٢(  وابن ماجھ . )١(  أخرجھ أبو داود
  بیان حال الرواة

ھـ ، ثقة من ٢٢٤حبوة بن شریح بن یزید الحضرمي المتوفى سنة  -١
  .) ٣( العاشرة

ھـ ، ١٩٧یة بن الولید بن صائد بن كعب الكلابي المتوفى سنة بق -٢
  . )٤( صدوق كثیر التدلیس، من الثامنة

ھـ ، ١٥٤الوضین بن عطاء بن كنانة الخزاعي الدمشقي المتوفى سنة  -٣
  . )٥(صدوق سيء الحفظ ، ورمي بالقدر ، من السادسة 

من  صدوق المكنى بأبي جنادة ،، محفوظ بن علقمة الحضرمي  -٤
  . )٦( السادسة

ثقة  ، الكندي الحمصي:، ویقال زدي الثماليلأعبد الرحمن بن عائذ ا -٥
  .)٧(لم یدرك معاذا:، قال ابو زرعة ووھم من ذكره في الصحابة،من الثالثة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٧٥برقم ١/١٠٢ء من النوم في كتاب الطھارة باب الوضو - ١
 ٤٧٠برقم١٨١/١٦١في كتاب الطھارة وسننھا باب الطھارة من النوم    - ٢
   ١٨٥ ص تقریب التھذیب - ٣
 ١٢٦ص  تقریب التھذیب،  ١/٤٣٤تھذیب التھذیب   ، ١/٣٦٧تھذیب الكمال  - ٤
 ٥٨١ص  تقریب التھذیب، ١١/١٠٦، تھذیب التھذیب  ٧/٤٥٨تھذیب الكمال   - ٥
 ٥٢٢ص  تقریب التھذیب، ١٠/٥٢،  تھذیب التھذیب   ٧/٥٠٣تھذیب الكمال   - ٦
  ٣٤٣ص  تقریب التھذیب، ٦/١٨٤تھذیب التھذیب  ، ٤/٤٢٢تھذیب الكما  - ٧



  ٦٦

  ألحكم على الحدیث
بقیة بن الولید ، وھو مدلس وقد عنعن عن لأن في سنده : سنادلإا ضعیف

،  والوضین بن عطاء صدوق سيء الحفظشیخھ الوضین بن عطاء ، 
فقد رواه البیھقي عن بقیة ، عن أبي بكربن أبي ،  اھدولكن للحدیث شو

مریم ، عن عطیة بن قیس ، عن معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھما  
ھ ، فإذا نامتِ العینُ استطلق  (( : قال رسول الله : قال  العین وكاء السَّ

  . )٢(ورواه أحمد في مسنده  . ) ١(  رواه البیھقي))  الوكاء 
أحمد عن حدیث علي ومعاویة رضي الله عنھما في ذلك  فقال سُئل الإمام  
. )٤(حسنھ المنذري والنووي وابن الصلاحو.)٣(  حدیث علي أثبت وأقوى:

في بعض رجالھ كلام لا ینزل بھ حدیثھ عن رتبة الحسن ، و :یقول الألباني 
وبقیة إنما یخشى من عنعنتھ ، وقد صرح بالتحدیث في روایة أحمد فزالت 

   .لغیره  فیرتقي الى الحسن .) ٥(دلیسھ شبھة ت

  
  غریب الحدیث

حبل یشد بھ رأس القربة فیھ ، إستعارة لطیفة لأنھ جعل یقظة : ألوكاء 
لأنھ یحصل  ؛ ، فزوال الیقظة كزوال الحبل.العینین الحبل ؛ لأنھ یظبطھا

  . )٦( بھ الإنحلال
دث ، وخروج كنى بھذا اللفظ عن الح، وھو من الاست ، حلقة الدبر :ألسھ 

  . )٧( وھو من أحسن الكنایات وألطفھا، الریح 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سنن البیھقي الكبرى ، باب الوضوء من النوم أحمد بن عباس بن موسى أبو بكر  - ١

: قیق تح –م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤مكة المكرمة  –البیھقي ، من منشورات مكتبة الباز 
  ١/١١٨محمد عبدالقادر عطا 

 ١/١١١مسند الإمام أحمد  - ٢
 ١/١٤١نیل الأوطار  - ٣
   ١/٧١سبل السلام ،   ١/٤٦ینظر نصب الرایة  - ٤
إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ، محمد ناصر الدین الألباني ، المكتب  - ٥

 ١/١٤٩ –م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥ – ٢الإسلامي ، بیروت ط
 ٢/٦٧١المصباح المنیر  - ٦
 ٢/١٠٤٩النھایة في غریب الحدیث والأثر  - ٧
   



  ٦٧

  
  بیان المعنى العام للحدیث

أراد الجنس ، والمراد ) ألعین: (یقول الصنعاني) وكاء السھ العینان ( : قولھ 
   . )١( العینان من كل إنسان

بھ القربة  بر، والوكاء الذي تشدُّ ھ اسم من أسماء الدُّ السَّ :  قال الخطابي
: ، وفي بعض الكلام الذي یجري مجرى الأمثال  ونحوھا من الأوعیة

الوكاء ، والمعنى الیقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما  حفظ ما في الوعاء بشدِّ إ
ً ، فیھ من الخروج    . )٢(  بما یخرج منھ أحسَّ  لأنھ ما دام مستیقظا

ً : قال ابن الأثیر  كان استھ كالمسدودة الموكى  ومعناه من كان مستیقظا
.  )٣(وكاؤھا ، كنى بھ عن الحدث بخروج الریح  نام انحلَّ  علیھا ، فإذا

، فإذا نام زال اختیاره  إذا تیقظ أمسك ما في بطنھ: وقال الطیبي 
 .)٤(النائم لاعین لھ تبصر وكنى بالعین عن الیقظ ،لأنَّ ،  واسترخت مفاصلھ

حكي عن أبي موسى : واختلف العلماء في النوم ھل تنقض الطھارة أم لا
 ، وروي مثلھ عن عمرو بن دینار، بحالٍ  لنوم لیس بحدثٍ أ:  يالأشعر

ینقض الوضوء النوم  : )٦(وعند الحنفیة  )٥( وأبي مجلز، وھو قول الإمامیة
 ً ؛لأن الإضطجاع سبب  النائم جنبھ على الأرض یضعَ  ، وھو أنْ  مضطجعا

والثابت عادة  ، فلا یخلو من خروج ریح عادة، سترخاء المفاصل لإ
بخلاف النوم حالة القیام والقعود والركوع والسجود في  ، ن بھكالمتیق

الصلاة وغیرھا ھو الصحیح ، لأن بعض الإستمساك باق ، إذ لو زال 
النوم ینقض الوضوء إلأ أن  : )٨( وقال مالك ،) ٧( لسقط فلم یتم الإسترخاء

 ً  النوم الخفیف أما:  أیضاومما نقل عنھ  . )٩(في حال الجلوس  یكون یسیرا
لا ینقض الوضوء وإن طال زمنھ لكن یندب لھ الوضوء إن طال الزمن 
وضابط الخفیف أن یسمع الأصوات أو یشعر بسقوط شيء من یده أو 

   . )١٠( بسیلان لعابھ أو نحو ذلك
  النوم الیسیرفي حال القیام والقعود والركوع : أنھ قال ) ١١(وحكي عن أحمد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٧١سبل السلام - ١
 ١/١٧٧عون المعبود - ٢
 ١/١٧٧ألمصدر نفسھ  - ٣
 ١/١٧٧ألمصدر نفسھ  - ٤
 ١٨٤ -١/١٨٣حلیة العلماء  - ٥
 ١/١٥ألھدایة   - ٦
 ١/٧ینظر الھدایة  - ٧
 ١/١٨٥حلیة العلماء  - ٨
 ١/٤٤ینظر بدایة المجتھد  - ٩

 ١/١٨٥حلیة العلماء -١٠
  ٧٢/  ١فقھ العبادات  -١١



  ٦٨

  .)١( والسجود لاینقض
وم الناقض للوضوء ؛ والنوم في بیان الفرق بین النَّ  رائعٌ  وللحنابلة تفسیرٌ  

فلا وضوء علیھ ؛ ، لم یغلب على عقلھ  ومن: المغني ففي : الغیر الناقض 
لا  { : قال بعض أھل اللغة في قولھ تعالى.النوم الغلبة على العقل  لأنَّ 

عاس في الرأس ، فإذا وصل إلى بتداء النُّ إ: سنة ال . )٢(}تأخذه سنة ولا نوم 

 ً   :قال الشاعر ، القلب صار نوما
  وسنان أقصده النعاس فرنقت          

  في عینھ سنة ولیس بنائم                                  
ً  الناقض زوال العقل ، ومتى كان العقلُ  ولأنَّ  ھ غیر زائل ؛ ؛ وحسُّ  ثابتا

ل عنده ویفھمھ ؛ فلم یوجد سبب النقض في حقھ ، وإن مثل من یسمع ما یقا
فلا  ، خطر ببالھ شيء لا یدري أرؤیا أو حدیث نفس، أم لا  نامَ  شك ھلْ 

  .  )٣(وضوء علیھ 
ً  والذي رجحھ الشوكاني ، ما ذھب إلیھ الشافعي ً  ، أنھ إذا نام جالسا  ممكنا

ر، وسواء أو كث ؛ سواء قلَّ  مقعدتھ من الأرض ؛ لم ینتقض وإلا انتقض
، وإنما ھو  ، والنوم عنده لیس حدثا في نفسھ كان في الصلاة أو خارجھا

خروج  نِّ على الظَّ  دلیل خروج الریح ، فإذا نام غیر ممكن للمقعدة غلبَ 
الریح ، فجعل الشرع ھذا الغالب كالمحقق ، وأما إذا كان ممكنا ؛ فلا یغلب 

ودلیل ھذا : ل النووي قا )٤.(الطھارة على الظن الخروج ، والأصل بقاء
وھذا أقرب : المذھب ، حدیث علي وابن عباس ومعاویة ، قال الشوكاني 

  .اعلم لى والله تع.  )٥( المذاھب عندي ، وبھ یجمع بین الأدلة
  لحیثیةاالفوائد 

علو  ، وعدم ذكر إلإسم الصریح للعورة ، دلیل على ان استخدام الكنایة -١
  الآداب الإسلامیة 

ً  انالإنس أن -٢ ً  إذا نام جالسا مقعدتھ من الأرض لم ینتقض ؛ وإلا  ممكنا
  أو كثر انتقض سواء قلَّ 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٩٩ینظر المغني    - ١
  ٢٥٥سورة البقرة الایة  - ٢
  ١/٩٩١المغني  -٣          
  ١/١٩٩ نفسھ المصدر - ٤
  ١/١٧٨عون المعبود  - ٥



  ٦٩

  تخلیل جمیع أصول الشعر بالماء في الغسل: حث الخامس المب
ِسْمَاعِیلَ :قال أبو داود  -١٣ ثَنَا مُوسَى بْنُ إ ادٌ ، حَدَّ ثَنَا حَمَّ خْبَرَنَا عَطَاءُ  ، حَدَّ َ أ

ائِب ِ  ،عَنْ عَليٍِّ  ، ِ◌، عَنْ زَاذَانَ  بْنُ السَّ َنَّ رَسُولَ اللهَّ مَنْ (( : قَالَ  أ
ھَاتَرَكَ مَوْضِعَ شَعْ  َمْ یَغْسِلْ ارِ  ، رَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ ل ھَا كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّ ِ ُعِلَ ب قَالَ  ))ف

سِي : ((عَليٌِّ    .◌ُ  وَكَانَ یَجُزُّ شَعْرَه ))فَمِنْ ثَمَّ عَادَیْتُ رَأْ
  تخریج الحدیث

  . )٢( وابن ماجھ .)١( أخرجھ أبوداود 
  بیان حال الرواة

ھم أبو سلمة البصري المتوفى سنة موسى بن اسماعیل المنقري مولا -١
كان : روى عنھ الكثیرون ومنھم البخاري ، قال محمد بن سعد  ھـ ،٢٢٣

  .)٣(من صغارالتاسعة  ، ثقة ثبت: وقال ابن حجر ثقة كثیرالحدیث ،
حماد بن سلمة بن دینار البصري  ابو سلمة بن ابي صخرة الملقب  -٢

حدثنا حماد بن : ن المنھال قال حجاج ب ھـ ،١٦٧بالخزاز، المتوفى سنة 
  . )٤( من كبار الثامنة ، سلمة ، وكان من أئمة الدین ،  ثقة عابد أثبت الناس

، المتوفى سنة  عطاء بن السائب بن مالك أبو محمد الثقفي الكوفي -٣
،  وعطاء اختلط في آخر عمره:  قال ابن عَدِيّ ،  ھـ صدوق اختلط١٣٦

وري  ً مثل الثَّ ، ومن سمع منھ بعد  وشُعبة فحدیثھ مستقیمفمن سمع منھ قدیما
كْرة   .) ٥(من الخامسة. الاختلاط فأحادیثھ فیھا بعض النُّ

زاذان أبو عبد الله ویقال ابو عمرالكندي مولاھم الكوفي الضریر البزاز  -٤
والباقون  )الأدب المفرد (ھـ ، روى لھ البخاري في ٨٢المتوفى سنة 
  . )٦(، من الثانیة  صدوق یرسل

  
  لحكم على الحدیثأ

عطاء بن السائب صدوق اختلط ، وزادان  هلأن في سند: سناد لإضعیف ا
قال المحقق  ورواه أیضا الإمام أحمد في مسنده ، .الكندي صدوق یرسل

  . )٧(شعیب الأرنؤوط  وإسناده ضعیف 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١٧برقم ٦/١١٥من الجنابة  في كتاب الطھارة باب الغسل   - ١
  ٥٩١برقم  ١/١٩٦في كتاب الطھارة وسننھا باب تحت كل شعرة جنابة  - ٢
 ٥٤٩، تقریب التھذیب ص  ١٠/٢٩٧،  تھذیب التھذیب ٧/٢٤٧تھذیب الكمال   - ٣
 ١٧٨، تقریب التھذیب ص ٣/١١،  تھذیب التھذیب ٢/٢٧٧تھذیب الكمال  - ٤
 ٣٩١قریب التھذیب ص ، ت٧/١٧٧،  تھذیب التھذیب  ٥/١٧٠تھذیب الكمال  - ٥
 ٢١٣، تقریب التھذیب ص  ٣/٢٦٩،   تھذیب التھذیب ٣/٥تھذیب الكمال  - ٦
  ١/٩٤مسند الإمام أحمد  - ٧



  ٧٠

  بیان المعنى العام للحدیث
متعلق بترك أي من عضو  ) من ترك موضع شعرة من جنابة( : قولھ

  . )١( لم یغسلھا  مجنب
والبشرة ، وغسل إلى جمیع الشعر والواجب إیصال الماء : یقول الشاشي 

  .  )٢( ، وما سوى ذلك نجاستھ إن كانت علیھ
   .)٣( ھو من یجب علیھ الغسل بسبب الجماع ،أو خروج المني منھ: والجنب

الباء للسببیة ، والضمیر للتأنیث ) بھا (بصیغة المجھول : )  فعل ( : قولھ
ا من فعل الله بھ  كذا وكذ(  : یرجع إلى الشعرة ، أو موضعھا ، ولفظ أحمد

  .) ٤(  ،أي كذا وكذا عذابا أو زمانا كنایة عن العدد )النار
 ) عادیت رأسي(، أي فمن أجل أن سمعت ھذا التھدید: فمن ثم  قال علي

أي فعلت بشعر رأسي فعل العدو بالعدو، یعني قطعت شعررأسي مخافة  :
  . )٥( أن لا یصل الماء إلى جمیع رأسي

 دلَّ ، واستُ  ھو قص الشعر والصوفو )وكان علي  یجز شعره (  : وقولھ
ً  بالحدیث على جواز حلق الرأس وحزه ،لأنھ  على ذلك ، ولأنھ  أقرعلیا

 ،  والتمسك بسنتھم، من جملة الخلفاء الراشدین المأمور الناس بالاقتداء بھم 
، ولا یعفى  وفي الحدیث دلیل على أنھ یجب غسل جمیع البدن في الجنابة

 .)٧( إلأ المضمضة والإستنشاق ففیھما خلاف اعل ھو إجمب ، عن شىء منھ
وكما سبق ذكره ، أن الحدیث ضعیف ، والحدیث الضعیف لا یؤخذ في 

  . والله تعالى أعلم.الأحكام ، ولكن وجوب غسل جمیع البدن واجب للمجنب
  

  الفوائد الحدیثیة 
   في الحدیث دلیل على وجوب غسل جمیع البدن في الجنابة           -١
ُ من الوعید لمن لم یوصل الماء الى  ھ دلیل على خوف علي فی -٢ صول أ

  الشعر في غسل الجنابة
 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٢٢٠عون المعبود -١
 ١/٢٢٣حلیة العلماء  -٢
مؤسسة -كتور عبد الكریم زیدانألد ، ألمفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة  -٣

 ١/١٠٠-م١٩٩٣–ھجریة  ١٤٣١-١ط-الرسالة بیروت
 ١/٢٢٠عون المعبود  -٤
 ٢٢٠/ ١  نفسھ ألمصدر  -٥
  ١/٩٣سبل السلام -٦



  ٧١

  فضل السواك: ألمبحث السادس 
ز  : قال ابن ماجھ   -١٤ راھیم   لحدثنا مس   ،حدثنا محمد بن عبد العزی ن إب م ب

ر      ،عن عثمان بن ساج  ، حدثنا بحر بن كنیز  ن جبی عید ب ي   ، عن س عن عل
  )) .فطیبوھا بالسواك. قال إن أفواھكم طرق للقرآن  ((:   بن أبي طالبا

  تخریج الحدیث 
  .) ١(إنفرد بروایتھ ابن ماجھ 

وفى سنة           -١ كري المروزي المت ة الیش ي رزم ن اب ز ب د العزی محمد بن عب
  . )٢(ھـ ، روى لھ البخاري ، ثقة ، من العاشرة ٢٤١

وفى سنة    مسلم ب -٢ ة   ١٦٠ن ابراھیم الازدي الفراھیدي مولاھم المت ـ ، ثق ھ
  . )٣( مأمون ، من صغار التاسعة وھو اكبر شیخ لابي داود

   .)٤(ھـ، ضعیف ،من السابعة١٦٠بحربن كنیزالباھلي السقاء المتوفى سنة -٣
عف   -٤ ھ ض ة ، فی ي امی ولى بن زري م اج الج ن س رو ب ن عم ان ب عثم

  . )٥(الصغرى من الثالثة 
دي الحجاج سنة             -٥ ین ی ل ب د قت و محم ن ھشام الاسدي اب ر ب سعید بن جبی

  . )٦(ھـ ، ثقة ثبت من الثالثة وروایتھ عن عائشة وابي موسى مرسلة ٩٠
  الحكم على الحدیث 

ا     رو ، وھم ن عم ضعیف بھذا السند ؛ لأن في سنده بحربن كنیز ، وعثمان ب
  . )٧( غیث ھذا ضعیف: ضعیفان ، قال البیھقي 

ي مصنفھ  و ي .  )٨( ذكره عبدالرزاق ف ا حدیث عل ھ شواھد منھ ن ل د  ولك عن
اه :((وقال  ))امرنا بالسواك:((قال   البیھقي ، فعن علي ان العبد اذا قام یصلي ات

ة الا  رأ آی لا یق ھ، ف ى فی اه عل ى یضع ف دنو حت رآن وی ھ فیسمع الق الملك فقام خلف
ق )) كانت في جوف الملك ال المحق ذا شاھد: ق ات ھ ھ ثق د رجال ھ شاھد  )٩.(جی ول

ق  ال المحق د الله ، ق ن عب ابر ب ھ عن ج ر مثل أس: آخ ھ إسناه لاب دیث  )١٠.(ب فالح
   .یرتقي الى أن یكون إسناده حسنا لغیره

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٨٧(١/١٠٦في الطھارة وسننھا باب السواك  -١
  ٤٩٣، تقریب التھذیب ص ١٦/١١١تھذیب الكمال  -٢
  ٥٢٩، تقریب التھذیب ص ١٧/٢٠٠تھذیب الكمال  -٣
  ١٢٠تقریب التھذیب ص  ،٢/٢٧٦تھذیب الكمال   -٤
  ٣٨٦تقریب التھذیب ص  ،١٢/٩٥تھذیب الكمال  -٥
  ٢٣٤، تقریب التھذیب ص ٦/٢٨٨تھذیب الكمال  -٦
ن  -٧ د ب ر احم ي بك افظ اب ام الح ق وراجع نصوصھ الجامع لشعب الایمان ؛ للام ي ، حق الحسین البیھق

عودیة  ط ة الس ة العربی د المملك ة الرش د ،  مكتب د حام د الحمی ي عب د العل دكتور عب ھ ال رج أحادیث / ٢وخ
   ٣/٣٣٨، وینظر میزان الاعتدال  ٣/٤٤٨م ٢٠٠٢ھـ ١٤٢٥

رحمن            -٨ د ال ب عب ق حبی نعاني ، تحقی ام الص ن ھم رزاق ب د ال ر عب ي بك ر اب افظ الكبی نف الح  مص
   ٤٨٧ - ٢/٤٨٦م ١٩٨٣ -ھـ  ١٤٠٣ ٢لبنان ،ط –الاعظمي ، المكتب الاسلامي بیروت 

  ٣/٤٤٨الجامع لشعب الایمان  - ٩
  ٣/٤٤٩ نفسھ المصدر -١٠



  ٧٢

  بیان المعنى العام للحدیث 
ق        : ) طرق القرآن  ( :قولھ  ي الطری اس ف ا كجري الن رآن فیھ أي یجري الق

  . )١(كون المسلم علیھوالخطاب للمسلمین ، باعتبار ما ینبغي أن ی
ولفظ السواك ، بكسر السین في اللغة یطلق على  )فطیبوھا بالسواك  (: قولھ 

  .) ٢( الفعل وعلى الآلة ، ویذكر ویؤنث ، وجمعھ سوك ككتاب وكتب
طلاح  ي الإص فرة  : وف ذھب الص نان لت ي الأس وه ف ود أو نح تعمال ع إس

سواك ،من خشب الآرآك وأصلح ما اتخذ ال:وفي الطب النبوي . ) ٣(وغیرھا 
  .) ٤( ونحوه ، ولا ینبغي أن تؤخذ من شجرة مجھولة ، فربما كانت سماً

ة      : وذكرالصنعاني   ي خمس تدُّ استحبابھ ف ات ، ویش ع الأوق ي جمی یستحب ف
  :أوقات

  . عند الصلاة  :أحدھا  
  .عند الوضوء : الثاني 

  .عند قرآءة القرآن  :الثالث  
  . النوم  عند الإستیقاظ من :الرابع  

   )٥.(عند تغیر الفم  :الخامس 
ق          ن دقی ول اب رآن ، یق رآءة الق د الصلاة ، وق والسر في استخدام السواك عن

انا مأمورون في كل حال من الأحوال بالتقرب الى االله ، أن نكون في : العید 
ل   ق   : حالة كمال ونظافة ، إظھاراً لشرف العبادة ، وقد قی ك الأمرمتعل إن ذل

ك ،   ة ،        بالمل أذى بالرائحة الكریھ ارىء ، ویت م الق ى ف اه عل وھو أن یضع ف
ثَّ الرسولُ     )٦.(فسن السواك لأجل ذلك ، وھو وجھ حسن     ذا ح ھ   ولھ أمت
  :  قال رســول االله : قال  استعمالھ في كـل صـلاة ، فعن أبي ھـریـرة 

لم  ))لولا أن أشق على أمتي ؛لأمرتھم بالسواك عند كل صلاة (( . )٧(رواه مس
نعاني   ام الص ول الام دیث ،     : یق ة ح ى مائ ادة عل واك زی ي الس ر ف د ذك وق

ل             اس ، ب ر من الن ا كثی م یھملھ رة ث ث الكثی ا الاحادی أتي فیھ فواعجبا لسنة ت
  . )٨(كثیر من الفقھاء ، فھذه خیبة عظیمة 

  فھو سنة عند جماھیر العلماء ، وقیل بوجوبھ ، والحدیث دلیل : وأما حكمھ 
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  حاشیة السندي لابن ماجھ      - ١
 ١/٤١سبل السلام  - ٢
                                    ١/٤١ نفسھ المصدر - ٣
 ٢٤٨الطب النبوي ص  - ٤
                           ١/٤١سبل السلام  - ٥
 ١/٤١ نفسھ المصدر  - ٦
           ١/٢٢٠في كتاب الطھارة باب السواك  - ٧
  ١/٤١سبل السلام  -٨      



  ٧٣

  . ) ١(على عدم وجوبھ 
  .علیھ الى وفاتھ  والأقرب أنھ سنة مؤكدة ؛ لمواضبتھ 

ة ،     : ولھ منافع عظیمة ذكرھا ابن قیم الجوزیة بقولھ  م ، ویشدُّ اللث ب الفَ یطیِّ
ین         دة ، ویصفي الصوت ، ویع و البصر ، ویصح المع ویقطع البلغم ، ویجل

م الطع  ى ھض ذكر   عل رآءة وال ط الق لام ، وینش اري الك ھل مج ام ، ویس
ر        ة ویكث ب الملآئك رب ، ویعج ي ال وم ، ویرض رد الن لاة ، ویط والص

  .  )٢(  الحسنات
ل        ا ، ب ة ، فینبغي عدم تركھ ة ودنیوی فإذا علمنا ما من السواك في فوائد دینی

  .المواضبة علیھ ، واالله أعلم 
  
  

  ألفوائد الحدیثیة
لى مدى اھتمام الإسلام بالنظافة بشكل عام ، في الحدیث دلیل ع -١

ونظافة الأسنان بشكل خاص ، وذلك بإزالة أثار الطعام العالقة بھا ، 
  .والتي تؤي إلى روائح كریھة في الفم بالسواك 

ن      -٢ ول اب رآن ، یق رآءة الق والسرُّ في استخدام السِّواك عند الصلاة ، وق
الأحوال بالتقرب الى االله ،  إنا مأمورون في كلِّ حالٍ من: دقیق العید 

ل     د قی ادة ، وق : أن نكون في حالة كمال ونظافة ، إظھاراً لشرف العب
ارىء ،   م الق ى ف اه عل ع ف و أن یض ك ، وھ ق بالمل ك الأمرمتعل إن ذل

  . )٣(ویتأذى بالرائحة الكریھة ، فسنَّ السِّواك لأجل ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ١/٤١١/٤١سبل السلام  - ١
  ٤٩الطب النبوي ص - ٢
                           ١/٤١سبل السلام  - ٣



  ٧٤

 غسل الیدین قبل إدخالھما في الإناء: ألمبحث السابع 
 ، حدثنا أبو بكر بن عیاش ،حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة : قال ابن ماجھ  -١٥

حاق   ي إس ن أب ال ،ع ارث ق ن الح ا عدَ: ع يٌع اءٍ ل ل أن  .  بم ھ قب ل یدی فغس
  )). صنع  ھكذا رأیت رسول االله  (( : ثم قال. یدخلھما الإناء

  تخریج الحدیث
  .) ١(تفرد بروایتھ ابن ماجھ 

  بیان حال الرواة 
وفى سنة       -١ ي شیبة العبسي ، المت عبد االله بن محمد الملقب بأبي بكر بن اب

  . )٢( ھـ ، ثقة حافظ ، من العاشرة٢٣٥
ر ساء             أب -٢ ا كب د لم ة عاب رىء ، ثق الم الأسدي المق ن س اش ب ن عی ر ب و بك

  . )٣(٥٨حفظھ ، وكتابھ صحیح ، من السابعة سبقت ترجمتھ في ص 
ھ        -٣ آخره ، سبقت ترجمت ة اختلط ب عمرو بن عبداالله بن عبید السبیعي ، ثق

  . )٤( ٢٢في ص 
لمتوفى سنة ألحارث بن عبد الله الھمداني الخارقي الاعور أبو زھیر ، ا -٤

ة : ھـ ، قال عنھ علي بن المدیني ٦٥ ي خیثم ن اب ر ب : كذاب ، وقال ابو بك
الحارث : الحارث الاعور كذاب ، قیل لیحیى بن معین : سمعت ابي یقول 

  . )٥( ضعیف وورمي بالرفض :؟ فقال  صاحب علي 
  ألحكم على الحدیث 

ناد عیف الإس د  :ض ذاب ، وق و ك ارث الاعوروھ نده الح ي س بق  لأن ف س
رة   . ترجمتھ ي ھری وفي الباب أحادیث صحیحة ، منھا في الصحیحین عن اب
 )فیرتقي إسناده الى الحسن لغیره.  )٨(وابن ماجھ . )  ٧(وابي داود .  )٦.  

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن - ١ تیقظ م ل یس اب الرج ننھا ، ب ارة وس اب الطھ ي كت ل أن  ف اء قب ي الإن ده ف دخل ی ل ی ھ ھ منام

  )٣٩٠(١/١٣٩یغسلھا 
 ٣٢٠، تقریب التھذیب ص  ٦/٥، تھذیب التھذیب  ٤/٤٦٤تھذیب الكمال    - ٢
 ٦٢٤، تقریب التھذیب ص  ١٢/٣١، تھذیب التھذیب  ٨/٢٥٧تھذیب الكمال  - - ٣
 ٤٣٢، تقریب التھذیب ص  ٨/٥٣، تھذیب التھذیب  ٤/٤٣١تھذیب الكمال  - - ٤
 ١٤٦، تقریب التھذیب ص  ٢/١٣٣، تھذیب التھذیب  ٢/١٨مال تھذیب الك  - ٥
تجمار  - ٦ اب الاس وء ، ب اب الوض ي كت حیحھ ف ي ص اري ف اب  ١/٧٢رواه البخ ي كت لم ف ، ومس

 ١٢٣٣الطھارة باب كراھة غمس المتوىء وغیره یده المشكوك في نجاستھا في الماء القلیل 
 ١/٧٣أن یغسلھما في كتاب الوضوء باب الرجل یدخل یده في الإناء قبل   - ٧
لھا عن   - ٨ ل أن یغس اء قب ي الإن ده ف دخل ی ھ ھل ی ن منام تیقظ م في كتاب الطھارة باب الرجل یس

  ١/١٣٨ابي ھریرة وجابر بن عبدالله وغیرھما رضي الله عنھم 



  ٧٥

  بیان المعنى العام للحدیث
سبق أن ذكرت أن الحدیث ضعیف بھذا السند ، ولكن ورد في الباب أحادیث 

رة    صحیحة منھا في ي ھری ي   الصحیحین ، فعن اب ال   أن النب إذا (( : ق
ھ لا      اً ، فإن لھا ثلاث ى یغس استیقظ أحدكم من نومھ فلا یغمس یده في الإناء حت

  .  )١( رواه البخاري ومسلم. )) یدري أین باتت یده 
ھ      ى قول ي معن م االله ف دري   (( : قال الشافعي وغیره من العلماء رحمھ لا ی

انوا یستنجون بالأحجار وبلادھم حارة ،         )) أین باتت یده أن أھل الحجاز ك
فإذا نام أحدھم عرق فلا یأمن النائم أن یطوف یده على ذلك الموضع النَّجس 

ي   .  ) ٢(  أو على بثرة أو قملة أو قذرأوغیر ذلك د ف وھي النھي عن غمس الی
  . )٣( الإناء قبل غسلھا ، وھذا مجمع علیھ

اء    ن العلم اھیر م ن الجم ھ لا    لك ي تنزی ھ نھ ى أن أخرین عل دمین والمت المتق
  . )٤( تحریم ، فلو خالف وغمس لم یفسد الماء ، ولم یأثم الغامس

ة   ل روای ن حنب د ب ن أحم ي ع ة  : وحك ره كراھ ل ك وم اللی ن ن ام م ھ إن ق أن
ھ داود           ھ علی ھ ، ووافق ة تنزی ره كراھ ار ك وم النھ ن ن ام م ریم ، وإن ق تح

  . )٥( في الحدیث ) المبیت ( الظاھري ؛ إعتمادا على لفظ
وكذا من وجھ  . ) ٦( ))إذا قام أحدكم  من اللیل  (( :واستدل بروایة لأبي داود  

  .  )٧( ))إذا استیقظ أحدكم من اللیل (( :آخر صحیح 
ووي    ول الن ي   :  یق إن النب عیف جدا ، ف ذھب ض ذا م ة    وھ ى العل ھ عل نب

ده     (( :  بقولھ  ت ی ن بات اه  ، )) فإنھ لا یدري أی أمن النجاسة    : ومعن ھ لا ی أن
ھ            وھم أن ا من ت ھ خوف م یقتصر علی ب ، ول على یده ، وھذا عام لوجود الغال

  . )٨( واالله أعلم . مخصوص بھ ، بل ذكر العلة بعده 
وقد وافق ابن حجر ما ذھب إلیھ الامام مسلم ، لكن التعلیل یقضي إلحاق نوم 

  . )٩(ل بالذكر للغلبة النھار بنوم اللیل ، وإنما خص نوم اللی
  .فا لراجح واالله أعلم ما ذھب إلیھ الجمھور 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سبق تخریجھ على ھامش حدیث الباب - ١
 ١٧٩/ ٣فتح الباري   - ٢
 ٣/٢٨٠ نفسھ المصدر  - ٣
 ٢٨١-٣/٢٨٠ نفسھ المصدر  - ٤
 ٣/٢٨١ نفسھ المصدر  - ٥
  ١/١١٢، تحفة الاحوذي  ١/٢٦٢لفتح ،ا٣/٣٨١ نفسھ المصدر  - ٦
 ١/٨٨عون المعبود   - ٧
  ١/١١٢تحفة الاحوذي   - ٨
  ٣/٢٨١فتح الباري   - ٩

  



  ٧٦

  الفوائد الحدیثیة
ھ نجاسة نجستھ ، وان       -١ ل اذا وردت علی اء القلی في الحدیث دلیل ، ان الم

داً ،       ل ج رى قلی د ولا ی ق بالی ذي تعل ھ ؛ لان ال ا تنجس ره فانھ م تغی ت ول قل
ادتھم  ت ع ل        وكان ین ب رعن قلت ي تقص غیرة الت ي الص تعمال الأوان إس

  لاتقاربھما 
ا اذا       -٢ ھ ، وانھ ا علی ى النجاسة ، وورودھ ومنھا الفرق بین ورود الماء عل

  .) ١(وردت علیھ نجستھ واذا ورد علیھا ازالھا 
  . )٢( استحباب غسل النجاسة ثلاثا أي ثلاث مرات -٣
ادا    -٤ ي العب اط ف ذ بالإحتی دِّ   استحباب الأخ رج عن ح الم یخ ا ؛ م ت وغیرھ

  الوسوسة 
إن      -٥ ھ ، ف إستحباب إستعمال الفاظ الكنایات في ما یتحاشى من التصریح ب

ى       : قال  رسول االله  تْ عل ده وقع لَّ ی ل ؛ فلع م یق لایدري این باتت یده ، ول
  . )٣(دبره ، أو ذكره ، أو نجاسة ، أو نحو ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٢٦٥فتح الباري  - ١
  ١/٢٦٥ألمصدر نفسھ  - ٢
  ١/١٧٩صحیح مسلم على   شرح النووي  - ٣



  ٧٧

 ألتوقیت في المسح على الخفین للمسافر: ألمبحث الثامن 
رزاق : قال أخبرنا إسحاق بن إبراھیم : قال النسائي -١٦ ال أنبأنا عبد ال : ق

،عن القاسم  رو بن قیس الملائي،عن الحكم بن عتیبة،عن عم أنبأنا الثوري
ال بن مخیمرة ،عن شریح بن ھانئ ،عن علي   رسول الله  جعل(( : ق

  . )) للمسافر ثلاثة أیام ولیالیھن ویوما ولیلة للمقیم
  تخریج الحدیث

  . )٢(وابن ماجھ .  )١(أخرجھ النسائي 
  بیان حال الرواة 

أبي       اسحاق بن ابراھیم بن مخلد ب -١ ى ب ي المكن ن مطر الحنظل راھیم ب ن اب
رین      ٢٣٨محمد ابن راھویھ المروزي المتوفى سنة  د ق ة حافظ مجتھ ـ ، ثق ھ

  . )٣( احمد بن حنبل ذكر ابو داود انھ تغیر قبل موتھ بیسیر

  ھـ٢١١عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الصنعاني المتوفى سنة  -٢
  . )٤( یتشیع ، من التاسعةثقة حافظ عمي اخر عمره فتغیر فكان 

وفى سنة  -٣ ة حافظ ١٦٩سفیان بن سعید بن مسروق الثوري،المت ـ ، ثق ھ
ابعة  اط الس ن رؤوس أوس س م ا دل ان ربم ة وك ام حج د ام ھ عاب ال ،فقی ق

ب  و بكرالخَطی افظ أب لام  : الح ن أع اً م لمین وعلم ة المس ن أئم اً م ان إمام ك
ظ ،     الدین ، مجمعاً على أمانتھ بحیث یستغني عن    ان والحِفْ ع الإتق ھ م تزكیت

  . )٥( والمَعرفة والضَّبط ، والوَرع والزُّھد
عمرو بن قیس الملائي المكنى بابي عبد االله الكوفي المتوفى في سامراء    -٤

  .) ٦( ثقة متقن عابد ، من السادسة
ھ  -٥ الحكم بن عتیبة الكندي المتوفى ، ثقة ثبت فقیھ وربما دلس سبقت ترجمت

  . )٧( ٣٣في ص 
ة فاضل     ١٠٠القاسم بن المخیمرة الھمداني الكوفي المتوفى سنة  -٦ ـ ، ثق ھ

  . )٨(من الثالثة 
ـ  ٧٨شریح بن ھانئ بن یزید الحارث ابوالمقدام الكوفي ، المتوفى سنة  -٧ ھ

  . )٩( ولم یره وكان من كبار اصحاب علي  مخضرم ثقة ، ادرك النبي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )١٢٨(و) ١٢٩(١/٨٤في كتاب الطھارة باب التوقیت في المسح  - ١
  )٥٤٥(١/١٨٣في كتاب الطھارة وسننھا باب ما جاء في التوقیت في المسح للمقیم والمسافر  - ٢
 ٩٩، تقریب التھذیب ص ١/١٩٧، تھذیب التھذیب  ١/١٠٥تھذیب الكمال   - ٣
 ٣٥٤، تقریب التھذیب ص  ٦/٢٧٥ھذیب التھذیب ، ت ١/٤٩٨تھذیب الكمال  - ٤
 ٢٤٤، تقریب التھذیب ص ٤/١٠١، تھذیب التھذیب  ٣/٢١٧تھذیب الكمال   - ٥
 ٤٢٦، تقریب التھذیب ص  ٨/٧٧، تھذیب التھذیب  ٤/٤٥٤تھذیب الكمال   - ٦
 ١٧٥، تقریب التھذیب ص  ٢/٣٨٨، تھذیب التھذیب  ٢/٢٤٥تھذیب الكمال   - ٧
 ٢٦٦، تقریب التھذیب ص  ٨/٢٩٣ب التھذیب ، تھذی ٧/٨٧تھذیب الكمال   - ٨
  ١/٢٦٦، تقریب التھذیب  ٤/٢٩١، تھذیب التھذیب  ١٢/٤٥٢تھذیب الكمال  - ٩



  ٧٨

  ألحكم على الحدیث
  ).١( لأن رواتھ كلھم ثقات،والحدیث رواه مسلم عن علي: صحیح الإسناد 

  سبب ورود الحدیث
ال   ت عائشة رضي   : روى مسلم في صحیحھ عن شریح بن ھانىء ق االله  أتی

لھ ،     : عنھا أسألھا عن المسح على الخفین ؛ فقالت  ب فس ي طال ابن اب علیك ب
ة   جعل رسول االله    (( :فسألناه فقال  فإنھ كان یسافر مع رسول االله  ثلاث

   .) ٢()) أیام ولیالیھن للمسافر ویوما ولیلة للمقیم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٢٣٢في كتاب الطھارة باب التوقیت في المسح  - ١
  سبق تخریجھ في الحكم على الحدیث - ٢



  ٧٩

  بیان المعنى العام للحدیث
ھ  ول االله  ( :قول ل رس الیھن   جع ام ولی ة أی افر ثلاث ا  : )للمس ص لن أي رخ

ین   ى الخف ح عل ووي . المس ال الن ي  : ق ھ ف د ل ن یعت ع م ى إجم اع عل الإجم
ا          ان لحاجة أو لغیرھ ي السفروالحضر، سواء ك ین ف ى الخف جوازالمسح عل

زمن    ا وال ھ      )١(حتى یجوز للمرأة الملازمة بیتھ ا أنكرت ذي لایمشي ، وإنم ال
ھ ،     ات فی ك روای ن مال د روي ع م ، وق د بخلافھ وارج ولا یعت یعة والخ الش

ح     د روى المس اھیر ، وق ذھب الجم ھ كم ن مذھب ھور م ین والمش ى الخف عل
حدثني سبعون من   : قال الحسن البصري . خلائق لا یحصون من الصحابة 

  .  )٢( كان یمسح على الخفین أن رسول االله  أصحاب رسول االله 
وال       ذه بعض أق ین ، وھ ى الخف وقد جمع الكناني ما تواتر نقلھ في المسح عل

ھ االله     ة رحم و حنیف ال أب اره ، ق ورة إنك ي خط لام ف ا الأع ھ  :  أئمتن ت ب ا قل م
مْ یرَالمسح   : وعنھ .  )٣( حتى جاءني مثل ضوء النھار أخاف الكفرعلى من ل

  . )٥( لأنَّ الآثار التي جاءت فیھ حیزالتواتر) ٤(على الخفین 
ال    ھو أن یفضل   :وسئل أبو حنیفة أیضاً عن مذھب أھل السنة والجماعة فق

ین   اً رضي     : الشیخین ، وأن یحب الختن ان وعلی ي عثم ا ، وأن  یعن االله عنھم
  . )٦( یرى المسح على الخفین

أخاف الكفرَعلى مَن لمْ یرَ المسحَ على الخفین ، لأنَّ الآثار : وقال الكرخي   
    .) ٧( التي وردت فیھ في حیز التواتر

ا  : وسُئل أنس بن مالك عن السنة والجماعة ؟ فقال  أتحبُّ الشیخین ؟ یعني أب
ا ، ولا  ي االله عنھم ر رض ر وعم ي  بك ي عل ي إبن نین ، یعن ي الحس ن ف  تطع

  .  )٨( والزھرآء ، وتمسح على الخفین
ھ      وا فی اء اختلف إن الفقھ ر     : وأما التوقیت في المسح ف ك غی ك أنَّ ذل رأى مال ف

ة ،     ا ، أو تصیبھ جناب مؤقت ، وأنَّ لابسَ الخفین یمسحُ علیھما ما لم ینزعھم
  .  )٩( وذھب أبو حنیفة والشافعي الى أن ذلك مؤقت

  والسبب في اختلافھم ، إختلاف الآثارفي ذلك ، وذلك أنھ ورد في ذلك 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اً      ) زَمِنٌ ( فھو ) زَمَانَةً ( و ) زَمَنًا ( الشخص ) زَمِنَ (من  - ١ دوم زمان ب وھو مرض ی من باب تع

   ٢٥٦ / ١لمصباح المنیر أ) مُزْمَن( االله فھو ) أَزْمَنَھُ ( مثل مرضى و )  زَمْنَى( والقوم  ، طویلاً
 ١/١٦٤شرح النووي على صحیح مسلم  - ٢
 ١/٩٧المبسوط   - ٣
 ١/٩٧ نفسھ المصدر - ٤
 ١/٩٧ نفسھ المصدر  - ٥
 ١/٩٧ نفسھ المصدر - ٦
 ٧١نظم المتناثر ص  - ٧
 ١/١٥بدایة المجتھد   - ٨
 ١/١٥ نفسھ المصدر  - ٩



  ٨٠

  : ثلاثة أحادیث 
ال    لي عن النبي حدیث ع :أحدھا  ھ ق ام    جعل رسول االله   ((: أن ة أی ثلاث

  .) ١( أخرجھ مسلم )) ولیالیھن للمسافر، ویوما ولیلة للمقیم
ال    : والثاني  ھ ق ارة ؛ أن ى الخف ؟     : حدیث ابي عم یارسول االله ،أأمسح عل

ال م ((:ق ال ))نع ا؟ ق ال یوم م((  :ق ال)) نع ومین؟ ق م(( :وی ال))نع ة؟ :ق وثلاث
ك ((  :حتى بلغ سبعاً ، ثم قال ))نعم((:قال و داود  .)) إمسح ما بدا ل ) ٢( أخرجھ أب

  .  )٣(والطحاوي 
ال       :والثالث  ن عسال ق زع      : حدیث صفوان ب ا أنْ لا نن ي سفر فأمرن ا ف كن

   . )٤(خفافنا ثلاثة أیام ولیالیھن ؛ إلأ من جنابة ، ولكن من بول أوغائط 
  .وال الفقھاء والمحدثین ولبیان الرَّاجح من الأقوال ؛ نقف عند أق

  .  )٥(، فصحیح خرجھ مسلم  أما حدیث علي  
ت ،  : وأما حدیث أبي بن عمارة ، فقال فیھ أبو عمرعبد البر إنھ حدیث لا یثب

  . )٦(ولیس لھ إسناد قائم 
ن     ال الحافظ اب ونقل النووي في شرح المھذب إتفاق الأئمة على ضعفھ ، وق

  . ) ٧( الموضوعاتوبالغ الجوزجاني فذكره في : حجر
  .  )٨( ولذلك لیس ینبغي أن یعارض بھ حدیث علي: یقول ابن رشد 

لم ،       م یخرجھ البخاري ولامس ان ل وأما حدیث صفوان بن عسال؛فھو وإن ك
ن حزم ،             ا الترمذي واب مِ بالحدیث ، وھم لِ العل ومٌ من أھ د صححھ ق فإنَّھ ق

، وقد  دیث علي وھو بظاھرهِ معارضٌ بدلیل الخطاب ؛ لحدیث أبي ، كح
ا  : یحتمل أن یجمع بینھما ؛ بأن یقال  إن حدیث صفوان وحدیث علي ؛ خرج

ت      رك التوقی ي ت مخرج السؤال عن التوقیت ، وحدیث أبي بن عمارة نصٌّ ف
لكن حدیث أُبي لمْ یثبت بعد ، فعلى ھذا العمل بحدیثي علي وصفوان ، وھو  

ھ ا  ا یعارض اب فیھم ل الخط ر،إلأ أنَّ دلی ت الأظھ ون التوقی و ك اس ، وھ لقی
  . ) ٩( غیرمؤثرفي نقض الطھارة ،لأن النواقض ھي الأحداث

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق تخریجھ - ١
  ١/٨٤في كتاب الطھارة باب التوقیت في المسح على الخفین وإسناده صحیح  - ٢
ھ للمق         - ٣ م وقت ین ك ى الخف اب المسح عل ن      في كتاب الطھارة ب د ب ة أحم و العلام افر ، وھ یم والمس

ار ،       اني مشكل الآث اب مع محمد بن سلامة بن عبدالملك  أبو جعفر الطحاوي الحنفي صاحب كت
 ١/٨١محمد زھري النجار : ھـ تحقیق ١٣٩٩ – ١ط –لبنان  –دار الكتب العلمیة  بیروت 

 ١/١٥بدایة المجتھد  - ٤
 سبق تخریجھ في سبب ورود الجدیث - ٥
 ١/٣٥عون المعبود  - ٦
 ١/١٥بدایة المجتھد  - ٧
 ١/٣٥عون المعبود  - ٨
 ١/٩٣ینظر الام  - ٩



  ٨١

  والتابعین ومن بعدھم  وھو قول العلماء من أصحاب النبي : قال الترمذي 
ارك ، والشافعي     ن المب وري ، واب د   )١( من الفقھاء ، مثل سفیان الث ) ٢(وأحم

الوا  الیھن        : وإسحاق ، ق ام ولی ة أی اً ، والمسافر ثلاث یم یوم ھ  یمسح المق ، وإلی
  . )٣( ذھب جمھورالعلماء وھوالحق والصواب ، واالله أعلم

ووي    ال الن دة      : أما إبتداء المسح ، ق داء الم رین؛ أنَّ ابت مذھب الشافعي وكثی
بس ، ولا من حین المسح ،           بس الخف لامن حین الل د ل من حین الحدث بع

ت  ة : قل ي حنیف ول اب و ق وروالاوزاعي) ٤(وھ ي ث ي واب ن الاوزاع ل ع  ونق
  .) ٦( إن ابتداءھا من وقت اللبس: أنھم قالوا  )٥(وأحمد

  . وأما الإمامیة فإنھم مجمعون على عدم مشروعیة المسح على الخفین  
والذي علیھ الإمامیة خلفاً عن سلف ، تبعاً  :) ٧(یقول عبدالحسین شرف الدین 

ي    ان ف واء ك ین ، س ى الخف ح عل واز المس دم ج اھرة ، ع رة الط ة العت للأئم
  :حضرأم في السفر، وحسبنا حجة على ھذا قول عزمن قائل ال

  ) ٨(.}وامسحوا بِرؤوسكمُ وأرَجلَكمُ إلِىَ الْكَعبينِ {

والراجح قطعا ما ذھب الیھ أھل السنة ، لتواتر نقلھ عن أصحاب رسول االله  
  ومنھم سیدنا علي .  

  ألفوائد الحدیثیة
على الخفین في السفر والحضر ، سواء  في الحدیث دلیل جواز المسح -١

  )٩.(كان لحاجة أو لغیرھا 
  في الحدیث دلیل على یسر الاسلام ، وأنھ لایكلف الانسان فوق طاقتھ -٢
في الحدیث دلیل قاطع وبرھان ساطع على ما كان بین أھل البیت من  -٣

، ولولا ھذه رضي الله عنھماعلاقة طیبة ومنھم عائشة أم المؤمنین وعلي 
  لعلاقة لما أحالت عائشة رضي االله عنھا السؤال لسیدنا علي ا

في الحدیث دلیل أن عائشة رضي االله عنھا كانت فقیھة في دین االله ولا  -٤
  سیما المسائل التي تخص النساء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١/٣٢٧ینظر المغني  - ١
 ١٣٢٠تحفة الاحوذي  - ٢
 ١/١٥المجتھد بدایة  - ٣
 ١/٢٩الھدایة  - ٤
 ١/٣٢٧ینظر المغني   - ٥
 ١/٣٢٠تحفة الاحوذي  - ٦
ي للمطبوعات ، كربلاء  - ٧ مسائل فقھیة ، عبد الحسین شرف الدین الموسوي ، مؤسسة الاعلم

 ٨٤م ص١٩٦٤ھـ ١٣٨٤دار النعمان للطباعة  -
  ٦سورة المائدة الایة  -٨     

    ١/١٦٤ینظر شرح النووي على صحیح مسلم  - ٩
 



  ٨٢

  ألمسح على ظاھر الخفین: حث التاسع ألمب
ن العلاء: قال أبو داود  -١٧ د ب اث، حدثنا محم ن غی ي اب ا حفص یعن  ، ثن

ر، عن أبي إسحاق ، عن الأعمش د خی ي ،عن عب ال  عن عل ان ((:ق لوك
ت رسول  ، الدین بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه د رأی وق

  .))  ھیمسح على ظاھر خفی" الله 
  خریج الحدیثت

  . )١(أخرجھ أبو داود 

  بیان حال الرواة
وفى  -١ وفي المت ب الك و كری داني اب ب الھم ن كری لاء ب ن الع د ب محم

  . )٢( ھـ ، ثقة حافظ من كبارتبع الاتباع٢٤٨سنة
ھ          -٢ یلا ، سبقت ترجمت ر حفظھ قل ھ تغی ة فقی ق ، ثق حفص بن غیاث بن طل

  . )٣(٥٣في ص 
ب ب   -٣ ران الملق ن مھ لیمان ب بقت   س دلس ، س ھ ی افظ لكن ة ح الأعمش ، ثق

  . )٤( ١٤ترجمتھ في ص 
  . )٥(٢٢عمرو بن عبداالله ، ثقة اختلط بآخره ، سبقت ترجمتھ في ص -٤
  . )٦(عبد خیر بن یزید الھمداني ابو عمارة الكوفي ، مخضرم ثقة  -٥

  ألحكم على الحدیث 
ر حفظھ        : حسن الإسناد  ھ تغی ة فقی اث ثق ن غی یلا ،   لأن في سنده حفص ب قل

ي   ن عل نده ع ي مس د ف ظ ،   ورواه أحم ي اللف یر ف تلاف یس ع اخ ا م أیض
  .) ٧( وصححھ المحقق الشیخ شعیب الأرنؤوط بمجموع طرقھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٤٠(١/٩٠في كتاب الطھارة باب كیف المسح  - ١
 ٥٠٠، تقریب التھذیب ص ١/٥٠٠یب التھذیب ، تھذ ٦/٤٦٦تھذیب الكمال   - ٢
 ١٧٣، تقریب التھذیب ص ٣/٣٧٣، تھذیب التھذیب  ٢/٢٣٢تھذیب الكمال   - ٣
 ٢٥٤، تقریب التھذیب ص ٤/٢٠١، تھذیب التھذیب ٣/٣٠٠تھذیب الكمال  - ٤
 ٤٢٣، تقریب التھذیب ص  ٨/٥٦، تھذیب التھذیب ٥/٤٣١تھذیب الكمال  - ٥
 ٦٦٠یب ص ، تقریب التھذ ٤/٣٥٩تھذیب الكمال   - ٦
ر عن     - ٧ ي  فعن عبد خی ال   عل ا ،        : (( ق دمین أحق بالمسح من ظاھرھم اطن الق ت أرى ب كن

  ١/٩٥مسند الامام أحمد )) .یمسح ظاھرھما  حتى رأیت رسول االله 



  ٨٣

  بیان المعنى العام للحدیث
  . )١(أي بالقیاس ، وملاحظة المعاني : ) بالرأي لوكان الدین (  :قولھ 
ى بالمسح من أعلاه      لكان أسفل   ( :قولھ  دمین    : ) الخف أول ت الق ا تح أي م

أولى بالمسح من الذي ھو أعلاھما ،لأن أسفل الخف ھو الذي یباشرالمشي ، 
  . )٢( ویقع على ما تنبغي إزالتھ ، بخلاف أعلاه ، وھو ما على ظھر القدم

ده       ل یؤی ا جاء دلی وھذا الرأي ما یؤیده العقل ، والعقل حجة ، وخاصة إذا م
لكتاب والسنة الصحیحة ، وقد تحقق الدلیل الصحیح الصریح من السنة  من ا

یمسح على  وقد رأیت رسول االله  ( :قولھ  المطھرة على لسان الرسول 
ول الصنعاني   .  ) ظاھر خفیھ ذي       : یق رأي ال اس وال أ بالقی ر ولا یعب لا یعتب ف

  .  )٣( على خلاف فعل رسول االله 
نعاني   ول الص ھ  : یق دیث فی ھ      والح ین ، وأن ى الخف ح عل لِّ المس ة لمح إبان

  .  )٤(ظاھرھما لا غیر ، ولا یمسح أسفلھما 
ت رسول االله   : أنھ قال  ویؤید ما جاء عن المغیرة بن شعبة  یمسح   رأی

ا  ى ظاھرھم ین عل ى الخف ط   )٥( عل اریخ الاوس ي الت اري ف ال البخ ذا : ق وھ
  .  )٦(خیص أصحُّ من حدیث رجاء عن كاتب المغیرة ، كذا في التل

  .   )٧(وإلیھ ذھب الثوري وأبو حنیفة والأوزاعي وأحمد
  . )٨(والمسح على ظاھرھما خطوطا بالأصابع : قال أبو حنیفة 

اطن        : یقول المرغیناني  ى لا یجوزعلى ب ى الظاھرحتم حت م أن المسح عل ث
رھم   ) ١١( والشافعي )١٠( وذھب مالك) ٩.(الخف وأصحابھما وابن المبارك وغی
  .  )١٢( ن یمسح ظھورھما وبطونھماالى أ

افعي   ك والش ال مال ان   : ق زأه ،وك م یج ا ل ا دون بطونھم ح ظھورھم إن مس
  .  )١٣( علیھ الإعادة في الوت وبعده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ١/١٣٩عون المعبود  - ١
   ١/١٣٩المصدر نفسھ  -٢    

 ١/٥٩سبل السلام  - ٣
 ١٤٠ – ١/١٣٩المصدر نفسھ  -٤                 

  )                    ٩٨( برقم  ١/١٦٥رواه الترمذي في كتاب الطھارة باب المسح على الخفین ظاھرھما 
   ١/١٧٤حلیة العلماء  -٦  

                                ١/٢٨الھدایة  -٧     
   ١/٢٦ینظر بدایة المجتھد  -٨     
                       ٢/٦٥المحتاج  مغني  - ٩

   ١/٢٨المصدر نفسھ  -١٠  
                     ١/١٤١عون المعبود  -١١    

   ١/١٤١المصدر نفسھ  -١٢
                      ١/١٣٣تحفة الاحوذي  -١٣

  



  ٨٤

ي داود      د اب اء عن دیث رج ائلین ؛ ح ل الق ي ((  :ودلی ى   أن النب ح أعل مس
  . )١( ))الخف وأسفلھ 

فلھ ،        ف دون أس ى الخ ى أعل ح عل الراجح ؛ المس عیف  ف دیث ض ن الح لك
  .لحدیث علي  وحدیث شعبة رضي االله عنھما 

ي ،     : وفي شرح ابي داود  نصِ الجل ل القاصرأمام ال ولا یلتفت الى حكم العق
  .واالله أعلم .  )٢(  وقد ثبت بفعلھ 

  
  

  ألفوائد الحدیثیة
  توجیھ النصوص الشرعیة فیھ دلیل على إعمال العقل في تغیرو -١
 فیھ دلیل على أن المسح على أعلى لا أسفلھما -٢
ول   -٣ حاب الرس بة أص ى مواض ل عل ھ دلی رة  فی نتھ المطھ بس

  قولاوعملا
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٩٠سنن ابي داود كتاب الطھارة ، باب كیف المسح  - ١
  ١٤٠-١/١٣٩المصدر نفسھ  -٢



  ٨٥

   وضوء النبي  : ألمبحث العاشر 
ال:  قال النسائي -١٨ ا حجاج ، :  خبرنا إبراھیم بن الحسن المقسمي ق أنبأن
أخبرني أبي : ،أن محمد بن علي أخبره قال حدثني شیبة:قال بن جریج :قال

دأ فب  فقربتھ لھ، دعاني أبي علي بوضوء :  أن الحسین بن علي قال:  علي
ا،  ، قبل أن یدخلھما في وضوئھ یھ ثلاث مراتفغسل كفَّ  ، ثم مضمض ثلاث

 ً یده الیمنى إلى المرفق  ،ثم غسلَ  ثم غسل وجھھ ثلاث مراتٍ  ،واستنثر ثلاثا
 ً ھِ  ثلاثا م مسح برأس ذلك ، ث ھ  واحدةً  مسحةً  ، ثم الیسرى ك م غسل رجل ، ث

 ً ذلك ، الیمنى إلى الكعبین ثلاثا ام ، ثم الیسرى ك م ق ً  ث ا ال قائم اولني ((:فق  ))ن
ھ فضل وضوئھ ا ،  فناولتھ الإناء الذي فی ، فشرب من فضل وضوئھ قائم

ال، فعجبت  ي ق ا رآن ي ،  لا تعجب (( : فلم اك النب ت أب إني رأی یصنع  ف
 . وشرب فضل وضوئھ قائما))  مثل ما رأیتني صنعت یقول لوضوئھ ھذا

  تخریج الحدیث
  . )١( أخرجھ النسائي

  لرواة بیان حال ا
   .)٤(إبراھیم بن الحسن بن ھیثم الخثعمي المقسمي ،ثقة من الحادیة عشر -١
ھـ في بغداد، ٢٠٦حجاج بن محمد المصیصي أبو محمد ، المتوفى سنة   -٢

 . )٥(ثقة ثبت لكنھ إختلط في آخر عمره ، من التاسعة 
ریج ، -٣ ن ج ن إب دالملك ب وي وھوعب دالعزیز الوزیرالأم د عب و الولی   أب
  . )٦( من التاسعة،ثقة فقیھ فاضل وكان یدلس ویرسل، ھـ١٥٠متوفى سنة ال
وفى سنة -٤ ارىء المت ـ ، ١٣٠شیبة بن نصاح بن سرجس المخزومي الق ھ

  . )٧( ثقة من الرابعة
ر  -٥ و جعف ب الھاشمي اب ي طال ن اب ي ب ن عل محمد بن علي بن الحسین ب

   . )٨(لرابعة ھـ ، ثقة فاضل من ا١١٤الملقب بالباقر ، المتوفى سنة 
دین -٦   ن العاب ب زی ي طال ن اب ي ب ن عل ین ب ن الحس ي ب ت ، عل ة ثب ، ثق

  . )٩( ٢٧سبقت ترجمتھ في ص 
  ألحكم على الحدیث

 . )١٠(إسناده جید: لأن رواتھ كلھم ثقات ، وقال ابن حجر : الإسناد صحیح 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  )٩٣(،) ٩٢(، )٩١(و) ٩٠(،) ١٢٤(،)١٣٦(١/٦٩في كتاب الطھارة باب صفة الوضوء - ١
 ٨٩، تقریب التھذیب ص ١/٢٧١تھذیب الكمال   - ٢
 ١٥٣، تقریب التھذیب ص  ٣/٣١٩تھذیب الكمال  - ٣
 ٣٦٣، تقریب التھذیب ص ١١/١٨٨ تھذیب الكمال  - ٤
  ٢٧٠، تقریب التھذیب ص  ٨/٧ تھذیب الكمال  - ٥
  ٤٩٧، تقریب التھذیب ص   ١٦/١٨٧ تھذیب الكمال -٦
           ٤٠٠، تقریب التھذیب ص    ١٢/٣٩٠ تھذیب الكمال -٧
  ١/٢٣٢فتح الباري     - ٨



  ٨٦

  بیان المعنى العام للحدیث
ین  ول الحس ي  ( : ق اني أب ي داود  .) ١( )دع ة اب ا( :وروای ى :) أتان أي ال

ة للنسائي  ي روای ا ، وف ا (  :منازلن ھ :)أتین ي منزل لى  ( :أي نحن ف د ص وق
ر لاة الفج ال) ص ة ح ذه الجمل نا : ) اوقلن( :وھ ال بعض نا ، وق ي أنفس أي ف

  . )٢(  أي علي :) ما یصنع ؟ ( : لبعض 

  .  )٣( أن یتوضأ ونحن نرى: ) ما یرید إلأ لیعلمنا ( :قولھ  
ھ  ور( :قول دعا بطھ اء )ب تح الط ة .  )٤( بف ي روای تح ) بوضوء ( : وف و بف ھ

ة  ین وكلم عین الأول ي الموض واو ف ر : ال دیث ذك ي الح د تكررف أ ، ق وض
الفتح ال وء ب وء ؛ فالوض وء والوض الفطور : وض ھ ك أ ب ذي یتوض اء ال الم

ھ ل : والوضوء بالضم . والسحور لما یفطر علیھ ویتسحر ب التوضؤ والفع
ت سیبویھ الوضوء والطھور : یقال . نفسھ ً وقد اثب توضأت أتوضأ وضوءا

در  م والمص ى الاس ع عل ي تق ي المصادر فھ ي المصاد ف الفتح ف ود ب والوق
  . ووضوء الصلاة معروف . مة من الوضاءة ؛ وھي الحسن اصل الكل

  . )٥( وقد یراد بھ غسل بعض الاعضاء
روایتین : والمقصود بالطھور  اء الطاھرالمھيء : أي ماء في كلا ال أي الم

تح او : قال اھل اللغة . للوضوء  ا ، ف یقال الوضوء والطھور، بضم او لھم
رید بھ الماء الذي یتطھر بھ ُ   .  )٦( لھما إذا أ
ً في روایة ابي داود  تٌي بإناءٍ فیھ ماءٌ (  :فقد جاء صریحا   .  )٧() فا

  .أي وضوءه : )  ؟  كیف كان طھور رسول الله ( :  أي علي: ثم قال 
  ) .فبدأ فغسل كفیھ ثلاث مرات قبل ان یدخلھما في وضوءه  (: قولھ  
ب وفیھ غسل الیدین قبل إدخالھما الإناء ، و: یقول ابن حجر   لو لم یكن عق

أي الإناء :)٩(أي أمال ذلك التور:) فكفأ(:وفي روایة للنسائي .)٨(نوم إحتیاطا 
  .الذي فیھ الماء 

ا( المراد من الكفین ، الیدان الى الرسغین) فغسل كفیھ (  :قولھ  ) حتى أنقاھم
  .  )١٠(أي أزال الوسخ عنھما :

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٦٩سنن النسائي  - ١
 ١/٩٥عون المعبود  - ٢
 ١/٩٥المصدر نفسھ  - ٣
 ٧٠-١/٦٩حاشیة السندي على النسائي  - ٤
 ٥/٤٢٨النھایة في غریب الاثر  - ٥
 ١/٤٠سبل السلام  - ٦
 ١/٩٦عون المعبود  - ٧
 ١/٢٥٩فتح الباري   - ٨
 ٦٩-٦٨-١حاشیة السندي على النسائي  - ٩

  ١/٢٦٢فتح الباري   -١٠



  ٨٧

وھذا جواب للغموض  )ثم أدخل یده الیمنى في الإناء( :ابي داود وفي روایة 
دخلھما  (: الذي في روایة النسائي  ل أن ی رات قب فبدأ فغسل كفیھ ثلاث لام

 .أي في الماء ، وقد سبق كلام ابن حجر : ) في وضوئھ 
رة : یقول النووي  ى أن الواجب غسل الأعضاء م وقد أجمع المسلمون عل

اءت الأ د ج رة ، وق ا ، م ا ثلاث رة وثلاث رة م ل م حیحة بالغس ث الص حادی
ً ، وبعضھا مرتین ، وبعضھا مرة   .وبعض الأعضاء ثلاثا

فاختلافھا دلیل على جوازذلك كلھ ، وأن الثلاث ھي الكمال ، : قال العلماء 
: ولا یجوز الزیادة على الثلاث التي ھي كمال السنة .  )١( والواحدة تجزئ 

  . )٢(لا تجوزالزیادة على الثلاث : ا قال أحمد واسحاق وغیرھم
ارك  ن المب ال اب أثم :وق ثلاث أن ی ى ال وء عل ي الوض ن إذا زاد ف  .)٣(لاآم

ال  ھ عن جده ق ن شعیب عن ابی رو ب ي : ویدل علیھ حدیث عم جاء أعراب
ً ، ثم قال الى النبي  ً ثلاثا ھكذا الوضوء  ((:یسألھ عن الوضوء ، فأرآه ثلاثا

   . )٤( رواه النسائي وابن ماجھ)) أساء وتعدى وظلم فمن زاد على ھذا فقد 

ي :یقول ابن حجر)ثم مضمض ثلاثا واستنثرثلاثا(:قولھ  أصل المضمضة ف
ة  ا : اللغ ھ ، إذا تحركت ي عینی اس ف مض النع ھ مض ك ، ومن التحری

اه  ا معن ھ ، وأم م وتحریك ي الف اء ف بالنعاس،ثم اشتھراستعمالھ في وضع الم
  .)٥( أن یضع الماء في الفم ثم یدیره ثم یمجھ:ملھ في الوضوء الشرعي؛ فأك

وھو طرح الماء الذي یستنشقھ المتوضئ : یقول ابن حجر )واستنثر( :قولھ 
لتنظیف ما في داخلھ ، فیخرج بریح أنفھ ، سواء   –أي یجذبھ بریح أنفھ  –

  . )٦(كان بإعانة یده أم لا
رة  ي ھری ال  وذكرالبخاري عن اب تیقظ (( : ق ن  -أرآه أحدكم  –إذااس م

ً ، فإن الشیطانَ یبیت في خیشومھ    .) ٧(  ))منامھ فتوضأ ؛ فلیستنثر ثلاثا
ر  ن حج ول اب ھ : یق تنثر ( :قول ى  )فلیس ع عل تنثار یق دة ،لأن الاس أكثرفائ

دة  ام فائ تنثار من تم الإستنشاق بغیرعكس ، فقد یستنشق ولا یستنثر، والإس
اق جذب ة الإستنش اق ، لأن حقیق ى أقصاه ،  الإستنش ف ال ریح الأن اء ب الم

ل  ف داخ اق تنظی ن الإستنش ود م اء ، والمقص ك الم راج ذل تنثار إخ والإس
  . الانف ، والاستنثار یخرج ذلك الوسخ مع الماء ، فھو من تمام الاستنشاق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/١٠٦ شرح النووي على صحیح مسلم  - ١
 ١/٢٣٣فتح الباري   - ٢
 ١١٦ – ١/١١٥عون المعبود  - ٣
 ١/٤٢٢، وسنن ابن ماجھ  ١/٨٨شرح السیوطي على سنن النسائي  - ٤
 ١/٢٦٦فتح الباري  - ٥
 ١/٢٦٢  نفسھ ألمصدر  - ٦
   ١/٧٢البخاري في كتاب الطھارة باب الإستجمار  - ٧



  ٨٨

  .)١( ثم أن ظاھر الحدیث أن ھذا یقع لكل نائم
دوبات ن حجریق. والجمھورعلى أنھ من المن واستدل الجمھورعلى : ول اب

ھ  ن قول اكم م ححھ الح ذي وص نھ الترم ا حس دب ؛ بم ر للن  أن الأم
ي  رك الله (( :للاعراب ا ام أ كم ا  ))توض یس فیھ ة ، ول ى آلای ھ عل فأحال

اق  ب ذكرالاستنش ُجی ة  :وأ ن آی م م اھو أع راد بالأمرم ل ان ی ھ یحتم بان
م یحك وھو الم الوضوء ، فقد امرالله باتباع نبیھ  ره ، ول ى الله ام ین عل ب

ركَ  ھ ت أحدٌ ممَّن وصف وضوءه علیھ الصلاة والسلام ؛ على الإستقصاء ان
  . )٢( الإستنشاق بل ولا المضمضة

ـي   ـرأي الثان ـولھ  :وال ـوا بق وب ، واستدل تنثر((  :الوج ن  ))فلیس ول اب یق
ورود: حجر ال بوجوب الإستنشاق ل زم من ق  ظاھرالأمرأنھ للوجوب ، فیل

ي  ھ ف ول ب ذران یق وروابن المن الامربھ ، كأحمد وإسحاق وابي عبید وابي ث
ي ذلك ، وان  )٣( الاستنثاروظاھركلام صاحب المغن ون ب م یقول یقتضي انھ

مشروعیة الاستنشاق لاتحصل الا بالاستنثار، وصرّح ابن بطال بأن بعض 
  .  )٤( بوجوب الاستنثار: العلماء قال 

ھ واجب ونص كلام وروي عن احمد رو ي الاستشاق وحده أن ُخرى ف ایة أ
ي  ال القاض ال : ق ھ ق دة ، وب ة واح ارتین روای ي الطھ بٌ ف اق واج ألإستنش

ي  ))من توضأ فلیستنثر((:قال ابوعبیدة وابو ثوروابن المنذر،لأنَّ النبي  وف
ھ.))اذا توضأ أحدكم ،فلیجعل في انفھ ماءً؛ ثم لیستنثر((:روایة  ق علی . )٥(متف

 ُ ح أ ستاذنا الفاضل الدكتورھاشم جمیل حكم المضمضة والإستنشاق  وقد رجَّ
ومن ھذا العرض للأدلة یتبین لنا ثبوت أمره علیھ : القائلین بالوجوب بقولھ 

ى  لام عل لاة والس ھ الص بتھ علی اق ، ومواض ة والإستنش لام بالمضمض الس
ي  دو ل ذا یب ا ، ل ى وجوبھم ة واضحة عل ذا دلال ي ھ فعلھما بدون ترك ، وف

  .) ٦(ان مذھب القائلین بالوجوب ، والله تعالى أعلم رجح

ول  ل، یق م الغس ي حك ت ف ذلك دخل د ، ل وع الی ن ن ي م ق ،فھ ا المراف أم
   .)٧)(مع  (في الأصل للإ نتھاء، وقد تستعمل بمعنى )إلى ( وكلمة: الصنعاني 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ١/٢٦٢ فتح الباري - ١
  ١/٢٦٢١  نفسھ مصدرأل - ٢
 ١/١٣٢المغني   - ٣
 ١/٢٦٢  نفسھ ألمصدر  - ٤
ارة  ١/٧١رواه البخاري في كتاب الطھار باب الاستنثار في الوضوء   - ٥ اب الطھ ي كت لم ف ، ومس

 ١/٢١٢باب الاستیثار والاستنثار 
د الله  –مسائل من الفقھ المقارن  - ٦ ل عب داد  –الدكتور ھاشم جمی ة بغ ة ط –جامع ت الحكم  – ١بی

١/٧٧ – ١٩٨١ – ١٤٠٩ 
 ١/٤٢سبل السلام  - ٧



  ٨٩

  .)١( }ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم {:ونظیره قولھ تعالى 

ا اذا حملن ى  ( ف ى )ال ى معن ة الوضوء عل ي آی ق )  مع ( ف إن دخول المراف ف
ً جدا   .  )٢( بالوضوء في حكم الغسل یكون ظاھرا
رة  ي ھری ھ (( : وفي صحیح مسلم من حدیث اب ـل یدی م غس ھ توضأ ث  ان

ال م ق ت رسول الله (( :  حتى شرع في العضد ، ث ذا رأی . )٣())یتوضأ ھك
ان  ى ((:وفي روایة الدارقطني من حدیث عثم ھ حت ھ ویدی ھ غسل وجھ أنَّ

  .) ٤()) مسَّ أطرافَ العضدین
افظ  ال الح ن : ق ناده حس ا ً. وإس ھ مرفوع ن أبی اد ع دیث عب ن ح م  (( :وم ث

ى مرفق اء عل یل الم ى یس ھ حت ھ غسل ذراعی رآن   ))ی ي الق ا ف ان لم ذا بی وھ
  . )٥( فأفاد ان الغایة داخلة فیما قبلھا

الى  : وابتداء الغسل یكون من الكفین ، إنتھاءً بالمرفقین ، لقولھ سبحانھ وتع
سافرت الى (( : فظاھرالآیة ، الإنتھاء الى المرفق ، مثل قولنا } الى المرافق { 

ة  اب الإ . ))مك ي إیج ة ف تِ الإمامی لاف وقال و خ المرفقین ، فھ داء ب بت
الى  ھ تع اء  } فإغســلوا وجـوهكم وايــديكم الى المرافـق   {: الظاھرقول فالانتھ

ك  ل قول ق ، مث ي المرف ون ف ة(( :یك ى مك ت ال الوا  ))ذھب ذھب : وق ذا م ھ
  . )٦( الأئمة المعصومین
ً ، ولا : وفي كتاب الحجة  ا ى الأسفل عرف والإبتداء بالمرفق والغسل منھ ال

  . )٧(لعكس یجزي ا
فیھ دلیل على ان السنة ، في مسح الرأس )) ثم مسح برأسھ واحدة  (( :قولھ 

  .  )٨( ان یكون مرة واحدة ، وعلیھ الجمھور
أس  فرضٌ ، لقولھ  سبحانھ  وتعالى    :ولاخلاف بین الفقھاء ؛ أن مسحَ  الرَّ

  . ) ٩( }وامسحوا برؤسكم { 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣سورة النساء  الایة  - ١
 ١/٢٠٤ انظر صحیح مسلم كتاب الطھارة ، باب صفة وضوء النبي   - ٢
 ١/٨٣ كتاب الطھارة باب وضوء رسول الله / ینظر سنن الدار قطني  -٣
 ١/٨٣مسائل في الفقھ المقارن  - ٤
ن حسن  - ٥ ة صدیق ب ألیف العلام ة ت وجي  الروضة الندیة شرح الدررالبھی یني القن ي الحس ن عل ب

  ١/٣٨ –م ١٩٨٤ -ھـ ١/١٤٠٤لبنان ط –البخاري، دار الندوة الجدیدة ،بیروت
ن الحسین  الشھیر : وللمزید انظر  - ٦ د ب ائل الشریعة للشیخ محم ى تحصیل مس یعة ال وسائل الش

 . ١/٣٦٩مطبوعات النجاح  ١بالحر العاملي ط
 ١/٧٨شیخ صالح الطائي فتاوى ایة الله العظمى ال) العبادات ( الحجة  - ٧
 ١/١٦٤تحفة الاحوذي  - ٨
 ٨سورة المائدة ، الایة  - ٩



  ٩٠

واتفقوا : والائمة الاربعة متفقون على مسح الرأس ، یقول الامام الشنقیطي 
أس فرضٌ إلا انھم اختلفوا في القدرالذي یفرض مسحھ ،  على أنَّ مسح الرَّ

افعیة الى ان فذھب المالكیة والحنابلة ان تعمیمھ بالمسح فرض ، وذھب الش
ى ان  ة ال ب الحنفی نة ، وذھ یم س عرة ؛ والتعم و ش رضَ مسح بعضھ ول الف

  .)١( الفرض مسح ربعھ ، والتعمیم سنة
ح  ارعلى مس د جوازالإقتص ا یفی ا م ان؛ وفیھ حیحة وردت بالبی نھ الص والس

رة البعض ؛   :في بعض الحالات ، كما في صحیح مسلم ، من حدیث المغی
   )٢)) (اصیتھ وعلى العمامة توضأ ومسح بن انھ  ((

ل ((  :وفي روایة  ))فمسح براسھ فاقبل وادبر بھما  (( :وروایة البخاري  فأقب
   .)٣( بالافراد ))بیده 

ول الله علیھا رس تمرَّ ي اس ة الت ي الھیئ ذه ھ ذا أ  وھ ى ھ لیة ؛ فاقتض فض
دبرا، یداوم علیھا ، وھي مسح الراس الھیئة التي كان  واجزاء  مقبلا وم

 }وامسحوا برؤسكم { :قولھ تعالى رھا في بعض الاحوال ،ولا یخفى انغی
ال نحو  : لا یفید إیقاعَ المسح على جمیع الرأس ، كما في نظائره من الأفع

د ،  د زی ً ، وضربت ی ضربت رأسَ زید ، وضربت براسھ ، وضربت زیدا
ى جزء من  ك ، بوجود الضرب عل ع ذل فإنھ یوجد المعنى اللغوي في جمی

  .)٤( اء المذكوره ، وھكذا ما في الآیةالأجز
تاذنا  نھم اس اء ، وم ین من العلم حھ كثیرٌ من المحقیق والذي أمیل الیھ ما رجَّ

ھ  ع : الفاضل الدكتور ھاشم جمیل بقول ي رجحان وجوب مسح جمی دو ل یب
الرأس اذا لم یكن علیھ غطاء ، وإذا كان علیھ غطاء وجب مسح بعضھ ، 

  . )٥( ءواكمال الباقي على الغطا
ره  :وأما عدد مرات المسح   ً كما في روایة ابي داود وغی فقد جاء صریحا
حیحُ أنھ لمْ یكررمسح : قال الحافظ ابن قیم الجوزیة : )) مرة واحدة(( : والصَّ

رغسل الأعضاء ، أفرد مسح الرأس ،ھكذا جاء عنھ  رأسھ ، بل كان إذا كرَّ
ً ، ولم یصح عنھ  ر  خلافھ البتة ، بل ما صریحا عدا ھذا ؛ إما صحیح غی

ول الصحابي  ریحٌ غیرصحیح ؛ : صریح ؛ كق ا ص ً  وإم ا ً ثلاث ا توضأ ثلاث
ھ  ً ، كقول ا ً ثلاث ا ا : كقول الصحابي ؛  توضأ ثلاث رتین ، وإم مسح برأسھ م

  ؛ أن  غیر صحیح ، كحدیث ابن البیلماني عن ابیھ ، عن عمر صریحٌ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ) فتح الالھ ( فیض الغفار من احادیث النبي المختار وعلیھ الشرح السمى  - ١ الشیخ محم
  ١/١٢مكتبة  القاھرة  – ٢بن احمد الشنقیطي ط

 ١/٢٠٤ ینظر صحیح مسلم كتاب الطھارة ، باب صفة وضوء النبي   - ٢
 ١/٢٩٧فتح الباري  - ٣
 ١/٣٧الروضة الندیة شرح الدرر البھیة   - ٤
 ١/٨٥مسائل من الفقھ المقارن  - ٥



  ٩١

ً  –ثم قال –من توضأ فغسل كفیھ ((  :قال  النبي  ھذا )) ومسح براسھ ثلاثا
 ً   . )١(لایحتج بھ ، وابن البیلماني وأبوه مضعفان ، وإن كان الأب أحسن حالا

  . فالراجح ماذھب الیھ الجمھور؛ أنَّ المسحَ على الرَّ أس مرة واحدة 
  : مسح الاذنین على اقوال  واختلف الفقھاء في حكم

 ً   .لایشرع مسحھما ، وھو قول الإمامیة :اولا
  . )٢(وھوقول الزیدیة ، وبھ قال اسحاق : یستحب مسحھما  :ثانیا  

د یكرب ؛ أن  وقد ثبت انھ  مسحھما مع الرأس ، لما روى المقدام بن مع
ي  ي(( : النب ا ، وأدخل إصبعھ ف ا وباطنھم ھ ظاھرھم  مسح برأسھ وأذنی

ذنیھ  ُ   .  )٣( وسند حسن ))مجرى أ
ي داود  ة لأب ة الثانی ھ ،  (( :والروای اھر أذنی ى ظ ھ عل ح بإبھامی ومس

  .)٤( ))وبالسباحتین باطن أذنیھ 
ھ   باحتین ( :قول رى  ) بالس ى والیس د الیمن بحتي الی ا مس ة ، وأراد بھم تثنی

ھما عند التَّسبیح  ِ ھ یُشار ب یت سباحة ؛ لأنَّ   . )٥(وسُمِّ
ال ا یوطي ق ام الس م : لام ذا الاس باحة  –وھ لامي ،  –أي الس م إس اس

روه ى المك ى المعن ة عل لال ن الدِّ ھ م ا فی بابة ؛ لمِ ان السَّ عوھا مك . )٦( وض
د  ن زی دالله ب دیث عب دة ؛ لح رة واح ح م رأس  ((: ویمس ن ال ان م . )) الأذن

  . )٧(رواه ابو داود وابن ماجھ 
نعاني  ول الص انیده : یق ي أس ان ف ال؛وإن ك دُّ ) ٨( مق ھ یش رة طرق إلأ أن كث

رةً واحدةً ، وھي  رأس م ً ، ویشھد لھا أحادیث مسحھما مع ال بعضھا بعضا
م  نھم ، وكلھ ي الله ع ان رض اس وعثم ن عب ي واب ن عل رة ع ث كثی أحادی

كما ھو  –أي بماء واحد  –متفقون على أن مسحھما مع الرأس مرة واحدة 
  .) ٩(ظاھر لفظ مرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زاد المعاد في ھدي خیر العباد لابن قیم الجوزیة  ،  دار عمر ابن الخطاب للطباعة  - ١

   ١/٧٠مصر   -والنشر، الاسكندریة 
  ١/١٥٢، حلیة العلماء  ١/٨٩مسائل من الفقھ المقارن    - ٢
 ١/٨٤في في الطھارة والنسائي  ١/٧٨رواه ابو داود في كتاب الطھارة  - ٣
  ١/٧٩رواه ابو داود في كتاب الطھارة  - ٤
 ١١٥ – ١/١١٤عون المعبود  - ٥
 ١/٦١شرح السیوطي على النسائي  - ٦
، ١/٨١وسنده ضعیف  رواه أبو داود في كتاب الطھارة باب صفة وضوء الرسول  - ٧

 ١/١٥٢وابن ماجھ في كتاب الطھارة باب ألأذنان من الرأس وسنده صحیح
قات عند ابن ماجھ عدا سوید بن سعید  الھروي أبو محمد صدوق في   بل رجالھ كلھم ث  - ٨

، ١/٢٦٠أنظر ترجمتھ في تقریب التقریب . نفسھ ، عمي فصار یتلقن من كتب غیره 
فسند الحدیث حسن ، ولھ شواھد كثیرة صحیحة سبق ذكرھا ، والحدیث قد سبق 

 ١/١٥٢تخریجھ  ، وأنظر سنن ابن ماجة 
 ١/٤٩سبل السلام  - ٩
 



  ٩٢

  . )١(ذلك ؛ فالحدیثُ صحیحٌ صالحٌ للإحتجاج  وعلى
ة  ا الإمامی تحبابھ ، : أم ین ، ولا اس ى الأذن حِ عل وبَ المس رون وج لا ی ف

ا غسلٌ ولا ((   :واستدلوا بما روي عن الإمام الباقرعلیھ السلام  یس علیھم ل
  . ) ٢()) مسح 

ئِلَ  دما سُ ھ السلام عن دالله علی ي عب ان من أ: ولكن قد ثبت المسْحُ عن اب لأذن
. )٣(نعم :قال : فإذا مسحت رأسي مسحت أذني : ثم سُئل.نعم : الرأس؟ قال 

ة  ذه الروای ً عند المتقدمین من الشیعة ؛ بھ ذنین كان ثابتا ُ ولاشك أنَّ مسحَ الأ
  .وحدیث الباب یبین التوافق الواضح بین رأي الشیعة المتقدمین والسنة 

ذلك ثم غسل رجلھ الیمنى الى الكع ( :قولھ   م الیسرى ك ا ، ث ین ثلاث أي : )ب
ین، علي  ى الكعب ، وھو واجب عند جماھیرالفقھاء من السلف والخلف ال

ي : یقول ابن حجر ارعن النب ھ  وقد تواترتِ الأخب ي صفةِ وُضوئھ ، أن ف
ن عبسة  رو ب ي حدیث عم ال ف د ق غسل رجلھ ، وھو المُبیِّن لأمر الله ، وق

رھم مط ً فضل الوضوء الذي رواه ابن خزیمة وغی ھ  (( :ولا م یغسل قدمی ث
ي  ))كما أمره الله  ك ، إلأ عن عل حابة خلاف ذل ولم یثبت عن أحدٍ من الصَّ

  . )٥( وأنس ، وقد ثبت عنھم الرجوع عن ذلك) ٤( وابن عباس
ى  ي لیل ن اب رحمن ب ع أصحاب الرسول : قال عبد ال ى غسل  أجم ؛ عل

  .) ٦( القدمین
ة  ة الأربع ذھب الأئم ذا م ة ) ٧( وھ الف الإمامی ة ، وخ ة والزیدی ، والظاھری

ى : ھذا الإجماع ؛ ففي كتاب الحجة  رجلین من رؤوس الأصابع ال مسح ال
   )٩(.على المشھور ) ٨(الكعبین ، وھما قبتا القدمین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٨٩مسائل من الفقھ المقارن  - ١
 ١/٦٣، الإستبصار  ١/٩الوسائل  - ٢
  ١/٦٣الاستبصار  - ٣
 ١/٢٦٨روایة ضعیفة ، والثابت عنھ خلافھا ، فتح الباري  - ٤
 ١/٢٦٦فتح الباري  - ٥
ھ  - ٦ در نفس ر  ١/٢٦٦ألمص واتر : ، وانظ ر ت ھ ذك واتر ، فإن دیث المت ن الح اثر م م المتن نظ

 ٧ -٦٩ص غسل القدمین ، والناقلین صفة وضوء الرسول 
  ١/١٥٠، المغني  ١/٦٦، فقھ العبادات  ١/٨١، ألأم  ١/٩ ینظر المبسوط  - ٧
ذھب  -أي الكعبان –ھما : والراجح   - ٨ ا ھو م دم كم العظمان الناتئان عند مفصل الساق والق

ي صحیحھ عن  ة ف ن خزیم و داود واب ھ ، وأب ا ب ا مجزوم أھل السنة ، روى البخاري تعلیق
ي  یر أن النب ن بش ان ب ا النعم ھ فق ا بوجھ ل علین فوقكم ((: ل أقب وا ص ا –أقیم والله  -ثلاث

وبكم  ین قل الفن الله ب فوفكم ، أو لیخ یمن ص ال  ))لتق ب : ق ھ بكع زق كعب ل یل ت الرج فرأی
ھ العظم : ولفظ ابن خزیمة . صاحبھ  راد ب فلیس یمكن أن یلزق كعبھ بكعب صاحبھ إلأ الم

رآن العظیم  یر الق اء  ٢/٢٨الناتئ في الساق ، حتى یحاذي كعب الآخر ،  تفس ة العلم ، حلی
١/١٥٤ 

 ١/٨٠الحجة   - ٩
  



  ٩٣

  مناقشة أدلة الطرفین ؛ بضوء ما جاء في كتاب الله تعالى ؛ وھي قولھ 
  . )١( }وامسحوا بِرؤوسكمُ وأرَجلَكمُ إلِىَ الْكَعبينِ {  :تعالى 

ر ن كثی افظ اب ول الح رئ : یق ُ ى  }وأرجلَكــم  {:ق ً عل ا ب عطف :      بالنص

  . )٢( }جوهكم وأيديكم فاغسلوا و{ 
ر ن حج ول اب ة ، یق كوا بظاھرالآی د تمسَّ یعة ق ى : والشِّ ن إكتف ك م د تمس فق

ً على}وأرجلكم { :بالمسح بقولھ تعالى . )٣(} وامسحوا بِرؤوسكمُ { :عطفا
الوا  ى المغسولات ، وق ً عل ا رآءة النَّصب ، عطف كوا بق إن : والجمھورفتمسَّ

  . ) ٤( قرآءة الجرعلى المجاورة
ا  وإنما جاءت القرآءة بالخفض ، إما على المجاورة ، وتناسب الكلام ، كم

رب  ول الع ي ق رب( :ف ب خ ر ض الجوار: )جح رب ب خ ھ  –أي بجرِّ وكقول
   .)٥(}عاليهم ثياب سندسٍ خضْر وإِستبَرقٌ{:تعالى 

ال  نھم من ق ة:وھذا سائغٌ ذائعٌ في لغة العرب شائع ، وم ى  ھي محمول عل
نھم  دالله الشافعي ، وم و عب ھ اب ان ، قال ا الخف مسح القدمین ؛ إذا كان علیھم

ال  ن ق ل : م ك الغس ن ذل راد م ن الم رجلین ، ولك ح ال ى مس ة عل ي دال ھ
رجلین  دیر، فالواجب غسل ال الخفیف ؛ كما وردت بھ السنة ، وعلى كل تق

ً لابد منھ   . ) ٦( فرضا
ً ، فیق حا ل مس ف الغس مي خفی رب تس ون والع لاة : ول حت للص أي : تمس

أت  اء  .) ٧(توض ال والنِّس ج ن الرِّ ن م ن كبارالسِّ مع م ذا نس ا ھ ى یومن وال
حُ بدل أتوضأ    . یقولون ، أتمسَّ

ل  ا من فع ذكورة ، وغیرھ ث الصحیحة الم ً الأحادی ویشھد للجمھور أیضا
  .)٨(  فإنھ بیان المراد النبي 

ول الله  ت انَّ رس د ثب ركَ  وق ن ت د مَ ھما  توعَّ مْ تمس ھ ل ن قدمی ً م عا موض
َّف النبي :روى البخاري عن عبد الله بن عمروقال:الماء بالنار ي تخل عنا ف

  نتوضأ ونمسح على أرھقنا العصر، فجعلنا سفرة سافرناھا ، فأدركنا وقد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦سورة المائدة الایة  - ١
 ٢/٢٤ن العظیم تفسیر القرآ - ٢
 ١/٢٦٨فتح الباري   - ٣
 ١/٩١مسائل من الفقھ المقارن   - ٤
 ٢١سورة الدھر الایة   - ٥
 ٢/٢٥تفسیر القرآن العظیم  - ٦
 ١/٩٠مسائل من الفقھ المقارن  - ٧
 ٤/٦٣مع الإثني عشریة في الأصول والفروع  - ٨



  ٩٤

   .)١(مرتین أو ثلاثا)) ویلٌ للأعقاب من النار(( :أرجلنا ، فنادى بأعلى صوتھ 

ن ول اب ر  یق بب : حج حِ ، لا بس بب المَس ان بس ارعلیھم ك إن الإنك
جل ، فلھذا قال في الترجمة  ولا یمسح على : الإقتصارعلى غسل بعض الرِّ

  .)٢( القدمین ، وھذا ظاھرالروایة المتفق علیھا

أي الغسل الخفیف ، :وأظن أنَّ في الغسلِ مرةً واحدةً إشارة الى المسح  
  .لكامل ، والله أعلم وفي المرتین والثلاث الغسل ا

وب   نھم بوج ي الله ع ت رض ة آل البی ن ائم رة ع ث كثی د وردت احادی وق
یعة ، حملھا المتأخرون على التقیة أذكر بعضھا  الغسل في أمھات كتب الشِّ

ال :  ھ السلام ق ي علی ھ ، عن عل ي عن آبآئ ن عل د ب ام زی : روي عن الإم
  :الوضوء ، فقال لي حین ابتدأت ب جلستُ أتوضأ ، فأقبل رسول الله 

ال )) تمضمض واستنشق واستن ((   ا فق م غسلت ثلاث ن ((  : ث ك م د یجزی ق
قد یجزیك ((  :فغسلت ذراعي ، ومسحتُ برأسي مرتین فقال )) ذلك المرتان 

ي  ))من ذلك المرة  ال ل ین الأصابع لا ((   :وغسلت قدمي فق ل ب ي خل ا عل ی
  . )٣)) (تتخلل النار 

یخ الطوس نَّ الش ً ولك ائلا ر ق ذا الخب ذا الخبرلیسوا : ي رفض ھ لأنَّ رواة ھ
  .) ٤( إمامیین

ذه   ھ السلام ، وھ ي علی ن عل د ب والمعروف أن الزیدیة شیعة ، وإمامھم زی
ي  ن اب ان ع ن النعم د ب دمین ، روى محم ل الق ي غس ریحة ف ة ص روای

ال  ل ((  :البصیرعن ابي عبدالله علیھ السلام ق ك قب إن نسیت فغسلت ذراعی
دأت وج إن ب ھ ، ف د الوج ك بع ل ذراعی م اغس ك ، ث ل وجھ د غس ك ؛ فأع ھ

حَ  یتَ مس ار، وإن نس ل الیس م اغس ن ث ى الأیم د عل ر، فأع ذراعك الأیس ب
  .)٥()) رأسك حتى تغسل رجلیك ؛ فامسح رأسك ، ثم اغسل رجلیك 

ً :وفي فقھ الزیدیة أیضا ، قال ابو زید   المسح في كلام العرب یكون مسحا
ابة ال و إص ال وھ ً ، ویق لا ون غس اء ، ویك اء ؛ إذا : م د بالم حتُ ، یری مس

حت بالماء    . )٦(إذا غسلت : غسلتھما ، وتمسَّ
  ولم یتكلم فیھا الطوسي ، وإنما استدل بھا على وجوب الترتیب وكفى ، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اب غس - ١ اب الوضوء ب ي كت اب رواه البخاري ف رقم  ١/٧٣ل الأعق اب  ١٦٣ب ي كت لم ف ، ومس

 ٢٤٢برقم  ١/٢١٤الطھارة باب وجوب غسل الرجلین بكاملھا 
  حدیثا عن علي  ٣١، وفي الكتب الستة فقط  ١/٢٦٦فتح الباري  - ٢
   ، وانظرمسند الإمام زید بن علي    ٢/٢٤، الوسائل   ٦٦ - ١/٦٥الإستبصار  - ٣
 ١/٦٦الاستبصار  - ٤
 ١/٦٦ألمصدر نفسھ  - ٥
الروض النظیر ، شرح مجموع الفقھ الكبیر ، تألیف القاضي العلامة شرف الدین : ینظر  - ٦

م ١٩٦٨ -ھـ  ١٣٨٨/  ٢ھـ  ،  مكتبة مركز ط ١٢٢١الحسین بن أحمد السیاغي ، المتوفى سنة 
،١/٣٦٢  



  ٩٥

  . )١( فالروایة صحیحة في نظره
الوس  ي الس دكتور عل ول ال ع عل: یق ا أجم الف م د خ ي ق نَّ الطوس ھ ولك ی

   .)٢( المسلمون من عدم إیجاب الترتیب في الیدین

ة  ى التقی ھ عل ا حمل ب؛ وإنم ى الترتی تدل عل م یس املي ؛ ول ھ الحرالع وخالف
  . )٣( غسل الرجلین محمول على التقیة: قائلا 

ل   م جمی ول الدكتورھاش و : یق ي ، وأب دیث رواه الكلین ذا الح وھ
عیفھا جعفرالطوسي نُ تض انید صحیحة لا یمك ة  بأس قی ى التَّ ل عل ، ولاالحم

  . )٤( لأن المخاطب شیعيٌ خالص
دمین  ً أنَّ الق ا ً جازم وبعد عرض الأدلة الجلیة من أقوال أھل اللغة نفھم فھما

واترت عن صفة وضوئھ . حكمھما الغسل لاالمسح  د ت ث ق .  والأحادی
  . أي علي : )ثم قام قائما فقال  ( :قولھ 
ذي من (  قال حسین  خاطب حسینا  )ناولني (: قولھ  اء ال ھ الإن فناولت

ا ( أي الكوز: ) فضل وضوئھ  ي الحدیث )  فشرب من فضل وضوئھ قائم ف
ً أفضلُ لورود النھيُّ عن  ً ، والشرب جالسا دلیل على جوازشرب الماء قائما
ً ، فھذا الحدیث صارف جید دلیل على المشروعیة لاأن یتخذه  الشرب قائما

  .عادة ، والله أعلم 
ان  )فھذا طھوره  من سره أن ینظر الى طھوررسول الله  ( :لھ قو فھذا بی

ة لوضوء رسول الله  ة  واضح صریح ، وترجمة عملی ل للأم ، وھو ینق
  .  والله تعالى أعلم . أي لیس اجتھادا منھ: ) فھذا طھوره  ( :ما رآه بقولھ 

  ألفوائد الحدیثیة
  في الحدیث دلیل أنھ لا صلاة إلأ بوضوء -١
دلیل أن الواجب غسل الیدین قبل إدخالھما الأناء الذي فیھ الماء ؛ فیھ  -٢

 ولو لم یكن عقب نوم إحتیاطا 
 فیھ أن الواجب غسل الأعضاء مرة مرة ، وأن الثلاث كمال السنة -٣
في دلیل أن الواجب في الوضوء غسل القدمین ، ولا یجزئ المسح  -٤

غسل كما دلت عن الغسل ، وأن المراد من المسح في القرآن الكریم ال
 لغة العرب الیھ ، والمراد أیضا الغسل الخفیف

أوتیت ((  : فیھ دلیل أن السنة المطھرة مفسرة لكتاب الله ، كما قال  -٥
 أي تفسیره: ))القرآن ومثلھ معھ 

  فیھ دلیل على جواز شرب الماء قائما -٦
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٤/٦٨مع الإثني عشریة  - ١
  ٤/٦٨ني عشریة مع الإث - ٢
 ٢/٥٢الوسائل  - ٣
 ١/٩٥مسائل من الفقھ المقارن  - ٤



  ٩٦

  ستر العورة عند دخول الخلاء: ألمبحث الحادي عشر 
ن ، حدثنا محمد بن حمید الرازي:قال الترمذي  -١٩ حدثنا الحكم بن بشیر ب

د الله النصري، حدثنا خلاد الصفار ، سلمان ن عب م ب ي ،  عن الحك عن أب
ي  عن،عن أبي جحیفة ، إسحق ال أن رسول الله  :عل ین (( :ق سترما ب

  . ))بسم الله: إذا دخل أحدھم الخلاء أن یقول ؛ وعورات بني آدم، أعین الجن
  تخریج الحدیث

  . )٢(وابن ماجھ  . )١( أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة

وفى سنة   -١ رازي المت دالله ال و عب ان اب ن حی د ب ـ ، حافظ ٢٤٨محمد بن حمی ھ
  .) ٣(ابن معین حسن الرأي فیھ من العاشرة  ضعیف ، وكان

  . )٤( الثامنة صدوق من ابو محمد الكوفي،،ألحكم بن بشیر بن سلمان النھدي -٢
فار -٣ لم الص ن أس لاد ب دادي خ و بكرالبغ نة  ، اب وفى س ـ٢٤٩المت ن  ھ ة م ،ثق

  . )٥( العاشرة
  . )٦( الحكم بن عبدالله النصري ، مقبول من السادسة -٤
   .)٧(٢٢ص ثقة إختلط بآخره سبقت ترجمتھ في السبیعيعبدالله  عمروبن -٥
ة -٦ و جحیف وائي اب دالله الس ن عب ب ب نة وھ وفى س ـ٧٤، رالمت ن  ، ھ م

  . )٨( یبلغ الحلم ولم الله ل مات رسو  صغارأصحاب رسول الله
  ألحكم على الحدیث

ن بشلأ : ضعیف الإسناد م ب د حافظ ضعیف، والحك ن حمی د ب ي سنده محم یر ن ف
ول صدوق د رواه البخاري عن . ، والحكم بن عبد الله النصري مقب ابع، فق ھ مت ول

الكان النبي : قال   أنس م إني( :إذا دخل الخلاء ق ث  اللھ ك من الخب أعوذ ب
ث ظ . )٩( )والخبائ ا بلف س أیض ن ان لم ع ف: ومس ل الكنی ن  ورواه . )١٠( إذا دخ اب

ا ن لفظھم ا م ا قریب س أیض ن أن ھ ع حیح . )١١( ماج دیث ص ره  فالح وع لغی بمجم
  .طرقھ

  
  ـــــــــــــــــــ

  )٢٩٣( ٢/٥٠٣في كتاب الجمعة باب ما ذكر من التسمیة عند دخول الخلاء  - ١
 )٥٥١(١/١٠٩في كتاب الطھارة باب ما یقولھ الرجل إذا دخل بیت الخلاء  - - ٢
 ٤٧٥، تقریب  التھذیب ص ١٠٨/ ٩، تھذیب التھذیب  ٦/٢٨٥تھذیب الكمال  - ٣
 ١٧٤، تقریب التقریب ص  ٢/٣٨٠، تھذیب التھذیب  ٦/٢٨٥الكمال  تھذیب  - ٤
   ١٩٦، تقریب التقریب ص ٣/١٥٤، تھذیب التھذیب  ٢/٤٠٧تھذیب الكمال   - ٥
  ١٧٥، تقریب التقریب ص ٢/٣٨٦، تھذیب التھذیب  ٢/٣٨٦تھذیب الكمال - ٦
 ٤٣٢، تقریب التقریب ص  ٨/٥٦، تھذیب التھذیب  ٢/٤٠٥تھذیب الكمال  - ٧
 ٥٨٥، تقریب التقریب ص ١١/١١٤، تھذیب التھذیب  ٧/٤٩٧ل تھذیب الكما - ٨
 ١/٦٦في كتاب الوضوء بابما یقول اذا دخل الخلاء  - ٩

   ١/٢٨٣في كتاب الحیض باب ما یقول اذا أراد دخول الخلاء  -١٠
  ١/١٠٩في كتاب الطھارة بابما یقول الرجل إذا دخل الخلاء  -١١



  ٩٧

  بیان المعنى العام للحدیث
ما استترت )السترة(و )ستور( ما یستر بھ، وجمعھ  )ن الجنستر ما بی( : قولھ

  .أي الحجاب ووقایة وحمایة وحرزمن الأرواح الشریرة:)١( بھ كائنا ما كان
  . )٢( أي من الذكور والإناث:وعورات بني آدم  (:  قولھ 

ا  ورة إلأ وجھھ ا ع رأة كلھ ة ، والم ى الركب رة ال ن الس ل م ورة الرج وع
  .لاف وكفیھا ، وفي الوجھ خ

ھ  لاء( : قول دھم الخ ل أح ھ  )إذا دخ ن ماج ة اب ف( : وروای ل الكنی  ) إذا دخ
ول: والمعنى  ان قضاء الحاجة ، أن یق ا ) بسم الله (  :إذا دخل أحدنا مك وھن

، ً ذُ من وصولھ اليَّ : للرجل والمرأة معا یطان ، وأتعوَّ نُ من الشَّ  : أي أتحصَّ
م الله  ( ورات ) باس ً للع ترا ون س اوي  .فیك ال المن م الله : ق ك لأنَّ اس وذل

ھُ    .  )٣(كالطابع على بني آدم ، فلا یستطیع الجنُّ فكَّ
افعیة  ال بعض الش یس محل : وق رحیم ، لأنَّ المحل ل رحمن ال د ال ولا یزی

ن  )٤( ذكر ول اب دخول ، یق ل ال ا قب ، ولا یجوز الدعاء داخل الخلاء ، وإنم
ذلك  ھذا الذكرعند إرادة الدخول لا: حجر  دة ل بعده ، وھذه في الأمكنة المع

ة  ن بطال روای ال اب ى (  :بقرینة الدخول ، ولھذا ق  .)٥(أعم لشمولھا) إذا أت
ي  ن العرب ال اب ى : ق ھ عل ان فی ن الجری رالله ع زه ذك ذر ین ع ق ھ موض وأن

ى  أ عل رده ؛ فیلج ره یط إن ذك رالله ، ف د ذك یطان عن نم الش ان ، فیغت اللس
ك لیع ل ذل تعاذة قب رج الإس ى یخ یطان حت ین الش ھ وب مة بین دھا عص . )٦(ق

  . )٧( یستعیذ بقلبھ لا بلسانھ: وقالوا فیمن نسي 
ره: قال الإمام أحمد  ا أك . )٨( وما دخلتُ قط لأتوضأ ولم أقلھا إلأ أصابني م

روج ي الخ ى ف دخول ، والیمن ي ال رى ف ل الییس دیم الرج تحب تق . )٩( ویس
ي عند خ وللفائدة أذكرما كان یقولھ  ن اب روجھ من الخلاء عن یوسف ب

دخلت على عائشة رضي الله عنھا فسمعتھا : سمعت ابي یقول : بریده قال 
ال  كان رسول الله : تقول  ائط ق ك : ((إذا خرج من الغ ن  ))غفرآن رواه اب
  .  والله أعلم .  )١٠(ماجھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومي ، المصباح  -١ ري الفی ي المق ن عل ن ب د ب ن محم د ب ر ، أحم المنیر في غریب الشرح الكبی

 ١/٢٦٦بیروت  –المكتبة العلمیة 
   ١/٤٧تحفة الاحوذي  - ٢
 ١/٢٤٣ الباري تحف - ٣
    ١/٢٤٤  نفسھ ألمصدر - ٤
 ١/٢٤٤  نفسھ ألمصدر - ٥
  ١/٤٧تحفة الاحوذي  - ٦
 ١/١٩٠المغني   - ٧
 ١/١٩٠  نفسھ ألمصدر  - ٨
 ١/٢٤٣ الباري فتح - ٩

  ١/١١٠بن ماجھ سنن ا -١٠



  ٩٨

  الفوائد الحدیثیة
في الحدیث دلیل على وجوب ستر العورة ، وذلك باتخاذ أماكن خاصة  -١

  لقضاء الحاجة كالخلاء
  في الحدیث دلیل على وجوب التحصن من الشیطان بھذا الدعاء النبوي -٢
  في الحدیث دلیل على عدم جواز ذكر الله في الخلاء لقذارة الموضع  -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٩

  ، والغسل من بول الجاریة النضح من بول الغلام: ألمبحث الثاني عشر
و داود   -٢٠ ى ، حدثنا مسدد:قال أب ا یحی ي عروب،  ثن ن أب عن ، ةـعن اب

یغسل ((  :قال عن علي ، عن أبیھ ، عن أبي حرب بن أبي الأسود، قتادة
   )). وینضح من بول الغلام ما لم یطعم ، من بول الجاریة
  تخریج الحدیث

  . )٣(وابن ماجھ . ) ٢(والترمذي  .) ١(أخرجھ أبو داود 
  . )٤(١٤٢ثقة حافظ سبقت ترجمتھ في ص  مسدد بن مسرھد ،  -١
دوة ،   -٢ ام ق تقن حافظ إم ة م یحیى بن سعید بن فروج القطان التمیمي ،ثق

  . )٥( من كبار التاسعة 

ھـ تابعي ثقة ١٥٦متوفى سنة سعید بن ابي عروبة البصري العدوي ، أل  -٣
  . )٦(حافظ كثیر التدلیس واختلط 

قتادة بن دعامة بن قتادة ابو الخطاب البصري السدوسي ، المتوفى سنة    -٤
  . )٧(ھـ ، ثقة ثبت وھو رأس الطبقة الرابعة ١١٧

  . ) ٨(ھـ ، صحابي ١٠٨محجن بن ابي الاسود الدیلي ، المتوفى سنة   -٥
ن س    -٦ رو ب ن عم نة   ظالم ب وفى س دؤلي ، المت ود ال و الأس ـ ، ٦٩فیان اب ھ

ي        ر وعل ن عم لام ، وروى ع ة والإس رم أدرك الجاھلی حابي مخض ص
  .) ٩(وغیرھم رضي االله عنھم 

  ألحكم على الحدیث 
 .)١٠( إسناده صحیح :ویقول ابن حجر: لأن رواتھ كلھم ثقات :صحیح الإسناد
ھ ، ومرف      . وھو كما قال  وف علی ذا السند موق انید أخرى    وھو بھ ي إس وع ف

  .سنذكر بعضھا في شرح الحدیث إن شاء االله تعالى 
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٣٢٢(١/١٥٦في كتاب الطھارة باب بول الصبي یصیب الثوب  - ١
  ٥٥٥في كتاب الجمعة برقم  - ٢
 ) ٥١٨(١/٧٤١لصبي الذي لم یطعم في كتاب الطھارة وسننھا باب ما جاء في بول ا - ٣
 ٥٢٨، تقریب التھذیب ص  ١٠/٩٨، تھذیب التھذیب  ٧/٨٣تھذیب الكمال  - ٤
 ٥٩١، تقریب التھذیب ص  ١١/١٨٩، تھذیب التھذیب ٨/٣٨تھذیب الكمال   - ٥
 ٢٣٩، تقریب التھذیب ص   ٤/٥٦، تھذیب التھذیب ٣/١٨٥تھذیب الكمال   - ٦
 ٤٥٣، تقریب التھذیب ص  ٨/٣٠٦، تھذیب التھذیب  ٦/٩٩تھذیب الكمال  - ٧
  ٥٢١،  تقریب التھذیب ص  ٧/٢٦٩تھذیب الكمال  - ٨
  ٢/٥٦١، ألإصابة في تمییز الصحابة  ٢٨٤،  تقریب التھذیب ص   ٨/٢٣١تھذیب الكمال - ٩

   ٣٢٦/ ١فتح الباري   -١٠



  ١٠٠

  بیان المعنى العام للحدیث 
م  ( : قولھ  ل من  أي یغس : )یغسل بول الجاریة وینضح بول الغلام ما لم یطع

  .یرش من بول الصبي الصغیر: أي : بول البنت الصغیرة ، وینضح 
ادة    ال قت ذكور : ق م ال ول    : أي الحك ل ب لام وغس ول الغ ى ب ح عل أي النض

  . )١( أي الصبي والصبیة:) ما لم یطعما (: الجاریة 
ووي    ول الن نجس ، یق یبة ، ف بي والص ول الص م ب ا حك ي : وأم لاف ف ولا خ

ول الصبي ،    نجاستھ ، وقد نقل بع ض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة ب
  . )٢(وأنھ لم یخالف فیھ إلأ داود الظاھري 

ول   ول  : أق د إذ یق ن رش الفھم اب د خ لم ، فق ر مس لام غی ذا ك ن ھ ق : ولك إتف
  . )٣( العلماء على نجاسة بول ابن آدم  ورجیعھ ، إلأ بول الصبي الرضیع

ن   : من النجاسات المغلظة    وما ذھب إلیھ النووي ھوالصحیح ، وأنھ فعن اب
ة     مرالنبي : عباس رضي االله عنھما قال  ة أو مك بحائط من حیطان المدین

ال      ا فق ي قبورھم ذبان ف ي      (( :فسمع صوت إنسانین یع ذبان ف ا یع ذبان وم یع
ال   ))كبیر ان الآخر یمشي          (( :ثم ق ھ ، وك ان أحدھما لا یستترمن بول ى ك بل

ة دة )) بالنمیم ا بجری م دع ا  ث ر منھم ل قب ى ك ع عل رتین ، فوض رھا كس فكس
ال  : كسرة ، فقیل لھ  ا      (( :یارسول االله لِمَ فعلتَ ھذا ؟ ق ا م ھ یخفف عنھم لعل

  . )٤()) لم ییبسا ، أو الى أن ییبسا 
ي حدیث     ا ف فھذا دلیل حرمة البول بلا خلاف ، وأما ما استثناه الشارع ؛ كم

یحیھما ، عن أُم المؤمنین عائشة الباب ، وفیما رواه البخاري ومسلم في صح
ت     ا قال ي رسول االله    ((: أم المؤمنین رضي االله عنھ ى     أت ال عل بصبي فب

  . )٥)) (ثوبھ ؛ فدعا بماء فأتبعھ إیاه 

ول الخطابي   : فلیس فیھ دلیلٌ على عدم نجاسة بول الصبي   یس تجویز   : یق ل
ھ من أجل    من جوَّزَ النَّضحَ في بول الصبي من أجل بولھ لیس بنجس ،  ولكنَّ

وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ،  . التخفیف في إزالتھ ، فھذا ھو الصواب 
الوا       م ق ره أنھ افعي وغی ن الش اض ع ي عی م القاض اھر   : ث بي ط ول الص ب

  . )٦( فینضح ، فحكایة باطلة قطعا
  ولایكتفي النضح ،بل یجب الغسل بعد سنِّ الرضاع ،أو إذا اكتفى الصبي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/٢٥عون المعبود  - ١
 ٣/١٩٥صحیح مسلم بشرح النووي   - ٢
 ١/١٢٦بدایة المجتھد   - ٣
  ١/٨٩رواه البخاري في كتاب الطھارة  باب حكم بول الصبي  - ٤
بي         - ٥ ول الص م ب اب حك ارة ، ب اب الطھ ارة      ١/٨٨رواه البخاري في كت اب الطھ ي كت لم ف ،  ومس

 ١/٢٣٧بول الصبي  باب حكم
 ١/٣٢٧، الفتح  ٣/١٩٥صحیح مسلم بشرح النووي   - ٦



  ١٠١

ووي    ول الن ا دام الصبي یقتصربھ        : بالطعام ، یق ا یجزئ م م انَّ النَّضحَ إم ث
ـسل          ب الغ ـھ یج ة ؛ فإن ـة التغذی ى جھ ام عل ل الطع على الرضاع ، أما إذا أك

  .) ١(  بـلا خلاف
بي دو  ول الصَّ ح ب ي نض اء ف تلاف الفقھ ا أخ ح ،  نأم وم النَّض بیة ومفھ الص

ن حجر   ذاھب ھي أوجھ للشافعیة ،         : یقول اب ة م ى ثلاث اء عل ف العلم واختل
حھا  ي      :أص ول عل و ق ة ؛ وھ بي لا الجاری ول الصَّ ي ب ح ف اء بالنَّض الإكتف

رھم ، ورواه    ب وغی ن وھ حاق واب د واس ري وأحم ن والزھ اء والحس وعط
  .روایة شاذة ھي : الولید بن مسلم عن مالك ، وقال أصحابھ 

ك         :والثاني   ا ، وھو مذھب الأوزاعي ، وحكي عن مال یكفي النضح فیھم
افعي دخل    )٢( والش م ی ا ل ا أن كان ذا ، بم ي ھ ل ف ي النق ن العرب ص اب وخص

  .أجوافھما شيء أصلا 
ة      :والثالث   ال الحنفی ھ ق ة   )٣(ھما سواء في وجوب الغسل ، وب  )٤(والمالكی

الوا    إ: ) ٥( قال ابن دقیق العید اس ، وق ك القی ي ذل ا  :تبعوا ف راد بقولھ م  ( :الم ول
لھ ث   :) یغس ي الأحادی ا ورد ف ده م اھر، ویبع و ظ ھ ، وھ اً فی لا مبالغ أي غس

إنھم لا   -الأخرى ـ یعني ما قدمناھا   من التفرقة بین بول الصبي والصبیة ، ف
ا أوجھ   : یفرقون بینھما ، قال  ك ،    : و ذكرفي التفرقة بینھم ا ھو ركی ا م  منھ

لت  : وأقوى ذلك ما قیل  إن النفوس أعلق بالذكور منھا بالإناث ؛ یعني فحص
ى أن       ة عل ض المالكی ھ بع تدل ب قة ، واس رة المش ذكور لكث ي ال ة ف الرخص

  .الغسل لا بد فیھ من أمر زائد على مجرد إیصال الى المحل 
  . )٧(وھو مشكل علیھم ،لأنھم یدعون أن المراد بالنضح ھنا الغسل: ) ٦( قلت 

ووي  ال الن ذھب  : ق ا ، ف حابنا فیھ ف أص د اختل ا ، فق ح ھن ة النض ا حقیق وأم
اه     ى أن معن وي ال ین والبغ ي حس ویني والقاض ام الج ذي :الإم يء ال أنَّ الش

الوا  .أصابھ البول یغمر بالماء كسائر النجاسات ، بحیث إذا عصرلا یعصر ق
و       :  ى أحد ال ره یشترط عصره عل ي أن غی جھین ، وإنما یخالف ھذا غیره ف

ى أنَّ النَّضح     . وھذا لا یشترط بالإتفاق  ون ال وذھب إمام الحرمین ،والمحقق
أنْ یغمر ویكاثربالماء مكاثرة لا یبلغ جریان الماء وتردده وتقاطره ، بخلاف 
اء         ري بعض الم ث یج ا أن یكون بحی ھ یشترط فیھ ره ؛ فإن ي غی اثرة ف المك

  حیح المختار، ویدل ویقاطر من المحل وإن لم یشترط عصره ، وھو الص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١/١٩، العدة شرح العمدة  ٣/١٩٥ألنووي المصدر نفسھ  - ١
   ١/٨٥ینظرمغني المحتاج  - ٢
 ٢/١٥١ینظر حاشیة الطحاوي على المراقي   - ٣
 ١/١٢٦ینظر بدایة المجتھد   - ٤
 ١/١١٩ینظر إحكام الأحكام   - ٥
 ھو ابن حجر   - ٦
 ١/٣٢٧فتح الباري   - ٧



  ١٠٢

  .) ١( )فنضحھ ولم یغسلھ  (: علیھ قولھا 

  ومن أجل أن أبین المفھوم الدقیق للنضح ؛ أسوق بعض الأدلة الجلیة من 
  كنت أخدم : السنة النبویة وكتب اللغة ، روى أبو داود ، عن ابي السّمح قال 

اي فأستره   : ))  كولّني قفا (( :فكان إذا أراد أن یغتسل قال  النبي  فأولیھ قف
ت    دره ، فجئ ى ص ال عل ا ، فب ي االله عنھم ین رض ن أو حس أتي بحس ھ ، ف ب

   .) ٢)) (بول الجاریة ویرش من بول الغلام  یغسل من(( : أغسلھ فقال

ة ،   : وقبل بیان الرأي الذي أمیل إلیھ أقول   إن دیننا الحنیف دین یُسر ورحم
دھا ،       ولا سیما بالمرأة المرضعة التي تعا نِّ رضاعة ول ي سِ یةً ف دَّةً قاس ني مُ

دلیل      ورود ال ولیین ، ول د الأص و مقررعن یركما ھ ب التیس قة تجل والمش
أن         ذا الش ي ھ ا ف ة لھ ن الرخص ث ع ي البح حیح ، فینبغ بب . الص إن الس

ي           ة ف ألة بسبب اختلاف أھل اللغ ذه المس ي ھ اء ف الرئیس في اختلاف الفقھ
وال  معنى النضح والرش ، وھل ثمة فر ق بینھما ؟ لذا وَددتُّ أنْ أقفَ عند أق

  . أھل اللغة على المعنى الدقیق لكلمة الرَّش والنَّضح 
رشك البیت بالماء ، : ألرَّشُّ للماءِ والدَّم والدَّمعِ ، والرَّشُّ : یقول ابن منظور

ماء،      ین والس ت الع اء ، ورش ھ الم ش علی اً ، وترش ان رش ت المك د رشش وق
رشُّ  ع المطرُ: وال لُ ؛ والجم اش : القلی ي . رش ن الاعراب ال أب رشُّ : وق : أل

  .  )٣( أول المطر
نقض الماء والدم  والدمع كالرشاش والمطر  : الرَّشُ : ویقول الفیروزآبادي 

ین          .  )٤( القلیل ل أنَّ رشاش الع لا یُعق القرائن ، ف ا واضح ب ام ھن المعنى الع ف
  .الثَّوب  ، ورشّ الأرض كرشِّ)  المطر(  كرشاش السماء

اء    : النَّضحُ : وأما معنى النَّضح ، یقول ابن منظور   ھ الم حَ علی الرَّش ، نَضَ
اء      ھ الم حَ علی ینضحھُ نضحاً ، إذا ضربھ بشيءٍ فأصابھ من رشاش ، و نَضَ

د من أصابھ نضح من       : ارتش ، وفي حدیث قتادة  النَّضحُ من النّضحِ ، یری
ھ ، فعلی   یر من يء الیس و الش ول ، وھ ھ   الب یس علی اء ، ول حھ بالم ھ أن ینض

ر       : قال الزمخشري . غسلھ  ول رشاش كرؤوس الإب . ھو ان یصیبھ من الن
نضحت علیھ الماء نضحاً ؛ وأصابھ نضح من كذا لغتان ، : وقال الاصمعي 
یدة   ن س ال اب ح    : ق ب ، ونض نبل وھو رط ب الس ي ح دأ ف دقیق ب والنضح ال

  . )٥( ضھم بھ الشجرالغضا نضحا ، تقطر بالورق والنبات وعم بع
ین  : نضح البیت ینضحھ: وقال الفیروز آبادي  رشھ وارتشت ، ورشحت الع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/١٩٣صحیح مسلم  على  شرح النووي - ١
 وسنده صحیح ١/١٥٦سنن ابي داود  - ٢
  ٢/٣٠٣لسان العرب  - ٣
  ١/٧٦٧القاموس المحیط  - ٤
  ٢/٦١٨لسان العرب  - ٥



  ١٠٣

اء       ف ارت بالدمع ، كانتضحت وتنضحت ، وانتضح واستنضح ، ونضح الم
  .  )٥(على فرجھ بعد الوضوء 

ان ،     ان مترادفت ح كلمت رّش والنّض ة ، أن ال ل اللغ لام أھ ن ك م م ذي یفھ وال
ا   ول الغلام       :معناھما واحد ، وأن المقصود منھما ھن ي النضح ، من ب أي ف

ب    ا س ول كم ي نضح الرسول    الرش الخفیف ، فمن الغیرالمعق صدره   ق ف
و زاد       ھ ل اذا ؟ لأن ا ، لم الشریف من بول الحسن أو الحسین رضي االله عنھم

م  علیھ الماء لتسرب الماء الى جسده ة    . الشریف ، والله أعل ا الحكم ولكن م
  من تفریق الشارع بین بول الغلام والجاریة ؟ 

ن  حدثنا أحم: قال ابو الحسن بن سلمة : جاء في سنن ابن ماجھ د بن موسى ب
  سألت الشافعي عن حدیث النبي: معقل ، حدثنا أبو الیمان المصري قال 

ا واحد ؟     ))یرش من بول الغلام ویغسل من بول الجاریة ((:  اءآن جمیع والم
دم  ،         : قال  ة من اللحم وال ول الجاری اء والطین ، وب لأنَّ بول الغلام من الم

ي   ت  (( : ثم قال ل ال   ))؟  فھم ت ؟  (( :أو ق ت    )) لقن ال قل ال   ،لا : ق إن  : ((ق
لعھ القصیر، فصاربول الغلام        االله تعالى لما خلق آدم ؛ خلقت حوآء من ض

ـدم  ـال   )) من الماء والطین ، وصار بول الجاریة من اللـحم وال ي   : ق ال ل : ق
  . واالله أعلم  . ) ١(نفعك االله بھ  (( :قال لي . نعم : قلت  ))فھمت ؟  ((

ھ  ولا یخفى  لطالب العلم ، أن تفسیر الشافعي رحمھ االله رغم صحة إسناده  ل
ول   غیرمرفوع الى الرسول  ، والأمر متعلق بأمرٍغیبي ، ومن الغیرالمعق

ند    ث لس ن البح د م ى مزی ة ال ا بحاج ھ ، فإنن ادا من افعي إجتھ دث الش أن یتح
ألة   ذه المس ن ھ ث ع تئناس ، وللبح ا للإس دیث ھن د أوردت الح دیث ، وق الح

  .علمیاً في المستقبل ، واالله أعلم 
  ألفوائد الحدیثیة

ول         -١ بي ، ووجوب الغسل من ب في الحدیث الإكتفاء بالنَّضح من الصَّ
  الجاریة

دة        -٢ فیھ دلیل أن النضح یجزئ ما دام الصبي یقتصرعلى الرضاع م
ب        ھ یج ة فإن ة التغذی ى جھ ام عل ل الطع ا إذا أك املین ، أم ولین ك ح

 الغسل بلا خلاف
ع الحرج عن    في ال -٣ حدیث دلیل على یسر الإسلام ، وأنھ قائم على رف

 الأمھات
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٣١٣القاموس المحیط  - ١
م ،        - ٢ م یطع ذي ل بي ال ول الص ي ب اء ف ا ج اب م ارة ، ب اب الطھ ي كت ھ ف ن ماج رواه اب

    ١/١٧٤ات ورجالھ ثق



  أحكام الصلاة: ألفصل الثاني 
  : حثامب ةویتضمن عشر

  
 إستفتاح الصلاة بالتكبیر : ألمبحث ألأول 

  
  رفع الیدین في الصلاة وصفتھ ووقتھ: ألمبحث الثاني 

  
  ھیئة وضع الیدین في الصلاة: ألمبحث الثالث 

  
  مشروعیة التأمین في الصلاة: ألمبحث الرابع 

  
  ألصلاة الوسطى ھي صلاة العصر: ألمبحث الخامس 

  
  أجر حظور صلاة الجمعة: ألمبحث السادس 

  
  حكم جمع الصلاة في السفر: ألمبحث السابع 

  
  ألصلاة بعد الفجر والعصر: ألمبحث الثامن 

  
  سنة الظھر القبلیة والبعدیة: ألمبحث التاسع

  
  أجر بناء المسجد: حث العاشرألمب
  
  
  
  
  
  



 ١٠٤

  إستفتاح الصلاة بالتكبیر :ألأول المبحث 
نْ :  قال ابوداود -٢١ فْیَانَ ،عَ نْ سُ عٌ ،عَ ثَنَا وَكِی یْبَةَ،حَدَّ ي شَ ِ ب َ مَانُ بْنُ أ ثَنَا عُثْ حَدَّ

حَنَفیَِّة ٍ◌، ابْنِ عَقیِل دِ ابْنِ الْ ِ  قَالَ  عَنْ عَليٍِّ  ِ◌، عَنْ مُحَمَّ  ، قَالَ رَسُولُ اللهَّ
یرُ ،مِفْتَاحُ ال(( : ِ كْب ھُورُ، وَتَحْرِیمُھَا التَّ لاةِ الطُّ سْلیِمُ  صَّ ُھَا التَّ    )).وَتَحْلیِل

    تخریج الحدیث
  .)٣( وابن ماجھ .)٢( والترمذي .)١(أخرجھ أبو داود
  بیان حال الرواة

، سبقت  ولھ اوھام شھیر ثقة حافظ،  عثمان بن محمد بن ابراھیم العبسي -١
  . )٤(٣٣ترجمتھ في ص 

ھ  ن بن سعید بن مسروق الثوريسفیا -٢ ة حافظ فقی ي ثق ھ ف ، سبقت ترجمت
  . )٦(٧٧ص 

وفى سنة -٤ ب القرشي الھاشمي المت ي طال ن اب  عبدالله بن محمد بن عقیل ب
ابعینھـ ١٢٤ ھ ، صدوق ، دون الوسطى من الت ي حدیث ین ف ر  ، ل ال تغی ویق

  . )٧( من الرابعة في آخره
ي  -٥ ب القرش ي طال ن اب ي ب ن عل د ب ة محم ابن الحنفی ب ب مي الملق الھاش

نة  وفى س ـ٨٠المت ي  ، ھ دالله العجل ن عب د ب ال احم ان رجلا : ق ة ك ابعي ثق ت
  . )٨( ثقة عالم من الثانیة: صالحا ، وقال ابن حجر 

  الحكم على الحدیث
عیف ناد ض ي :  الإس دوق ، ف ل ص ن عقی د ب ن محم د الله ب نده عب ي س لأن ف

د ر . )٩( حدیثھ لین ھ شواھد ، فق ي سعید الخدري ول  واه الترمذي عن أب
والزیلعي في نصب  )١١(وصحّح ابن حجرإسناده في الفتح  .)١٠(بسند صحیح 

  . فیرتقي سنده الى الصحیح لغیره بمجموع طرقھ . ) ١٢( الرایة
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٥٦( ١/٦٣باب فرض الوضوء  ةالطھار كتاب في - ١
 ) ٣( ١/٨باب مفتاح الصلاة الطھور  الطھارة كتاب في - ٢
 )٣٧١(١/١٠١ الطھارة وسننھا  كتاب في  - ٣
 ٣٨٦، تقریب التھذیب ص  ٧/١٣٢ تھذیب التھذیب ،٤/١٣٤تھذیب الكمال   - ٤
 ٥٨١، تقریب التھذیب ص ٧/٤٦١تھذیب الكمال   - ٥
 ٢٤٤تقریب التھذیب ص، ٤/١٠١، تھذیب التھذیب ٢/٢١٧ذیب الكمالتھ - ٦
 ٣٢١، تقریب التھذیب ص ٤/٢٧٤تھذیب الكمال   - ٧
 ٤٩٧، تقریب التھذیب ص  ٩/٣١٥تھذیب التھذیب ، ٦/٤٤٤تھذیب الكمال   - ٨
 ینظر ترجمتھ في بیان رجال الحدیث - ٩

  ٢/٣٢٢تصحیح اسناده ابن حجر في الفتح  -١٠
و محم نصب الرایة لأحادیث الھدایة ینظر -١١ ن یوسف اب ي ، دار الحدیث عبد الله ب ي الزیلع د الحنف
   ١/٣٠٨محمد یوسف: ھـ تحقیق ١٣٥٧مصر  –



 ١٠٥

  بیان المعنى العام للحدیث
ھ اح الصلاة الطھور(:  قول ي  )مفت ازا سمى النب لأن  ؛الطھور مفتاحا مج

ى المحدث الحدث مانع من الصلاة ، ى إذا  ؛ فالحدث كالقفل موضوع عل حت
ق ، ل الغل أ انح تعارة بدی توض ذه اس وة ،وھ درعلیھا إلا النب ة لا یق ذلك  ع وك

ا الطاعات، :قولھ  وركن  مفتاح الجنة الصلاة ،لأن أبواب الجنة مغلقة تفتحھ
 .)٢())لا یقبل الله صلاة بغیرطھور((: وفي صحیح مسلم .)١( الطاعات الصلاة

ووي  ام الن د : یقول الإم ارة للصلاة ، وق ي وجوب الطھ ذا الحدیث نص ف ھ
ى أ ة عل ت الأم ي صحة الصلاةأجمع ارة شرط ف ي،  ن الطھ وا ف أن  واختلف

  أم على المحدث خاصة ؟ ، الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة 
ى أن الوضوء لكل صلاة فرض، من السلف  جماعةفذھب  ھ  ؛ إل دلیل قول ب
الى م نسخ . )٣( }إذا قمــتم إلى الصــلاة  {: تع ان ث د ك ك ق ى أن ذل وم إل ب ق  ، وذھ
 .بل لم یشرع إلا لمن أحدث : وقیل ل صلاة على الندب ،الأمر بھ لك : وقیل

ولم  ، وعلى ھذا أجمع أھل الفتوى بعد ذلك  ولكن تجدیده لكل صلاة مستحب
ھذا كلام القاضي  إذا كنتم محدثین،: ومعنى الآیة عندھم.یبق بینھم فیھ خلاف

  . )٤( رحمھ الله تعالى
ب البخاري ھذا الباب وبوَّ  . )٥( ویكبروذلك فرض )وتحریمھا التكبیر ( : قولھ 

اح الصلاة( : في صحیحھ بباب ر وافتت ن حجر )إیجاب التكبی ول اب ل ،یق  : قی
ً  )٦( الوجوب أطلق الإیجاب والمرادُ   ، الإیجاب خطاب الشارع ، لأنَّ  تجوزا

   . )٧( والوجوب ما یتعلق بالمكلف وھو المراد ھنا
د الجمھور، : ویقول أیضا رة الإحرام ركن عن ل  تكبی د  شرطٌ : وقی وھو عن

   .)٨( وقیل سنة ، ووجھ عند الشافعیة، الحنفیة 
ذر ن المن ال اب ري :ق د غیرالزھ ھ أح ل ب م یق عی ، ل ن س ره ع ھ غی ن د ونقل ب

وإنما قالوا  ،◌ً  ولم یثبت عن أحد منھم تصریحا، المسیب والأوزاعي ومالك 
  . )٩( فیمن أدرك الإمام راكعا تجزئھ تكبیرة الركوع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١/٥٩ عون المعبود - ١
 ١/٢٠٣رواه مسلم في كتاب الطھارة ، بابوجوب الطھارة للصلاة  - ٢
 ٦المائدة الایة  سورة - ٣
 ١٠٣-٣/١٠٢على  شرح النووي - ٤
 ٣/١٠٣المصدرنفسھ  - ٥
د  - ٦ ب عن ین الفرض والواج رق ب االأصولیینجمھور لاف اف بینھم رق الاحن نوي  .، وف ول الاس : یق

دلیل  ف ب ت التكلی الوا إن ثب ان فق ا متباین ة إنھم ت الحنفی ان ،وقال دنا مترادف ب عن رض والواج الف
ر  ي كخب دلیل ظن ت ب س وإن ثب لوات الخم رض كالص و الف واترة فھ نة المت اب والس ي بالكت قطع

د .الواحد والقیاس المظنون فھو الواجب ى الاصول ، عب روع عل ن التمھید في تحریج الف رحیم ب ال
 ١/٥٨محمد حسن ھیتو . د: ھـ تحقیق ١٤٠٠ -١بیروت ط –الحسن الاسنوي ، مؤسسة الرسالة 

                                                       ٢/٢١٦الباري  فتح - ٧
     ٢١٨ -٢/٢١٧ المصدرنفسھ - ٨
                  ٢١٨ -٢/٢١٧ المصدرنفسھ  - ٩



 ١٠٦

ن تیمیلاومن جواب  : یقول الكناني ا نصھب ل المتوات : ة م ت بالنق د ثب ر ـوق
   .)١(والصحابة كانوا یفتتحون الصلاة بالتكبیر النبي  أن ، وإجماع المسلمین

  .)٣(أ أكبر:  والتكبیر أن یقول . )٢( وأن المراد بالافتتاح الشروع في الصلاة
فالجمھورعلى عدم ،  واختلف الفقھاء في إنعقاد الصلاة بغیرھذا اللفظ

افتتح   رأیت النبي(( :واستدلوا بحدیث ابن عمر )الله اكبر ( : ر لفظجوازغی
دون غیره  ،وبحدیث عائشة على تعین لفظ التكبیر . )٤( ))التكبیرفي الصلاة 
یقصد  لفظٍ  وعند الحنفیة تنعقد بكلِّ . ووافقھم أبو یوسف  من ألفاظ التعظیم ،

 المسيء صلاتھ ، ومن حجة الجمھور حدیث رفاعة في قصة.   بھ التعظیم
لا تتم صلاة أحد من الناس حتى یتوضأ فیضع (( : بلفظ )٥( خرجھ أبو داود

قول ابن قیم ؛ ویؤید مذھب الجمھور .) ٦( ))الوضوء مواضعھ ثم یكبر
رد المحكم الصریح من تعین التكبیر :  قولھ عشر في المثال الخامسالجوزیة 

تحریمھا ((:  وقولھ ، ))لاة فكبرإذا قمت إلى الص(( : للدخول في الصلاة بقولھ
 ، الله صلاة أحدكم حتى یضع الوضوء مواضعھ لایقبل(( : وقولھ ، ))التكبیر

فردت  ، حةالصِّ  وھي نصوص في غایةِ  ))ثم یستقبل القبلة ویقول الله أكبر
  .)٧( ))وذكر اسم ربھ فصلى(( : المتشابھ من قولھ

ً أوالذي  ً  راه صریحا   . )الله أكبر( : التقید بلفظ ور،ما ذھب إلیھ الجمھ واضحا
وسمي التسلیم  ، التحلیل جعل الشيء المحرم حلال )وتحلیھا التسلیم( : قولھ 

 ً  ، على المصلي لخروجھ عن الصلاة وھو واجب بھ لتحلیل ما كان حراما
وقال  ، إضافة التحریم والتحلیل إلى الصلاة لملابسة بینھما : قال ابن الملك

 التسلیمالصلاة محرمة ما لیس منھا التكبیر ومحللة  أي سبب كون بعضھم ،
كذا في  ، فھما مصدران مضافان إلى الفاعل ، أي إنھا صارفت بھما كذلك :

كأن المصلي بالتكبیر والدخول  : الحافظ ابن الأثیر في النھایة وقال . المرقاة
في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة 

ولھذا سمیت تكبیرة  ، فقیل للتكبیر تحریم لمنعھ المصلي من ذلك ، عالھاوأف
   . )٨( أي الإحرام بالصلاة:الإحرام 

  أي صار المصلي بالتسلیم یحل لھ ما حرم علیھ  :)) تحلیلھا التسلیم (( : قولھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٦تناثر من الحدیث المتواترصنظم الم -١
   ٢/٢١٧الباري  فتح - ٢
 ٢/٨٩حلیة العلماء - ٣
 ١/٢٥٨ینظرصحیح البخاري كتاب صفة الصلاة باب الى أین یرفع یدیھ    - ٤
 ١/١٠ینظر سنن ابي داود   - ٥
 ٩٠ -٢/٨٩حلیة العلماء ،٢/٢١٨الفتح  - ٦
ابن ب المعروف شمس الدین ابي عبد الله محمدبن ابي بكر –اعلام الموقعین عن رب العالمین   - ٧

ط  -لبنان –بیروت -دار الجیل–طھ عبد الرؤف  تقدیم وتعلیق – ـھ٧٥١قیم الجوزیة المتوفى سنة
 ٢/٣٠٥بلا

  ٢/٣٨تحفة الاحوذي   - ٨



 ١٠٧

بالتكبیرمن الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالھا كما یحل 
  . )١( للمحرم بالحج عند الفراغ منھ ما كان حراما علیھ انتھى

إذا سلم قام النساء  كان رسول الله (( : م سلمة رضي الله عنھا قالتعن ا
ً  ، حین یقضي تسلیمھ   . )٢( ))قبل ان یقوم ومكث یسیرا

قیل لم  ، أي من الصلاة:  )باب التسلیم( : قولھ:  یقول ابن جحر 
ویمكن  ، الوجوب وعدمھ دلة عنده فيلأحكمھ لتعارض ا )٣( یذكرالمصنف

لأنھ  ))سلم كان إذا (( : حیث جاء فیھ ، حدیث الباب أن یؤخذ الوجوب من
ُ (( :على ذلك ، وقد قالیشعر بتحقق مواظبتھ   ))صليصلوا كما رأیتموني أ

   . )٤(أخرجھ أصحاب السنن بسند صحیح  )) تحلیلھا التسلیم (( : وحدیث
  . )٥( لحدیث الباب،  وھو فرض في الصلاة عند الھادویة والشافعیة

  . )٦( العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدھموھو قول جمھور
في   مستدلین على ذلك بقولھ ، إلى أنھ سنة ، وذھب الحنفیة وآخرون

قبل  وقعد ثم أحدث ؛ إذارفع الإمام رأسھ من السجدة (( :حدیث ابن عمر
وإلأ  ؛ التسلیم لیس بركن واجب على أنَّ  فدلَّ  )) ت صلاتھفقد تمَّ  ؛ التسلیم

 . لم یأمره بالسلام صلاتھ ، فانھ  ءسيم، ولحدیث ال ادةلوجبت الإع
 ءوحدیث المسي . وأجیب عنھ بأن حدیث ابن عمرضعیف باتفاق الحفاظ

   . )٧( فإن ھذه زیادة وھي مقبولة ، صلاتھ لاینافي الوجوب
  . الجمھور ، والله تعالى أعلم والراجح ما ذھب إلیھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٢/٣٨المصدرنفسھ  -١
     ٢/٣٢٢الباري فتح - ٢
  البخاري الامام: أي  - ٣
 ٢/٣٢٢ الباري فتح - ٤
 ١/١٩٦سبل السلام ،٣/٤٥٥المجموع  - ٥
 ١/٥٣،فیض الغفار ١/١٩٦سبل السلام  - ٦
 ١/١٦٩سبل السلام - ٧



 ١٠٨

  ألفوائد الحدیثیة
وة  )مفتاح الصلاة الطھور ( :قولھ  في -١  واستعارة بدیعة لا یقدرعلیھا إلا النب

ن الطاعات الصلاة أبواب ا الطاعات ،ورك ة تفتحھ ة مغلق الى .الجن ھ تع ل اللل ولا یقب
 صلاة إلأ بوضوء

ا ،  - ٢ ا وھیآتھ ا وأفعالھ لاة وأقوالھ ال الص یل أفع من تفاص ر یتض التكبی
مون ا تفصیل لمض ى آخرھ ا ال ن أولھ ر (( فالصلاة م ریم وأي ت:  ))أ أكب ح

  .)١(أحسن من ھذا التحریم المتضمن للإخلاص والتوحید؟
ا  -٣ ا كم ھ المصلي منھ ا ، یخرج ب یلا لھ ل تحل لیم ، وجع ثم ختمت بالتس

ن ورآءه  ام لم اء الإم ل دع ذا التحلی ل ھ ھ ، وجع ج من ل الح رج یتحلی یخ
ھ  ل ب ا تحل ل م بالسلامة التي ھي أصل الخیروأساسھ ، فشرع لمن ورآءه بمث

ك لكل مصل . ذلك دعاء لھ وللمصلین معھ بالسلام  وفي. الإمام  ثم شرع ذل
وإن كان منفردا ، فلا أحسن من ھذا التحلیل للصلاة ، وكما أنھ لا أحسن من 

ً لھا  ل . كون التكبیر تحریما ات ك الى ، والجامع لإثب فتحریمھا تكبیرالرب تع
ذلك راده وتخصیصھ ب ھ وتعظیم كمالھ، وتنزیھھھ عن كل نقص وعیب ، وإف

ھ المؤمنین ، فافتتحت . وإجلالھ ى اخوان ل المتضمن الاحسان ال ذا التحلی وھ
  . )٢(بالإخلاص ، وختمت بالإحسان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نكتاب الصلاة وحكم تاركھا ، تألیف ابن قیم الجوزیة ، ألإمام شمس  -١ د ب د الله محم ي عب دین أب  ال

الة ناشرون ،ط٧٥١أبي بكر الزرعي المشقي المتوفى سنة  ـ ١٤٢٥ ١ھـ، مؤسسة الرس م ٢٠٠٤ -ھ
  ١٢٧ص

   ١٢٧-١٢٦المصدرنفسھ ص  -٢ 



 ١٠٩

  وصفتھ ووقتھ رفع الیدین في الصلاة : المبحث الثاني
و داود -٢٢ ال أب ي:ق نُ عَلِ نُ بْ حَسَ ثَنَا الْ دَّ لَ  حَ ثَنَا سُ دَّ نُ دَاوُدَ ّ◌ٍ◌، حَ یْمَانُ بْ

ھَاشِمِيُّ  نَادِ  الْ ِي الزِّ ب َ حْمَنِ بْنُ أ ثَنَا عَبْدُ الرَّ ِ  عَنْ مُوسَى بْنِ  ، حَدَّ دِ اللهَّ عُقْبَةَ عَنْ عَبْ
نِ  حْمَنِ بْ رَّ دِ ال نْ عَبْ بِ عَ لِ مُطَّ دِ الْ نِ عَبْ ارِثِ بْ حَ نِ الْ ةَ بْ یعَ ِ ِ رَب ن لِ بْ فَضْ نِ الْ بْ

ِي رَافِعٍ عَنْ عُبَیْ  الاعْرَجِ  ب َ ِ بْنِ أ ِ ،عَنْ عَليِِّ  دِ اللهَّ انَ ((: ،عَنْ رَسُولِ اللهَّ ھُ كَ نَّ َ أ
ھِ، ذْوَ مَنْكِبَیْ ھِ حَ رَ؛ وَرَفَعَ یَدَیْ مَكْتُوبَةِ كَبَّ لاةِ الْ َى الصَّ ل ِ ذَا قَامَ إ ِ كَ  إ لَ ذَلِ نَعُ مِثْ وَیَصْ

نْ یَرْكَعَ ، َ رَادَ أ َ ذَا قَضَى قِرَاءَ تَھُ وَأ ِ كُوعِ وَیَ  إ نْ الرُّ ذَا رَفَعَ مِ ِ عُ  صْنَعُھُ إ ،وَلا یَرْفَ
ذَلكَِ  ھِ كَ عَ یَدَیْ جْدَتَیْنِ رَفَ نْ السَّ امَ مِ ذَا قَ ِ دٌ،وَإ وَ قَاعِ يْءٍ مِنْ صَلاتِھِ وَھُ یَدَیْھِ فِي شَ

   .))وَكَبَّر
  تخریج الحدیث
  . )١( أخرجھ ابو داود

  بیان حال الرواة
وفى سنة الحسن بن علي بن محمد الخلال  -١ ي المت ة حافظ من ٢٤٢أبو عل ـ ثق ھ

  .) ٢(  الحادیة عشر
ي س -٢ ط ف افظ غل ة ح أبي داود ، ثق ى ب ن الجارودالطیالیسي المكن لیمان بن داود ب

ان :قال عنھ الذھبي ثقة أخطأ في أحادیث ، وقال أیضا . أحادیث صاحب المسند ، وك
  . )٣( أسرد ثلاثین ألف حدیث ولا فخرمن التاسعة: یقول 

وفى سنة -٣ وان القرشي المت ن ذك اد ب ي الزن ن اب صدوق  ،ـ ھ١٧٤عبد الرحمن ب
  . )٤( ، وكان فقیا من السابعةد تغیرحفظھ لما قدم بغدا

ي  ثقة ، ـھ١٤١موسى بن عقبة بن ابي عیاش الأسدي المتوفى سنة -٤ فقیھ إمام ف
  . )٥( المغازي من التاسعة

ة  -٥ دالمطلب الھاشميعبد الله بن الفضل بن العباس بن ربیع ن عب ن الحارث ب ،  ب
  . )٦( من الرابعة ثقة
،  ـھ١١٧عبد الرحمن بن ھرمز أبو داود المدني الملقب بالاعرج ، المتوفى سنة -٦

  . )٧( ثبت عالم من الثالثة ثقة
  . )٨(.من الرابعةثقة  كان كاتب علي  ،  عبید الله بن ابي رافع مولى النبي -٧

  الحكم على الحدیث
  . عبد الرحمن بن ابي الزناد صدوق تغیرحفظھ لأن في سنده : لإسناد حسن ا

  .فالحدیث صحیح لغیره )٩( ولھ شاھد من حدیث عبدالله بن عمربإسناد صحیح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٦٣٥( ١/٢٥٧قام من الثنتین باب من ذكر انھ یرفع یدیھ إذا  الصلاة كتاب في - ١
 ١٦٢، تقریب التھذیب ص  ٢/٢٦٢، تھذیب التھذیب ٢/١٥٢تھذیب الكمال   - ٢
 ٣٤٠، تقریب التھذیب ص ٤/١٤٠، تھذیب التھذیب ٣/٢٧٢ تھذیب الكمال  - ٣
 ٥٥٢، تقریب التھذیب ص ٦/١٥٥، تھذیب التھذیب ٤/٣٩٩تھذیب الكمال  - ٤
  ٥٥٢، تقریب التھذیب ص  ١/٣٢٣تھذیب التھذیب   - ٥
 ٣١٧، تقریب التھذیب ص  ٥/٣١٣، تھذیب التھذیب  ٤/٢٤٠تھذیب الكمال   - ٦
 ٣٥٢، تقریب التھذیب ص ٦/٢٦٠، تھذیب التھذیب ٤/٤٨٥تھذیب الكمال   - ٧
 ٣٧٠، تقریب التھذیب ص  ٧/١١، تھذیب التھذیب ٥/٣٣ تھذیب الكمال - ٨



 ١١٠

ي الصلاة  - ٩ دین ف ع الی اب رف ن١/٢٤٩رواه أبو داود في كتاب الصلاة ب اب  ، رواه اب ي كت ماجھ ف
  ١/٢٧٩اقامة الصلاة والسنة فیھا باب رفع الیدین 

  
  بیان المعنى العام للحدیث

ر( : قولھ ة كب  :ركبَّ ، أي الصلاة المفروضة:)أنھ إذا قام إلى الصلاة المكتوب
  .وقد تقدم الحدیث عن وجوب التكبیرعند دخول الصلاة في المبحث السابق

ال عمر عبدالله بنمسلم عن  لبخاريروى اومثلھ ) ورفع یدیھ  ( : قولھ  : ق
ھ ، كان رسول الله  (( ا حذو منكبی ى تكون ھ حت ع یدی ام للصلاة رف م  إذا ق ث

ك ، كبر فإذا أراد أن یركع فعل مثل ذلك  ، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذل
   .)١( ))ولا یفعلھ حین یرفع رأسھ من السجود 

ى استحباب رف: قال النووي د تكبیرالإحرامأجمعت الأمة عل دین عن  )٢.(ع الی
ة اري وجماع یخ البخ دي ش ي والحمی و داود والاوزاع الف الجمھوراب  : وخ

ي ،عنھ واجب لثبوتھ من فعلھ  قالوا ھ ف د روى عن ي وق دین ف ع الی أول  رف
ة ، الصلاة خمسون صحابیا م بالجن دھم من  منھم العشرة المشھود لھ فمن بع

حابة  بلاد الش،الص ي ال رقھم ف ع تف عةم ال ، اس د ق ا  ((:  وق لوا كم ص
  . )٣( لذا قلنا بالوجوب:  قالوا )) رأیتموني اصلي

ھ  دین ؛ وعلی ع الی تحبباب رف ووي ؛ إس ره الن ا ذك م ، م راجح والله أعل وال
  .لا یدل على الوجوب  الإجماع ، لأنَّ مجرد فعلھ 

 ، مجمع عظم العضدوالكتف : والمنكب :یقول ابن حجر )حذو منكبیھ( : قولھ
  .) ٤(وبھذا أخذ الجمھور

اھیر :وقال النووي  ذھبنا ومذھب الجم ھ  ؛وأما صفة الرفع فالمشھورمن م أن
ھ ذو منكبی ھ ح ع یدی ھ ؛ یرف روع أذنی ابعھ ف راف أص اذي أط ث تح أي :  بحی

ھ أعلى أذنیھ ھ ، ، وإبھاماه شحمتي أذنی اه منكبی ولھم ، وراحت ى ق ذا معن  : فھ
ھ ذو منكبی افع ، ح ع الش ذا جم ث  يوبھ ات الأحادی ین روای ن  ، ب فاستحس

ال  ، الناس ذلك منھ ا ق ت رسول الله : فیھ عن ابن عمر رضي الله عنھم رأی
 : )) ٥( ))إذا افتتح الصلاة رفع یدیھ حتى یحاذي منكبیھ( .  

ة ة وخالفھم ابوحنیف ي الھدای ھ شحمتي  : ، فف ى یحاذي بإبھام ھ حت ع یدی ویرف
الى والبراء وانس رضي الله  ن حجربدلیل ما رواه وائل اب ، أذنیھ  : عنھمتع

  . )٦( ))أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع یدیھ حذاء اذنیھ ((

  . )٧( فأخرجھ مسلم في صحیحھ أما حدیث وائل ،:  قال الزیلعي 
---------------------------------------------  

لم ١/٢٥٧ن في التكبیرة البخاري في كتب الصلاة باب رفع الیدی - ١ اب  ومس اب الصلاة ب ي كت ف
  ١/٢٩٢إستحباب رفع الیدین حذو المنكبین مع بكبیرة الاحرام والركوع 

  ٢/٢١٨الفتح ، ٤/٩٥صحیح مسلم على  شرح النووي  -٢
  ١/١٦٣سبل السلام - ٣
  ٢/٢٢١الباري  فتح – ٤
  ١/٢٩٢رة الاحرام رواه مسلم في كتاب الصلاة ، باب استحبابرفع الیدین مع تكبی -٥



 ١١١

  ١/٤٦لھدایةأ -٦
   ٤/٩٤صحیح مسلم على  شرح النووي  -٧

ر، رفع یدیھ حین دخل في الصلاة(( : عن وائل بن حجرأنھ رأى النبي   كب
  واسحاق في مسندیھما فرواه أحمد ، وأما حدیث البراء ))حیال أذنیھ وصفھما

ن كلھم من )شرح الاثار(والطحاوي في  ، والدارقطني في سننھ د ب حدیث یزی
ن عازب، عن عبد الرحمن بن ابي لیلى ، ابي زیاد ال ، عن البراء ب ان : ق ك

   .صلى رفع یدیھ حتى تكون إبھاماه حذا أذنیھا  إذ رسول الله 
ي  ، والدارقطني في المستدرك، ، فرواه الحاكم وأما حدیث أنس ي ف ثم البیھق

ن اسماعیل العطار، ، سننھما ا ح من حدیث العلاء ب اث عن ثن ن غی فص ب
ھ   رأیت رسول الله  ((:  قال عاصم الاحول عن انس ، كبر فحاذى بإبھامی

ى شرط الشیخین. ))أذنیھ مأولا  ، قال الحاكم اسناده صحیح عل ةً  عل ھ عل  ، ل
  . )١( ولم یخرجاه

ان  ؛أن ھذا من سنن التنوع لصحة أدلة الطرفین ؛ والذي أرآه والله أعلم لإمك
   . م على الترجیحوالجمع مقد ، الجمع

دانوعبّ  ھ رالدكتورعبد الكریم زی ھ بقول ھ أو  : عن روع أذنی ى ف ھ إل ع یدی ویرف
  . )٢( یبلغ بأطراف أصابعھ ذلك الموضع : أي ، إلى حذو منكبیھ

ین ، ،وأن یكشفھما  ویستحب أن یكون كفاه إلى القبلة عند الرفع  رق ب وأن یف
 ً ي ولوترك الرفع حتى  ، أصابعھما تفریقا وسطا ا ف بعض التكبیررفعھم ى ب أت

م ،  لم یرفعھما بعده ھُ فلوتركھ حتى أتمَّ  الباقي، ،ولا یقصرالتكبیربحیث لا یفھ
  . )٣(  بل یأتي بھ مبینا بالتمطیط ، ولا یبالغ في مده

   . ولا داعي للتأویلات التي لادلیل علیھا
ھ  ( : قولھ ك إذا قضى قرآءت ع ؛ ویصنع مثل ذل إذا  ویصنعھ ، وأراد أن یرك

  )من صلاتھ وھو قاعد يءولا یرفع یدیھ في ش ، رفع من الركوع
ول   ام یق وويالإم واھا ،:  الن ا س وا فیم افعي واختلف ال الش د )٤( فق  )٥(وأحم

دھمتعالى وجمھورمن العلماء من الصحابة رضي الله  یستحب :عنھم فمن بع
 ً د الركوع رفعھما أیضا ھ ، عن ع من د الرف ك ، وعن ة عن مال ، ) ٦( وھو روای

ع رفعھما في موضع آخر أنھ یستحبُّ  : قول )٧( وللشافعي ام  ، راب وھو إذا ق
ھد الأول ن التش واب ، م و الص ول ھ ذا الق حَّ  ، وھ د ص ن  فق دیث اب ھ ح فی

   )٨( ، رواه البخاري ، أنھ كان یفعلھ عن النبي ،  عمررضي الله عنھما
--------------------------------------------------  

 ٣١١-١/٣١٠نصب الرایة - ١
 ١/٢١٧ألمفصل  - ٢
 ٢/٢٨٩ عون المعبود - ٣
 ١/٢٠٢ینظر الام   - ٤
 ١/٥٣٧ینظر المغني   - ٥
 ١/٢٠٩، و بدایة المجتھد  ١/٧٥ینظر موطأ الامام مالك    - ٦
 ١/٣٥ینظر مسند الشافعي   - ٧



 ١١٢

ركعتین  -٨ ن ال ام م دین إذا ق ع الی اب رف لاة ب اب الص ي كت اري ف تحی،  و ١/٢٥٨رواه البخ ر ف  نظ
 ٢/٢١٩الباري 

 ً   والترمذي   )١( رواه أبو داود ، من حدیث أبي حمید الساعدي وصح أیضا
ذر، ، صحیحة بأسانید ربن المن و بك ال أب ري من أصحابنا وق وعلي الطب   وأب

  أبوحنیفة الإمام وقال  )٢ ( یستحب أیضا في السجود : وبعض أھل الحدیث
 )٤( وأجمعواعلى أنھ لا یجب شيء من الرفع )٣( وجماعة عن مالك وأصحابھ

ة رة ابلاستحبا : وحكي عن داود من أھل الكوف ر تكبی ي غی  )٥( ، الإحرام ف
   .)٦( وھو أشھرالروایات إیجابھ عند تكبیرة الإحرام

ھ : أقول  إنَّ مجردَ فعل ً ، ف یلا ى  وما ذھب الیھ الجمھورأقوى دل دلُّ عل لا ی
الوجوب ؛ وإنما للمشروعیة ، فإن القول بالإستحباب أنسب الأقوال كما سبق 

ھ ا ذھب الی ا الله ، من  في تكبیرة الإحرام ، وأما م ك رحمھم ة ومال و حنیف أب
د ام نصوص صریحة ؛ فق ھ  عدم الإستحباب ؛  فقولٌ أم ع بفعل ت الرف ؛ ثب

  .والإثبات مقدم على النفي ؛ والله أعلم 
ر( : قولھ ھ وكب ع یدی ذلك رف ذا الحدیث،) وإذا قام بین السجدتین ك ي ھ ع ف  وق

ركعتین ان ال ر السجدتین مك راد  )٧(، وفي حدیث ابن عمر في طریق ذك والم
اء كذا قا ، كما جاء في روایة الباقین ، الركعتان بلا شك ؟ بالسجدتین ل العلم

   المراد السجدتان المعروفتان أنَّ  ظنَّ  فإنھُ  ، من المحدثین والفقھاء إلا لخطابي
ر السجدتین  ھ ذك ع فی ذي وق ر،، ثم استشكل الحدیث ال ن عم  وھو حدیث اب

ھ: وھذا الحدیث مثلھ وقال ال ب اء ق ن رسلان .لا أعلم أحدا من الفقھ ال اب  : ق
وقف علیھا لحملھ على الركعتین كما  ولو، ولعلھ لم یقف على طرق الحدیث 

 ، والحدیث یدل على استحباب الرفع في ھذه الأربعة المواطن . حملھ الأئمة
   . )٨( وقد عرفت الكلام على ذلك

  : وأما ما رواه سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما قال
ھإذا قام في الصلاة رفع یدیھ حتى ی رأیت رسول الله  (( ا حذو منكبی  ، كون

،  ویفعل ذلك إذا رفع رأسھ من الركوع ، وكان یفعل ذلك حین یكبر للركوع
   )٩()). ویقول سمع الله لمن حمده ولا یفعل ذلك في السجود

ام  )ولا یفعل ذلك في السجود(:فقولھ د القی في الحدیث دلیل على نفي الرفع عن
  كان إذا أن ابن عمر (( : ع،عن ناف ویعارضھ ما رواه عبید الله ، من السجود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نظر حدیث البابی -١
  ٤/٩٥صحیح مسلم على  شرح النووي  -٢
وع :یقول ابن حجر -٣ د الرك ع عن ال.وسرد جماعة من رواة الموطأ فلم یذكروا فیھ الرف ھ عن : ق وحدث ب

       ٢/٢١٨الفتح، وطأ ابن المبارك وابن المھدي والقطان وغیرھم بإثباتھ مالك في غیر الم
 ١/١٤ینظر المبسوط  -٤
          ١/١٤ألمصدر نفسھ  -٥
  ١/١٦٥ینظر المدونة الكبرى   -٦
   ٤/٩٥صحیح مسلم على شرح النووي  -٧
    ١/٢٥٨رواه البخاري عن ابن عمر،  -٨



 ١١٣

   سبق تخریجھ -٩
، وإذا قال سمع الله لمن  وإذا ركع رفع یدیھ رفع یدیھ ،دخل في الصلاة كبرو

ھ  حمده رفع یدیھ ع یدی ركعتین رف ى  ))وإذا قام من ال ر إل ن عم ك اب ع ذل ورف
  .) ١( نبي الله 

ا ر بینھم ن حج ق اب ھ ووف ع  : بقول ة رف ى حال اك عل ي ھن ل النف ل حم ویحتم
ا ك حین یستوي قائم د من إستدل وأبع . الرأس من السجود لاعلى ما بعد ذل

افع  ))ولا یفعل ذلك في السجود(( : بقول سالم في روایتھ ة ن ة روای ى موفق عل
ال ام((:  في حدیث ھذا الباب ق ركعتین وإذاق م لأنَّ))من ال ھ ل زم من كون ھ لایل

ھ ، أنھ أثبتھ ؛ ینفیھ ً  . بل ھو ساكت عن د أیضا الم  وأبع ة س من إستدل بروای
 )٢( نافع وسالم تعارض س بین روایتيوالحق أنھ لی ، على ضعف روایة نافع

والحكمة في ابتداء الصلاة بالتكبیر افتتاحھا بالتنزیھ والتعظیم  تعالى ونعتھ 
  . والله أعلم. )٣(بصفات الكمال

  
  
  

  ذكرت الفوائد الحدیثیة في المبحث السابق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/٢٢١الباري  فتح
  ٢/٢٢١الباري  فتح



 ١١٤

  ٤/٩٧ صحیح مسلمعلى شرح النووي 

  ھیئة وضع الیدین في الصلاة :الثالث المبحث 
دُ بْنُ مَحْبُوبٍ ، : قال أبو داود -٢٣ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِیَاث حَدَّ ٍ◌، عَنْ  حَدَّ

ِسْحَقَ ، حْمَنِ بْنِ إ ِي جُحَیْفَةَ ؛ ادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ زِیَ  عَبْدِ الرَّ ب َ ا ،عَنْ أ َنَّ عَلیًِّ  قَال  أ
ةِ (( : رَّ لاةِ تَحْتَ السُّ كَفِّ فِي الصَّ َى الْ كَفِّ عَل ةِ وَضْعُ الْ نَّ   . ))مِنْ السُّ

  تخریج الحدیث
  . )١( أخرجھ أبو داود

  بیان  حال الرواة
  .)٢( شرةمن العا ثقة ، ـھ٢٢٣بن محبوب البناني المتوفى سنة محمد -١
ق النخعي ، -٢ ة حفص بن غیاث بن طل ھ ثق یلا فقی ي الآخر  تغیرحفظھ قل ف

  .)٣( ٥٣سبقت ترجمتھ في ص 
أبي  -٣ ى ب ن الحارث الأنصاري الواسطي المكن ن إسحاق ب رحمن ب عبد ال

  . )٤( شیبة ضعیف من السابعة
  . )٥( من الخامسة مجھول ،الأعسم  بن زید السوائي زیاد -٤
  )٦(٩٦سبقت ترجمتھ في ص جحیفة،صحابي أبوي ئ السووھب بن عبدالله -٥

  ألحكم على الحدیث
ً  ضعیف ن اسحاق وھوضعیف :جدا رحمن ب د ال ي سنده عب ھ . لأن ف ال فی ق

ل ن حنب د اب و داود احم ر الحدیث :واب ین، ، منك ن مع ال اب یس بش وق  ،يء ل
ووي )٧( وزیاد بن زید ھذا لایعرف . فیھ نظر ، وقال البخاري ھو : وقال الن

اق ن اسحاق ضعیف بالاتف رحمن ب د ال  .)٨(حدیث متفق على تضعیفھ فإن عب
ي  والحدیث رواه الامام أحمد ؛ ؤوط ف فھ من المعاصرین شعیب الأرن وضعَّ

  . ) ٩(  تحقیقھ للمسند
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٦٤٥( ١/٢٦٠الیمنى على الیسرى في الصلاة باب وضع  الصلاة  كتاب في - ١
 ٥٠٥، تقریب التھذیب ص  ٩/٣٨٠، تھذیب التھذیب  ٦/٤٩٦تھذیب الكمال  - ٢
 ١٧٢، تقریب التھذیب ص  ٢/٣٥٨، تھذیب التھذیب ٢/٢٣٢تھذیب الكمال  - ٣
 ٣٣٦، تقریب التھذیب ص ٦/١٢٤، تھذیب التھذیب ٤/٣٦٩تھذیب الكمال  - ٤
 ٢١٩، تقریب التھذیب ص ٣/٣١٨ذیب ، تھذیب التھ٣/٤٩تھذیب الكمال   - ٥
 ٥٨٥، تقریب التھذیب ص ١١/١٤٥، تھذیب التھذیب ٧/٤٩٧تھذیب الكمال  - ٦



 ١١٥

 ١/٣١٤نصب الرایة - ٧
 ٤/١١٤ صحیح مسلم على  شرح النووي - ٨
  ١/١١٠مسند الإمام أحمد  - ٩

  بیان المعنى العام للحدیث
 لكنھ مع كثرة المخرجین:  في بیان حال الحدیث قولھ جاء في شرح ابي داود

حاق  ن إس رحمن م د ال دورعلى عب ا ت ا كلھ عیف لأن طرقھ انید ض والأس
إن الوضع یكون تحت السرة، وھو :والحدیث استدل بھ من قال. ) ١( الواسطي

و إسحاق المروزي من ھ أبو حنیفة وسفیان الثوري وإسحاق بن راھوی ، وأب
تدلال. أصحاب الشافعي ت أن الحدیث ضعیف لا یصلح للاس د عرف . )٢( وق

ھ الله ابو حنیفة قال ى الیسرى تحت السرة( ( : رحم ى عل ده الیمن د بی  )ویعتم
ى الشمال تحت  ((: لقولھ علیھ الصلاة والسلام ین عل إن من السنة وضع الیم

ى الشافعي  وھو حجة على مالك رحمھ الله تعالى في الإرسال ))السرة ، وعل
در، لأنَّ  ى الص ع عل ي الوض ھ الله ف ت السُّ رحم ع تح ى رة الوض رب إل أق

  .)٣( وھو المقصود ، التعظیم
ھ )ویعتمد بیده الیمنى على الیسرى( :وأما قولھ : أقول ذا صحیح لاخلاف فی ھ

ا   بأن التكتف في الصلاة من سنن الرسول؛ بین العلماء الذین یقولون  كم
  . سیأتي إن شاء الله تعالى

ھ ث ال )تحت السرة ( : وأما قول ي تخریج أحادی ا فضعفھ الزیلعي ف ة كم ھدای
  .)٤( شرح مسلم والنووي في ، سبق ذكره

   ) وھو حجة على مالك في الإرسال (:  وأما قول المرغیناني 
د صح عن الرسول  ، الحدیث ضعیفا كان وإن : أقول إن الحدیث ق ي  ف ف

   .التكتف في الكتب التسعة وغیرھا
  : وعن مالك روایتان : وفي شرح أبي داود

  ه یضع تحت صدر : إحداھما 
ى الأخرى : والثانیة  ال الشوكاني،یرسلھما ولا یضع إحداھما عل ذا ق  .)٥( ك

فا ولیس في موطأ ر التكت ھ الله غی ك رحم ك ، لإمام مال ي  ، فعن مال عن أب
ال ھ ق ن سعد أن ؤمرون أن یضع (( :حازم بن دینار، عن سھل ب اس ی ان الن ك

ي الصلاة ال أب )) الرجل الید الیمنى على ذراعھ الیسرى ف م ق و حازم لا أعل
  . )٦( إلا أنھ ینمي ذلك

في روایة ، ھكذا تقید في كتابھ بالإصلاح  :لا أعلم إلا أنھ ینمي ذلك :  وقولھ
ك ، وأخرجھ البخاري من روایة عبد الله بن یوسف ، یحیى بن یحیى  عن مال

  ولم یقل ، ینمي ذلك: قال إسماعیل ،  لا أعلمھ إلا أنھ ینمي ذلك إلى النبي 
--------------------------------------------  

  ٢/٣٢٣ عون المعبود -١
  ٢/٣٢٤المصدرنفسھ  -٢
  ١/٤٦الھدایة  -٣
  ١١٤/  ٤صحیح مسلم على شرح النووي  -٤



 ١١٦

  ٢/٢٢٤ عون المعبود-٥
أ -٦    ى موط رح عل ك ش ویر الحوال ك تن یوطي -مال دالرحمن الس دین عب لال ال ام ج ألیف الإم ت

             ١/١٧٣لبنان ط بلا –بیروت  –یدة دارالندوة الجد -الشافعي
  )١(.یرید ینمي ذلك یرفع ذلك ویسنده إلى النبي ؛ قال ابن وضاح، ینمي 

ى الصدر،لأن ،)٢( وعلى الشافعي -أي ألمرغیناني -قولھا وأم  في الوضع عل
  .  وھو المقصود ، السرة أقرب إلى التعظیم الوضع تحت

ا أخرجھ واحتجت الشافعیة :ثم قال العلامة الشوكاني :أقول  لما ذھبت إلیھ بم
حیحھ ي ص ة ف ن خزیم ل ،)٣( اب دیث وائ ن ح ححھ م ر وص ن حج ال )٤(ب : ق

ى  صلیت مع رسول الله((   ))صدره فوضع یده الیمنى على یده الیسرى عل
الوا م ق إن الوضع یكون تحت  : وھذا الحدیث لا یدل على ما ذھبوا إلیھ لأنھ

  .  )٥(ث مصرح بأن الوضع على الصدروالحدی. الصدر كما تقدم 
ھ ھ الله بقول اني رحم ي داود كلام المرغین ي :  ورد شارح اب ة الت ا الروای وأم

افعي ام الش ن الإم ة ع احب الھدای ا ص دیث ؛ نقلھ ذا الح ا ھ دل علیھ ولا  ، فی
   : وقد قال الإمام الشافعي، شيء في الباب أصح من حدیث وائل المذكور

  .)٦() ذھبيإذا صح الحدیث فھو م (
ول   ال: أق ھ مق م وفی نده عاص ي س دیث ف ن الح ماعیل  ولك ن اس ل ب ، ومؤم

صدوق سيء الحفظ ؛ كما بینت : البصري أبو عبد الرحمن ، یقول ابن حجر
  . بلاشك إسناده ضعیفالحدیث في الھامش ، ف

  .  )٧( غیر مؤمل)) على صدره (( ولم یقل: ویقول ابن قیم الجوزیة  
ى (( ،)٨( }فَصلِّ لربك وانحْر{ : لھ تعالى ویقول في تفسیرقو ین عل ھ وضع الیم أن

قوھو. )٩()) الشمال في الصلاة تحت صدره ا جاء  مواف لم م ي صحیح مس ف
ر  ن حج ل ب ا  عن وائ ي  ،أیض ھ رأى النب ى (( :أن َ ى عَل یُمْنَ دِهِ الْ عِ یَ وَضْ

رَامِ ؛ رَةِ الإحْ ی ِ دَ تَكْب رَى بَعْ یُسْ تَ صَ الْ تِھِ فَدْرِهِ تَحْ رَّ ي  وْقَ سُ عُھُمَا فِ ، وَوَضْ
َى الأرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَیْھِ  جُودِ عَل    )١٠()).السُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/١٧٤ألمصدر نفسھ  - ١
  أي الحجة على الشافعي كما سبق ذكر كلام المرغیناني  -٢              
ن اسان -٣ د اب ة ، محم ن خزیم حیح اب ر ص ابوري ، حظ لمي النیس ر الس و بك ة اب ن خزیم اق ب

ان   روت لبن لامي  بی ب الاس ـ١٣٩٠المكت ق ١٩٧٠ -ھ ي ،  : م تحقی طفى الأعظم د مص محم
  ١/٢٤٣كتاب الصلاة باب وضع الیمین على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القرآءة 

ي : فیھ مقال  ولكن في سنده عاصم بن كلیب ، -٤        ال العقیل ة : ق ا نسأل الله العافی ان مرجئ . ك
روت  –الضعفاء الكبیر ، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقیلي  ة ، بی ة العلمی  –دار المكتب

ان ـ ١٤٠٤ -١ط    -لبن ي ١٩٨٤ -ھ ین قلعج ي أم د المعط ق عب ن ٢/٣٣٤م تحقی ل ب ، ومؤم
 ١/٥٥٥حفظ ، وانظر تقریب التھذیب اسماعیل البصري أبو عبد الرحمن صدوق سيء ال

 ٢/٢٣٥عون المعبود -٥      
 ٢/٢٣٥المصدر نفسھ  -٦      
  ٢/٤٠٠أعلام الموقعین  -٧      
 ٢سورة الكوثر الایة  -٨           
 ٢/٤٠١أعلام الموقعین  -٩      



 ١١٧

رة ا -١٠       د تكبی لاحرام تحت صحیح مسلم ، كتاب الصلاة باب وضع یده الیمنى على الیسرى بع
 ١/٣٠٠صدره فوق سرتھ 

   ، ستحباب وضع الیمنى على الیسرى بعد تكبیرة الإحرام وفیھا : قال النووي
. )١(،ھذا مذھبنا المشھوروبھ قال الجمھور ویجعلھما تحت صدره فوق سرتھ

ثَمُ یَ : داود قال  ما جاء عن أبي ولكنھ یخالف ھَیْ ثَنَا الْ بُو تَوْبَة ،  حَدَّ َ ثَنَا أ ي حَدَّ عْنِ
یْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ  َ ولُ  (( :ابْنَ حُمَیْد ،ٍ عَنْ ثَوْرٍ،عَنْ سُل انَ رَسُ كَ

 ِ ي  اللهَّ وَ فِ دْرِهِ وَھُ َى صَ اعَل یُسْرَى ثُمَّ یَشُدُّ بَیْنَھُمَ َى یَدِهِ الْ یُمْنَى عَل عُ یَدَهُ الْ یَضَ
لاةِ  و داود .)) الصَّ ي إس) ٢( رواه أب ن ف وي ، ولك ى الام ن موس لیمان ب ناده س

  .)٣(قبیل موتھ بقلیل وخولط حدیثھ بعض اللین ؛ صدوق في: یقول ابن حجر
لم ؛ أن و  ي المس م أخ لاةاعل ات الص ن ھیئ ف م ن ، التكت ا م یس ركن  ول

  .علیھ وإنما یحرم أجره لمواضبتھ  ، على من تركھ ء،لاشيااركانھ
  .)٤(على الشمال في الصلاة یمینوضع ال،بییننمن أخلاق ال:بوالدرداءأ قال

ین، صح فیھ عن الصحابة رغم أن الحدیث قدوعلى ال   رضي الله عنھم أجمع
 .الإمامیة بھ،وعدواالتكتف من مبطلات الصلاة ،لم تأخذومنھم سیدنا علي 

من مبطلات الصلاة ، وضع : یقول المحقق الحلي في كتابھ شرائع الاسلام 
  .)٥( الیمین على الشمال

وئيیقو  را : ول الخ ر أم د عش لاة أح بطلات الص ا ، م ي  : ومنھ ر ف التكفی
ھ ( :والتكفیر .ولابأس بھ حال التقیة ، الصلاة ھوأن یضع المصلي إحدى یدی

  . )٦( ) خضوعا وتأدبا على الأخرى

أثورة من  ، تكون ھذه السنة المستحبةونصیحتي لكل مسلم أن لا  ة الم والھیئ
ي المسجد الواحد راعٍ وص نبیاء محل نزاعٍ لأخلاق اأ ین المصلین ف فمن  ، ب

ھ ، شاء وضع یدیھ على صدره ي الأمرسعة ، ومن شاء وضعھما تحت  ، وف
  تحت الصدر وفوق السرة ، لماذا ؟ :والذي أراه الأخذ بروایة مسلم 

  .لأن الحدیث صحیح بلا شك ، وأما فوق الصدروتحتھ ففیھ خلاف 
ة ة الاسلامیةلأب وللعلامة صدیق حسن خان نصائح قیم اء الأم ذا  ، ن ي ھ ف

  .اف عندھویمكنك الوق) ٧( )الروضة الندیة(:في كتابھ القیم ، الشان
ا   د أتحفن ودة ،وق د الع لمان فھ ولنا وقفة أخیرة مع الداعیة المعاصر الشیخ س

  : ؛ ومما ذكر  )ألإغراق في الجزئیات (بنصائح رائعة في رسالتھ القیمة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤/١١٥صحیح مسلم على  شرح النووي  - ١
  ١/٢٦٠باب وضع الیمنى على الیسرى في الصلاة  الصلاة  كتاب في - ٢
     ١/٥٥٥تقریب التھذیب  - ٣
 ٢/٤٠٢أعلام الموقعین  - ٤
ن الحسن المعروف   - ٥ ر ب دین جعف م ال شرآئع الاسلام ،  في مسائل الحلال والحرام ، أبو القاسم نج

ا نة ب وفى س ي ،  المت ق ٦٧٦لمحقق الحل ـ  ، تحقی ي ط: ھ د عل ن محم د الحس ـ١٣٨٩ -١عب  -ھ
 ١/٨٣م ١٩٦٩

املات-المسائل المنتخبة  - ٦ ادات والمع اوى -العب ة فت یم الحوزة العلمی لمین زع و  مرجع المس ید أب لس
   ١١٠ص -١٢ ط ١٩٧٧ -مطبعة اشبیلیة الحدیث بغداد -القاسم الخوئي



 ١١٨

    ١/٨٩ة الندیةضالرو  - ٧
ٌ أم واجبةٌ ؟ وكذا    جلسة الإستراحة ، أھي مستحبةٌ أم مكروھةٌ أم جائزة

  وتحریك الإصبع في التشھد ، حتى ألفت في ھذه المسائل كتب ورسائل ، 
دین  ذا ھل توضع الی وتفنن الناس في تحریك الإصبع وتنوعت طرقھم ، وك

وق السرة ى الصدرأم تحت السرة أو ف ك م في الصلاة عل ا أشبھ ذل ن ؟ وم
ك  ا تجاوزالامرذل ل ربم ا وحدیثنا ، ب المسائل الجزئیة التي أصبحت جل ھمن

ي نظربعضھم – الى أن تصبح ھذه المسائل ع السنة  – ف ذي یتب ین ال ا ب میزان
رك القضایا  ذه القضایا ونت ل ھ دورفي مث والذي لا یتبعھا ، فإلى متى نظل ن

رى  ي ، وال: الكب ع العلم ایا الواق اد ، وقض ایا الإعتق ي ، قض ف التقن تخل
ى  ة الإسلامیة ؟ ال م ُ ذه الأ دم لھ والتخلف الإقتصادي ، والبحث عن موضع ق
ایا  ذه القض ن ھ ا م تغل بغیرھ ن نش درة ؟ ونح ایا مھ ذه القض ل ھ ى تظ مت

  . )١( الجزئیة الفرعیة
ا  متھم ، وأن یھتموا بم ُ مة أن یعوا قضایا أ ُ فعلى الجیل الجدید من أبناء ھذه الأ

 ُ   . أعلم تعالى واللهمة ؛ قبل فوات الأوان ، والندم لا ینفع ، ھو أھم لحیاة الأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة  -ألإغراق في الجزئیات ، للشیخ سلمان فھد العودة ، مكتبة الرشد ناشرون -١ ة العربی المملك

  باختصار ٥٠-٤٩ص –م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ -١الریاض ط -السعودیة



 ١١٩

  مشروعیة التأمین في الصلاة : الرابعالمبحث 
بِي شَیْبَة:  قال ابن ماجھ  -٢٤ َ بُو بَكْرِ بْنُ أ َ ثَنَا أ ثَنَا حُمَیْدُ بْنُ عَبْدِ  حَدَّ َ◌، حَدَّ

حْمَنِ  َى ، الرَّ یْل َ ِي ل ب َ ثَنَا ابْنُ أ مَةَ بْنِ كُھَیْل ، حَدَّ َ ةَ بْنِ عَدِي ٍ◌، عَنْ  عَنْ سَل  حُجَیَّ
ِ   : قَالَ  ّ◌ٍ◌، عَنْ عَليٍِّ  ذَا قَال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ ِ قَالَ  }ولا الضَّالِّين{:  إ

  . آمِین
  تخریج الحدیث

  .)١( تفرد بروایتھ ابن ماجھ
  بیان حال الرواة

عبدالله بن محمد بن أبي شیبة ابراھیم بن عثمان العبسي المكنى بأبي  -١
  .) ٢( ـ ثقة حافظ صاحب تصانیف من العاشرةھ٢٣٥ وفى سنةبكر، المت

حمید بن عبد الرحمن بن حمید بن عبد الرحمن  الرؤاسي المتوفى  -٢
  . )٣( من الثامنة ثقة ،ـ ھ١٨٩سنة

، سبقت صدوق سیئ الحفظ  أبي لیلى ، بن عبد الرحمن بن محمد -٣
  . )٤( ٣٣ترجمتھ في ص 

سبقت  دون من التابعین ثقة ، سلمة بن كھیل بن حسین الحضرمي -٤
  . )٥(١٨ترجمتھ في ص 

حجیة بن عدي :حجیة بن عدي الكندي الكوفي ، قال الذھبي في المیزان -٥
قلت روى عنھ . قال أبو حاتم شبھ مجھول لا یحتج بھ ، الكندي عن علي

الحكم وسلمة بن كھیل وأبو إسحاق وھو صدوق إن شاء الله ، قد قال فیھ 
  . )٦( صدوق یخطئ من الثالثة : الحافظ في التقریب العجلي ثقة ، قال
  الحكم على الحدیث 

وحجیة ابن .الحفظ جدا ءابن أبي لیلى صدوق سيلأن في سنده :ضعیف الإسناد
لھ أحادیث  ویشھد.ولكن للحدیث أسانید صحیحة تعضده.عدي صدوق یخطىء

المتعلقة كثیرة في الصحیحین والسنن والمسانید؛أكتفي بذكر بعضھا والاحكام 
إذا قال الإمام غیر ((:قال  ففي الصحیحین عن أبي ھریرة أن رسول الله.بھا

فإنھ من وافق قولھ قول  آمین،:فقولوا - ولا الضالین -المغضوب علیھم
) ٨(رواه أبو داود عن ابي ھریرة. ) ٧( ))الملائكة؛غفرلھ ما تقدم من ذنبھ

  .لغیره بمجموع طرقھفالحدیث حسن   . )٩( والترمذي عن وائل بن حجر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) ٨٤٤(  ١/٢٧٩باب الجھر بآمین  إقامة الصلاة والسنة فیھاكتاب في  - ١
 ٣٢٠، تقریب التھذیب ص  ٦/٣، تھذیب التھذیب  ٤/٢٦٤ تھذیب الكمال  - ٢
 ١٨٢تھذیب ص ، تقریب ال٣/٩٣، تھذیب التھذیب  ٢/٣٠٥تھذیب الكمال   - ٣
 ٤٩٣، تقریب التھذیب ص  ٩/٢٦٩، تھذیب التھذیب٤٠٢/ ٦تھذیب الكمال  - ٤
 ٢٤٨، تقریب التھذیب ص ٤/١٣٧، تھذیب التھذیب٣/٢٥٤تھذیب الكمال   - ٥
 ١٥٤، تقریب التھذیب ص  ١/٢٤٨، تقریب التھذیب ٥/٤٨٥ تھذیب الكمال - ٦
لم في كتاب الصلاة باب ، ومس ١/٢٧١رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب فضل التأمین  - ٧

  ١/٣١٠النھي عن مبادرة الامام بالتكبیرة وغیره 



 ١٢٠

            ١/٣٠٩في كتاب الصلاة باب التامین ورآء الامام  - ٨
  ٢/٢٧في كتاب الصلاة باب التامین  - ٩

  بیان المعنى العام للحدیث
ِ ( :قولھ  في ھذه الاحادیث  : یقو ل الامام النووي. قَالَ آمِینَ  )}ولا الضَّالِّين{َ: ذَا قَالإ

وأنھ ینبغي أن یكون تأمین  ، استحباب التأمین عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد
 :  وإذا قال ولا الضالین فقولوا (( :  لقولھ ، المأموم مع تأمین الامام لاقبلھ ولا بعده

یقول ،  أمینإذا أراد الت : فمعناھا )) نوان فأمِّ إذا أمَّ  (( : روایة وأما.  )١( ))آمین
واجمعت الامة على أن المنفرد یؤمن وكذلك الامام والمأموم في الصلاة  : النووي
  . )٢( وكذلك قال الجمھورفي الجھریة ؛ السریة

وسبب اختلافھم ، أن في ذلك  ھریة ،في الج مامُ لإلایؤمن ا : وقال مالك في روایة
  : الظاھر ن فيحدیثین متعارضی

قال رسول الله : المتفق علیھ في الصحیح أنھ قال  حدیث أبي ھریرة  :أحدھما 
: ))نوا   .) ٣()) إذا أمن الإمام فأمِّ

ً ، أنھ قال علیھ الصلاة  ما خرجھ مالك عن أبي ھریرة  :والحدیث الثاني   أیضا
فأما الحدیث  ))آمین :فقولوا  }غير المغضوب عليهم ولا الضالين{إذا قال الإمام  (( :والسلام 
فیستدل منھ على أن الإمام  : وأما الحدیث الثاني.  ھو نصٌّ في تأمین الإمامف الأول ؛

لا یؤمن ؛ وذلك أنھ لو كان یؤمن لما أمر المأموم بالتأمین عند الفراغ من أم الكتاب 
إنما جعل الإمام (( :قبل أن یؤمن الإمام لأن الإمام ؛ كما قال علیھ الصلاة والسلام 

أعني أن یكون للمأموم أن یؤمن : خص ھذا من أقوال الإمام ، إلا أن ی)٤( ))لیؤتم بھ
معھ أو قبلھ فلا یكون فیھ دلیل على حكم الإمام في التأمین ؛ ویكون إنما تضمن حكم 
ً ذھب مذھب الترجیح للحدیث الذي رواه  المأموم فقط ، لكن الذي یظھرأن مالكا

  . )٥(لكون السامع ھو المؤمن لا الداعي 
ً ، ولأنھ ، وذھب الجمھور الى ترجیح الحدیث الأول :یقول ابن رشد   لكونھ نصا

لیس فیھ شيء من حكم الإمام ، وإنما الخلاف بینھ وبین الحدیث الآخر في موضع 
  .)٦(ھل یؤمن الإمام أو لا یؤمن ، فتأمل ھذا: لا في  ، تأمین المأموم فقط

   )٩( بالتأمین لایجھر : في روایة )٨( والكوفیون ومالك )٧(  وقال أبو حنیفة
  .  )١٠(یجھر : وقال الاكثرون

 ------------------------------  
 ٤/١٣٠مسلم  صحیحعلى   شرح النووي - ١
  ٤/١٣٠ألمصدر نفسھ  - ٢
 سبق تخریجھ  - ٣
 ١/٢٤٤) إنما جعل الإمام لیؤتم بھ ( رواه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب  - ٤
   ٢٢٨/  ١بدایة المجتھد  - ٥
 ١/٢٢٨المصدر نفسھ   - ٦
 ١/٤٧ینظر الھدایة  - ٧
 ١/٢٢٨بدایة المجتھد  - ٨



 ١٢١

 ٤/١٣٠ صحیح مسلمعلى شرح النووي  - ٩
 ٤/١٣٠المصدر نفسھ  -١٠

،  والتابعین ومن بعدھم  من أصحاب النبي، وبھ یقول غیر واحد من أھل العلم 
:  وقال البخاري في صحیحھ ، ولا یخفیھا بالتأمینِ  ھُ صوتَ  ع الرجلُ رفَ یَ  أنْ  نَ روْ یَ 

َّ أم َجّة حتى إن للمسجدِ ،  ومن معھُ  الزبیرِ  ابنُ  نَ ـ    .)٢( انتھى )١(ل

إذا قال  في ھذا المسجد؛  أدركت مائتین من أصحاب النبي((:عن عطاء قالو
  .  )٣( ))ة بآمینولاالضالین؛ سمعت لھم رجّ  علیھم الإمام غیر المغضوب

الصحیحة ترك السنة المحكمة  : نییقول ابن قیم الجوزیة في المثال السابع والخمس
فإنھ  ، إذا أمن الامام فأمنوا (( : كقولھ في الصحیحین ، في الجھر بآمین في الصلاة

ولو لا جھره بالتأمین لما  )) من وافق تأمینھ تأمین الملائكة غفر لھ ما تقدم من ذنبھ
حدیث سفیان  ؛ وأصرح من ھذا ، ویوافقھ في التأمین ، أمكن المأموم أن یؤمن معھ

كان (( : عن وائل بن حجر قال عن حجر بن عنبس ،، مة بن كھیل عن سل ، الثوري
 : وفي لفظ،  ، ورفع بھا صوتھ قال آمین ؛ الضالین ولا إذا قال رسول الله  

    .)٤( واسناده صحیح ، رواه الترمذي وغیره)) وطول بھا((
وحكم أئمة  ))وخفض بھا صوتھ((:وقد خالف شعبة سفیان في ھذا الحدیث فقال

: سمعت محمد بن اسماعیل یقول:وحفاظھ في ھذا لسفیان فقال الترمذي الحدیث
 ھذا الباب أصح من حدیث شعبة،أخطأ في حدیث سفیان الثوري عن سلمة بن كھیل

وإنما كنیتھ أبو ))عن حجر بن العنبس((:فقال ، شعبة في ھذا الحدیث في مواضع
 ن وائل بن حجر،عنبس ع وإنما ھو حجربن ، وزاد فیھ علقمة بن وائل ، السكن

  .)٥( ھربھاجوالصحیح أنھ  ))وخفض بھا صوتھ (( :وقال ، لیس فیھ علقمة
بالإسراربالتأمین والإخفاء بھ،واستدلواعلى ذلك بحدیث وائل الذي  )٦(وقال الحنفیة

قرأغیرالمغضوب علیھم ولا  النبي أنَّ :ذكره الترمذي بعد ھذا بلفظ
فھ ضعَّ  بوحنیفةأالحدیث الذي استدل بھ و.)٧(وخفض بھما صوتھ،آمین:فقال،الضالین

  . )٨( حادیثلأمن ا ،وھو یخالف ما صحَّ  یة لأحادیث الھدایةآنصب الر الزیلعي في
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جّةُ  - ١ َّ جةُ  ،  وھنا یعني أصوات الم) بفتح اللام: (والل صلین ، ألنھایة في غریب الحدیث ألأصوات والصَّ
  ١/١٤٩٢، تاج العروس ٤/٤٤٠والأثر

  ١/٢٧١رواه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب فضل التأمین  - ٢
  ٢/٦١تحفة الاحوذي  - ٣
 ٢/٢٧ي ذینظر سنن الترم - ٤
 مختصرا٢/٣٦٩أعلام الموقعین - ٥
 ١/٤٧ینظر الھدایة - ٦
 ٢/٦١تحفة الاحوذي - ٧
  : وقد قال الله تعالى آمین دعاء،: عطاء قال وفي تحفة الاحوذي عن ٣٧٠/ ١ انظر نصب الرایة - ٨

تقریر استدلال ھذا البعض على الشكل الأول ھكذا آمین : انتھى قلت  }أدعوا ربكم تضرعا وخفية {  

فآمین لا بد أن یخفي } ادعوا ربكم تضرعا وخفية { :دعاء،وكل دعاء لا بد أن یخفي بھ لقولھ تعالى 

، بل ھي من توابع الدعاء ، منا أن آمین دعاء فنقول إنھا لیست بدعاء مستقل بالأصالة ولو سل.بھا
فالظاھر أن یكون الجھر بھا  ، ثم تقال ھي عقیبھ،  بل یدعى بدعاء أولاً ، ولذلك لا یدعي بآمین وحدھا 



 ١٢٢

 ً ً  والإخفاء بھا تابعا لأصل الدعاء إن جھرا ً  وإن سراً  ، فجھرا لأدعیة قد ثبت وكذلك كثیر من ا ، فسرا
  ٢/٦٢تحفة الاحوذي   . فھذا الاستدلال مما لا یصغى إلیھ  ، الجھر بھا

، ظھر لنا أن القول برفع الصوت بالتأمین والجھربھ ھو الراجح  وبعد استقراء الادلة
  .)١( ل علیھالقوي المعوّ 

 ، للسكوت ھٍ مثل صَ  ، وآمین من أسماء الافعال :یقول ابن حجر ، وأما معنى آمین 
 .)٢( ما یرجع جمیعھ إلى ھذا المعنىاستجب عند الجمھور، وقیل غیر ذلك مِ  ومعناھا
ونحن نرفع  ؛ الیھود لعنھم الله تعالى یحسدوننا لھذه الكلمة العظیمة نَّ أواعلم 
بعد  ، ان یھدینا الصراط المستقیم ، ، بعد أن طلبنا من ربنابعد الدعاء  اصواتنا

عن  فعن عائشة رضي الله عنھا،  في بحار الحیرةأضلت وتاھت الیھود والنصارى 
  .)٣( ))لام والتأمینم على السَّ دتكُ سَ ما حَ  ،ءٍ ما حسدتكم الیھود على شي(( :قال النبي 

غیرُجائز، یقول المحقق  إن التأمینَ : فقد خالفوا إجماع العلماء وقالوا مامیةلإأما ا 
  . )٥(، وقیل ھو مكروه)٤(آخرالحمد)آمین( لا یجوزقول:الحلي في كتابھ شرآئع الاسلام 

ً  : ذكر الخوئي ، من مبطلات الصلاةوأنھ   ثم ذكر ، مبطلات الصلاة أحد عشر أمرا
قول آمین بعد قراءة سورة  : والتأمین ھو،  في غیر حال التقیة ،◌ً  التأمین عامدا :

عن قول  الصادق الإمامُ  ئلَ سُ  ، علما أن التأمین قد ورد في امھات كتبھم )٦.(الفاتحة
؟  ما أحسنھا(( : قال ))آمین(( : الناس في الصلاة جماعة حین یقرأ فاتحة الكتاب

  . )٦( ))واخفض بھا الصوت

 التأمین، ه رُ كْ فالراجح كما سبق ذِ  ، ولكن حملوه على التقیة ، فالتأمین ثابت عندھم 
  .  ؛ والله تعالى أعلم برفع الصوتو
  

  الفوائد الحدیثیة
  من یقول بعدم مشروعیة التأمین بعد الفاتحة رأي على في الحدیث حجة -١
  استحباب التأمین عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفردفي الحدیث دلیل  -٢
  فیھ دلیل أن السنة رفع الصوت فیھ ، كما ثبت في البخاري وغیره -٣
في الحدیث مخالفة للیھود ، حیث أنھم لایؤمنون ، كما ثبت في سنن ابن  -٤

  ماجھ
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/٦٢ألمصدر نفسھ  – ٩

  ٢٦٢/ ٢الباري فتح - ١
 ١/٢٨٩سنن ابن ماجھ - ٢
 ویقصد بالحمد ، سورة الفاتحة  - ٣
 ١/٨٣شرآئع الاسلام في مسائل الحلال والحرام  - ٤



 ١٢٣

 ١١٢أبو القاسم الخوئي ص - المسائل المنتخبة  - ٥
  ٢/٣١٨صارالاستب  - ٦

  ألصلاة الوسطى ھي صلاة العصر :خامس ألمبحث ال
یْبَةَ  : قال أبو داود -٢٥ ي شَ ِ ب َ نُ أ مَانُ بْ ثَنَا عُثْ نِ  حَدَّ ا بْ نُ زَكَرِیَّ ى بْ ثَنَا یَحْیَ دَّ ، حَ

ِي زَائدَِةَ ، ب َ انَ  وَیَزِیدُ بْنُ ھَارُونَ  أ یرِینَ، ، ،عَنْ ھِشَامِ بْنِ حَسَّ نِ سِ دِ بْ نْ مُحَمَّ  عَ
یدَةَ ،عَنْ عَليٍِّ  ِ ِ عَنْ عَب َنَّ رَسُولَ اللهَّ خَنْدَق ؛ أ نْ (( :◌ِ  قَالَ یَوْمَ الْ ونَا عَ حَبَسُ

بُورَھُمْ نَارًا ُ ُ بُیُوتَھُمْ وَق عَصْرِ مَلأ اللهَّ وُسْطَى صَلاةِ الْ   . ))صَلاةِ الْ
  تخریج الحدیث 
  . )٣( والنسائي. )٢( والترمذي. )١( أخرجھ أبو داود

  ال الرواةبیان ح
ام شھیر ثقة حافظ ، عثمان بن محمد بن ابراھیم العبسي  -١ ھ اوھ سبقت  ول

  . )٤(٣٣ترجمتھ في ص 

وفى سنة -٢ داني المت دة الھم ي زائ ن أب تقن ١٨٣یحیى بن زكریا ب ة م ـ ،ثق ھ
  . )٥(  من كبار التاسعة

  . )٦(ثقة متقن  ،ـ ھ٢٠٦یزید بن ھارون السلمي المتوفى سنة -٣
ن ح -٤ وفى سنة البصري سان الازدي القردوسيھشام ب ة  ، ـھ١٤٨المت ثق

، وفي روایتھ عن الحسن وعطاء مقال ، لأنھ  من أثبت الناس في ابن سیرین
  . )٧( كان یرسل عنھما ، من السادسة

وفى سنة  -٥ و بكرالأنصاري المت ك أب ة ـ ھ١١٠محمد بن سیرین بن مال ،ثق
  . )٨( بالمعنى ، من الثالثة عابد كبیر القدر ،  كان لا یرى الروایة ثبت

رادي -٦ لماني الم رو الس رو الكوفي عبیدة بن عم أبي عم ى ب وفى  المكن المت
  . )٩ (تابعي كبیر مخضرم ،ـ ، فقیھ ثبت ھ٧٤سنة 

  الحكم على الحدیث
سلم في موالحدیث رواه البخاري و. لأن رواتھ كلھم ثقات : سنادلإصحیح ا

  . )١٠ ( صحیحیھما
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/١٦٥باب وقت صلاة العصر الصلاة، كتاب في - ١
 )٢٩١٠(٥/٢١٧باب تفسیر سورة البقرة  تفسیر القرانكتاب  في   - ٢
  ١/٢٣٦في كتاب الصلاة باب المحافظة على صلاة العصر  - ٣
 ٣٨٦تقریب التھذیب ص ،  ٧/١٣٢ تھذیب التھذیب ،٥/١٣٤تھذیب الكمال  - ٤
 ٥٩٠تقریب التھذیب ص ، ١١/١٨٣، تھذیب التھذیب  ٨/٣٣یب الكمال تھذ - ٥
 ٦٠٦تقریب التھذیب ص ، ٨/١٥٤تھذیب الكمال  - ٦
 ٥٧٢تقریب التھذیب ص ، ٣/٣٩٧تھذیب الكمال - ٧
 ٤٨٣، تقریب التھذیب  ٩/١٩٠تھذیب التھذیب  - ٨
  ٣١٩تقریب التھذیب ص ،  ٥/٨٦تھذیب الكمال - ٩



 ١٢٤

، ومسلم في كتاب المساجد  ٣٠١٠٧١الدعاء على المشركین  البخاري في كتاب تفسیر القرآن باب -١٠
   ١/٤٣٦ومواضع الصلاة باب الدلیل لم قال ؛ الصلاة الوسطى ھي صلاة العصر 

  بیان المعنى العام للحدیث
دق( : قولھ ع ) یوم الخن ل سنة أرب دة قی ي ذي القع ان ف وم الأحزاب، وك وھو ی

اري ھ البخ دق ؛ ورجح زوة بالخن میت الغ ل ، س ذي حُ  لأج دق ال ول الخن فرح
لمان الفارسي لمّ ؛ المدینة بأمره علیھ الصلاة والسلام ھ س ھ فإنَّ ، ا أشار ب

رب رس دون الع د الف ن مكائ مِّ ،  م الأحزاب وس ن ؛ یت ب ف م اع طوائ لاجتم
لمین ، قریش وغطفان  ، من المشركین ى حرب المس ، والیھود ومن معھم عل

  . )١( وھم كانوا ثلاثة الآف
  . )٢( أي عن إیقاعھا : أي منعونا عن الصلاة الوسطى : ) حبسونا( : قولھ
ن  )عن الصلاة الوسطى صلاة العصر( : قولھ ة الترمذي والنسائي واب وروای

وإنما جاءت صریحة في الصحیحین عن  )صلاة العصر(لم تذكر فیھا ، ماجھ 
ره من أصحاب رسول الله  ووي،   علي وغی ال الن اء من  : ق ف العلم اختل

ال جماعة ) ٣( الصحابة فمن بعدھم في الصلاة الوسطى المذكورة في القرآن فق
ھ ھي العصر، : ذا عن ل ھ و  : وممن نق ن مسعود وأب ب واب ي طال ن أب ي ب عل

لماني  أیوب وابن عمر وابن عباس وأبو سعید الخدري وأبو ھریرة وعبیدة الس
ى ومق حاك والكلب ادة والض ي وقت راھیم النخع ري وإب ن البص و والحس ل وأب ات

ھو  :قال الترمذي  . حنیفة وأحمد وداود وابن المنذر وغیرھم رضي الله عنھم
دھم رضي الله عنھم اوردي  . قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بع ال الم وق

ھ ھذا مذھب الشافعي رحمھ الله:)٤( من أصحابنا ث فی ال،  ، لصحة الأحادی  : ق
ھُ  وإنما نصَّ  ا الصبح لأن ى أنھ م یبلغ عل ي العصرل ث الصحیحة ف  ؛ھ الأحادی

  . )٥( ومذھبھ اتباع الحدیث
د  :إبن كثیر بقولھ الإمامُ  عن الشافعي وفصل القولَ   وقد روى الإمام أبو محم

ھ اللهتعبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي رحمھما الله في ك ،  اب الشافعي رحم
 كل ما قلتُ :  قال الشافعي:  أبي، سمعت حرملة بن یحیى اللخمي یقول يحدثن

ن ال ان ع لافِ  ي نبفك ح بخ ا یص ولي مم ي ق دیث النب ى  ، فح ، ولا  أول
ال  عن الشافعي وكذا روى الربیع والزعفراني وأحمد بن حنبل.  تقلدوني ، وق

د ي الجارود  موسى بن الولی ن أب ت ، إذا صح الحدیث  (: الشافعي عن،ب وقل
س  ، سیادتھ وأمانتھفھذا من  ) وقائل بذلك ، فأنا راجع عن قولي ،قولا وھذا نف

م الله نإخوانھ م ة رحمھ ین الأئم ین آم ا .  ، ورضي الله عنھم أجمع ومن ھھن
  صلاة الوسطى  أنَّ  ، بأن مذھب الشافعي رحمھ الله، قطع القاضي الماوردي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢/٥٠سنن ابي داود  عون المعبود شرح، ٥/١٢٩صحیح مسلم على  شرح النووي - ١
  ٨/٩٥ الباري  فتح - ٢
  ٢٣٨البقرة ألایة }حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى {: أي قولھ تعالى -٣     

  أي من الشافعیة -٤     



 ١٢٥

                      ١٢٨/ ٥  صحیح مسلمعلى شرح النووي   - ٥
د وإن كان قد نصَّ  ھي صلاة العصر، ي الجدی ره ف ا الصبحأ وغی ، لصحة  نھ

ر، ا العص ث أنھ ة الاحادی ذه الطریق ى ھ ھ عل د وافق دثي    وق ن مح ة م جماع
وھو مشھورمذھب  وعلیھ بعض الصحابة والتابعین وقیل الصبح ،.)١( المذھب

ر، مالك والشافعي ل الظھ ل المغرب ، وقی ل العشاء وقی ا  ، ، وقی ل أخفاھ وقی
  . )٢( ساعة الإجابة في الجمعةو، القدر ةِ لَ یْ لَ تعالى في الصلوات كَ  الله
ة  ت الإمامی ا : وقال ة علیھ د المحافظ ي یتأك طى الت لاة الوس لاة  الص ي ص ،ھ

  .  )٣( الظھروھو المشھور
.  )٤(وھو المختار الذي یقتضیھ الأحادیث الصحیحة أنھا العصر : وقال النووي

ول : منھا ا یق ى سمع علی م عن یحی ال رسول الله  : حدثنا شعبة عن الحك  ق
دق رض الخن ن ف ة م ى فرض د عل و قاع زاب وھ وم الأح ن  (( : ی غلونا ع ش

مس  ت الش ى غرب طى حت لاة الوس ال ، الص وتھم أو ق ورھم وبی لأ الله قب م
ي عن شتیربن شكل: ومنھا.  )٥())قبورھم وبطونھم نارا ال  عن عل ال  ، ق ق

شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرملأ (( : یوم الأحزاب رسول الله 
 ُ ین المغرب والعشاء )) الله بیوتھم وقبورھم نارا  .  )٦(ثم صلاھا بین العشاءین ب

ِ  في مسلم ، وھذه روایة صریحة رِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ ِ ابِ  ، فعَنْ جَاب خَطَّ نَ الْ رَ بْ َنَّ عُمَ أ
ُرَیْش ارَ ق خَنْدَقِ جَعَلَ یَسُبُّ كُفَّ ِ  یَوْمَ الْ ولَ اللهَّ ا رَسُ الَ یَ ِ  ، ٍ◌، وَقَ َنْ وَاللهَّ دْتُ أ ا كِ  مَ

 ِ مْسُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ نْ تَغْرُبَ الشَّ َ عَصْرَ حَتَّى كَادَتْ أ ِّيَ الْ ُصَل ِنْ  (( : أ ِ إ فَوَاللهَّ
یْتُھَا َّ َى بُطْحَانَ  ))  صَل ل ِ نَا إ ِ  فَنَزَلْ َ رَسُولُ اللهَّ أ نَا ، فَتَوَضَّ ْ أ ولُ  وَتَوَضَّ َّى رَسُ ل ، فَصَ

 ِ رَ الْ  اللهَّ مْسُ  عَصْ تْ الشَّ ا غَرَبَ دَ مَ رِبَ  بَعْ مَغْ دَھَا الْ َّى بَعْ ل ذا  .  )٧(، ثُمَّ صَ وھ
ننقل ھذا الكلام ؛ المسألة وسبب اختلاف الصحابة  ضاحِ یصریح واضح ، ولإ

ره ابن حجرعن شیخ شیوخھ الحافظ صلاح الدین العلائي قولھ كالنفیس الذي ذ
  :رجع الى ثلاثة انواع حاصل أدلة من قال إنھا غیر العصر ی :
ا ، تنصیص بعض الصحابة  : أحدھما  نھم إنھ ال م ھ من ق وھو معارض بمثل

وع ریح المرف ربالنص الص ول العص رجیح ق ر، وبت ف  ، العص وإذا اختل
ره  ى غی ة، الصحابة لم یكن قول بعضھم حجة عل وع قائم ى حجة المرف . فتبق

ا ل غی : ثانیھ ى فع د عل ورود التأكی وع ب ة المرف امعارض ى  ، رھ ث عل كالح
ى الصبح والعشاء ، د  المواضبة عل ھ والوعی وى من ا ھو أق وھو معارض بم

  .الشدید في ترك صلاة العصر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٢٧٨تفسیر القرآن العظیم  -١
 ٢/٥٠عون المعبود   - ٢
 ١/٢١٢ ألحجة - ٣
 ٢/٥٠عون المعبود  - ٤
    ١/٤٣٦كتاب الصلاة باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطى ھي صلاة العصر  یح مسلمصح  - ٥
 ١/٤٣٦المصدر نفسھ   - ٦
  ١/٤٣٨المصدر نفسھ   - ٧



 ١٢٦

  
  

ا راءة : ثالثھ ن ق ة م ة وحفص ن عائش اء ع ا ج لاة (: م لوات والص ى الص افظوا عل ح

القران  فإن العطف یقتضي المغایرة ، وھذا یرد علیھ إثبات .) ١( ) الوسطى وھي العصر
لمنا لكن  ؛حادلآبخبرا ھ ، س ف فی زل خبرالواحد مختل زل من ھ ین ع ، وكون وھو ممتن

ً  لایصل   . ) ٢( للنصوص صریحا معارضا
ا صلاة العصر،  والنصوص الصریحة الصحیحة یجعلنا نمیل الى قول من قال  بأنھ

راج لاشك انَّ  : قلت:  وقد صرح رجحان ھذا القول شارح الترمذي بقولھ ول ال ح الق
  . )٣( أنھا صلاة العصر :المعول علیھ ھو قول من قال 

دا  دعا علیھم:  )ملأ الله بیوتھم قبورھم نارا( : قولھ  ر تأكی ، وأخرجھ في صورة الخب
   .وعبر بالماضي ثقة بالاستجابة  ، وإشعارا بأنھ من الدعوات المجابة سریعا

ي ال الطیب اة والم : ق م الحی ة لھ ار ملازم ل الله الن اتأي جع دنیا  ، م ي ال ذبھم ف وع
رة ول .  )٤( والآخ غالھم الرس بب إش ك بس ا  وذل ر كم لاة العص ن ص حابھ ع وأص

  .، والله تعالى أعلم  قررنا ترجیحھا
  
  
  
  
  

  الفوائد الحدیثیة
  في الحدیث دلیل على مشروعیة الدعاء على الاعداء -١
،  فیھ دلیل أن صلاة العصرمن أھم الصلوات التي فرضھا الله تعالى -٢

  ة في ھذه الروایة ؛ أي في حدیث البابحلتي جاءت صریوا
دفع  -٣ ة ، ی افع جلیل وفي أخفاء ذكرھا في أكثر الروایات حكمة عظیمة ، ومن

اء  بعض من الفقھ ھ ال المسلم الى مواظبة الصلوات الخمسة ؛ لعل ما ذھب الی
اعة  در وس ة الق ا ، كلیل بح أو غیرھ ا الص ر ؛ وإنم لاة العص ت ص ا لیس بأنھ

  بة في الجمعة الإجا
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٣٨سورة البقرة الایة - ١
  ٨/١٩٨ الباري  فتح - ٢
 ٨/٣٢٧تحفة الاحوذي    - ٣



 ١٢٧

  ٥١/ ٢عون المعبود   - ٤
ً  ور صلاة الجمعةضأجر ح : السادسالمبحث    مبكرا

و داود  -٢٦ ال أب نُ مُوسَ :ق رَاھِیمُ بْ بْ ِ ثَنَا إ دَّ ى ىحَ ا عِیسَ خْبَرَنَ َ دُ  ، أ ثَنَا عَبْ دَّ ، حَ
ال رٍ، قَ ِ اب نِ جَ دَ بْ نُ یَزِی حْمَنِ بْ رَّ انِيُّ : ◌َ  ال خُرَاسَ اءٌ الْ ثَنِي عَطَ دَّ َى  حَ وْل نْ مَ ،عَ

مَان مِّ عُثْ ُ تِھِ أ َ ال َ◌، امْرَأ ا  :◌َ  قَ مِعْتُ عَلیًِّ ولُ سَ ُ ةِ یَق كُوفَ رِ الْ ى مِنْبَ َ ذَا  (( :عَل ِ إ
وْمُ ا انَ یَ وَاقِ كَ ى الأسْ َ ل ِ ا إ رَایَاتِھَ ِ یَاطِینُ ب دَتْ الشَّ ةِ غَ جُمُعَ اسَ  ، لْ ونَ النَّ فَیَرْمُ
یثِ  ِ رَاب التَّ ِ ةِ  ب جُمُعَ نْ الْ بَائِثِ، وَیُثَبِّطُونَھُمْ عَ وْ الرَّ َ ونَ  ، أ ةُ فَیَجْلسُِ مَلائِكَ دُو الْ ، وَتَغْ

َى جُلَ مِنْ  عَل مَسْجِدِ فَیَكْتُبُونَ الرَّ بْوَابِ الْ َ اعَتَیْنِ ، سَاعَةٍ ،أ نْ سَ جُلَ مِ ى  وَالرَّ حَتَّ
ظَرِ، تِمَاعِ وَالنَّ نْ الإسْ ھِ مِ تَمْكِنُ فیِ ا یَسْ لُ مَجْلسًِ جُ سَ الرَّ َ ذَا جَل ِ إ  یَخْرُجَ الإمَامُ، فَ

غُ ، َمْ یَلْ نْصَتَ وَل َ رٍ، فَأ جْ َ نْ أ ھُ كِفْلانِ مِ َ انَ ل مَعُ  كَ ثُ لا یَسْ سَ حَیْ َ َى وَجَل أ ِنْ نَ إ فَ
 َ رٍ،فَأ جْ َ نْ أ لٌ مِ ھُ، كِفْ َ غُ ل مْ یَلْ َ تَ وَل نْ  نْصَ ھِ مِ تَمْكِنُ فیِ ا یَسْ سَ مَجْلسًِ َ ِنْ جَل وَإ

نْ وِزْرٍ، لٌ مِ ھُ كِفْ َ انَ ل تْ ،كَ مْ یُنْصِ َ ا وَل َغَ رِ فَل ظَ تِمَاعِ وَالنَّ وْمَ  الإسْ الَ یَ نْ قَ وَمَ
غَا َ ھِ صَھٍ فَقَدْ ل ِ جُمُعَةِ لصَِاحِب ا فَ  الْ َغَ يْءٌ ،، وَمَنْ ل كَ شَ ھِ تِلْ ي جُمُعَتِ ھُ فِ َ یْسَ ل َ ثُمَّ  ل

ُولُ فِي آخِرِ ذَلكَِ  ِ  :یَق ُولُ ذَلكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ   . ◌َ  یَق
  تخریج الحدیث

  .) ١( أخرجھ أبو داود
  بیان حال الرواة

ي  -١ ن زادان التمیم د  ب ن یزی ى ب ن موس راھیم ب رازياب حاق ال و اس  أب
ي : حمد بن حنبل ینكرعلى من یقول المعروف بالصغیر، وكان ا ر ف و كبی فھ

  . )٢( من العاشرةثقة حافظ  ، ـھ٢٢٠العلم والجلالة ، المتوفى سنة
ة  ،ـ ھ١٨٧عیسى بن یونس بن اسحاق ابو عمروالسبیعي المتوفى سنة -٢ ثق

  . )٣( من الثالثةمأمون 
ـ ١٨٤بوعتبة الشامي المتوفى سنةعبد الرحمن بن یزید بن جابرا -٣ اھ ل ، ق

و داود  ي داود : اب ربن اب و بك ال اب اس ، وق ات الن ن ثق أمون ، : ھو م ة م ثق
  . )٤( من السابعةثقة ،  :یقول ابن حجر 

وب -٤ و ای اني اب لم الخرس ي مس ن أب اء ب نة ،  عط وفى س ام المت ل الش  نزی
  . )٥(صدوق یھم كثیرا ویرسل ویدلس  ـ ،ھ١٣٥

  یان وھي أم ولد شیبة بن عثمان لھا     م عثمان بنت سفیان أو أبي سفأمولى امرأتھ  -٥
  .)٦(وعن عبدالله بن عباس، وروت عنھا صفیة بنت شیبة صحبة،روت عن النبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٨٨٧( ١/٣٤٣باب فضل الجمعة  الصلاة كتاب في -١

  ٩٤ص  ، تقریب التھذیب١/١٤١تھذیب الكمال  - ٢     
  ٤٤١، تقریب التھذیب ص ٥/٥٦٥تھذیب الكمال  -٣      

  ٣٥٣، تقریب التھذیب ص ٤/٤٧٩تھذیب الكمال  -٤
  ٣٩٢، تقریب التھذیب ص  ٥/١٧٥تھذیب الكمال  -٥



 ١٢٨

ال -٦ ذیب الكم ذیب ص ت،  ٨/٥٩٨ تھ ب التھ تة ،  ٥٧٥قری ب الس ي الكت ة ف ھ روای ن ل ة م ي معرف ف ف ، الكاش
و ع د أب ن أحم د ب ألیف حم و ت ة عل لامیة، مؤسس ة الاس ة للثقاف قي ، دار القبل ذھبي الدمش دالله ال دة ، ط –ب - ١ج

  ٢/٥٢٦م ، تحقیق محمد عوامة ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣
  

  الحكم على الحدیث
ناد  نده : حسن الإس ي س اني لأن ف لم الخرس ي مس ن أب اء ب ً  ،عط را م كثی دوق یھ  ص
  . ویرسل ویدلس

  
  بیان غریب الحدیث 

ین: الغدوة  ا ب ع وھي م وع الشمس ، و جم دْوَةِ  ( صلاة الصبح وطل دًى ) ( الغُ ، )غُ
ذھاب والانطلاق ي ال ى استعمل ف ر حت م كث ذا أصلھ ث ت :مثل مُدیةٍ ومدىً ،ھ أي وق

  . )١( كان
ھ ، : الترابیث أو الربائث  یثَة ؛ وھو الأمرُ یَحْبس الإنسان عن مَھامِّ ِ بائث جمعُ رَب والرَّ

تُھ عن الأمر ثْ طْتَھإذا حبس: ربَّ   . )٢( تَھ وثَبَّ
  . )٣(الحَظُّ والنَّصِیب : الكِفْل 
ھ ع : ص ین والجم دِ والاثن ون للواحِ كَات، وتك د الإسْ ال عن ر؛ تُقَ ةُ زَجْ ي كلم  ؛وھ

ر والمُؤَنث بمعنى إسْكُت   . )٥( والمذكَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٤٣/  ٢صباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي الم - ١



 ١٢٩

  ٤٥١/ ٢النھایة المصدر نفسھ في غریب الأثر  - ٢
  ٣٤٢/ ٤  ألمصدر نفسھ  - ٣
   ١٣٢/ ٣المصدر نفسھ   - ٤

  بیان المعنى العام للحدیث
إنما  : قال الخطابي،  شك من الراوي )فیرمون الناس بالترابیث أو الربائث  (:  قولھ

ھھو الربائث جمع رب ذي یتوجھ إلی ا یعوق الإنسان عن الوجھ ال ا  ، یثة وھي م وأم
ي، فلیست بشيء ، الترابیث  ي حدیث عل ة ف ي النھای ال ف ة  : وق وم الجمع ان ی إذا ك

دتِ  یاطینُ  غ ا  الش ذونَ ، برایاتھ اسَ  فیأخ ث الن ات ، بالربائ ذكرونھم الحاج أي  : فی
والربائث جمع  ، بستھ وثبطتھإذا ح ؛، یقال ربثتھ عن الأمر لیربثوھم بھا عن الجمعة

ھ، ربیثة  ك  )١( وھي الأمر الذي یحبس الإنسان عن مھام وا من وذل من أجل ینحرم
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ا وذرو { :فریضة محكمة فرضھا الله علیھم بقولھ

ــع ــون     ، البي ــم إن كنــتم تعلم ــم خــير لك ذه  . )٢(} ذلك اري بھ تدلال البخ ى واس ة عل الآی
  . )٣( فرضیة الجمعة سبقھ إلیھ الشافعي في الأم

ة : ونص كلامھ  وم الجمع م أن ی ة، وعل ى إیجاب الجمع دلان عل م السنة ی والتنزیل ث
الیوم الذي بین الخمیس والسبت ؛ من العلم الذي یعلمھ الجماعة ، عن الجماعة عن 

وا الظھرأ النبي  ا ، وجماعة من بعده من المسلمین ، كما نقل ا ، والمغرب ثلاث ربع
  :وكانت العرب تسمیھ قبل الإسلام عروبـة ، قال الشاعر 

  . )٤(نفسي الفداءُ لأقوامٍ ھمو خلطوا              یوم العروبة أزوادا بأزواد 
ئلا یشتغل ،  ولا یجب السعي إلا إلى الواجب : وقال الشیخ الموفق ع ل ونھى عن البی

ا ،بھ عنھا ة لم م تكن واجب و ل ا فل ع من أجلھ راد بالسعي .نھى عن البی ا  والم ا ھن ھ
راع ا ؛ لا الإس ذھاب إلیھ دو ، ال ھ الع رد ب م ی اب الله ل ي كت عي ف إن الس ال الله  ،ف ق

ً  . )٥( } وأَما من جاءكَ يسعى{ : سبحانھ وتعالى  ال .  )٦( }وسعى لهَـا سـعيها   {  :وقال أیضا وق

 ً ا ــعى في الأرض لي { :أیض ــا س ــد فيه ال .  )٧( }فس ــادا   { :وق ــعون في الأرض فس  . )٨(}ويس

  :أنھ كان یقرأھا  وقد روي عن عمر . وأشباه ھذا ؛ لم یرد بشيءٍ من العدو 
   )١٠.( وأجمع المسلمون على وجوبھ.  ) ٩( )فامضوا إلى ذكر الله ( 
  . لشیاطین، وھم ا أي عن أداء صلاة الجمعة:)١١( أي یؤخرونھم : )ویثبطونھم( :قولھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣/٢٦٤عون المعبود - ١
  ٩ سورة الجمعة الایة  - ٢
 ٢/٣٥٤الباري  فتح  - ٣
  ٣٢٤/ ١الأم  - ٤
 ٨سورة عبس الایة   - ٥
 ١٩سورة الإسرآء الایة   - ٦
 ٢٠٥سورة البقرة الایة   - ٧
 ٣٣سورة المائدة الایة   - ٨



 ١٣٠

  ١٤٣ / ٢المغني  - ٩
  ٢/١٤٣المصدر نفسھ  -١٠
  ٣/٢٦٤عون المعبود -١١
اب المسجد وتغدوا الملآئكة ( : قولھ ى أب ون الرجل من ساعة ؛فیجلسون عل  ، فیكتب

   .  )١(  أي إلى المنبر :) الإمام حتى یخرج؛  والرجل من ساعتین
ھ ت(  : قول لان فأنص ھ كف ان ل غ ك م یل و ): ول ن اللغ كت م ھ  أي س ان ل ھمان ك س

رةوی )٢.(ونصیبان و ھری ارواه أب ھ م ال  دل علی ي ، ق ال النب وم  (( :  ق ان ی إذا ك
اب المسجد ؛الجمعة ى ب ة عل ت الملائك الأول وقف ون الأول ف ل المھجر  ، ؛ یكتب ومث

رة كمثل الذي یھدي بدنة ، ذي یھدي بق م كال م بیضة ث م دجاجة ث ا ث م كبش إذا  ، ث ، ف
  . )٣( ))؛ ویستمعون الذكر طووا صحفھم خرج الإمامُ 

لھ في جمعتھ تلك  ومن لغا فلیس ، ومن قال لصاحبھ یوم الجمعة صھ فقد لغا( : قولھ 
 أن رسول الله  أن أبا ھریرة أخبره ؛ ، وفي البخاري عن سعید بن المسیب ) ءشي
   .  )٤( )) ، فقد لغوت إذا قلت لصاحبك یوم الجمعة أنصت والإمام یخطب (( : قال

ا أیضا ، أي اسكت، ومعنى صھ )فقد لغوت (:  قولھ د لغ تكلم فق  . أي إذا اسكت الم
اه : قال العلماء: ؟ یقول ابن حجر وھل تبطل جمعة من لغا ة : معن ة  لا جمع ھ كامل ل

ت عن رض الوق قاط ف ى إس اع عل الوا.  )٥( ھللإجم المعروف  : ق ر ب وإذا أراد الأم
ً  . فلیجعلھ بالإشارة ي اامن قصة السّ وأما ما استدل بھ من أجاز مطلقا قاء لإئل ف ستس

ر ھ نظ وه ففی تدلالٌ لأنَّ ؟ونح الأخصِّ  ھ اس مِّ  ب ى الأع یمكن أنْ  ، عل ص ف وم  یخ عم
ة عارضٍ الأمربالإنصات بمثل ذلك كأمرٍ  ي مصلحة عام ھ  ، ف ا خص بعضھم من كم

ي ) ٦(ني المغ ونقل صاحب .السلام لوجوبھ ردّ  ذي یجوز ف ى أن الكلام ال اق عل الاتف
ر، تحذیر الضریرمنالخطبة ك یجوزفي ، الصلاة ارة الشافعي البئ وإذا خاف  : وعب

ً  لم أرَ  ، على أحد   . أعلم تعالى والله . )٧( یفھم عنھ بالإیماء أن یتكلم إذا لمْ  بأسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٣/٢٦٤عون المعبود  - ١
 ٣/٢٦٤المصدر نفسھ   - ٢
 ١/٣١٤كتاب الجمعة باب فضل الجمعة  رواه البخاري في  - ٣
  ١/٣١٦رواه البخاري في كتاب الجمعة باب الانصات یوم الجمعة والامام یخطب  - ٤



 ١٣١

  ابن قدامة المقدسي -٥      
                                                ٤١٤/ ٢الباري  فتح  -٦
  ٤١٥/ ٢المصدر نفسھ  -٧     
  وائد الحدیثیةفال
ي الحدیث  -١ ذا ف د إختارھ یطان ق إن الش ة ، ف وم الجمع ى فضیلة ی ل عل دلی

ةالیوم لرفع رآیة الضلال لیمنع الناس من أداء  ي الجمع ل ف م العم ن لھ ، وزی
  ، لأن الله تعالى قد حرمھا ساعةالجمعة التجارة

ة ، -٢ وم الجمع ر ی یلة التبكی ى فض ل عل دیث دلی ي الح ة  ف وأن الملآئك
  جد لیكتبوا الاول خروجا ثم الامثل فالأمثل یخرجون صباحا الى أبواب المسا

  فیھ دلیل على عظم الأجر الذي ینالھ المقدم ، فأین البقرة من البیضة؟ -٣
ب  -٤ ات؛ لتقری ال بالمادی رب الامث روعیة ض ى مش ل عل دیث دلی ي الح ف

  المعنى على ذھن السامع 
  في الحدیث دلیل على سماع الملآئكة الخطبة یوم الجمعة -٥
ي ال -٦ لام ف ریم الك ب ، وتح ى الخطی تماع ال وب الإس ى وج ل عل دیث دلی ح

أي أسكت وأنھ :) صھ  (خلال الخطبة ، ولولإسكات المتكلم ، وذكر أقل الكلام 
  من الغو ، فكیف بمن یلغوبرفع الصوت ؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٢

  
  

  جمع الصلاة في السفرحكم  : السابعالمبحث 
ثَنَا عُثْ :قال ابو داود  -٢٧ ِي شَیْبَةَ حَدَّ ب َ مُثَنَّى  مَانُ بْنُ أ فْظُ ابْنِ الْ َ مُثَنَّى، وَھَذَا ل ، وَابْنُ الْ
سَامَةَ ،: قَالا ُ بُو أ َ ثَنَا أ مُثَنَّى حَدَّ دِ بْنِ عُمَرَ بْنِ : قَالَ ابْنُ الْ ِ بْنُ مُحَمَّ خْبَرَنِي عَبْدُ اللهَّ َ قَالَ أ

ِي طَالبٍِ  ب َ یھِ ، ، عَليِِّ بْنِ أ ِ ب َ ه عَنْ  عَنْ أ ا (( :◌ِ  جَدِّ نَّ عَلیًِّ َ ذَا سَافَرَ؛ أ ِ سَارَ بَعْدَ مَا  كَانَ إ
مْسُ ؛ نْ تُظْلمَِ ، تَغْرُبُ الشَّ َ عَشَائھِِ  حَتَّى تَكَادَ أ ِ مَغْرِبَ،ثُمَّ یَدْعُوا ب ِّي الْ ثُمَّ یَنْزِلُ فَیُصَل

عِشَاءَ  فَیَتَعَشَّى ِّي الْ ُولُ  ، ، ثُمَّ یُصَل ِ  :ثُمَّ یَرْتَحِلُ وَیَق  )) یَصْنَعُ  ھَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهَّ
دِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَليٍِّ  ِ بْنِ مُحَمَّ مَانُ عَنْ عَبْدِ اللهَّ بَا دَاوُد یَقُولُ :قَالَ عُثْ َ وَرَوَى : سَمِعْت أ

سَامَةُ بْنُ زَیْد ُ ِ  أ نَسِ بْنِ مَالكٍِ  -ٍ◌،عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَیْدِ اللهَّ َ َنَّ  -یَعْنِي ابْنَ أ نَسًا كَانَ  أ َ أ
ُولُ  فَقُ وَیَق ِيُّ  :یَجْمَعُ بَیْنَھُمَا حِینَ یَغِیبُ الشَّ ب ھْرِيِّ .یَصْنَعُ ذَلكَِ  كَانَ النَّ وَرِوَایَةُ الزُّ

ِيِّ  ب نَسٍ عَنْ النَّ َ ُھُ  عَنْ أ ل   .مِثْ
                                                                                                               تخریج الحدیث                                                                      

  . )٢(والنسائي .  )١( أخرجھ أبو داود
  بیان حال الرواة

سبقت  ولھ اوھام شھیر ثقة حافظ،  عثمان بن محمد بن ابراھیم العبسي -١
  . )٣( ٣٣ترجمتھ في ص 

، من  ثقة ثبت ،ــ ھ٢٥٢بن المثنى بن عبید العنزي المتوفى سنة مدمح -٢
  . )٤( العاشرة

 ،ـ ھ٢٠١سنة حماد بن اسامة بن زید القرشي الملقب أبي أسامة المتوفى -٣
  ) .٥( ثقة ثبت وربما دلس

ي  عبدالله بن محمد -٤ ام ف بن عمربن علي بن ابي طالب القرشي الھاشمي أق
  . )٦( دسة، من السا مقبول المدینة

 ، صدوق أقام في المدینة ، محمد بن عمربن علي بن ابي طالب الھاشمي -٥
  . )٧( من السادسة روایتھ عن جده مرسلة

ات  ثقة ، عمربن علي بن ابي طالب الھاشمي اقام في المدینة -٦ من الثالثة م
  . )٨(  في زمن الولید ، وقیل قبل ذلك

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٠٤٥( ١/٣٨٧باب الجمع بین الصلاتین  الصلاة كتاب في - ١
  )٥٨٢(في مواقیت الصلاة   - ٢
                      ٣٨٦، تقریب التھذیب ص   ٧/١٣٢ تھذیب التھذیب ،٥/١٣٤تھذیب الكمال  - ٣
  ٥٠٥، تقریب التھذیب ص  ٦/٤٩٣تھذیب الكمال   - ٤
                                          ١٧٧ لتھذیب ص ، تقریب ا  ٢/٢٦٩تھذیب الكمال   - ٥
  ٣٢١، تقریب التھذیب ص  ٤/٢٧٨تھذیب الكمال  - ٦



 ١٣٣

                                               ٣٢١، تقریب التھذیب ص   ٦/٤٥٠تھذیب الكمال   - ٧
  ٤١٦، تقریب التھذیب ص  ٣٧٧/ ٥تھذیب الكمال   - ٨

  الحكم على الحدیث
لأن في سنده محمد بن عمر وھو صدوق ، وللحدیث شواھد  :حسن الإسناد 

  . )١( فقد أخرجھ البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 
، فالحدیث صحیح ) ٢( أیضا وأخرجھ النسائي في سننھ عن أنس بن مالك 

  .الإسناد إن شاء الله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صلاة المسافرین  ،ومسلم في كتاب١/٣٧٣البخاري في كتاب الكسوف باب الجمع في السفر - ١

   ١/٤٨٩باب جواز الجمع بین الصلاتین في السفروقصرھا 



 ١٣٤

  ١/٢٨٤النسائي في كتاب المواقیت باب إباحة الصلاة في الساعات كلھا بمكة  -٢        
  بیان المعنى العام للحدبث

من  : )أن تظلم ( :أي تقرب الشمس):حتى تكاد(:من منزلھ  )سافرإذا  ( : قولھ
لا یبقى أثرمن شعاع  بحیث ، أي تظلم الشمس ما على الأرض:  باب الأفعال

حتى (: وروایة النسائي )١.(وتظھر ظلمة اللیل ، الشمس وضوئھا على الأرض
  . )٢( )ذھبت بیاض الافق وفحمة العشاء

  . )٣( وأول سواده ، ھي اللیل )فحمة العشاء(و : یقول السندي

لم یبین الراوي أن صلاة  : فیصلي المغرب وفي شرح أبي داود (: قولھ 
  . والاحتمال في الجانبین قائم ، المغرب كانت قبل غروب الشفق أو بعده

أي فیأكل طعام : )فیتعشى( :أي یطلب طعام العشي:  )ثم یدعو بعشائھ ( :قولھ 
م یبین الراوي وقت أدائھا والاحتمال في كلا ل): ثم یصلي العشاء ( العشي

  . )٤( الجانبین موجود
بھ  أن ابن عمر كان إذا جدَّ  وقدجاء الجواب صریحا في مسلم ،فعن نافع ،

إن رسول  : الشفق ویقول بعد أن یغیب ؛ جمع بین المغرب والعشاء السیر؛
  . )٥(كان إذا جد بھ السیر، جمع بین المغرب والعشاء الله 

والروایة الأخرى  ، وھو صریح في الجمع في وقت الثانیة:  النووي یقول
إذا أراد أن یجمع بین الصلاتین في السفر أخر  ( : قولھ، أوضح دلالة وھي 

 :وفي الروایة الأخرى  )ثم یجمع بینھما  الظھر حتى یدخل أول وقت العصر،
  . )٦() ویؤخر المغرب حتى یجمع بینھا وبین العشاء حین یغیب الشفق (

إن المراد بالجمع : وفیھ إبطال تأویل الحنفیة رحمھم الله في قولھم  
  . )٧( وتقدیم الثانیة إلى أول وقتھا تأخیرالأولى إلى آخر وقتھا ،
المشقة تجلب  ( : وكما ھو مقررفي الشرع ، والجمع رخصة من الشارع

:  لى تعالى، قا ، الصلاة على وقتھا فضل الأعمال إلى الله تعالىأو )التیسیر
  . والله تعالى أعلم. )٨( }إن الصلاة كانت على الؤمنين كتابا موقوتا{
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/٥٢ عون المعبود - ١
 ١/٢٨٤النسائي في كتاب المواقیت باب إباحة الصلاة في الساعات كلھا بمكة   - ٢
 ١/٢٨٧سنن النسائي بشرح السیوطي  - ٣
 ٤/٥٢ عون المعبود - ٤
 ٢١٣ -٢١٢/ ٥صحیح مسلم على  شرح النووي - ٥
 ٥/٢١٣المصدر نفسھ  - ٦
  ٥/٢١٤المصدر نفسھ   - ٧



 ١٣٥

  ١٠٣سورة النساء الایة  - ٨
  الفوائد الحدیثیة

والمغرب  في الحدیث جواز الجمع بین الصلاتي الظھر والعصر ، -١
  تقدیما أو تأخیرا  في السفر، والعشاء

  اب الحمرة من الافق،ودخول سواد اللیلأن جمع التأخیر یكون بعد غی -٢
  والتكلف مرفوع عن الأمة  في الحدیث دلالة أن المشقة تجلب التیسیر، -٣
 كانوا یحملون معھم الزاد في السفر، ؛ أن الصحابة رضي الله عنھم -٤

  . }وتزودوا فإن خير الزاد التقوى {:بقولھ  تعا لى أمرھم ربھم سبحانھ وكما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٦

  الصلاة بعد الفجر والعصر :الثامن المبحث 
ِسْحَق : قال أبو داود -٢٨ ِي إ ب َ خْبَرَنَا سُفْیَانُ ،عَنْ أ َ دُ بْنُ كَثِیرٍ، أ ثَنَا مُحَمَّ ، ◌َ  حَدَّ

رِ  ◌ِ  كَانَ رَسُولُ اللهَّ  ((:عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ،عَنْ عَليٍِّ قَالَ  ثْ ِ ِّي فِي إ یُصَل
عَصْرَ  كْتُوبَةٍ رَكْعَتَیْنِ ،كُلِّ صَلاةٍ مَ  فَجْرَ وَالْ ِلأ الْ   . ))إ

  تخریج الحدیث
  . )١( أخرجھ أبو داود
  بیان حال الرواة

  . )٢(٥٤ص سبقت ترجمتھ في  ثقة، محمد بن كثیر أبو عبدالله  -١
سبقت  ثقة حافظ وربما دلس سفیان بن سعید بن مسروق الثوري ، -٢

  . )٣( ٧٧ترجمتھ في ص
  . )٤(٩٦، ثقة اختلط بآخره ، سبقت ترجمتھ في  ص عبدالله عمرو بن   -٣
ھـ ١٧٤السلولي الكوفي الأشجعي المدني المتوفى سنة  عاصم بن ضمرة -٥

ھو أعلى من الحارث الأعور : وثقھ ابنُ معین وابن المدیني ، وقال أحمد 
وقال ابن عدي یتفرد . لیس بھ بأس : وھو عندي حجة ، وقال النسائي 

  . )٥(یث ؛ والبلیة منھ عن علي بأحاد
  . )٦( كوفي تابعي ثقة: وقال العجلي 
ھو صالح الحدیث وأما حبیب بن أبي ثابت فروى عنھ  :وقال البزار

مناكیر وأحسب أن حبیبا لم یسمع منھ ولا نعلمھ روى عن علي إلا حدیثا 
أخطأ فیھ مسكین بن بكیر فرواه عن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم 

یعني  ؛ عن أبي بن كعب وھذا مما لا یشك في خطئھ عن بن أبي بصیر
أن الحدیث معروف لأبي إسحاق عن بن أبي بصیر لیس بینھما عاصم 
مع أن مسكینا لم ینفرد بھذا قد رواه معمر بن سلیمان الرقي عن الحجاج 

كان رديء  : قال بن حبان، و كذلك والوھم فیھ من حجاج بن أرطاة
  . )٧( الحفظ فاحش الخطأ

  . )٨(صدوق  من الثانیة : ل ابن حجر في التقریب ویقو
  .والذي أمیل إلیھ ما ذھب إلیھ ابن حجر أنھ صدوق ، والله أعلم 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   )١٠٨٣(   ١/٤٠٨لتطوع باب من رخص فیھما اذا كانت الشمس مرتفعة اكتاب في  -١      
  ٥٠٤، تقریب التھذیب ص٩/٣٦١نھذیب التھذیب،  ٦/٢٤٦تھذیب الكمال  -٢ 
 ٢٤٤، تقریب التھذیب ص  ٤/١٠١، نھذیب التھذیب  ٣/٢١٧تھذیب الكمال   - ٣
 ٤٢٣، تقریب التھذیب ص ٨/٥٦تھذیب التھذیب ،  ٥/٤٣١تھذیب الكمال  - ٤
 ٢/٣٥٢میزان الإعتدال  - ٥
المدینة المنورة   –مكتبة الدار  –في أحمد بن عبدالله بن صالح أبو الحسن الكو –معرفة الثقات  - ٦
 ٢/٨عبدالعظیم البستوي  : تحقیق  –م  ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥/ ١ط
 ٣٥٠/ ٥ نھذیب التھذیب ، ٤/٥تھذیب الكمال   - ٧
  ٢٨٥تقریب التھذیب  - ٨



 ١٣٧

  الحكم على الحدیث
ولھ شواھد ، فقد . صدوق  ، لأن في سنده عاصم بن ضمرة:  سنادلإا حسن

، وابوداود عن ) ١(؛ ورجالھ ثقات  ابن عباس  رواه ابو داود أیضا عن
بإسنادین   ، وقد رواه الامام أحمد عن علي ) ٢(  علي أیضا ، ورجالھ ثقات

غیر ، رجالھ ثقات رجال الصحیح : حسنھ شعیب الأرنؤوط إذ قال : أولھما 
جال والإسناد الثاني صحیح رجالھ ثقات ر ،) ٣(وھب بن الاجدع وھو ثقة 

 . )٤(یر عاصم بن ضمرة السلولي ؛ فقد روى لھ أصحاب السننالشیخین ، غ
  .الحدیث صحیح الاسناد بمجموع طرقھ إن شاء الله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ١/٤٠٨لتطوع باب من رخص فیھما اذا كانت الشمس مرتفعة اكتاب في  - ١
 ١/٤٠٨المصدر نفسھ   - ٢
 ٧/٢٩٦نظر تھذیب الكمال ی - ٣
      ١/١٣٠و  ١/١٢٩أحمد  ممسند الإما   - ٤

  



 ١٣٨

  بیان المعنى العام للحدیث
  . )١( أي خلف: بكسر الھمزة وسكون الثاء  )في إثر (: قولھ

 ، والعشاء والمغرب ، أي بعد فرض الظھر،:  أي یصلي بعد كل فریضة :
  . یأتيكما س ، باستثناء ما نھى عنھا الرسول  ، كما ھو الاصل

روى البخاري ومسلم في  لورود النھي ، )إلا الفجر والعصر ( : قولھ
، وأرضاھم  شھد عندي رجال مرضیون:  ابن عباس قال صحیحیھما عن

،  نھى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أن النبي ((:عندي عمر
  . )٢( ))وبعد العصر حتى تغرب

لاجائزأن  ،لأنھ عد صلاة الصبحأي ب: )بعد الصبح (:فقولھ: یقول ابن حجر
  . )٣(،فتعین التقدیرالمذكورحیكون الحكم فیھ معلقا بالوقت،إذلابد من أداء الصب

وخالف  بھ عند فقھاء الأمصار، ھذا الحدیث معمولٌ : قال ابن دقیق العید 
  . )٤( وبعض الظاھریة من بعض الوجوه، بعض المتقدمین 

  . ترتفعأي : )حتى تشرق الشمس (:  ومعنى قولھ
ویؤیده حدیث أبي  ، یقال أشرقت الشمس ارتفعت وأضاءت :یقول ابن حجر 

  . )٥) (حتى ترتفع الشمس(: سعید بلفظ
أجمعت الأمة على كراھة صلاة لا سبب لھا في الأوقات : قال النووي
  . )٦( واتفقوا على جوازالفرائض المؤداة فیھا ، المنھي عنھا

فقد حكى  ، الإجماع والاتفاق متعقب وما نقلھ من:  قال ابن حجر، قلت 
 ً  ، وأن أحادیث النھي منسوخة ، غیره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا

وعن طائفة  ، وبذلك جزم ابن حزم من أھل الظاھر،؛ وبھ قال داود وغیره 
 ً عن أبي بكرة وكعب بن  وصحَّ  ، في جمیع الصلوات أخرى المنع مطلقا

  .  )٧( ھذه الأوقاتعجرة المنع من صلاة الفرض في 
كصلاة تحیة  واختلفوا في النوافل التي لھا سبب ، : النوويالإمام قال 

وصلاة العید والكسوف وصلاة الجنازة  ، وسجود التلاوة والشكر، المسجد
ذلك كلھ بلا  إلى جواز؛ وطائفة  ) ٨(  الشافعي الإمام فذھب ، وقضاء الفائتة

   ، إلى أن ذلك داخل في عموم النھي ؛ وآخرون )٩( وذھب أبو حنیفة ، كراھة
 --------------------------------------------  

  ٤/١٠٨ عون المعبود - ١
، ومسلم في كتاب صلاة  ١/٢١١البخاري في كتاب مواقیت الصلاة باب الصلاة بعد العصر  - ٢

 ١/٥٦٦المسافرین وقصرھا باب الاوقات التي نھي عنھا الصلاة 
 ٢/٥٩الباري  فتح  - ٣
 ٢/٥٩نفسھ المصدر  - ٤
 ٢/٥٩المصدر نفسھ  - ٥
 ٦/١١٠  صحیح مسلمعلى   شرح النووي - ٦
  ٢/٥٩الباري  فتح - ٧
 ١/٢٦٩ینظر الأم   - ٨
 ١/٤٢ینظر الھدایة   - ٩



 ١٣٩

في  بعد العصر، وھو صریحٌ  قضى سنة الظھر  بأنھ  واحتج الشافعي
 ،) ١( والفریضة المقضیة أولى، فالحاضرة أولى ،  نة الفائتةالسُّ  قضاءِ 

  . )٢( بلھ سب ویلتحق ما
رأیت الأسود  : إسحاق قال عن أبي  ، ما جاء في صحیح البخاري وأما 

 ً یأتیني في یوم بعد  ما كان النبي  (( : شھدا على عائشة قالت ومسروقا
  . )٣(  رواه البخاري )) العصر إلا صلى ركعتین

ً  مع ما صحَّ  فھذا الحدیث ظاھره یتعارض  من حدیث النھي عن الصلاة  أیضا
ما كان  (( : وقولھا : بقولھ ق ابن حجر بینھماوقد وفَّ  ضة العصر؛بعد فری

مرادھا من الوقت الذي ،   )) یأتیني في یوم بعد العصر إلا صلى ركعتین
الظھر، فصلاھما بعد العصر، ولم ترد أنھ كان  شغل عن الركعتین بعد

، یصلي بعد العصرركعتین من أول ما فرضت الصلوات مثلا إلى آخرعمره
یكن یفعلھما قبل الوقت الذي  ھ لمْ على أنَّ  ما یدلُّ  )٤( حدیث أم سلمة يبل ف

  .)٥( ذكرت أنھ قضاھما فیھ

واعلم أن الاحادیث القاضیة بكراھة الصلاة بعد صلاة  : یقول الشوكاني 
كقضاء سنة الظھر بعد  ؛ فما كان أخص منھا مطلقا ، العصر والفجر عامة

وما كان  ، أنھ مخصصة لھذا العموم فلا شك ؛ وسنة الفجر بعده العصر،
  كأحادیث تحیة المسجد بینھ وبین أحادیث الباب عموم وخصوص من وجھ ؛

یاعلي ثلاث لاتؤخرھا ((  : والصلاة على الجنازة لقولھ ، وأحادیث الفوائت
؛ فإذا رأیتموھا  وصلاة الكسوف ، والجنازة إذا حضرت ، الصلاة إذا أتت

  .) ٦()) فافزعوا إلى الصلاة
 فلا شك أنھا ، وغیر ذلك ، ستخارةلإوصلاة ا كعتین عقب التطھر،الرَّ ان و

، ولیس أحد  وأخص منھا من وجھ ، من أحادیث الباب من وجھ أعمُّ 
ً  ؛ العمومین أولى من الآخر والوقف  لما في ذلك من التحكم ، یجعلھ خاصا

  .)٧( خارجرھو المتعین حتى یقع الترجیح بأم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦/١١١  صحیح مسلمعلى   شرح النووي - ١
 ٢/٥٩الباري  فتح - ٢
 ١/٢١٤في كتاب  مواقیت الصلاة ، باب ما یصلى بعد العصر من الفوائت ونحوھا ،  - ٣
حدیث ام سلمة رضي الله عنھا؛ رواه البخاري في باب ما یصلى بعد العصر من  - ٤

بعد العصر  صلى النبي  : ((ونحوھا،ونصھ وقال كریب عن ام سلمةالفوائت 
 ١/٢١٣البخاري )).شغلني ناس من عبد قیس عن الركعتین بعد الظھر:وقال ركعتین؛

 ٦٦/ ٢الباري  فتح  - ٥
، وابن ماجھ في  ١/٢٢٠أخرجھ الترمذي في  كناب الصلاة باب فضل الوقت الاول  - ٦

وقد سبق ذكره في الاحوال  ٣/٣٨٧نازة كتاب الجنائز باب ما جاء في تعجیل الج
الحث على نكاح البالغة إذا وجدت لھا كفئا ، والحدیث ضعیف ؛ ولكن ( الشخصیة 

 .معناه صحیح 
  ٣/٨٩وطارالا  لنی - ٧

  



 ١٤٠

  
 ؛ یبدوا لي والله أعلم ومن خلال إستقرائي لآراء الفقھاء المعتد بآرائھم ؛

صلاة الفجر  دمن كراھة الصلاة بع ، رجحان ما ذھب إلیھ الجمھور
وقضاء سنة الظھر بعد صلاة العصرو سنة الفجر  .والعصر والحكم عام 

وكل  ، وتحیة السجد وصلاة الجنازة وغیرھا مخصصة بالأدلة ، بعد فرضھا
  . والله تعالى أعلم لذا قالوا بالجواز؛ منھا صلاة بسبب ،

  
  

  الفوائد الحدیثیة
الأوقات المكروھة ؛ لولا ظاھرالحدیث یدلُّ عدم مشروعیة الصلاة في  -١

القرآئن الصارفة ، فقد ثبت جواز الصلاة التي لھا سبب كالقضاء وصلاة 
  الجنازة وتحیة المسجد

فیھ دلیل على عدم مشروعیة التطوع في أوقات الكراھة المذكورة في  -٢
  الحدیث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤١

  سنة الظھر القبلیة والبعدیة :التاسع لمبحث ا
ارٍ،: رمذيقال الت -٢٩ دُ بْنُ بَشَّ ثَنَا مُحَمَّ عَقَدِيُّ ، حَدَّ بُو عَامِرٍ الْ َ ثَنَا أ ثَنَا  حَدَّ حَدَّ

ِسْحَقَ  ِي إ ب َ كَانَ  (( :قال َ  عَنْ عَليِ َ◌، نْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةع، سُفْیَانُ ،عَنْ أ
رْبَع  النبي ُّ َ ھْرِ أ ِّي قَبْلَ الظُّ ً یُصَل   .)) ، وَبَعْدَھَا رَكْعَتَیْنِ ا

  تخریج الحدیث
  . )١( أخرجھ الترمذي

  بیان حال الرواة 
  . )٢( ٢٢ سبقت ترجمتھ في ص .محمد بن بشار ، ثقة -١
عبد الملك بن عمرو العقدي القیسي المكنى بأبي عامر،المتوفى  -٢

  . )٣( ھـ، ثقة من التاسعة٢٠٤سنة
ي سبقت ترجمـتھ فـ ، ثقة حافظ وربما دلس ، سفیان بن سعید الثوري -٣

  . )٤( ٧٧ص
  . )٥(٢٢، سبقت ترجمتھ في ص خرهعمرو بن عبدالله ، ثقة إختلط بآ  -٤
السلولي صدوق سبقت ترجمتھ في الصلاة بعد العصر عاصم بن ضمرة -٥

  . )٦( ١٣٦ص
عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار المكنى بأبي بكرالعطارالمتوفى  -٦

  .)٧( من صغار العاشرة ،لابأس بھ ـھ٢٤٨سنة
ثقة  علي بن عبدالله بن جعفر بن نجیح الملقب بابن المدیني البصري ، -٧

  . )٨( من العاشرة والمعروفة الباھرة ؛ ثبت إمام صاب التصانیف الواسعة
ثقة متقن حافظ إمام قدوة ،  یحیى بن سعید بن فروج القطان التمیمي ، -٨

  . )٩( من كبار التاسعة
  الحكم على الحدیث

، ولھ شواھد ، فقد  صدوق عاصم بن ضمرة،ي سنده لأن ف:حسن الإسناد 
، وعبد الله بن ) ١٠( رواه البخاري عن عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھا

  . فالحدیث صحیح الاسناد ؛ والله أعلم .  )١١(عمر رضي الله عنھما 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )  ٣٨٩(و) ٣٩٤( ٢/٢٨٩ع قبل الظھر باب ألأرب الصلاة  كتاب في - ١
 ٤٦٩، تقریب التھذیب ص ٦/٢٤٧تھذیب الكمال   - ٢
 ٣٦٤، تقریب التھذیب ص ٦/٣٦٣ ، تھذیب التھذیب ٥٦٥/ ٤تھذیب الكمال  - ٣
 ٢٤٤، تقریب التھذیب ص ٤/١٠١، تھذیب التھذیب ٢/٢١٧تھذیب الكمال - ٤
 ٤٢٣، تقریب التھذیب ص ٥/٤٣١تھذیب الكمال   - ٥
 ٢٨٥، تقریب التھذیب ص  ٥/٣٥٠تھذیب التھذیب  ، ٤/٥تھذیب الكمال    - ٦
 ٣٣٢، تقریب التھذیب ص  ٤/٣٤٢تھذیب الكمال   - ٧
 ٤٠٩، تقریب التھذیب ص ١٢/٤٧٥تھذیب الكمال  - ٨
   ٤٠٣، تقریب التھذیب ص  ١١/١٨٩نھذیب التھذیب،  ٨/٣٨تھذیب الكمال  - ٩

 ١/٣٩٦في أبواب التطوع باب الركعتان قبل الظھر  -١٠
  ١/٣٩٥سھ المصدر نف -١١

  



 ١٤٢

  بیان المعنى العام للحدیث
على ھذا  )یصلي قبل الظھر أربعا وبعدھا ركعتین كان النبي  ( : قولھ

وتمسكوا بھذا الحدیث ، كما صرح بھ الترمذي ، أھل العلم  سائرالعمل عند 
كان لا یدع أربعا قبل الظھر  أن النبي ( ( :رضي الله عنھا  وبحدیث عائشة

  . )١( أخرجھ البخاري ) .) وركعتین قبل الغداة
 :قال ابن حجر،وذكر البخاري ھذا الحدیث في باب الركعتان قبل الظھر 

لایطابق ))لایدع أربعا قبل الظھر أنھ ((:فقولھ فیھ وأما حدیث عائشة ،
 ، مراده بیان أن الركعتین قبل الظھر لیستا حتما:ویحتمل أن یقال ، الترجمة

أن قبل ((:روقع في حدیث ابن عم:ل الداودي،قا بحیث یمتنع الزیادة علیھما
   . )٢( ))الظھر ركعتین

ً  ((: وفي حدیث عائشة منھما وصف ما  كل واحدٍ  أنَّ  وھو محمول على)) أربعا
 ، من أحوالھي كثیرٍ فكانت  ةالأربع: وقال ابو جعفرالطبري.)٣( رأى

ال ق : وبحدیث أم حبیبة رضي الله عنھا قالت، ) ٤( والركعتان في قلیلھا
 سوى المكتوبة ، في یوم ولیلة ثنتي عشرة سجدة من صلى(( : الله  رسول

   . )٥(  رواه الجماعة إلأ البخاري.  )) الجنة ، بنیلھ بیت في
لھ بیت في  بني ؛ من صلى في یوم ولیلة ثنتي عشرة ركعة(( : ولفظ الترمذي

ً  الجنة وركعتین  رب،، وركعتین بعد المغ وركعتین بعدھا ھر،قبل الظُّ  ، أربعا
  .)٦( وسنده حسن صحیح كما قال الترمذي ))وركعتین قبل الفجر ، بعد العشاء

 ركعة،ة وأحادیث الباب تدل على تأكید ھذه الاثنتي عشر : قال الشوكاني 
  .  )٧( وھي من السنن التابعة للفرائض

 ً ً ((:قال عن النبي  وعن أم حبیبة مصرحا وبعدھا  من صلى قبل الظھرأربعا
  . )٨)) (حرمھ الله على النار ،◌ً  أربعا

  فینبغي التأسي بھم وبما أن فقھاء الصحابة رضوان الله علیھم قد عملوا بھ ،
 ً ً  والرجوع إلى الركعتین أحیانا . بین الحدیثین،من باب سنن التنوع  جمعا

  ألفوائد الحدیثیة 
  في الحدیث حث للمسلم على فضائل الأعمال  -١
 أحوالھ، یصلي اربع ركعات في أكثركان  في الحدیث دلیل أنھ  -٢

  ویكتفي بركعتین أحیانا
 ---------------------------------------------  

  ١/٣٩٦سبق تخریجھ في أبواب التطوع باب الركعتان قبل الظھر  - ١
١/٣٩٦سبق تخریجھ في أبواب التطوع باب الركعتان قبل الظھر   - ٢
 ٣/٥٩٤الباري  فتح  - ٣
  ٣/١٦نیل الاوطار  - ٤
  ٣/١٦لمصدر نفسھ ا - ٥
  ٣/١٦المصدر نفسھ   - ٦
    ٣/١٦المصدر نفسھ  - ٧
  ١/٣٦٧سنن ابن ماجھ - ٨



 ١٤٣

  أجر بناء المسجد :العاشر المبحث 
ھ  -٣٠ ن ماج ال اب قِيُّ ، :ق مَشْ انَ الدِّ مَ نُ عُثْ اسُ بْ عَبَّ ثَنَا الْ دَّ نُ  حَ دُ بْ وَلیِ ثَنَا الْ دَّ حَ

ھِیعَةَ قَالَ  مُسْلمٍِ ، َ وَدِ حَ:  عَنْ ابْنِ ل و الأسْ بُ َ ثَنِي أ رْوَة دَّ نْ عُ يِّ  َ◌، ،عَ نْ عَلِ  عَ
ال ِ :  قَ ولُ اللهَّ الَ رَسُ ھِ  ((: قَ نْ مَالِ جِدًا مِ ى مَسْ نْ بَنَ ي  ، مَ ا فِ ھُ بَیْتً َ ُ ل ى اللهَّ بَنَ

ةِ  جَنَّ   )).الْ
  تخریج الحدیث
  . )١( أخرجھ ابن ماجھ
  بیان حال الرواة

دالبجلي ابو -١ ن محم ان ب ن عثم اس ب قيعب ل الدمش م الفض ي  المعل البجل
  . )٢( كبار الحادیة عشرة، صدوق یخطئ من ـ ھ٢٣٩الراھبي المتوفى سنة

وفى سنة -٢ اس الدمشقي المت و العب ـ ١٩٥الولید بن مسلم القرشي اب ال ھ ، ق
ة:  ، ویعقوب بن شیبة العِجْلـيُّ  ـم ثق ن مُسل ـید ب ن حجر،  الول ول اب ة  :ویق ثق

  . )٣(  من الثامنة ویةلكنھ كثیر التدلیس والتس
صدوق  ،ـ ھ١٤٧عبد الله بن ابي لھیعة بن عقبة الحضرمي المتوفى سنة -٣

ھ  خلط بعد احتراق كتبھمن السابعة ،  ن وھب عن ارك واب ن المب ، وروایة اب
ھ  ات ول د م رون ، وق ىءٍ مق ض ش لم بع ي مس ھ ف ا ، ول ن غیرھم دل م أع

  .  )٤(الثمانین 
د -٤ ل محم ن نوف دالرحمن ب ن عب د ب ن خویل أبي الأسود ب ى ب  الاسدي المكن

  . )٥( من السادسة ثقة ، ـھ١٣١المتوفى سنة المدني
ي -٥ ن قص دالعزى ب ن عب د ب ن خویل وام ب ربن الع ن الزبی روة ب دي ع  الاس

ھريـ ھ٩٣ المتوفى سنة ورا :◌ّ  ، قال الزُّ ریش وجدتھم بُحُ ةٌ من ق  :◌ً  أربع
بـیروعد منھم  كان  : عن سفیان بن عُیَـیْنَة زار،وقال خالد بن ن .عُروة بن الزُّ

ة ة ثلاث دیث عائش اس بح م الن ـیر : أعل ب ن الزُّ دوعُروة ب ن محم م ب ،  القاس
حیم رَّ د ال ت عب رَة بن ر.  وعَمْ ن حج ال اب ة : وق ھور ثق ھ مش ة ،فقی ن الثالث  م

  . )٦( ومولده في أوآئل خلافة عثمان 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٧٢٩(١/٢٤٣باب من بنى مسجدا  المساجد والجماعات كتاب في - ١
                                     ٢٩٣، تقریب التھذیب ص   ٤/٧٢تھذیب الكمال  - ٢
  ٥٨٤، تقریب التھذیب ص  ٧/٤٨٦تھذیب الكمال  - ٣
                        ٣١٩، تقریب التھذیب ص  ٤/٥٢٥تھذیب الكمال   - ٤



 ١٤٤

   ٤٩٣، تقریب التھذیب ص ١٢/١٥٦تھذیب الكمال   - ٥
                               ٣٨٩، تقریب التھذیب ص  ٧/١٦٣،  تھذیب التھذیب   ٦/٤٠٨تھذیب الكمال   -٦

  ألحكم على الحدیث
د  بن مسلملأن الولید : ضعیف الإسناد  ن حجر ق ، رغم أنھ ثقة ؛ وإن كان اب

لتدلیس ؛  وقد عنعن ، وشیخھ ابن لھیعة ضعیف قال فیھ ما قال إلأ أنھ كثیر ا
   : قال  أن رسول الله  عن جابر بن عبد الله: ، وللحدیث شواھد ، منھا 

ة ،من بنى مسجدا  كمفحص قطاة أو أصغر( ( .  )١())بنى الله لھ بیتا في الجن
ن  حیحیھما ع ي ص لم ف اري ومس ولانيروى البخ د الله الخ مع :  عبی ھ س أن

ى مسجد الرسول   فانعثمان بن ع ھ حین بن اس فی ول الن د ق : یقول عن
ي  ؛ إنكم أكثرتم ي سمعت النب ول  وإن ى مسجدا ( (:  یق ر  -من بن ال بكی ق

ظ  )٢( ))بنى الله لھ مثلھ في الجنة  -یبتغي بھ وجھ الله  -حسبت أنھ قال  ، واللف
ً لغیره    .للبخاري ، فالحدیث یكون إسنادهُ حسنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٢٤٢باب من بنى مسجدا  المساجد والجماعات كتاب في - ١



 ١٤٥

ا  - ٢ ث علیھ لى والح اء المص ل بن اب فض لاة ب ع الص اجد ومواض اب المس ي كت اري ف البخ
                               ١/٢٤٣، ومسلم في كتاب المساجد باب من بنى  مسجدا  ١/١٧٢

  لحدیثل العام معنىالبیان 
؛ أشرتُ الى بعضھا في بیان الحكم وأعلم أن في الباب أحایث صحیحة كثیرة

  . ومنھا في السنن المسانید ، منھا في الصحیحین على الحدیث ،
ي : قال  عن عثمان بن عفان  ففي الصحیحین ول سمعت النب من (( : یق

 ً ھ وجھ الله -حسبت أنھ قال :یرقال بك -بنى مسجدا ى الله ، یبتغي ب ھ  بن ھ مثل ل
  . )١)) ( في الجنة

دالله ؛ ال وعن جابر ابن عب ى مسجدا  كمفحص  (( : أن رسول الله ق من بن
  . )٢( )) بنى الله لھ بیتا في الجنھ أو أصغر، ، قطاة
   .أي من مالھ الذي أعطاه الله تعالى :  )من مالھ( : قولھ
ره  إسنادالبناء إلى الله مجاز، : ) بنى الله ( : قولھ ھ لتعظیم ذك وإبرازالفاعل فی

  . )٣( أویتوھم عوده على باني المسجد أو لئلا تتنافرالضمائر، ، جل اسمھ

ً  (:  قولھ ا ھ بیت ة ل ي الجن ً  ) ف ا اوت حاصل قطع ع أن التف ى ضیق  م بالنسبة إل
كما ثبت في  ؛ وما فیھا الدنیا موضع شبر فیھا خیرمن إذ ، الدنیا وسعة الجنة

د ،  الصحیح د روى أحم ظ وق ة بلف ة  الله بنى (( : من حدیث وائل ي الجن ھ ف ل
  .  )٤( )) منھ أفضل

ى أنَّ  نصَّ  وقد ریم عل اء المساجد القران الك د الله  بن ات عن ، من أعظم القرب
يومِ الْآخرِ وأَقَام الصلاة وآتىَ الزكَاة ولمَ يخْش إلَِّا إِنَّما يعمر مساجدِ اللَّه من آمن بِاللَّه والْ{ : قال تعالى

ينَتدهالْم نكُونُوا مي أَن كى أُولَئسفَع ٥(} اللَّه(.  
ل ذا العم ام بھ ع المؤمن ألقی الیوم ا ، فالذي دف ھ وب ھ برب وم لآإیمان ذي یق خرال

ا بلغت ةھاب قوة الطغالای وھذه العقیدة جعلتھ ، الناس فیھ للحساب  ،لأنَّ  مھم
دأھا المؤذن ، قوة الله أعظم ة یب لمین بصوتھ  ، وھذه الحقیق ادي المس وھو ین

ة  ، )الله أكبر، أ أكبر( بصیحات التكبیر،  النديِّ  ب المؤلف وللمزید راجع الكت
  .وباب المساجد في كتب السنة  في رسالة المسجد

  الفوائد الحدیثیة
ان في الحدیث دلی -١ ارات الإیم ھ من أم ل على عظم أجربناء المساجد ، وأن
  في الحدیث دلیل أن الأعمال بالنیات  -٢
  الحدیث یدعو المسلم الى بذل مالھ الخاص لھذا العمل العظیم   -٣
ال  -٤ ذل من م ا ب ل م ضھ مقاب الى یعوِّ في الحدیث بشارة للمسلم ؛ أن الله تع

بَیتٍ في الجنة لقولھ  ِ ةِ بَ  (( : وجھد ب جَنَّ َھُ بَیْتًا فِي الْ ُ ل   )). نَى اللهَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق تخریجھ - ١
 سبق تخریجھ  - ٢
   ١/٥٤٦الباري  فتح - ٣



 ٤٦

     ١/٥٤٦المصدر نفسھ  - ٤
  ١٨سورة التوبة ألأیة - ٥



  أحكام الزكاة: ألفصل الثالث 
  

  : ینویتضمن  مبحث
  
 زكاة الخیول: ألمبحث ألأول  
  

  تعجیل الزكاة: ألمبحث الثاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٦

  زكاة الخیول : ألمبحث الاول
خْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلانَ  : قال النسائي -٣١ َ امَةَ ،: ، قَالَ  أ سَ ُ و أ بُ َ ثَنَا أ الَ  حَدَّ قَ

ثَنَا سُفْیَانُ  ِسْحَق ، حَدَّ ِي إ ب َ  قَال عَنْ عَليٍِّ  ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ  َ◌، عَنْ أ
 َ◌ : ِ ولُ اللهَّ الَ رَسُ دْ  (( :  قَ ق قَ قیِ لِ وَالرَّ خَیْ نْ الْ وْتُ عَ اةَ فَ ِ◌، عَفَ وا زَكَ دُّ َ أ

مْوَالكُِمْ مِنْ كُلِّ مِائَتَیْنِ  َ   )).أ
  تخریج الحدیث
  . )٣( أبو داود.  )٢( الترمذي. )١( أخرجھ النسائي

  بیان حال الرواة
نة  -١ وفى س روزي ، المت د الم و احم ولاھم اب دوي م ودبن غیلان الع محم

  . )٤( رةھـ ثقة من العاش٢٣٩
س حماد بن اسامة بن زید القرشي -٢ ا دل ت وربم ة ثب ھ  ، ثق سبقت ترجمت

  . )٥( ١٣٢في ص
س -٣ ا دل افظ وربم ة ح وري ، ثق روق الث ن مس عید ب ن س فیان ب بقت  س س

  . )٦(٧٧ترجمتھ في ص
  . )٧(٢٢ة سبقت ترجمتھ في صثقة اختلط بآخر عمرو بن عبد الله بن ، -٤
  . )٨( ١٣٦ترجمتھ في ص  سبقت صدوق عاصم بن ضمرة ، -٥

  الحكم على الحدیث
ن ضمرة وھو صدوق ، وللحدیث : سناد الإحسن  ي سنده عاصم ب لأن ف

رة  ي ھری ي الصحیحین عن اب ا ف اة ، ) ٩( شواھد منھ ي زك والترمذي ف
   . لغیرهصحیح یرتقي الى الفالحدیث .  )١٠(السائمة

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٤٣٢(و( ٢٤٣٣( ٥/٣٧الزكاة باب زكاة الورق  في كتاب - ١
 )٥٦٣(٣/١٦في كتاب الزكاة باب الذھب والورق   - ٢
 )١٣٤٢(و) ١٣٤٣(١/٤٩٤في كتاب الزكاة في زكاة السائمة  - ٣
 ٥٢٢، تقریب التھذیب ص  ١٠/٥٨،  تھذیب التھذیب  ٣/٥٣تھذیب  الكمال  - ٤
 ١٧٧ص ، تقریب التھذیب  ٢/٢٦٩تھذیب الكمال   - ٥
 ٢٤٤ص ، تقریب التھذیب ٢/٤٩، تھذیب التھذیب  ٢/٢١٧تھذیب الكمال  - ٦
 ٤٢٣ص، تقریب التھذیب   ٨/٥٦، تھذیب التھذیب  ٥/٤٣١تھذیب الكمال  - ٧
 ٢٨٥ص ، تقریب التھذیب   ٤/١٠تھذیب الكمال  - ٨
 ٢/٦٧٥ومسلم ،  ٢/٥٢٢ینظر صحیح البخاري   - ٩

  ٣/٢٣صحیح الجامع سنن الترمذي  -١٠



 ١٤٧

  بیان المعنى العام للحدیث
  . )١(أي إذا لم یكونا للتجارة :) قد عفوت عن صدقة الخیل والرقیق ( : قولھ

 لأو حم، وقد أجمع المسلمون على أن مایقتنیھ المسلم من الخیل للركوب
سواء أكانت سائمة أم  لا زكاة فیھا،،أو الجھاد علیھا في سبیل الله ، ثقال لأا

ھو المال  ، ومال الزكاة لأنھا حینئذ مشغولة بحاجة صاحبھا معلوفة ،
  .  )٢( النامي الفاضل عن الحاجة

إنما أسقط  : رحمھ هللالجوزیة ، قال ابن قیم  وفي الخیل السائمة اختلاف
فأما ما كان منھا  ، الصدقة من الخیل والرقیق إذا كانت للركوب والخدمة

  .) ٣( للتجارة ففیھ الزكاة في قیمتھا

على أن ما اتخذ منھا  -ریةفیما عدا الظاھ -كما أجمعوا:  وفي فقھ الزكاة
  . )٤( للتجارة ففیھ الزكاة

؛ في كل  في الخیل الإناث والذكور التي یطلب منھا نسلھا :قال أبو حنیفة 
فجعلت في كل مائتي درھم خمسة  ، ھا دراھمقومتَ  فرس دینار، فإن شئتَ 

 . )٥(أنھ أخذ من كل فرس دینارا  دراھم ، وروي عن عمر بن الخطاب
روى مالك  ،لم یلزمھم عمر إیاه ، تطوعوا بھ  نما ھو شيءٌ وإ: وأجیب 

أن أھل الشام عرضوه على أبي عبیدة  عن الزھري عن سلیمان بن یسارٍ 
ّ  ، فأبى فكتب إلیھ إن أحبوا ، في ذلك ثم كتب إلى عمر  موه فأبىثم كل

  . )٦( وارزقھم رقیقھم،  فخذھا منھم وارددھم علیھم
ً ك أیوتمسَّ  : وقال الشوكاني أنھ أمرعاملھ بأخذ وي عن عمربما رُ  ضا

ررأن أفعال الصحابة وأقوالھم لاحجة فیھا لا سیما وقد تقَّ ،الصدقة من الخیل
. )٧(لم یأخذا الصدقة من الخیل وأبا بكر بأن النبي  بعد إقرارعمر

إنا قد  : وجاءه ناس من أھل الشام فقالوا، كما في روایة أحمد عن عمر
 ً ً أصبنا أموالا ما :  قالا نحب أن یكون لنا فیھا زكاة وطھور ، ورقیقا خیلا

.  )٨( الحدیث،    واستشارأصحاب محمد ، فعلھ صاحباي قبلي فأفعلھ
لا تجب الزكاة في الخیل : وقد احتج بظاھر حدیث الباب الظاھریة فقالوا

  ثابتة  بأن زكاة التجارة : وأجیب عنھم، لا لتجارة ولا لغیرھا؛  والرقیق
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥/٣٧سنن النسائي بشرح السیوطي  - ١
 ٢ط شارع سوریا -بیروت،   مؤسسة الرسالة -الدكتور یوسف القرضاوي  - ة فقھ الزكا - ٢

 ٢/٣٤نقلا عن بدائع الصنائع١/٢٢٢ -١٩٨٥  —١٤٠٥
 ٢٦٥/ ٤ تعلیق ابن قیم الجوزیة على عون المعبود - ٣
  ١/٢٢٢ فقھ الزكاة - ٤
  ٢٦٥/ ٤عون المعبود  - ٥
  ٤/٢٦٥المصدر نفسھ  - ٦
 ٤/١٣٧  نیل الاوطار - ٧
 ٤/٢٦٥المصدر نفسھ   - ٨



 ١٤٨

  . )١( فیخص بھ عموم ھذا الحدیث ، بالإجماع كما نقلھ ابن المنذروغیره

:  ؛ ولذلك قال أي مائتي درھم:  )فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتین( :  قولھ
فھاتوا زكاة (  :روایة أبي داود  وفي،  )٢(اة دون مائتین زك ولیس فیما

في  : الرقة وفي،  )٣( وھي الدراھم المضروبة المتخذة من الفضة)  الرقة
إلأ  ؛ فإن لم تكن إلأ تسعین ومائة فلیس فیھا صدقة، مائتي درھم ربع العشر

الخالص من الفضة ساء كان  : والمراد بالدرھم،  )٤( أن یشاء ربھا
 ً إن الدراھم لم  : قال أبو عبید: قال عیاض  مضروب ،أوغیر  مضروبا

، فجعلوا كل  یكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء
أحال  وھذا یلزم منھ أن یكون : ، قال  عشرة دراھم سبعة مثاقیل

، والصواب أن معنى ما نقل  بنصاب الزكاة على أمر مجھول وھو مشكل
شيء منھا من ضرب الاسلام ، وكانت مختلفة في  أنھ لم یكن: من ذلك 

،  وزن ثمانیة ، وعشرة عشرة وزن العدد، فعشرة مثلا بالنسبة إلى الوزن
   .، ویصیر وزنھا وزنا واحدا فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربیة

لم یتغیرالمثقال في جاھلیة ولا إسلام ، وأما الدراھم ، فأجمعوا :وقال غیره 
بعة مثاقیل عشرة دراھم ، ولم یخالف في ذلك في أن نصاب على أن كل س

الزكاة مائتا درھم یبلغ مائة وأربعون مثقالا من الفضة الخالصة  إلأ حبیب 
  . )٥( ان كل اھل بلد یتعاملون بدراھمھم:الاندلسي ، فإنھ انفرد بقولھ

أن زكاة الذھب والفضة ربع ؛لانعلم خلافا بین أھل العلم :  وفي المغني
 .)٦))(في الرقة ربع العشر((:وقد ثبت ذلك بقولھ  ) ٢,٥  (: رھما أي عش

 .)٧( وجوب الزكاة في الفضة ، وھو مجمع على ذلك على والحدیث یدل
لأنھا مقدار یكفي أھل بین ) مائتي درھم(وإنما قدر من الورق خمس أواق 

دات واستقرئ عا. سنة كاملة ؛ إذا كانت الاسعار موافقة في أكثر الاقطار
  . والله تعالى أعلم.  )٨( البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء تجد ذلك

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/٢٦٥المصدر نفسھ  - ١
  ٤/٢٦٥  نیل الاوطار - ٢
 ١/٢٤٢فقھ الزكاة  - ٣
  ٣١١-٣/٣١٠الباري  فتح - ٤
 ٣/٧المغني   - ٥
 ٤/٢٦٥عون المعبود  - ٦
 ٥/٣٧ي بشرح السیوطي سنن النسائ - ٧
  ١/١٥٠فقھ الزكاة - ٨



 ١٤٩

  الفوائد الحدیثیة
في الحدیث دلیل ؛أنھ لازكاة في الخیل والرقیق، إذا لم یكونا للتجارة ،  - ١

  أي الخیل: سواء أكانت سائمة أم معلوفة 
  فیھ دلیل على وجوب  الزكاة ؛ على أن ما اتخذ منھا للتجارة  -٢
  ھو ظاھر النص  صدقة التطوع ، كمافي الحث على   -٣
  .وجوب الزكاة في الفضة ، وھو مجمع على ذلك على والحدیث یدل - ٤
ال النصاب  -٥ غ الم فیھ الحث على إخراج الزكاة من أموال الأغنیاء إذا بل
اكین ؛ و -٦ رآء والمس الح الفق ي مص لام یراع ل أن ألإس ھ دلی ى یفی ف ال ق

  جانبھم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٠

  تعجیل الزكاة: المبحث الثاني 
حْمَنِ ، : قال الترمذي -٣٢ ِ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَنَا عَبْدُ اللهَّ خْبَرَنَا سَعِیدُ بْنُ  حَدَّ َ أ

ا ، ِسْمَعِیلُ بْنُ زَكَرِیَّ ثَنَا إ اجِ بْنِ دِینَارٍ، مَنْصُورٍ، حَدَّ حَجَّ حَكَمِ بْنِ  عَنْ الْ عَنْ الْ
ةَ بْنِ عَدِي عُتَیْبَة عَبَّاس  نْ عَلِيّ◌ٍ◌، عَ  َ◌، عَنْ حُجَیَّ َنَّ الْ :  ◌َ  ّ◌ٍ◌، أ

 ِ َلَ رَسُولَ اللهَّ نْ تَحِلَّ  سَأ َ َھُ فِي ذَلِك (( :فِي تَعْجِیلِ صَدَقَتِھِ قَبْلَ أ صَ ل  فَرَخَّ
 َ◌(( .  

  تخریج الحدیث
  . )٣( وابن ماجھ .  )٢( وأبو داود.  )١(  أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة

ن  -١ رحمن ب د ال ن عب د الله ب و عب مرقندي أب رام الس ن بھ ل ب الفض
تقن ،ـ ھ٢٥٥المتوفى سنة السننمحمدالدارمي الحافظ صاحب   ثقة فاضل م

ي اري ف ذي والبخ و داود والترم لم وأب ھ مس حیح روى عن ن  غیرالص م
  . )٤( الحادیة عشرة

ةالمتوفى سنة  -٢ ، ـھ٢٢٧سعید بن منصور بن شعبة الخراساني نزیل مك
ا  ع عم نف،وكان لا یرج ة مص دة وثوثق ھ لش ي كتاب ھقف ا  ھ ب ان حافظ ، ك

  . )٥( من العاشرة جوالا صنف السنن جمع فیھا ما لم یجمعھ غیره
داد  -٣ ل بغ دي  نزی وفي الاس اد الك و زی رة اب ن م ا ب ن زكری ماعیل ب اس

  . )٦( قلیلا من الثامنة، صدوق یخطئ  ھـ١٧٤المتوفى سنة
ار ا -٤ ن دین اج ب جعي ،لأحج ھ ش أس ب ي مقد لاب ھ ف ن ، ول لم ، م ة مس م

  . )٧(السابعة 
ھ  ثقة ثبت فقیھ إلا أنھ ربما دلس، الحكم بن عتیبة الكندي  -٥ سبقت ترجمت

   . )٨(٣٣في ص 
  . )٩(١١٩سبقت ترجمتھ في صصدوق یخطئ  : حجیة بن عدي الكندي -٦
  

  الحكم على الحدیث
  لأن في سنده حجیة بن عدي صدوق یخطىء : سناد لإحسن ا

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٦١٤(و) ٦١٥( ٣/٦٣في كتاب الزكاة باب تعجیل الزكاة  - ١
   )١٣٨٣(  ١/٥١٠في كتاب الزكاة باب تعجیل الزكاة   - ٢
 )١٧٨٥(  ٥٧٢  /١في كتاب الزكاة باب تعجیل الزكاة  - ٣
 ٣١١، تقریب التھذیب ص ٤/١٨٩تھذیب الكمال  - ٤
 ٢٤١التھذیب ص  ، تقریب ٣/٢٠١تھذیب الكمال   - ٥
 ١٠٧، تقریب التھذیب ص  ١/٢٣٢تھذیب الكمال   - ٦
 ١٥٢، تقریب التھذیب ص  ٢/٦٠تھذیب الكمال   - ٧



 ١٥١

 ١٧٥، تقریب التھذیب ص  ٢/٢٤٥تھذیب الكمال    - ٨
  ١٥٤، تقریب التھذیب ص  ٢/٧١تھذیب الكمال  - ٩

  بیان المعنى العام للحدیث
ھ ل  ( : قول ل أن تح ن حل : )قب ا م يء وقتھ ل أن یج لأي قب أي : ول الأج

ي( ض الحواش ي بع ذا ف ھ ك ار )مجیئ ع البح ي مجم ال ف ل (:وق ل أن یح  )قب
  .) ١( ، أو من حلول الدین ؛ أي یجب بكسر الحاء من الحلال

أي یجب :  )٢( }أم أردتم أن يحل علـيكم غضـب مـن ربكـم     { : ومنھ قولھ تعالى
، فبضم  لوأما الذي بمعنى النزو. على قراءة الكسر، ومنھ حل الدین حلولا

  .  )٣( }أو تحل قريبا من دارهم {: ومنھ قولھ تعالى،  الحاء
اة ي المرق اري ف ال الق ل أن تحل(  : وق اء )قب ر الح اة :بكس ب الزك . أي تج

ً وقیل قبل أن تصیرَ     )٤( ، بمعنى الحولحالا
ل : )فرخص لھ (  :قولھ  أي للعباس وفیھ دلیل على جواز تعجیل الصدقة قب

ذا،  )٥( الحول و  وبھ ي وأب ري والأوزاع ن جبیروالزھ عید ب ال الحسن س ق
د )٦( حنیفة والشافعي ادي والقاسم  )٧( وأحمد وإسحاق وأبو عبی ال الھ ھ ق وب

  . )٨(وھو أفضل : قال المؤید
ى وُ :فأكثر الفقھاء على أنھ :  یقول القرضاوي اة وجوبِ  سببُ  دَ جِمت  -الزك

تعجیلھا  بل یجوزُ ،الحول تقدیم الزكاة قبل حلول جازَ  -وھو النصاب الكامل
   . )٩( لھا قبل ملك النصاب فلا یجوزإذا عجّ  بخلاف ما، لحولین أو أكثر

وقد أخرجھ أیضا الحاكم :  یقول الشوكاني ، ودلیل المجیزین حدیث الباب
ي  دارقطني والبیھق تلاف، وال ھ اخ الھ وفی ح إرس دارقطني ورج ره ال ،  ذك
و داود ھ أب ذا رجح افعي لا ، وك ال الش ذا وق ي ھ ت أم لا، یعن أدري أثب

إنا كنا ((  : قال ویشھد لھ ما أخرجھ ألترمذي عن علي أن النبي . الحدیث
اس صدقة عامین ا.  ))احتجنا فأسلفنا العب ھ انقطاع ات إلا أن فی ھ ثق ،  رجال

     ففي الصحیحین عن أبي ھریرة،  )١٠( ویعضده حدیث أبي ھریرة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣/٢٨٦تحفة الاحوي  - ١
 ٨٦سورة طھ الایة   - ٢
 ٣١سورة الرعد الایة   - ٣
 ٢٨٦/ ٣تحفة الاحوذي   - ٤
 ٣/٢٨٦المصدر نفسھ   - ٥
اج - ٦ ي المحت د  ینظرمغن ت محم د ب دین محم مس ال ألیف ش اج ،ت اظ المنھ اني الف ة مع ى معرف ال

ارودي ، حقق ي الب اد زك ھ عم دم ل دالرؤوف سعد  الخطیب الشربیني ق ھ طھ عب ھ وخرج أحادیث
 ٤١٥/  ١ راجعھ محمد غزت ، الكتبة التوفیقیة ط بلا

 ٢/٦٣٠المغني  - ٧
 ٤/١٥١نیل الاوطار  - ٨
  ٢/٨٢٣١فقھ الزكاة  - ٩



 ١٥٢

  ٤/١٥٠نیل الاوطار  -١٠
ن  عمرعلى الصدقة بعث رسول الله  : قال ، فقیل منع ابن جمیل وخالد ب

ول الله  م رس اس ع د والعب ال ر ، الولی ول اللهفق ن ((:    س نقم اب ا ی م
 ً را ان فقی ھ ك ل إلا أن اه الله ، جمی د فأغن ا خال ً  : وأم دا ون خال إنكم تظلم د ف  ق

يَّ  ا احتبس أدراعھ فعتاده في سبیل الله ، وأما العباس فھي عل ا معھ ،  ومثلھ
  .  )١( )) أما شعرت أن عم الرجل صنو أبیھ: ثم قال یا عمر
ھ لكن ظاھر الأحاد:  وقال القاضي : یث في الصحیحین أنھا في الزكاة لقول

ي الفریضة عمر على الصدقة بعث رسول الله  ان یبعث ف ا ك . )٢(، وإنم
ووي  ال الن ت: وق ي :  قل اة لا ف ي الزك ان ف ذا ك ھور أن ھ حیح المش الص

  . )٣(صدقة التطوع ، وعلى ھذا قال أصحابنا وغیرھم 
ھ ا(  : قول ا معھ ي ومثلھ ي عل اه ) ھ ل : معن ي تس امینأن اة ع ھ زك ،  فت من

لم  .تعجلتھا منھ: فالصواب أن معناه  ي غیرمس ي حدیث آخرف  :وقد جاء ف
  .  )٤( ))انا تعجلنا منھ صدقة عامین((

ن  ن الحارث ، وم د ب و عبی وري وأب فیان الث ك وداود وس ة ومال ال ربیع وق
ر ت الناص ل البی وزُ  :أھ ول لایج ول الح ل حل اة قب دیم الزك اء و،  تق ن س م

  . )٥( ل ملك النصاب أو بعدهقدمھا قب

ھ، وقال الذین لایجوزون تعجیل الزكاة معناه  د  أنا أؤدیھا عن و عبی ال أب ، ق
ره اه أن : وغی ن   رسول الله معن ت یساره م ى وق اس إل ا عن العب أخرھ

  . )٦( أجل حاجتھ إلیھا

الحلول : قال الشوكاني  ق الوجوب ب ا تعلی ي فیھ ث الت ،  واستدلوا بالاحادی
ل وتسلیم الحول  ؛ ذلك لایضر من قال بصحة التعجی ق ب لأن الوجوب متعل

  .  )٧( وإنما النزاع في الاجزاء قبلھ ، فلا نزاع
 -كالنصاب-ان الحول أحد شرطي الزكاة:وحجة المانعین : یقول القرضاوي

ھ ً  فلم یجز تقدیمھا علی ا ك النصاب اتفاق ل مل دیمھا قب م یجز تق ا ل  لأنَّ ، ؛ كم
ً للز تَ الشرع وقَّ    .)٨( فلم یجزتقدیمھا علیھ كالصلاة ، وھوالحلول كاة وقتا

  مجرد النصاب  ىقلنا لا نسلم اعتبار الزائد عل: قال ابن الھمام في جوابھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ة  - ١ اب الزك ي كت ارمین ، البخاري ف اب والغ ي الرق اب وف لم ف ٢/٥٣٤ب اة ، ومس اب الزك ي كت
ا  اة ومنعھ دیم الزك اب تق ائل  ٢/٦٧٦ب ي فض دیث ف ذا الح ن ھ اني م طر الث ن الش أتكلم ع ، وس

  إن شاء الله تعالى العباس  
 ٧/٥٧صحیح مسلم بشرح النووي   - ٢
 ٧/٥٧المصدر نفسھ   - ٣
 ٧/٥٧المصدر نفسھ   - ٤
 ٤/١٥١، نیل الاوطار٢/٦٣٠المغني  - ٥
   ٧/٥٧ صحیح مسلم بشرح النووي   - ٦
  ٤/١٥١ارنیل الاوط - ٧
  ٢/٨٢٤فقھ الزكاة - ٨



 ١٥٣

تأجیل في الأداء بعد أصل  بل ھو النصاب فقط والحول، جزءا من السبب 
ل دین المؤج و كال وب ، فھ د  الوج الأداء بع حیح ف ل ص ل المؤج ، وتعجی

ھ ت لا قبل ھ  النصاب كالصلاة في أول الوق ، وكصوم المسافر رمضان لأن
ي  ،بعد السبب  ا ف و داود والترمذي من ویدل على صحة ھذا الاعتبار م أب
  . )١(الحدیث، في تعجیل زكاتھ   أن العباس سأل النبي، حدیث علي 

رجیح ا ت د أن أثبتن اءرأي  وبع اھیر العلم اة جم ل الزك ى جوازتعجی  ؛ عل
  . لقوة أدلتھم ؛ لحاجة الناس إلیھا

ف و یخ یوس یلة الش ة لفض ائح الذھبی م بالنص ث المھ ذا المبح تم ھ أخ
ول  اوي إذ یق ى  :القرض ا أول ي حینھ اة ف راج الزك ل وإخ رك التعجی وت

ً  ، خروجا من الخلاف وأفضل ة  ؛ وضبطا ة السنویة للدول وارد المالی  ، للم
ةِ  ك ، كحاج ي ذل ة تقتض ت حاج الِ  إلأ إذا عرض ت الم ادةٍ  بی ى زی ي  إل ف

راء أو لكفایةِ  ، مفروضٍ  الموارد لجھادٍ  ال   ؛ الفق اب الم ھ أن یستلف أرب فل
  . والله تعالى أعلم.  )٢( مع عمھ العباس فعل النبي  ، كما أو بعضھم

  
  

  الفوائد الحدیثیة
ول  :الحول  حلول وفیھ دلیل على جواز تعجیل الصدقة قبل -١ ل حل أي قب

  من كل سنة ھجریة الموعد ألذي حدده المزكي لدفع زكاة مالھ
  فیھ دلیل أن التعجیل لیس واجبا على المزكي ، بل رخصة یؤجر فاعلھ -٢
  ھذا العمل فیھ دلیل على إیمان العبد ، لوقوفھ جانب الفقیر في الأزمات -٣
اجین  -٤ رآء والمساكین والمحت ب الفق فیھ دلیل عظمة الاسلام ووقوفھ لجان

تح  وي ، وف ل الرب واب التعام ع أب لام جمی لاق الإس د أغ ات ؛ فق ي الأزم ف
ذي أوجب عل اء أبواب الانسانیة لینعم المحتاج في ظل الاسلام ال ى الأغنی

  الزكاة ، وحثھم على الصدقات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ٥/١٨عون المعبود  - ١
  ٢/٨٢٧فقھ الزكاة - ٢



  أحكام الصیام:ألفصل ألرابع 
  

 : ویتضمن ثلاثة مباحث
  

 شعبانما جاء في قیام لیلة النصف من : ألمبحث ألأول 
  

  آخر من رمضانوأجر قیام العشر الأ: ألمبحث الثاني 
  

  فرحة الصائم: ألمبحث الثالث 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٤

  شعبان منما جاء في قیام النصف : ألمبحث الاول 
رزاق ،         : قال ابن ماجھ   -٣٣ د ال ي الخلال ، حدثنا عب ن عل حدثنا الحسن ب

أنبأنا ابن أبي سبرة ، عن إبراھیم بن محمد عن معاویة بن عبد االله بن جعفر 
ال   عن أبیھ ، عن علي بن أبي طالب  ال رسول االله   : ق ت   (( : ق إذا كان

زل       لیلة ال إن االله ین ا ، ف ا ،  وصوموا نھارھ وا لیلھ نصف من شعبان ؛  فقوم
من مستغفرٍلي فأغفر لھ ،  لآأ: فیھا لغروب الشمس إلى سماء الدنیا ، فیقول 

ھ ، أ  ترزق فأرزق ن مس ھ ، أ لآألآ م ى فأعافی ذا أ لآمبتل ع   لآك ى یطل ذا حت ك
  . )) الفجر

  تخریج الحدیث
  . )١( تفرد بھ ابن ماجھ

  الرواة بیان حال
ي          -١ ھ ف بقت ترجمت افظ ، س ة ح لال ، ثق د الخ ن محم ي ب ن عل ن ب الحس

  . )٢( ١٠٩ص

ام ،    -٢ ان یتشیع         عبد الرزاق بن ھم ر فك ره فتغی ة حافظ عمي اخر عم ثق
  . )٣( ٧٧سبقت ترجمتھ في ص

نة         -٣ وفى س برة ، المت ي س ن اب د ب ن محم د االله ب ربن عب و بك ـ١٦٢أب   ھ
ال     : ضعفھ البخاري وغیره ، وقال عبداالله بن أحمد  ان یضع الحدیث ، وق ك

لیس حدیثھ بشيء ثم ذكرھذا الحدیث من   : النسائي متروك ،وقال ابن معین 
  . )٤(السابعة 

اھیم بن محمد الزھري الحلبي نزیل البصرة ، صدوق یخطىء من     إبر  -٤
  . )٥(الحادیة عشرة 

معاویة بن عبد االله بن جعفر بن ابي طالب القرشي الھاشمي ، مقبول من  -٥
  . )٦(  الرابعة

د    -٦ عبد االله بن جعفر بن ابي طالب أبو جعفر الھاشمي ، أحد الاجواد ، ول
  . )٧( صحبة ھـ لھ٨٠بالحبشة ، المتوفى سنة 

  ألحكم على الحدیث
  . )٨( لأن في سنده أبو بكر بن عبداالله كان مِمَّن یضعُ الحدیث: موضوع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    )١٣٧٨( ١/٤٤٤في كتاب إقامة الصلاة والسنة فیھا ، باب ما جاء في لیلة النصف من شعبان  - ١
 ١٦٢، تقریب التھذیب ص  ٢/٢٦٢، تھذیب التھذیب ٢/١٥٢ تھذیب الكمال  -٢
 ٣٥٤، تقریب التھذیب ص  ٦/٢٧٥ تھذیب التھذیب ،١/٤٩٨تھذیب الكمال -٣
 ٦٢٣، تقریب التھذیب ص ٣٨١، الكشف الحثیث ص ٤/٣٠٤میزان الاعتدال  - ٤
 ٩٣، تقریب التھذیب ص  ١/١٤٠ تھذیب التھذیب  - ٥
 ٥٣٨، تقریب التھذیب ص ١٠/١٩١ تھذیب التھذیب - ٦
   ٢٩٨تقریب التھذیب ص - ٧
  سبق بیان حالھ في ترجمتھ - ٨



 ١٥٥

  بیان المعنى العام للحدیث 
ض     د بع وف عن ي الوق ن ینبغ ع ، ولك دیث بالوض ى الح م عل بق الحك س
ي   یلاً ف اك تفص ریم ؛ أن ھن ارىء الك یِّنَ للق حیحة ؛ لنُبَ ث الص الأحادی
عیف أو        ورود حدیث ض واب الفضائل ، ل ق أب الموضوع  ، ولا نستطیع غل

ھ ، وإذا    م ل ب وضوع ، فإذا كان الحدیث صحیحاً غیر منسوخ ، فینبغي العم
ور،         ى رأي الجمھ ال عل ائل الأعم ي فض ھ ف ذ ب عیفا محتملاً ، فیؤخ ان ض ك

ولكن في الباب حدیث  : وإن كان ضعیفاً منكراً أو موضوعاً ، فینبغي القول 
وا  ب الفضائل  صحیحٌ أو حسنٌ وھكذا ، وإن لمْ نجد فنترك العمل بھ ، فإن أب

رة    نة المطَّھ الى      . كثیرةٌ في السُّ ھ تع ل قول ام اللی ي قی أَمـن هـو قَانـت آنَـاء اللَّيـلِ      {:فف
 هبةَ رمحو رجريو ةرالْآخ َذرحماً يقَائاجدِاً ولَـةً  {:  وقال أیضا ، )١( }سنَاف ِبه دجَلِ فَتهاللَّي نمو

ي ى أَنسع وداًلَكمحقَاماً مم كبر ثَكع٢( }ب(  .  
عبان،فالحدیث لا     رمن ش امس عش یام الخ وص موضوعنا؛ص ا بخص وأم
امس          یام الخ رعُ ص ازَ الش نْ أج وم ، ولك ذا الی یام ھ اتِ ص ھ لإثب تدلُّ ب یُس

یض ،  رة عشرمن شعبان،إذا كان معتاداً صیام أیام الب ي ھری الفعن أب  :ق
ي الضحى یام ثلاث أیام من كل شھر،ص : أوصاني خلیلي بثلاث((  وركعت
ي : قال الاسماعیلي وابن بطال وغیرھما )٣)) (وأن أوتر قبل أن أنام ، لیس ف

ة ر جم ابق الت ا یط اب م ذا الب ي ھ اري ف ذي أورده البخ دیث ال  لأنَّ  ، الح
ھر، الحدیثَ  ن كل ش ام م ة أی ي ثلاث ق ف ر مطل ا ذك دة بم یض مقی  . )٤( والب

اءِ وأجی :یقول ابن حجر ي الإیم ا  ب بأن البخاري جرى على عادتھ ف ى م إل
ن  : ورد في بعض طرق الحدیث فیقول ادة ب وجاء في تقییدھا في حدیث قت
ظ نن بلف حاب الس د أص ان عن ول الله  : ملح ان رس وم  ك اأن نص یأمرن

   . )٥( ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ، البیض
راھیم ، وھو      رواه النسائي ولكن في سنده عبد المل: أقول  ن اب ة ب ن قدام ك ب

  . )٧( ، ولھ سند حسن في النسائي عن جابربن عبداالله  )٦( ضعیف
وم     ادا أن یص ان معت عبان إذا ك ن ش ر م امس عش وم الخ ھ أن یص وز ل ویج

  .الإثنین والخمیس إذا وافق یوم صومھ ؛ فھذا صوم بسبب ؛ واالله أعلم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        ٩سورة الزمر الایة  - ١
 ٧٩سورة الاسراء الایة    - ٢
 ٢/٦٩٩رواه البخاري في كتاب الصیام ، باب صیام أیام البیض  - ٣
   ٤/٢٢٦فتح الباري   - ٤
   ٤/٢٢٦المصدر نفسھ  - ٥
    ١/٣٦٤ینظرتقریب التھذیب   - ٦
  ٤/٢٢١رواه النسائي في كتاب الصیام باب كیف یصوم ثلاثة أیام من كل شھر   - ٧



 ١٥٦

  قیام العشر الأوآخر من رمضان: ألمبحث الثاني 
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَیلانَ ، حَدَّثَنَا وَكِیعٌ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، : قال الترمذي  -٣٤

كَانَ ((  : ، أَنَّ النَّبِيَّ  عَنْ أَبِي إِسْحاَقَ ، عَنْ ھُبَیْرَةَ بْنِ یَرِیمَ ، عَنْ عَلِي ٍّ
   . )) ھُ فِي الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَیُوقِظُ أَھْلَ

  تخریج الحدیث 
  . )١( إنفرد بروایتھ الترمذي

  بیان حال الرواة
  . )٢(١٤٦سبقت ترجمتھ في صبن غیلان العدوي ثقة  محمود -١
  . )٣(٣٣وكیع بن الجراح ، ثقة حافظ عابد ،  سبقت ترجمتھ في ص   -٢
  . )٤(٧٧حافظ سبقت ترجمتھ في ص  سفیان بن سعید بن مسروق ، ثقة -٣
  . )٥(٢عمرو بن عبداالله ، ثقة  سبقت ترجمتھ في ص -٤
ھبیرة بن بریم الشیباني الخارقي ابو الحارث الكوفي المتوفى سنة   -٥

  . )٦(ھـ ، لا بأس بھ وقد عیب بالتشیع من الثانیة٦٦
  ألحكم على الحدیث  

ال عنھ ابن حجر ، لا بأس حسن الإسناد ، لأن في سنده ھبیرة بن بریم ، ق
بھ وقد عیب بالتشیع ، والحدیث أخرجھ مسلم عن عمرة  بنت عبدالرحمن 

  . )٧( عن عائشة رضي االله عنھا ، فیرتقي إلى الصحیح لغیره
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/١٦١في كتاب الصیام باب لیلة القدر  - ١
 ٥٢٢  تقریب التھذیب ص ، ١٠/٥٨، تھذیب التھذیب  ٣/٥٣تھذیب الكمال   - ٢
  ٥٨١تقریب التھذیب ص   -٣
 ٢٤٤  تقریب التھذیب ص ، ٢/٩٩، تھذیب التھذیب  ٢/٢١٧تھذیب الكمال - ٤
 ٤٢٣  تقریب التھذیب ص ، ٨/٥٦، تھذیب التھذیب  ٥/٤٣١تھذیب الكمال  - ٥
 ٥٧٠، تقریب التھذیب ص ٧/٣٩٠تھذیب الكمال   - ٦
  ٢/٨٣٠تاب الاعتكاف باب متى یدخل من اراد الاعتكاف في معتكفھ في ك  - ٧



 ١٥٧

  بیان المعنى العام للحدیث
دلُّ   ، فعلھُ ))  كَانَ یُوقِظُ أَھْلَھُ فِي الْعَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ((: قولھ  لا ی

  .على الوجوب ؛ بل لبیان فضل قیام العشرالأواخر من رمضان 
ووي    ال الن ت: ق د اس ع  تأك د أجم ان ، وق ن رمض ي العشرالأواخر م حبابھ ف

ي       د ف ھ متأك ى أن ب ، وعل یس بواج ھ ل تحبابھ ؛ وان ى اس لمون عل المس
ان  ن رمض رالأواخر م ا   ) ١( العش ل ھن ریح ، والأھ نصّ الص ورود ال ، ل

الزوجة أو الزوجات لمن كان تحتھ أكثر من واحدة ، ففي صحیح مسلم عن  
كان یعتكف العشر الأواخر ((: النبي عروة عن عائشة رضي االله عنھا؛أن 

  . )٢)) (من رمضان حتى توفاهُ االله عزَّ وجل ثم اعتكف أزواجھ من بعده

أي یبالغ في طلب لیلة : قیل  )یجتھد في العشر الأواخر(  :  وفي روایة مسلم 
ما ( والأظھرأنھ یجتھد في زیادة الطاعة والعبادة : القدر فیھا ، قال القارىء 

  . )٣( أي في غیر العشر :) في غیرھالا یجتھد 
وفي الحدیث الحرص على مداومة القیام في العشرالأخیر؛ : یقول ابن حجر 

  .)٤(إشارة إلى الحث على تجوید الخاتمة ختم االله لنا بخیر، أمین
ي       ت أزواج النب ا حرص یم ؛ لم ذا الفضل العظ ولا ھ ن   ول ا م ى قیامھ عل

  .، واالله تعالى أعلم بعده ، ولما واضب علیھا الصالحون 
  ألفوائد الحدیثیة 

  في الحدیث دلیل على استحباب قیام العشر الاوآخر من  شھررمضان -١
م أن    -٢ ن زع ى م ي رد عل ات ، وف ا الزوج ل ھن ل أن الأھ دیث دلی ي الح ف

ھم علي وفاطمة والحسن والحسین رضي االله عنھم ؛ مستدلین بقولھ : الأھل 
لت   ،  )٥( }اللَّه ليذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ البْيـت ويطهَـركُم تطَهِْـيراً       إِنَّما يرِيد{  :تعالى  د فص وق

ي الآل     ول الفصل ف القول حول ھذه المسألة في رسالة صغیرة أسمیتھا ؛ الق
  والأھل ، وھو مطبوع

ول      -٣ رص الرس ى ح ل عل دیث دلی ي الح ان     ف ذا ك ھ ، ل ى زوجات عل
  .ذه اللیالي یوقظھن طیلة ھ

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٦٧/  ٨شرح النووي على مسلم  - ١
  ٢/٨٣٠صحیح مسلم كتاب الاعتكاف  - ٢
  ٤٢٧/  ٣تحفة الأحوذي  - ٣
  ٢٧٠/  ٤فتح  الباري  - ٤
    ٣٣سورة الاحزاب الایة  -٥



 ١٥٨

  فرحة الصائم: ألمبحث الثالث 
ال    : ي ھلال بن العلاء ، قال أخبرن: قال النسائي  -٣٥ ي ، ق حدثنا  :حدثنا أب

ن     ي ب عبید االله عن زید ، عن أبي إسحاق ، عن عبد االله بن الحارث ،عن عل
الصوم  : إن االله تبارك وتعالى یقول ((  :قال  عن رسول االله أبي طالب 

ذي           ھ ، وال ى رب ان حین یفطر وحین یلق ھ ، وللصائم فرحت لي وأنا أجزي ب
   )) .لخلوف فم الصائم أطیب عند االله من ریح المسك نفسي بیده

  تخریج الحدیث 
  . )١(إنفرد بھ النسائي 
  بیان حال الرواة 

وفى سنة         -١ ر ، المت و عم اھلي اب لال الب ن ھ لاء ب ن الع ـ ، ٢٨٠ھلال ب ھ
  . )٢(  صدوق من الحادیة عشرة

وفى سنة      -٢ د المت ھ   ھ ـ٢١٥العلاء بن ھلال بن عمر الباھلي ابو محم ، فی
  . )٣(  لین من التاسعة

وفى            -٣ ب المت و وھ د الاسدي الجزري أب ي الولی ن اب رو ب ن عم عبید االله ب
  . )٤(  ھـ ، ثقة فقیھ ربما وھم من الثامنة١٨٠سنة  

ھـ ، ثقة لھ إفراد ١٢٥زید بن ابي أنیسة الجزري ابو اسامة المتوفى سنة  -٤
  . )٥(  من السادسة

  . )٦(٢٢غیر بآخره ، سبقت ترجمتھ في ص عمروبن عبداالله ، ثقة ت -٥
م        -٦ ن ھاش ب ب د المطل ن عب ارث ب ن الح ل ب ن نوف ارث ب ن الح داالله ب عب

  . )٧( ھـ ثقة لھ رؤیة ولأبیھ وجده صحبة٨الھاشمي ابو محمد المتوفى سنة 
  ألحكم على الحدیث

ن         : ضعیف الإسناد  اھلي صدوق ، والعلاء ب ي سنده ھلال العلاء الب لأن ف
ن   لال ب واھد     ھ ھ ش ین ، ول ھ ل ر فی ندین    : عم اً بس ائي أیض د رواه النس فق

  .) ٨(صحیحین عن ابي ھریرة وأبي سعید الخدري رضي االله عنھما 
  .فالحدیث صحیح الإسناد  ، )٩( والحدیث رواه البخاري عن أبي ھریرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/١٥٩، باب فضل الصیام  في كتاب الصیام  - ١
ذیب ص   ٢٠/٣٤٦تھذیب الكمال  - ٢ ن        ٥٧٦، تقریب التھ د ب ن أحم د ب اظ ، محم ذكرة الحف ، ت

    ٢/٦١٣عثمان بن قیماز الذھبي ابو عبداالله 
 ٤٣٦ص  ،  تقریب التھذیب ٢٠/٥٤٤تھذیب الكمال  - ٣
 ٢٧٣ص، تقریب التھذیب  ٧/١٤٩، الثقات  ١٩/١٣٦تھذیب الكمال    - ٤
 ٢٢٢ص  یبتقریب التھذ    - ٥
 ٤٢٣ص ، تقریب التھذیب  ٧ ٨/٥٣، تھذیب التھذیب ٤/٤٣١تھذیب الكمال  - ٦
 ٢٩٩صتقریب التھذیب   - ٧
 ٤/١٦٢كلاھما في كتاب الصیام ، باب فضل الصیام   - ٨
    ٢/٦٧٠في كتاب الصیام ، باب فضل الصوم   - ٩



 ١٥٩

  بیان المعنى العام للحدیث 
ھ  ول(  :قول الى یق ارك وتع ك ؛ أن ھ ) إن االله تب ى ذل ن معن یس م لام ل ذا الك

، وھو لیس بقرآن قطعا؛ وإنما حدیث ، فلا بد أن نوجھ ھذا  كلام الرسول 
طلح   د اص حیحة ، فق ة الص ة العلمی الى الوجھ ى االله تع ب ال ذي نس لام ال الك

أي المنسوب الى الذات المقدسة ، وعرفھ : على ھذا الكلام بالحدیث القدسي 
  . )١( مع إسناده إیاه الى ربھ عز وجل ھو ما نقل إلینا عن النبي : العلماء 

  : والفرق بینھ وبین القرآن 
اه من االله         -١ الى ، والحدیث القدسي معن اه عن االله تع أن القرآن لفظھ ومعن

  .تعالى ولفظھ من عند النبي 
  . ألقرآن یتعبد بتلاوتھ ، والحدیث القدسي لا یتعبد بتلاوتھ -٢
وا  -٣ ھ      ألقرآنُ یشترطُ في ثُبوتھِ الت ي ثبوت تر، والحدیثُ القدسيُّ لا یشترطُ ف

  . )٢(التواتر
ھ     ( :قولھ  ا أجزى ب ي وأن ع أن        ) الصوم ل ذا م راد بھ ي الم اء ف ف العلم اختل

  :الأعمال كلھا الله تعالى وھو الذي یجزي بھا على أقوال 
  . )٣(أن الصوم لا یقع فیھ الریاء كما یقع في غیره قالھ أبو عبید :أحدھا 
اس مع: الثاني  ا تضاعف من    ،ناه أن الأعمال قد كشفت مقادیرثوابھا للن وإنھ

دیر  ،عشرة إلى سبعمائة إلى ما شاء االله إلا الصیام ھ بغیرتق . فإن االله یثیب علی
أ   ة الموط اق روای ھ مس ھد ل نة  (( :ویش اعف الحس ن آدم یض ل اب ل عم ك

ا شاء االله    ال االله ، بعشرأمثالھا إلى سبعمائة ضعف، إلى م ھ  إلا الصوم  :ق فإن
  .أي أجازي علیھ خیراً كثیراً من غیرتعیین لمقداره:) ٤()) لي وأنا أجزى بھ 

  . أنھ أحب العبادات إلي ،والمقدم عندي) الصوم لي( :معنى قولھ: الثالث  
  .فضلا للصیام على سائرالعبادات )الصوم لي(:كفى بقولھ : قال ابن عبد البر

ع   یم ، ك  :الراب ریف وتعظ افة تش افة إض ت  الإض ت االله وإن كان ال بی ا یق م
  .البیوت كلھا الله 

رب      : الخامس  ھوات من صفات ال أن الاستغناء عن الطعام وغیره من الش
ال      ھ ، ق افھ إلی فاتھ أض ق ص ا یواف ھ بم ائم إلی رب الص ا تق ھ ، فلم ل جلال ج

ب   : القرطبي  ھ مناس معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالھم إلا الصیام ، فإن
ول   لصفة من صفات أمرٍھومتعلق     : الحق ، كأنَّھُ یق يَّ ب رَّبُ إل إنَّ الصائمَ یتق

  بصفة من صفاتي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٧تیسیر مصطلح الحدیث ص - ١
 ١٢٧صالمصدر نفسھ   - ٢
 ٤/١٠٨فتح  الباري    - ٣
ي  دار إ –موطأ الإمام مالك بن انس أبو عبداالله الاصبحي  - ٤ ق  –مصر   –حیاء التراث العرب : تحقی

 ١/٣١٠محمد فؤاد عبد الباقي 



 ١٦٠

  أن المعنى كذلك ،لكن بالنسبة إلى الملائكة؛ لأنَّ ذلك من صفاتھم : السادس 
ھ       :السابع  إن ل ره ، ف أنھ خالص الله تعالى ؛ ولیس للعبدِ فیھ حظ بخلاف غی

  فیھ حظا لثناء الناس علیھ بعبادتھ
ر االله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف       أن الصیام لم: الثامن  یعبد بھ غی

  .ونحو ذلك 
ع  وم     : التاس اد إلا الص الم العب ا مظ وفي منھ ادات ت ع العب روى . أن جمی

ال     ة ق ن عیین ده       ((  :البیھقي عن اب الى عب ب االله تع ة یحاس وم القیام ان ی إذا ك
ل   ویؤدي ما علیھ من المظالم من عملھ ؛ حتى لا یبقى لھ إلا الصوم ؛  فیتحم

  . )١( ))االله تعالى ما بقي علیھ من المظالم ویدخلھ بالصوم الجنة
ال        : العاشر   ب سائر أعم ا لا تكت ھ الحفظة ، كم ر، فتكتب أن الصوم لا یظھ

  . )٢(القلوب 
ر   ن حج افظ اب ال الح ى       :ق ا إل ة ، وأقربھ ن الأجوب ھ م ت علی ا وقف ذا م فھ

ا     ا ، الث رب منھم اني ، وأق واب ، الأول والث ال  الص ع ، ق د : من والتاس وق
ائر   ي حظ اني ف و الطلق ذا وھ رمن ھ ى أكث ا إل اء بلغھ ض العلم ي أن بع بلغن

ت      ھ ، قل م أقف علی ى خمسة        : القدس لھ ، ول ا إل ھ بلغھ ھ فرأیت ت علی د وقف ق
وخمسین قولاً،اتفقوا على أن المراد بالصیام ھنا ، صیام من سلِم صیامھ من 

د السلام     وقال الشیخ ع  . المعاصي قولا وفعلا ن عب دین ب ذا الحدیث   : ز ال ھ
ل   ز وج ھ ع كل بقول فین  (( :یش دي نص ین عب ي وب لاة بین مت الص : ) ٣)) (قس

ي   یعني أن نصف الفاتحة ، الأول ثناء على االله والنصف الثاني دعاء للعبد ف
ال والجواب      ر الصوم ق ة لا   : مصالحھ ، فقد صار االله غی أن الإضافة الثانی

لأجل أحد   : ثانیة لأجل الثناء علیھ عز وجل ، والأول   تناقض الأولى ، إذ ال
  . )٤( الوجوه المذكورة ، وإذا تعددت الجھة ، فلا تعارض حینئذ

ھ  ان ( :قول ائم فرحت ھ    وللص ى رب روحین یلق ین یفط ووي  ) ح ول الن ال :یق ق
الى   :العلماء ة االله تع أما فرحتھ عند لقاء ربھ ، فبما یراه من جزائھ وتذكرنعم

ھ بتوفی ن       علی لامتھا م ھ وس ام عبادت ببھا تم ره ؛ فس د فط ا عن ذلك ،وأم ھ ل ق
دخل     ) ٥( المفسدات ،وما یرجوه من ثوابھا ان،وھو ی ق للصائم الفرحت ، فتتحق

ده ،      ف وع الى ،واالله لایخل ھ تع ھ رب ده ب د وع ان ؛ وق اب الری ھل   ب ن س فع
: عن النبي ن إن في الجنة بابا یقال لھ الریان،یدخل منھ الصائمو((: قال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي    - ١ ر البیھق از    –سنن البیھقي الكبرى ،أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بك ة دار الب  –مكتب

    ٤/٣٠٥محمد عبد القادر عطا : تحقیق  –م ١٩٩٤-ھـ ١٤١٤مكة المكرمة 
 ٤/١٠٩فتح  الباري  - ٢
  ١/٢٩٦ة ، باب وجوب قرآءة الفاتحة في كل ركعة رواه مسلم في كتاب الصلا  - ٣
  ٤/١١٠فتح  الباري  - ٤
  ٨/٣٠صحیح مسلم على  شرح النووي  - ٥



 ١٦١

ال         رھم یق ھ أحد غی دخل من ة ، لا ی وم القیام ن الصائمون؟ فیقومون لا    : ی أی
  .) ١)) (یدخل منھ أحد غیرھم ، فإذا دخلوا أغلق ،فلن یدخل منھ أحد

  . )٢(على ذلك تاكیداأقسم  ) والذي نفسي بیده(  : قولھ

ھذا : قال المازرى ،) لخلوف فم الصائم أطیب عند االله من ریح المسك (:قولھ
ھ         ذي ل وان ال روائح من صفات الحی مجاز واستعارة ،لأن استطابة بعض ال
دس       الى متق طبائع تمیل إلى شئ فتستطیبھ،وتنفرمن شيءٍ فتستقذره واالله تع

روا    ب ال ا بتقری ي     عن ذلك ، لكن جرت عادتن ا ، فاستعیرذلك ف ة من ئح الطیب
الى    ال القاضي  .الصوم لتقریبھ من االله تع ي      : ق ھ ف الى ب ھ االله تع ل یجازی وقی

ھُ    الآخرة ،فتكون نكھتُھُ أطیبُ من ریحِ المسك ،كما أنَّ دم الشَّھید یكون ریح
رممن یحصل لصاحب       :وقیل. ریح المسك  واب أكث یحصل لصاحبھ من الث

عند ملائكةِ االلهِ تعالى أطیبُ من رائحةِ المسك عندنا  رائحتھُ : وقیل . المسك 
ن        داورى م ھ ال ا قال حُّ م ھ ، والأص دنا خلاف وف عن ة الخل ت رائح وانْ كان

حابنا  ن أص ال م ن ق ھ م ة ، وقال كِ  :المغارب نَ المس اً م رُ ثواب وف أكث أنّ الخل
ائرِمجا     دیثِ والذكرِوس السِ الح ادِ ومج عِ والأعی ي الجُمَ ھ ف دبَ إلی ث ن معِ حی

الخیرِ، واحتجَّ أصحابنا بھذا الحدیث على كراھة السواك للصائم بعد الزوال 
ل   ھ فض واك فی ان الس یلتھ وان ك فتھ وفض ذه ص ذي ھ وف ال ل الخل ھ یُزی لأنَّ

م   وف أعظ یلةَ الخل ا ؛لأنَّ فض الوا. ایض ھ  : وق ھودٌ ل ھداء مش ا أن دم الش كم
،فاذا ترك الواجب بالطیب،ویترك لھ غسل الشھید،مع أن غسل المیت واجب

یس ھو       ذي ل رك السواك ال للمحافظة على بقاء الدم المشھود لھ بالطیب ، فت
  . )٣(واجبا للمحافظة على بقاء الخلوف المشھود لھ بذلك أولى واالله أعلم 

ا           ة ، ولكنھ وال جازم ت أق اء فمجرد إستنباطات ، ولیس ره العلم ا ذك وكل م
ة    رالحقیقي والحكم ة ، والسِّ وال معقول الى   أق دركھا إن شاء االله تع ة ن الربانی

  .عند دخولنا من باب الریان ، واالله أعلم 
  ألفوائد الحدیثیة

  هأنھ أحب العبادات إلي، والمقدم عندفي الحدیث دلیل فضل الصوم ، و  -١
ي           -٢ ھ ف ىء قلب إن السرور یمل الى للصائم ، ف ریم من االله تع في الحدیث تك

  ى عند لقاء ربھ تعالى في الآخرة الدنیا عند فطره ، والفرحة الكبر
  فیھ جواز القسم للأمر العظیم ، من أجل ترغیب الناس للعمل الصالح -٣
ن      -٤ ازي المحس االله یج ل ، ف نس العم ن ج زاء م ل أن الج دیث دلی ي الح ف

  .لإحسانھ والمسيء لإساءتھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٦٧١/  ٢ صحیح البخاري - ١
  ٤/١٠٥فتح الباري  - ٢
  ٨/٣صحیح مسلم على  شرح النووي  -٣



  
  أحكام الحج: ألفصل ألخامس  

  ویتضمن أربعة مباحث 
  

 حجة الإسلام واحدة : ألمبحث ألأول 
  

  شروط الحج: ألمبحث الثاني 
  

  ستر العورة في الحج: ألمبحث الثالث 
  
  رآن في الحجمشروعیة تمتع الحاج والقِ : بحث الرابع ألم

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  ١٦٢

  حجة الاسلام واحدة :المبحث الاول
ال الترمذي  -٣٦ عِیدٍ الأشَجُّ ،: ق و سَ بُ َ ثَنَا أ دَّ نُ وَرْدَانَ  حَ ورُ بْ ثَنَا مَنْصُ دَّ ،  حَ

ھ ی ِ ب َ َى عَنْ أ ي  عَنْ عَليِِّ بْنِ عَبْدِ الأعْل ِ ب َ نِ أ يِّ بْ نْ عَلِ رِيِّ ،عَ بَخْتَ ي الْ ِ ب َ نْ أ ِ◌،عَ
َتْ : طَالبٍِ قَالَ  ا نَزَل َمَّ ُوا }وللَّه علىَ الناسِ حج البْيت من استطََاع إلَِيه سبِيلا {:ل یَا رَسُولَ : قَال

فِي كُلِّ عَامٍ  َ ِ أ الَ  اللهَّ ِ فِي كُلِّ عَامٍ؟قَ ُوا یَا رَسُولَ اللهَّ تُ ((:؟ فَسَكَتَ،فَقَال لْ ُ وْ ق َ لا وَل
تْ  َوَجَبَ مْ ل نْزَل )) نَعَ َ أ ــألَُوا عـــن أَشـــياء إِن تبُـــد لَكُـــم   اللَّـــه يـــا أَي{ :◌َ  فَ هـــا الَّـــذين آمنـــوا لا تَسـ

ُكمؤتَس{ .  
  نخریج الحدیث

  .) ٢( ھوابن ماج . )١( أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة

ین -١ ن حص عید ب ن س د الله ب وفي عب عید الك و س دي أب ج  الكن ة، ثالأش   ق
  . )٣( ١٢٤سبقت ترجمتھ في ص 

وربن وردان -٢ د منص أبي محم ارالمكنى ب دي العط ن  ، الاس ول م مقب
  . )٤( التاسعة

يلأا علي بن عبد -٣ ى الثعلب الاحول الكوفي عل ب ب ا ، الملق  صدوق وربم
  . )٥( من السادسة وھم

صدوق  عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، أقام في الكوفة، لم تلق الصحابة -٤
  . )٦(من السادسة یھم
ران ا -٥ ن عم روز ب ن فی عید ب وفى س ري المت أبي البخت ى ب ائي المكن لط

  . )٧( ھـ ، الوسطى من التابعین، ثقة ثبت فیھ تشیع قلیل من الثالثة٨٢سنة
  الحكم على الحدیث
ا وھم و : ضعیف الإسناد  ى صدوق ربم د الأعل ن عب ي ب لأن في سنده عل

د ھ شواھد فق م ، ول ن  عبد الأعلى بن عامر صدوق یھ رواه النسائي عن اب
اس ي عب ات  ، وأب ا ثق ا ورجالھم ي الله عنھم رة رض ن .  )٨(ھری ورواه اب

  .فیرتقي سنده الى الحسن لغیره .  )٩(ماجھ عن انس بن مالك ورجالھ ثقات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٧٤٢( ٣/١٧٨في كتاب  الحج باب فرض الحج  - ١
 )٢٨٧٥( ٢/٩٦٢في كتاب المناسك باب فرض الحج  - ٢
 ٣٠٥، تقریب التھذیب ص  ٥/٢٠٨، تھذیب التھذیب  ١٩/١١٩تھذیب الكمال  - ٣
 ٥٤٧، تقریب التھذیب ص  ٢٨٠ /١٠،  تھذیب التھذیب  ١٨/٦٧تھذیب الكمال  - ٤
 ٤٠٣، تقریب التھذیب ص   ١٢/٥٠٤تھذیب الكمال   - ٥



  ١٦٣

 ٣٣١، تقریب التھذیب ص  ٤/٥، تھذیب التھذیب  ١٠/١١٣تھذیب الكمال   - ٦
 ٢٤٠تقریب التھذیب ص  ، ٦/٨٦،  تھذیب التھذیب  ١٦/٤٢٣ تھذیب الكمال - ٧
         ١١١  /٥، و ٥/١١٠في كتاب الحج باب وجوب الحج  -٨
  ٢/٩٦٢في كتاب المناسك  -٩     
      

  بیان المعنى العام للحدیث
 .)١( }سبِيلا وللَّه علىَ الناسِ حج الْبيت من استَطَاع إِلَيه {:لما نزلت قولھ تعالى : قولھ

الوا  ام: ق ل ع ي ك ول الله أف ا رس رة ؟ ی ي ھری ن أب لم ع حیح مس ي ص  وف
 خطبنا رسول الله  :قال  یكم الحج  (: (فقال أیھا الناس قد فرض الله عل

ً  فسكتَ  ؟ یا رسول الله عامٍ  أكلّ  : فقال رجل،  ))فحجوا ا ا ثلاث ى قالھ ،  ، حت
  : ثم قال))  ؛ ولما استطعتم بتْ نعم لوج لو قلتُ  (( : فقال رسول الله 

رة سؤالھم ، ذروني ما تركتكم  (( بلكم بكث واختلافھم ، فإنما ھلك من كان ق
ا استطعتم على أنبیائھم ھ م أتوا من تكم عن  ، فإذا أمرتكم بشيء ف ، وإذا نھی
  . )٢(رواه مسلم  . ))شيء فدعوه

جاء مبینا في كذا  ) الأقرع بن حابس( ھذا الرجل السائل ھو: یقول النووي 
ة ذه الروای ھ،  )٣( غیرھ ن ماج ة اب ووي روای ول الن د ق و  ویؤی ائل ھ أن الس

ا ، الاقرع بن حابس  اس رضي الله عنھم ن عب ن  ؛ فعن اب رع ب أن الاق
 ؟ أو مرة واحدة لحج في كل سنةأ  یارسول الله : فقال  النبيسأل حابس 

  . )٤( )) فتطوع ؛ فمن استطاع ، بل مرة واحدة(( : قال
ھ  ت(  : قول ت لوجب و قل ال لا ول لم )ق تطعتم( : وزاد  مس ا اس ول  ) ولم یق

رة واحدة ، وأجمعت الأمة  : النووي رإلا م ي العم على أن الحج لا یجب ف
  . والاجماع) بل مرة واحدة( : بدلالة قولھ ،  )٥(بأصل الشرع 

  .}ن استَطَاع إِلَيه سبِيلاوللَّه علىَ الناسِ حج الْبيت م {: قولھ تعالى وأما 
ث  :یقول ابن كثیر  د وردت الاحادی ھذه آیة وجوب الحج عند الجمھور، وق

وأجمع المسلمون على  ، المتعددة بأنھ أحد أركان الإسلام ودعائمھ وقواعده
 ً ا ك إجماع ً  ذل روریا دة  ، ض رة واح ر م ي العم ف ف ى المكل ب عل ا یج وإنم

  . )٦( والإجماع بالنصِّ 
  . )٧( }ياأيها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم{: فأنزل الله:  قولھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩٧سورة آل عمران الایة - ١



  ١٦٤

وانظر أسباب ورود الحدیث للحافظ ،  ٢/٩٧٥في كتاب الجح باب فرض الحج مرة في العمر   - ٢
-دار الوفاء للطباعة-یحیى اسماعیل.تحقیق د ـھ٩١١وطي المتوفى سنةجلال الدین السی

 ٢٠٠-١٩٩ص-  ١٩٨٨-١١٤٠٨المنصورة ط
 ٩/١٠١صحیح مسلم على  شرح النووي  - ٣
 ٢/٩٦٣سنن ابن ماجھ - ٤
 ١٠٢/ ٩صحیح مسلم على  شرح النووي - ٥
  ١/٣٦٤تفسیر القران العظیم - ٦
                                 ١٠١سورة المائدة الایة  - ٧

ونھي لھم عن أن  ، ھذا تأدیب من الله تعالى لعباده المؤمنین:قول ابن كثیری
ا ب عنھ ؤال والتنقی ي الس م ف دة لھ ا لا فائ یاء مم ن أش ألوا ع ا إن ،  یس لأنھ

  . )١( ربما ساءتھم وشق علیھم،  أظھرت لھم تلك الأمور

ر  ن حج ول اب ھ إنَّ  :یق وا( : قول ً  )حج الحا ان ص ي أن  وإن ك رار فینبغ للتك
ظ  ھ اللف دق علی ا یص ى بم رة ، یكتف و الم إنَّ ، وھ ادة ف دم الزی ل ع  ، الأص

 ، لأنھ قد یفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائیل،ولاتكثروا التنقیب عن ذلك 
و ذبحوا  ، إذ أمروا أن یذبحوا البقرة وا : فل ت لامتثل رة كان نھم ، أي بق ولك

)  إنما ھلك من كان قبلكمف( : وبھذا تظھرمناسبة قولھ ، علیھم دَ دِّ شددوا فشُ 

ركتكم(  : بقولھ إلى آخره زار، )  ذروني ما ت د أخرج الب اتم ،وق ي ح وابن أب
ً عن أبي ھریرة،من طریق أبي رافع ، في تفسیره  لواعترض  ((: مرفوعا

.  )٢( ))، ولكن شددوا فشدد الله علیھم بنو إسرائیل أدنى بقرة فذبحوھا لكفتھم
ام  ي النب بھ على أنَّ  دلَّ واستُ  ھ، كان یجتھد في الأحك م  (: لقول ت نع ولوقل

ال أنْ  : وأجاب ) لوجبت ي الحال من منع باحتم ك ف ھ ذل  ، یكون أوحي إلی
ل ، واستدل بھ على أن جمیع الأشیاء على الإباحة  ع من قب ت المن ى یثب حت

ك ، الشارع ي ذل رة المسائل والتعمق ف ى النھي عن كث . )٣( واستدل بھ عل
زل  : بيوقال ابن العر وي خشیة أن ین كان النھي عن السؤال في العھد النب

یھم ق عل ا یش د ، م ا بع ك : فأم ن ذل د أم لف  فق ن الس ل ع ر النق ن أكث ؛ لك
ا إلا  ، بكراھة الكلام في المسائل التي لم تقع م یكن حرام وإنھ لمكروه إن ل

ھاب ولا سیما مع ذ ، فإنھم فرعوا ومھدوا فنفع الله من بعدھم بذلك للعلماء؛
  . )٤( العلماء ودروس العلم

ا ، وینبغي أن یكون محل الكراھة للعالم  :یقول ابن حجر ك عم إذا شغلھ ذل
در، ، منھ ھو أعمُّ  ا ین ر وقوعھ مجردا عم ا یكث ولا  وكان ینبغي تلخیص م

  . )٥( سیما في المختصرات لیسھل تناولھ والله المستعان
ً شتغال بالأھم الملإوفي الحدیث إشارة إلى ا  اج  حتاج إلیھ عاجلا عما لا یحت

ال ي الح ھ ف ال  ، إلی ھ ق واھي: فكأن اب الن ر واجتن ل الأوام یكم بفع  ، عل



  ١٦٥

 ً ا عوضا مْ  عن الاشتغال بالسؤالِ  فاجعلوا اشتغالكم بھ ا ل ع  عم فینبغي  ،یق
ك م ذل ي تفھ د ف م یجتھ ولھ ث ن الله ورس اء ع ا ج ث عم لم أن یبح  ، للمس

  فإن كان من العلمیات  ، بالعمل بھ والوقوف على المراد بھ ثم یتشاغل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢/١٠٠تفسیر القران العظیم - ١
 ٦/٢٦٥٨ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله  - ٢
   ١٣/٢٦٣الفتح - ٣
 ٢٦٣/ ١٣مصدرنفسھ   ال - ٤
          ٢٦٣/ ١٣مصدرنفسھ   ال - ٥

ھ اد حقیت دیقھ واعتق اغل بتص ي یتش عھ ف ذل وس ات ب ن العملی ان م  ،وإن ك
ً  القیام بھ فعلا ً  وتركا ً  ، فإن وجد وقتا أن یصرفھ  ، على ذلك زائدا فلا بأس ب

في الاشتغال بتعرف حكم ما سیقع على قصد العمل بھ أن لو وقع ، فأما إن 
تقع وقد لا  كانت الھمة مصروفة عند سماع الأمروالنھي إلى فرض أمورقد

ع  ي، تق دخل ف ا ی ذا مم إن ھ ا سمع ف ام بمقتضى م ع الإعراض عن القی  م
دین ، النھي راء والجدال ؛ فالتفقھ في ال لا للم ان للعمل د إذا ك ا یحم  .)١( إنم

ول : قال اسحاق بن عیسى ي:  كان مالك یق راء والجدال ف ذھب  الم م ی العل
  . )٢( بنورالعلم من قلب الرجل

اء با ي فیجب الإكتف اس ، وإلأ فالسلامة والخیرف ع للن ا النف ي فیھ لمسائل الت
  . والله تعالى أعلم.))فلیقل خیرا أو لیصمت(( :  الكف عن الكلام كما قال

  
  
  

  ألفوائد الحدیثیة
  في الحدیث دلیل  على وجوب الحج مرة واحدة ؛ وما زاد فتطوع -١
  في الحدیث دلیل على سماحة الاسلام -٢
  على وجوب الإكتفاء بالمسائل التي فیھا النفع للناسفي الحدیث دلیل   - ٣

  والنھي عن الاسئلة التي لا فائدة  منھا
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٦٦

  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٣/٢٦٣مصدرنفسھ   ال -١       

      ٨٩نبلي البغدادي صجوامع الكلم بن رجب الح جامع العلوم والحكم في خمسین حدیث من  - ٢
  شروط الحج: ألمبحث الثاني 

رِيُّ  : قال الترمذي -٣٧ بَصْ يُّ الْ ُطَعِ ق ى الْ دُ بْنُ یَحْیَ ثَنَا مُحَمَّ لمُِ  ، حَدَّ ثَنَا مُسْ دَّ حَ
بْرَاھِیمَ  ِ بَا ، بْنُ إ یعَةَ بْنِ عَمْرِوبْنِ مُسْلمٍِ الْ ِ َى رَب ِ مَوْل ثَنَا ھِلالُ بْنُ عَبْدِ اللهَّ  ھِليِِّ حَدَّ

دَانِي ھَمْ حَقَ الْ ِسْ و إ بُ َ ثَنَا أ دَّ ارِث ، ، حَ حَ نْ الْ يٍّ   ِ◌، عَ نْ عَلِ الَ  عَ الَ ، قَ قَ
 ِ جَّ ((  :  رَسُولُ اللهَّ مْ یَحُ َ ِ وَل تِ اللهَّ ى بَیْ َ ل ِ ھُ إ غُ ِّ ةً تُبَل َ َكَ زَادًا وَرَاحِل فَلا ، مَنْ مَل

وْ نَصْرَانِ  َ ا أ نْ یَمُوتَ یَھُودِیًّ َ یْھِ أ َ اعَل ھ ، یًّ ِ ي كِتَاب ولُ فِ ُ َ یَق َنَّ اللهَّ كَ أ وللَّـه  {: ◌ِ  وَذَلِ
   .}علىَ الناسِ حج البْيت من استطََاع إلَِيه سبِيلا

  تخریج الحدیث
   . )١( تفرد بروایتھ ألترمذي

  بیان حال الرواة
ي ح -١ ن أب ى ب ن یحی د ب ري زمحم د الله  البص و عب ي اب ران القطع م مھ

  . )٢( صدوق من العاشرة ، ـھ٢٥٣فى سنةالمتو
ة  ، المتوفى ،ابو عمرو البصري مسلم بن ابراھیم الازدي الفراھیدي -٢ ثق

  . )٣( مكثرعمي بآخره من صغارالتاسعة وھو أكبرشیخ لأبي داود مأمون
، قال الحافظ قي التقریب ، أبو ھاشم البصري ھلال بن عبد الله الباھلي  -٣

  . )٤( ، من السابعة متروك
 . )٥(٢٢سبقت ترجمتھ في ص  خرهختلط بآا عمروبن عبد الله ،ثقة -٤
  . )٦( ٧٤في ص  ترجمتھ سبقت كذاب الحارث بن عبد الله الاعور، -٥
  الحكم على الحدیث 



  ١٦٧

د الله  هإسناد لأن في:جدا  ضعیف ال الحافظ ، ھلال بن عب ب يفق  : التقری
روك ھ، و )٧( مت ي ترجمت زان ف ي المی ذھبي ف ال ال ر :  ق اري منك ال البخ ق
  . )٩(  والحارث كذبھ الشعبي وغیره،  )٨( الحدیث

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٧٤٠(١٧٦/ ٢باب التغلیظ في ترك الحج  الحج  كتاب في - ١
 ٥١٢، تقریب التھذیب ص  ٦/٥٥٢تھذیب الكمال  - ٢
 ٥٢٩یب ص ، تقریب التھذ  ٢/٩٢تھذیب الكمال   - ٣
 ٥٧٥، تقریب التھذیب ص   ٧/٤١٤تھذیب الكمال - ٤
 ٤٢٣، تقریب التھذیب ص  ٨/٥٦،تھذیب التھذیب  ٣/٢١٨تھذیب الكمال   - ٥
 ١٤٦، تقریب التھذیب ص  ٢/١١٣، تھذیب التھذیب  ٢/١٨تھذیب الكمال   - ٦
 ٥٧٥تقریب التھذیب ص  - ٧
  ١/٤٣٥ میزان الاعتدال   - ٨
    ٣/٢١٨تھذیب الكمال     - ٩

  لعام للحدیثبیان المعنى ا
ذا السند  ھ ، الحدیث ضعیف بھ رت طرق ا كث ى الحسن مھم ي إل ، ولا یرتق

ذاب روك ، والحارث الاعور وھو ك  .لأن السند فیھ ھلال عبد الله وھو مت
ي التلخیص ا -ولكن قال الحافظ ف ع ألفاظھ ذه الطرق م ر ھ د ذك ھ :  -بع ول
ة ا موقوف ن منصور والب طریق صحیحة إلا أنھ ا سعید ب ي عن ، رواھ یھق

ال ى أھل الأمصار؛(( : عمر بن الخطاب ق د ھممت أن أبعث رجالا إل  لق
ة ھ الجزی ربوا علی ج فیض م یح دة ول ھ ج ان ل ن ك ـل م روا ك م  ، فینظ ا ھ م

ال،  )) بمسلمین،ما ھم بمسلمین لیمت  (( : لفظ سعید ولفظ البیھقي أن عمرق
 ً ا ً  یھودی راتٍ  ، أو نصرانیا لاث م ا ث م ی،  یقولھ ات ول ده ، حج رجل م وعن

ن ظوإذا ان : قلت )). وخلیت سبیلھ، لذلك سعة  م ھذا الموقوف إلى مرسل ب
ابط ، لا س دیث أص ذا الح م أن لھ رك ، عل تحل الت ن اس ى م ھ عل  . ومحمل

  . )١(وتبین بذلك خطأ من ادعى أنھ موضوع انتھى كلام الحافظ 
ین ا الاسلام ومن المعلوم بالضرورة أن الحج ركن رك ان دینن ي ؛ من أرك

ة جاحده كافر بلا خلاف زاد والراحل ك ال ھ ؛ ، فمن مل اون فی لا یتھ ل  ؛ ف ب
  .یحطات لدینھ

 اللهِ  قولَ  إن المسلم الحقیقي الحریص على دینھ لا ینتحل الاعذار؛ بل یجعلُ 
  ؛)٢(} ن اللَّه غنَي عنِ الْعالَمينوللَّه علىَ الناسِ حج البْيت منِ استطََاع إلَِيه سبِيلا ومن كَفَر فَإِ{ :تعالى



  ١٦٨

  .، دون تسویف  عینیھ نصبَ  
ك  الى ، فإن ي طاعة الله تع بابك ف وة ش اغتنم ق دري ف ي لا ت ك ف ي ل ا أخف م

  .والله تعالى أعلم  ،أیامك القادمة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر في أحادیث الرافعي الكبیر ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ، تلخیص الحبی - ١

   ٢٢٢/  ٢م تحقیق عبد الله ھاشم الیماني  ١٩٦٤ھـ ـ ١٣٨٤طبع في المدینة المنورة سن ة 
  ٩٧سورة الحج الایة  - ٢

  ستر العورة في الطواف: ألمبحث الثالث
ذي -٣٨ ال الترم رَم : ق نُ خَشْ يُّ بْ ثَنَا عَلِ دَّ ة◌ٍ  حَ نُ عُیَیْنَ فْیَانُ بْ ا سُ خْبَرَنَ َ  ، أ

ثَیْعٍ ؛ ُ ِسْحَقَ ،عَنْ زَیْدِ بْنِ أ ِي إ ب َ ا  َ◌،عَنْ أ تُ عَلیًِّ لْ َ تَ  ، قَالَ سَأ َيِّ شَيْءٍ بُعِثْ أ ِ ب
َرْبَعٍ : قَالَ  أ ِ انٌ ((:  ب بَیْتِ عُرْیَ الْ ِ ِلأ نَفْسٌ مُسْلمَِةٌ ، وَلا یَطُوفُ ب ةَ إ جَنَّ ،  لا یَدْخُلُ الْ

ذَاوَلا یَ  امِھِمْ ھَ دَ عَ رِكُونَ بَعْ مُشْ لمُِونَ وَالْ مُسْ عُ الْ یْنَ  ، جْتَمِ ھُ وَبَ انَ بَیْنَ نْ كَ وَمَ
ِيِّ  ب تِھ النَّ َى مُدَّ ل ِ َھُ  ِ◌، عَھْدٌ فَعَھْدُهُ إ ةَ ل شْھُرٍ  ؛ وَمَنْ لا مُدَّ َ َرْبَعَةُ أ    )).فَأ

  تخریج الحدیث
   .)١( إنفرد بروایتھ الترمذي

  بیان حال الرواة
د ا -١ ن عب رم ب ن خش ي ب رعل افي ل ر الح م بش ن ع ن اب و الحس حمن اب

  .) ٢( من صغار العاشرة ، ثقةـھ٢٥٧المروزي المتوفى سنة
ھثقة حافظ  سفیان بن عیینة ، -٢ ام حجة إلأ أن ھ إم آخره  فقی ر حفظھ ب تغی

  .) ٣( ٢٢ت ، سبقت ترجمتھ في ص الثقا لكن عنوربما دلس 
  . )٤( ٢٢سبقت ترجمتھ في ص  بآخره ثقة اختلط ، عمرو بن عبدالله -٣
ي .أي بالتحتانیة:)والصحیح زید بن یثیع  ( ، زید بن أثیع الھمداني -٤ ال ف ق

اء:  تھذیب التھذیب ل(قال الأثرم عن أحمد المحفوظ بالی ن أثی د ب ال زی  :)وق
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ل  :) ولا یتابع علیھ ( أي باللام مكان العین ظ أثی ى لف . أي لا یتابع شعبة عل
ال  قال الدوري ل ق ن أثی عن ابن معین قال شعبة عن أبي إسحاق عن زید ب
ل إلا شعبة واحده: والصواب : ابن معین  ول أثی یس أحد یق ع ول ذا  ، یثی ك

  . )٥( مخضرم من الثانیة ثقة ، في تھذیب التھذیب من كبار التابعین
  ألحكم على الحدیث

  .لأنَّ رواتھ كلھم ثقات : صحیح الإسناد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٠١٧(و) ٧٨٩(٣/٢٢٢في كتاب الحج باب كراھیة الطواف عریانا  - ١
 ٤٠١تقریب التھذیب ص  ٥/٢٤٥تھذیب الكمال    - ٢
 ٢٥٤، تقریب التھذیب ص  ٤/١٠٤، تھذیب التھذیب ٣/٢٢٣تھذیب الكمال  - ٣
 ٤٢٣، تقریب التھذیب ص  ٨/٥٦، تھذیب التھذیب  ٣/٢١٨تھذیب الكمال  - ٤
  ٢٢٥، تقریب التھذیب ص  ٣/٦٠٩، تحفة الاحوذي ٣/٨٨تھذیب الكمال   - ٥

  بیان المعنى العام للحدیث
  . )١(بصیغة المجھول أي بأي شيء أرسلت إلى مكة)بأي شيء بعثت(: قولھ

ر ا بك د أن أب ؤ ك رة  وروایة البخاري ت ا ھری د بعث أب ؤذنین  ق ع م م
رحمن، النحر یؤذنون بمنى یوم  د ال ن عب د ب رة  ؛ فعن حمی ا ھری  أن أب

ون  (( : قال وم النحر یؤذن ثھم ی بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنین بع
  .  ))، ولا یطوف بالبیت عریان بمنى أن لا یحج بعد العام مشرك

رحمن د ال م أردف رسول الله :قال حمید بن عب ب ث ي طال ن أب ي ب   بعل
ر ؤذن بب رة ءةآوأمره أن ی و ھری ال أب ي (( :،ق وم النحرف اعلي ی أذن معن ف

ان أھل منى ببراءة،وأن لایحج بعد العام مشرك،ولایطوف بالبیت  .)٢))(عری

ات ؛ ین الروای ع ب ون  وللجم لة لتك اءت متسلس ي ج ات الت ر الروای أذك
ارئ  حة للق ورة واض ال .الص اس ق ن عب ق اب ن طری ري م :  وروى الطب

م  أمیرا على الحجأبا بكر بعث رسول الله (( اس حجھ یم للن ، وأمره أن یق
   . )٣( ))،فخرج أبو بكر یؤذنون بمنى أن لا یحج بعد العام مشرك
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ال والروایة الثانیة و بكر ((:  عن أبي ھریرة ق ي أب ك الحجة  بعثن ي تل ف
أذین الإعلام ،: یقول ابن حجر ))في المؤذنین بعثھم یوم النحر راد بالت  والم

  .أي إعلام  :}وأذان من ا ورسوله  {:  لھ تعالىوھو اقتباس من قو

ى أسماء   ك الحجة عل ي تل ر ف ي بك ع أب ان م وقد وقفت ممن سمى ممن ك
  . )٤( منھم سعد ابن أبي وقاص ، جماعة

 عن مصعب بن سعد، أخرجھ الطبري من طریق الحكم  : والروایة الثالثة 
ال ھ ق ول الله  (( : عن أبی ث رس ر، بع ا بك ا ا أب جنانفلم ى ض ا إل ،  نتھین

 ً   . )٥)) ( أتبعھ علیا
الطحاوي والذي ذكره ابن  وبعد أن ذكرت الروایات الثلاث أقف عند قول  

ي :  حجر قال ار –قال الطحاوي ف ذا مشكل -مشكل الآث ار  ، ھ لأن الأخب
ا  في ھذه القصة تدل على أن النبي  ھ علی م أتبع ذلك ث ر ب ا بك كان بعث أب

ؤذن أمره أن ی ف ، ف ع  فكی أذین م ھ للت ن مع رة وم ا ھری ر أب و بك ث أب یبع
ى ى أعل ك إل ي ذل ا حاصلھ  ، صرف الأمرعنھ ف م أجاب بم ر : ث ا بك أن أب

  وكان علي ھو المأمور  ، كان الأمیر على الناس في تلك الحجة بلا خلاف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ٣/٦٠٩تحفة الاحوذي  - ١
 ٤/١٧٠٩واه البخاري في تفسیر القرآن ، تفسیر سورة البرآءة ر - ٢
 ٢/٥٨٦رواه البخاري في كتاب الحج باب لایطوف في البیت عریانا ولا یحج مشرك  - ٣
  ٣١٨/ ٨ الباري فتح  - ٤
  ٨/٣١٨ المصدر نفسھ  - ٥

ھ  ، بالتأذین بذلك وكأن علیا لم یطق التأذین بذلك وحده واحتاج إلى من یعین
  . أبو بكر أبا ھریرة وغیره لیساعدوه على ذلكعلى ذلك فأرسل معھ 

علي  كنت مع(( : عن أبیھ قال ثم ساق من طریق المحرر بن أبي ھریرة
ي  ھ النب ین بعث ة ح ل مك ى أھ راءة إل ى  ، بب ذلك حت ھ ب ادي مع ت أن فكن

ي یصحل صوتي ى یعی ي حت ادي قبل ان ھو ین د أیضا  ))، وك وأخرجھ أحم
ي ھری رة.رةوغیره من طریق محرر بن أب ي ھری  فالحاصل أن مباشرة أب

ان  عن لذلك كانت بأمر أبي بكر،  من طریق المحرر بن أبي ھریرة وك
  .  )١( ینادي بما یلقیھ إلیھ على مما أمر بتبلغھ

  . فلا تعارض بین الروایات
  : أي علي  : فأجاب.أي بأمورأربعة لأبلغھا للناس : )بأربع( : أما قولھ
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  ً د : أولا ة إخلای سٌ ل الجن ة لأ نف ھادتین :◌ٌ   مؤمن ھد ب،  أي بالش  (أن تش

وإلهكم إله واحـد لآ   { : قال تعالى ) وأن محمدا عبده ورسولھ، إلأ الله  لاإلھ
ــو الـــرحمن الـــرحيم  ول) ٢( }إلـــه إلأ هـ الة الرس رار برس الى والإق ال تع   : ق

   )٣(.}وأطيعوا ا ورسوله إن كنتم مؤمنين{

 ً ى أن الستر شرط لصحة :  انولا یطوف بالبیت عری : ثانیا ھ عل استدل ب
یس شرط الطواف، وھو مذھب الجمھور، ھ ل ؛ فمن  وذھبت الحنفیة إلى أن

 ً رابن  مھُ ، فإن خرج لزِ  ما دام بمكة عند الحنفیة أعادَ  طاف عریانا دم ، وذك
ده  :إسحاق في سبب ھذا الحدیث  أن لا ، أن قریشا ابتدعت قبل الفیل أو بع

اب  یقدم علیھم من یطوف البیت أحد ممن ي ثی ا یطوف إلا ف رھم أول م غی
رغ  ، أحدھم ، فإن لم یجد طاف عریانا ا إذا ف ھ ألقاھ فإن خالف وطاف بثیاب

  . )٥( فجاء الإسلام فھدم ذلك كلھ،  )٤( ثم لم ینتفع بھا

زول  والمشركونَ  المسلمونَ  ولا یجتمعُ  : ثالثا  د ن ك بع بعد عامھم ھذا؛ وذل
الذين آمنوا إنما المشركون نجس فـلا يقربـوا المسـجد الحـرام بعـد عـامهم هـذا         يأيها {: قولھ تعالى

  .  )٦( }،وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم ا من فضله إن شاء ،إن ا عليم حكيم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨/٣١٨الباري  فتح - ١
 ٢ سورة البقرة الایة  - ٢
 ١سورة الانفال الایة   - ٣
 ٣/٦٠٩تحفة الاحوذي   - ٤
 ٣/٦٠٩ المصدر نفسھ  - ٥
                           ٢٨سورة التوبة الایة - ٦

ون بالتجارة : ویقول أیضا لمون،فلما  كان المشركون یواف ا المس ع بھ ،فینتف
رَّ  ُ ح ى م الله وا عل ركین أن یقرب رام المش جد الح ي ؛وجَ المس لمون ف د المس

 ثم أحلَّ  ، الآیة}وإن خفتم عيلة  { : فنزلت ، التجارة عنھم من أنفسھم مما قطع

حتى يعطوا الجزية عـن يـد   {: أي قولھ تعالى:  الحدیث )١( الأخرى الجزیة في الآیة
   . )٢( الطبراني أخرجھ،٢٩التوبة}وهم صاغرون
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إنما المشركون نجس  {:حین نزلت، أمر بالنداء بذلك  النبي  أن: وقال العیني
راد بالمسجد الحرام}ربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فلا يق ا والم ھ : ھن الحرم كل

ة من  ذلك لا یمكن أھل الذم فلا یمكن مشرك من دخول الحرم بحال ،وك
رة العرب ((:الإقامة بعد ذلك لقولھ  .))أخرجوا الیھود والنصارى من جزی

   . )٣( في مرض موتھ قالھ 

ا:  قال النووي ي رس رمھم ؛حتى لو جاء ف دخول لة أو أم  ، لا یمكن من ال
ولو دخل خفیة ومرض ومات  بل یخرج إلیھ من یقضي الأمر المتعلق بھ ،

  . )٤( نبش وأخرج من الحرم
 ً ي ((  : قولھ : رابعا ین النب ھ وب ھ،ومن  ومن كان بین ى مدت ده إل د؛ فعھ عھ

إلى الذين عاهدتم مـن  برآءة من ا ورسوله { : إشارة لقولھ تعالى )لامدة لھ فأربعة أشھر
المشــركين فســـيحوا في الارض أربعـــة أشــهر واعلمـــوا أنكـــم غــير معجـــزي ا وأن ا مخـــزي    

ھ إلى}الكافرين د بعث ،  )٥( }ا غفـور رحـيم    {:قول ً  وق ا زول  علی د ن بع
   .سورة براءة لیبلغھا للناس 

ال  ھباء ق ي الص ق أب ن طری ري م ً : روى الطب ا ألت علی ج  س وم الح ن ی ع
الالأ ر؛ فق اس الحج ، إن رسول الله  : كب یم للن ر یق ا بك ث أب ي  بع وبعثن

يَّ ، حتى أتى عرفة  بعده بأربعین آیة من براءة ، ال فخطب ثم التفت إل  : فق
أدِّ  م ف ي ق ا عل الة رسول الله  ی ن أول  .  رس ة م ین آی رأت أربع ت فق فقم

  طیط أقرؤھا فطفقت أتتبع بھا الفسا ثم صدرنا حتى رمیت الجمرة ،  براءة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢/٣٣١تفسیر القران العظیم  - ١
  ٨/٣١٨الباري   فتح  - ٢
 ٣/٦٠٩تحفة الاحوذي  - ٣
 ٩/١١٦ صحیح مسلم بشرح النووي  - ٤
                           ٥  -١سورة التوبة ألأیة - ٥

   .)١( بي بكر یوم عرفةلأن الجمیع لم یكونوا حضروا خطبة أ،  علیھم

ر :یقول النووي  وم الحج الأكب راد بی ي الم اء ف ف العلم ل  ،واختل وم : فقی ی
عیاض  ھو یوم النحر، ونقل القاضي:عرفة وقال مالك والشافعي والجمھور

،  مذھب الشافعي من وھذا خلاف المعروف ، عن الشافعي أنھ یوم عرفة
،  من الحج الأصغر وھو العمرة للاحتراز؛ وقیل الحج الأكبر: قال العلماء 

  .)٢(والله أعلم )الحج عرفة(:واحتج من قال ھو یوم عرفة بالحدیث المشھور
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ھ ((:قولھ  ى مدت ده إل د فعھ ھ عھ ة ، ومن كان ل د فأربع ھ عھ م یكن ل  ومن ل
الى بھذا الكلام الأخیرعلى أن واستدل ، ))أشھر ھ تع فسـيحوا في الأرض أربعـة   {:قول

ً  یكن لھ عھد مؤقتلم  یختص بمن }أشهر ،وأما من ؛ أو لم یكن لھ عھدأصلا
ال.لھ عھد مؤقت فھو إلى مدتھ ن إسحاق ق ق اب ري من طری روى الطب  : ف

ة  ام أربع ى تم ھرفأمھل إل ة أش د دون أربع ھ عھ ان ل نف ك م صنفان،ص ھ
ھر، ھر أش ة أش ى أربع رت عل ل فقص ر أج ده بغی ھ عھ ت ل نف كان . وص

ي طلحة ن أب ي ب اس ، وروى أیضا من طریق عل ن عب ة ،عن اب أن الأربع
ان درھا  الأشھر أجل من ك د بق ھ عھ ا، ل د علیھ یس أو یزی ا من ل ھ  ،وأم ل

الى،  عھد؛  فانقضاؤه إلى سلخ المحرم فـإذا انسـلخ الأشـهر الحـرم      {: لقولھ تع
ــركين  ــاقتلوا المش لمان  }ف ن س دة ب ق عبی ن طری حاك أن ، وم معت الض س

ول الله  ً رس ا د ناس ركین  عاھ ن المش ت ، م رھم فنزل ة وغی ل مك ن أھ م
ھ  فنبذ إلى كل أحد عھده وأجلھم أربعة أشھر،، براءة  ھ فأجل د ل ومن لا عھ

  . والله تعالى أعلم.  )٣( انقضاء الأشھرالحرم
  ألفوائد الحدیثیة

لم ، لأنَّ  -١ ر المس ى غی ة عل ریم الجن ى تح ل عل دیث دلی ي الح دیانات  ف ال
  السماویة كلھا نسخت بالإسلام 

ھ ا -٢ م فی ث أنھ رب ؛ حی د الع ت عن ي كان ة الت ادات الجاھلی ن الع ي ع لنھ
، تعظیما لبیت  ، فنھاھم الرسول  كانوا یطوفون حول البیت الحرام عراةً 

  الله الحرام ، وفیھ دلیل على وجوب ستر العورة
  وفیھ أن ألوفاء بالعھد من خصائص الدین الاسلامي الحنیف  -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                                             ٣١٩/  ٨الباري   فتح -١
   ٩/١١٦شرح النووي على صحیح مسلم  -٢
  ٨/٣١٩فتح الباري   -٣

  لقران بین الحج والعمرةمشروعیة تمتع الحاج وا: ألمبحث الرابع
رَاھِیم :قال النسائي  -٣٩ بْ ِ نُ إ ِسْحَقُ بْ خْبَرَنَا إ َ ال أ امِرٍ،: ◌َ  َ◌، قَ و عَ بُ َ ا أ نَ َ نْبَأ َ  أ
ال ثَنَا شُعْبَة:  قَ دَّ مِ ، حَ حَكَ نْ الْ الَ  ُ◌، عَ یْن : قَ نَ حُسَ يَّ بْ مِعْتُ عَلِ الَ سَ ٍ◌؛  قَ

ثُ عَنْ مَرْوَانَ  مَانَ  (( ؛ یُحَدِّ َنَّ عُثْ مُتْعَةأ جُلُ بَیْنَ  نَھَى عَنْ الْ نْ یَجْمَعَ الرَّ َ ِ◌، وَأ



  ١٧٤

عُمْرَةِ  حَجِّ وَالْ رَةٍ مَ ((:ّ◌◌ٌ  فَقَالَ عَليِ ))الْ ةٍ وَعُمْ حَجَّ ِ كَ ب یْ بَّ َ ً ل ا ان)) ع مَ الَ عُثْ (( :فَقَ

ا ى عَنْھَ نْھَ َ ا أ نَ َ ا وَأ ُھَ تَفْعَل َ ي ))أ الَ عَلِ ولِ (( :ّ◌◌ٌ  فَقَ ةَ رَسُ نَّ نْ لأدَعَ سُ كُ َ مْ أ َ ِ  ل اللهَّ
 ِاس   .  ))لأحَدٍ مِنْ النَّ

  تخریج الحدیث
  . )١( أخرجھ النسائي

  بیان حال الرواة
مجتھد تغیر قبل موتھ  ثقة حافظ ، إسحاق بن ابراھیم بن مخلد الحنظلي -١

  . )٢( ٧٧بیسیر، سبقت ترجمتھ في ص 
  . )٣(١٤١، سبقت ترجمتھ في ص  عبد الملك بن عمرو العقدي ، ثقة -٢
ثقة حافظ  ،ـ ھ١٦٠المتوفى سنة، زدي لأا بن الحجاج بن وردشعبة  -٣

  . )٤( متقن
  .)٥(٣٣سبقت ترجمتھ في ص  الحكم بن عتیبة الكندي ،ثقة حافظ متقن -٤
علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الھاشمي الملقب بزین العابدین   -٥

  . )٦( عابد فقیھ فاضل مشھور ثقة ثبت
أبو عبد الملك الاموي  لعاص بن أمیة الامويمروان بن الحكم بن أبي ا -٦

  . )٧(یثبت لھ صحبة ، لاـھ٦٥، المتوفى سنةالمدني 
  ألحكم على الحدیث 

لأن رواتھ كلھم ثقات ، والحدیث رواه البخاري ومسلم : سناد لإصحیح ا
  . )٨(  عن علي

  بیان غریب الحدیث
  . )٩(فصل بین الحج والعمرة بإحلال في أشھرالحج  : لتمتعأ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٦٧٤( ٥/١٥٢، وباب التمتع ) ٢٦٧٣(و) ٢٦٨٣(٥/١٤٨رآن في كتاب المنا سك  باب القِ  - ١
 ٩٩، تقریب التھذیب ص ١/١٧٥تھذیب الكمال  - ٢
 ٣٦٤، تقریب التھذیب ص  ٦/٥٦٥تھذیب الكمال   - ٣
 ٢٦٦، تقریب التھذیب ص  ٣/٣٨٧تھذیب الكمال   - ٤
 ١٧٥، تقریب التھذیب ص  ٢/١٤٥تھذیب الكمال  - ٥
 ٤٠٠، تقریب التھذیب ص  ٥/٢٣٣تھذیب الكمال  - ٦
 ٥٢٥، تقریب التھذیب ص  ٧/٧١تھذیب الكمال  - ٧
رآن   - ٨ ع والق اب التمت ج ب اب الح ي كت اري ف واز  ٢/٥٦٩البخ اب ج ج ب اب الح ي كت لم ف ، ومس

 ٢/٨٩٦التمتع 
  ٤/٦١١غریب الحدیث والأثر   - ٩

  ام للحدیثبیان المعنى الع



  ١٧٥

الصحابة  ض منا،لأن المناسك على ما استف ویجب تعیین نوع الحج بالنیة
ع،وقِ :والتابعین وسائرالمسلمین أربعة رة مفردة،وتمت . )١(رانحج مفرد،وعم

ن حجر ع المعروف :یقول اب ا التمت م  ؛ أم ارفي أشھر الحج ، ث ھ الاعتم أن
ُّالتَّ  ك الحل ي تل الحج ف رة والإھلال ب ك العم ن تل نةل م الى ، س ال الله تع :  ق
ي عرف ، ) ٢( }فمن تمتـع بـالعمرة إلى الحـج فمـا استيسـر مـن الهـدي       { ع ف ق التمت ویطل

ً على القِ  السلفِ  ع متُ التَّ  أنَّ  بین العلماءِ  لاخلافَ :، قال ابن عبد البر ران أیضا
ارفي أشھرِ  }فمـن تمتـع بـالعمرة إلى الحـج     {: المراد بقولھ تعالى ھ الإعتم  الحجِّ  أن

ً  : ، قال جِّ الحَ  لَ قب   سكسفر للنُّ  ع بسقوطِ ھ تمتَّلأنَّ ، ران القِ  ومن التمتع أیضا
ً  ، من بلده الآخر   .)٣( إلى العمرة انتھى ومن التمتع فسخ الحج أیضا

ً  ھلال بالحجِّ لإا، وصورتھ  : رانوأما القِ  ا رة مع ي  ، والعم ذا لاخلاف ف وھ
   . لىوسیأتیك البیان إن شاء الله تعا .)٤(  جوازه

ة( : قولھ ة البخاري )أن عثمان نھى عن المتع ان ینھى عن (  : وروای وعثم
  .)٥(أي بین الحج والعمرة  : )المتعة وأن یجمع بینھما 

ة ((  : وفي صحیح مسلم عن عبد الله بن شقیق  ، كان عثمان ینھى عن المتع
ا لقد علمت :  ، ثم قال علي ، فقال عثمان لعلي كلمة وكان علي یأمر بھا أن

  . )٦( ))أجل ولكنا كنا خائفین :  فقال قد تمتعنا مع رسول الله 
ووي ول الن ع :  ق ي التمت ان ھ ا عثم ى عنھ ي نھ ة الت ار أن المتع المخت

 ، یان عنھا نھي تنزیھ لا تحریموكان عمروعثمان ینھَ  ، المعروف في الحج
ا لأنَّ وإنما نھَ  ا عنھ راد أفضل ی أمران ب ، الإف ان ی ر وعثم ان عم الإفراد فك

ھلأنَّ ، وینھیان عن التمتع نھي تنزیھ  ، لأنھ أفضل  ، ھ مأمور بصلاح رعیت
  . )٧( والله أعلم. وكان یرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحھم 

أجل  : قال،   لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله : ثم قال علي(  : قولھ
ائفین ا خ ھ ، ) ولكن كن لام )أجل( : فقول م : بإسكان ال ھ،  أي نع ا (  : وقول كن

ائفین ھ ) خ ھ أراد بقول اء ؛ لعل رة القض وم عم ائفین ی بع  ؛ خ نة س س
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ١/٢٤٢ألروضة الندیة - ١
  ١٩٦سورة البقرة الایة    - ٢
 ٣/٤٢٣الباري  فتح   - ٣
 ٣/٤٢٣مصدر نفسھ أل - ٤
 ٣/٤٢٤مصدر نفسھ أل  - ٥
 ٢/٨٩٦كتاب الحج باب جواز التمتع  صحیح مسلم  - ٦



  ١٧٦

  ٧/٢٠٢  صحیح مسلمعلى  شرح النووي  - ٧
  . )١( قبل فتح مكة

رة : یقول ابن حجر ان عم ا ك ع ؛ إنم ة تمت ك السنة حقیق ي تل م یكن ف لكن ل
ن ، فقد روى الحدیث مروان وھي روایة شاذة ، وحدھا م وسعید ب ن الحك  ب

والتمتع إنما كان  ، یقولا ذلكفلم  . المسیب وھما أعلم من عبد الله بن شقیق
  . )٢(  في حجة الوداع

فقد رواه مسلم في صحیحھ ، فعن عمرو بن مرة عن سعید بن المسیب قال 
ان ینھى عن إ:  ان عثم فان ، فك ا بعس ان رضي الله عنھم ي وعثم جتمع عل

ھ رسول الله (( :  أو العمرة فقال علي،  المتعة ر فعل ى أم    ما ترید إل
ك  ((  :   قال عثمانف ))تنھى عنھ ال )) دعنا من ي لا أستطیع أن ((  : فق إن

  .) ٣( فلما أن رأى علي ذلك أھل بھما جمیعا ))أدعك 
ت ؛ وقد قال ابن مسعود ا ثب ي الصحیحین كم ھ ف ا یكون  (  : عن ا آمن م كن

ھ:  وقال القرطبي ، ) الناس ائفین( : قول رد : )خ أي من أن یكون أجرمن أف
. ولكن لا یخفى بعده  وھو جمع حسن؛:  كذا قال ، متعأعظم من أجر من ت

ى أنَّ  ار إل ان أش ون عثم ل أن یك لَ  ویحتم اره  الأص ي اختی ى  ف خ إل فس
ي أشھر الحج رة ف ع العم ریش من اد ق ع اعتق وداع دف ي حجة ال ،  العمرة ف

ة ك بالحدیبی داء ذل ان ابت دة ؛ لأنَّ  وك ي ذي القع ان ف العمرة ك رامھم ب ،  إح
ائفین ، الحج وھو من أشھرِ  ونھم خ اك یصح إطلاق ك وع : وھن أي من وق

ى  ، القتال بینھم وبین المشركین وكان المشركون صدوھم عن الوصول إل
ي أشھر الحج ، البیت فتحللوا من عمرتھم م  ، وكانت أول عمرة وقعت ف ث

دة أیضا ي ذي القع رة القضیة ف د  ، جاءت عم لم تأكی ھ وس م أراد  الله علی ث
  . )٤( فیھ حتى أمرھم بفسخ الحج إلى العمرة ذلك بالمبالغة

ندي ول الس ي  : یق ن النھ ع ع لام لیرج ھ الك د مع ي أراد أن یعی ان عل وك
ي  والحاصل أن عمروعثمان رضي الله تعالى عنھما كانا یریان أن التمتع ف

ھ  باب  وقت ن الأس بب م ان بس ل ، ك ھ أفض ھ ، وترك راه أن ان ی ي ك وعل
  .  )٥( أو أفضل ، السنة

خ (  : ھقول ت لأدع إل ا كن ماعیلي ).... .م ائي والإس ال  : زاد النس فق
یقول  ) ما كنت أدع ( : فقال ) ؟ تراني أنھى الناس وأنت تفعلھ ( : عثمان

ي :ابن حجر ان وعل ي قصة عثم ا وف الى عنھم د رضي الله تع  : من الفوائ
  إشاعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧/٢٠٢  صحیح مسلمعلى  شرح النووي -١



  ١٧٧

   ٣/٤٢٥الباري  فتح  - ٢
 ٢/٨٩٦صحیح مسلم كتاب الحج باب جواز التمتع  - ٣
   ٣/٤٢٥الباري  فتح - ٤
  ٥/١٥٢حاشیة السندي على سنن النسائي - ٥

ھ  ، العالم ما عنده من العلم وإظھاره ومناظرة ولاة الأمو وغیرھم في تحقیق
لمینلمن قوي على ذلك لقصد من ول ، اصحة المس ع الق ان بالفعل م  ، والبی

لم یخف علیھ أن التمتع والقران  عثمان  لأنَّ  صِّ ستنباط من النَّ لإوجواز ا
ل ، جائزان ا لیعم ا نھى عنھم ر، ؛ الأفضل وإنم ع لعم ا وق ن خشي  كم لك

ك ى التحریم فأشاع جواز ذل ره النھي عل ا  ، علي أن یحمل غی ل منھم وك
  . )١( مجتھد مأجور

ن حصین الخزاعي: وفي البخاري عن قتادة قال ال  حدثني مطرف ب  :ق
  . )٢( ))شاءاقال رجل برأیھ م فنزل القرآن تمتعنا على عھد رسول  ((

ر؛ ألة أكث ا المس ق  وسبب ورود الحدیث یوضح لن لم من طری د مس ا عن كم
ي مرضھ  : شعبة عن قتادة عن مطرف قال ن حصین ف بعث إلي عمران ب

 ، لعل الله أن ینفعك بھا بعدي، إني محدثك بأحادیث ((: ھ فقالالذي توفي فی
ا إن شئت ي ،  ، فإن عشت فاكتم عني ، وإن مت فحدث بھ لم عل د س ھ ق إن

اب الله ،  واعلم أن نبي الله  ا كت زل فیھ قد جمع بین حج وعمرة ، ثم لم ین
  .)٣( ))قال رجل فیھا برأیھ ما شاء ولم ینھ عنھا نبي الله 

الى : )ونزل القرآن  ( : قولھ: ن حجریقول اب   أي بجوازه یشیر إلى قولھ تع
د . الآیة .}فمن تمتع بالعمرة إلى الحج {: ن عب ورواه مسلم من طریق عبد الصمد ب

ظ ام بلف رآن(( : الوارث عن ھم ھ الق زل فی م ین ھ  ))ول  .)٤(وتوضحھ أي بمنع
ق شعبة  ة ، روایة مسلم الأخرى من طری ي عروب ن أب ا  ،وسعید ب كلاھم

ي الله، ثم لم ینزل فیھا كتاب الله ((  : عن قتادة بلفظ وزاد  )) ولم ینھ عنھا نب
ولم ینزل فیھ القرآن (( :  عن حمید بن ھلال عن مطرف، من طریق شعبة 

ة تنسخ ((  : عن مطرف، ولھ من طریق أبي العلاء  )) بحرمة زل آی م تن فل
ك  ھ، ذل ى مضى لوجھ ھ حت ھ عن م تن ان وللإسما )) ول ق عف عیلي من طری

ا رسول ،  تمتعنا مع رسول الله (( : عن ھمام م ینھن رآن ول ھ الق زل فی ون
  .)٥( )) ولم ینسخھا شيء،  الله 

ُ وتیسیرٌ  مر سعةٌ لأففي ا    . ، والله تعالى أعلم مةللأ
  
  
  



  ١٧٨

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣/٤٢٥ الباري  فتح -١
 ٢/٥٦٩رواه البخاري في كتاب الحج باب التمتع  - ٢
  ٢/٨٩٨ بالحج رواه مسلم في كتاب الحج باب جواز التمتع  - ٣
    ٣/٤٣٢ الباري  فتح ینظر - ٤
 ٢/٨٩٨ بالحج رواه مسلم في كتاب الحج باب جواز التمتع  - ٥

  ألفوائد الحدیثیة
ة -١ وع الحج بالنی ین ن ى وجوب تعی ل عل ي الحدیث دلی ك  ، ف لأن المناس
رد:الصحابة والتابعین وسائرالمسلمین أربعة ض منالى ما استفع  ، حج مف

  وعمرة مفردة  وتمتع ، وقران
ول  -٢ ل الرس ل ؛ أن فع دیث دلی ي الح وب ؛ ف ى الوج دل عل ا  لای وإنم

  .على المشروعیة ، عدا ما كان خصوصیة لھ كالوصال في الصوم 
تعالى رضي الله  في الحدیث دلیل على مشروعیة الخلاف بین الصحابة -٣

الى من  عنھم وأنَّ الخطأ والنسیان من طبیعة البشر، إلأ من عصمھم الله تع
  .الأنبیاء والرسل والملآئكة

  



 }ألفضائل: الباب الثاني {
  :ثلاثة فصول   ویتضمنُ 

  
  مباحثثلاثة ، ویتضمن  العلمِ  فضائلُ : ألفصل ألأول 

  
  حد عشر مبحثاأفضائل الإیمان ، ویتضمن : ألفصل الثاني 

  
  حث فضائل الصحابة ، ویتضمن عشرة مبا: ألفصل الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  فضائل العلم : ألفصل ألأول 
  :مباحث ثلاثةویتضمن  

  
    حكم الكذب على الرسول: ألمبحث ألأول 

  
  یث رسول الله  تعظیم حد: ألمبحث الثاني 

  
  مفھوم صحیفة علي : ألمبحث الثالث 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  ١٧٨

    حكم الكذب على الرسول : الأول  ألمبحث
ال  -٤٠ ثَنَا :الترمذي  ق دَّ ماعَِیلُ حَ ِسْ ثَنَا  إ دَّ يِّ حَ دِّ تِ السُّ نْ ِ نُ ب زَارِيُّ ابْ فَ ى الْ نُ مُوسَ بْ

مُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ  شَرِیكُ  ِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْ ِ  بْنِ بْنُ عَبْدِ اللهَّ ب َ ي حِرَاشٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ أ
بٍ  ال طَالِ ِ  َقَ ولُ اللهَّ الَ رَسُ َيَّ ((: ، قَ ذِبُواعَل ھُ  لاتَكْ نَّ ِ ي  فَإ جُ فِ يَّ یَلِ َ ذَبَ عَل نْ كَ مَ

ار    ِ.)) النَّ
  تخریج الحدیث 

  . )٢(وابن ماجھ  .) ١(أخرجھ الترمذي 
  حال الرواة بیان    

ماعیل   -١ زاري  إس ى الف ن موس نُ ب ي  ابْ ئ رم دوق یخط دي ، ص تِ الس نْ ِ ب
  .                 )٣(٧بالرفض سبقت ترجمتھ في إسلام علي ص 

شریك بن عبد الله بن أبي شریك صدوق یخطئ كثیرا، سبقت ترجمتھ في علم  -٢
  . )٤(١٨علي ص 

وربن  -٣ ھ  منص د روى عن دلس ، وق ان لای ت وك ة ثب لمي ، ثق ر الس المعتم
اري دیث البخ ذا الح لم ھ ال  . ومس ذي ق ال الترم دالرحمنق دي ب عب : ن مھ

  . )٥(منصوربن المعتمرأثبت أھل الكوفة من طبقة الأعمش 
ذا الحدیث البخاري  ،ربعي بن حراش ، ثقة عابد مخضرم  -٤ ھ ھ د روى عن وق

  . )٦(من الثانیـة  ،لم یكذب ربعى في الإسلام كذبـة : ومسلم ، قال وكیع 

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى الرسول  بابكتاب العلم  ي - ١ رقم ماجاء في تعظیم الكذب عل اب ٥/٣٥، ٢٥٨٤ ب ب ب اب المناق ي كت وف

 ٥/٦٣٤) ٣٦٤٨( ابي طالب برقم  بنمناقب علي 
  ١/١٤) ٢( برقم على رسول الله  الكذبالمقدمة باب تغلیظ في تعمد  في  - ٢
  ١١٠ص التھذیب تقریب ،١/٣٠٢،تھذیب التھذیب١/٢٥٨،تھذیب الكمال١/٢٥١الإعتدال  میزان - ٣
  ٢٦٦التھذیب ص تقریب ، ٤/٣٠، تھذیب التھذیب٢/٢٧٣میزان الإعتدال ،٣/٣٨٣الكمال  تھذیب - ٤
  ٥٤٧التھذیب ص  تقریب ،  ١٠/٢٧٩ التھذیب، تھذیب  ٧/٢٣٤الكمال  تھذیب  - ٥
  ٢٠٥التھذیب ص  تقریب ، ٣/٢١٢، تھذیب التھذیب  ٢/٤٥٥الكمال  تھذیب - ٦



  ١٧٩

  على الحدیث   ألحكم
ة ، الإس حسن د المتابع ذاناد ، لأنَّ فیھ شریك بن عبدالله فھو حسن الحدیثِ عن  وك

ورعند  ن منص اج ع ن الحج عبة ب ابع ش ع ، فت د تُوب دوق ، وق و ص ماعیل فھ اس
ذا حسنٌ  فالحدیثُ  .) ١.(أیضا صحیحیھما عن علي  فيالبخاري ومسلم  ى ھ عل

واتوھوحدیث . بھذا الإسنادِ وصحیحٌ بغیرهِ ، والله أعلم  ن الصلاح  ر،مت ال اب  :ق
  . )٢( لیس في مرتبتھ من المتواترغیره

ة -على روایتھ ألعشرة إجتمعلایعرف حدیث : وقال ألنووي   -أي ألمبشرین بالجن
م  رواه ، وقال بعضھم. إلا ھذا م ل زلمائتان من الصحابة ؛ ث د  ی اد ، وق ي إزدی ف
روأنس إخراجھ في صحیحیھما من حدیث علي و علىومسلم  البخاريإتفق   الزبی

  . )٣( وأبي ھریرة رضي أ عنھم وغیرھم
د ألوھاب ألإسفراییني  وذكرألإمام : ألسیوطي عن أبي بكر محمد بن أحمد بن عب

ة غیرحدیث فيلیس  م بالجن ھ ألعشرة ألمشھود لھ ع علی دنیا حدیث إجتم  من: ((أل
  . ) ٤()) …كذب علي

تاذ  ول الأس دیق ف  عب ن یوس ود ف: الله ب و عزیزالوج ث وھ  أي  -ي الأحادی
  . )٥)) (….......كذب من ((:  حدیثمثال لھ  وأشھر  -ألمتواتر

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي  البخاري - ١ ى النب ذب عل ي ١/٥٢ في كتاب العلم ، باب إثم من ك یظ ف اب تغل ة ، ب ي المقدم لم ف ، ومس

 ١/٩ رسول الله  علىالكذب  تعمد
  ٧/٤٢٠ ،الأحوذي   تحفة - ٢
    ٦٨/ ١النووي على صحیح مسلم  شرح  - ٣
ام  تحذیر   - ٤ ألیف الام ر السیوطي  جلالألخواص من أكاذیب ألقصاص ت ي بك ن اب رحمن ب د ال دین عب ال

 ٣١ھـ ص٩١١المتوفى سنة 
ر - ٥ دیث  تحری وم الح دیع  –عل ف ألج ن یوس د الله ب ةعب وث و مؤسس ان للبح رز الری ارات لب  –الإستفس

    ١/٤٤/ ٢٠٠٣-١٤٢٤/ ١بریطانیا ط
 
 



  ١٨٠

  المعنى العام للحدیث  بیان
 :یقول ألحافظ ألعراقي. ألباب ألفاظ كثیرة جمیعھا تؤدي إلى معنى واحد  ولحدیث

  .  )١(مطلق ألكذب فيفي ھذا ألمتن بعینھ، ولكنھ  ولیس
واتر قدوالعلماء  ر الحدیث ألمت ً ) ٢(اعتادوا عند ذك ا ى )٣( لفظ  ألإستدلال ،) ٤( ومعن

ھ  ألحدیث)) .…تكذبواعلي  لا(( :بحدیث دة ل اظ عدی ا، رغم وجود ألف لفنا ،  كم أس
  .وھذا من باب ألتغلیب

راد من  إنَّ ((  :المتواتر یفید العلم ، یقول ألشیخ جمال الدین القاسمي  والحدیث الم
ً إطلاق كونھ  ائھ في كل عصر، ؛ روایة المجموع عن المجموع ، من إبتد متواترا

م  العلموھذا كاف في إفادة  اده العل ، والعدد المعین لایشترط في التواتر ، بل ما أف
  . )٥( ))كاف 
ھ ذ  لا(( : قول واتك ي ب ال ))… ..عل ي ق دق ،:  العین لاف الصِّ ذبُ بخ ال والكَ  ق

ى خلاف الصدق ،وتلخیصھ: الصغاني  دل عل غُ  :تركیب الكذب ی ھ لایبل ةأن  نھای
لام ف دقالك ال .) ٦( ي الص اني  وق ر:الجرج ذب الخب ع :ك ھ للواق دم مطابقت  .) ٧(ع

ً ، والتعریف و ماذھبَ  الذي أراهُ مناسبا ھ الأشاعرة بق المذھب الحق ،أن :  ھملالی
دق الواقع ، مطابقتھالكذب عدم    .) ٨(  مطابقتھ والصِّ

عِ . )).. لاتكذبواعلي((:العین قال ي كل كذب وھوعام،نھي بصیغةِ الجم ة  ف مطلق
ة ھلْ : فإنْ قلت َ.منھفي كل نوع  رقٍ  ثمَّ م سواء؟  ف ھ ، أم الحك ھ أول ذبٍ علی ین ك ب

ھ ،نسبتھ :قلتُ  ب  الكلاممعنى كذبَ علی ھ ،كالتَّرغی ھ أول ان علی ً سواء ك ا ھ كاذب الی
ة  المسلمینوالتَّرھیب فكلھ حرام من أكبرالكبائربإجماع  ً للكرامی ا م خلاف د بھ المعت

م الباطل أ ي زعمھ ب ف ي الترغی ھ یجوزالوضع ف بن رٌمن  والترھی ابعھم كثی ، وت
 .  )٩( الجھلة الذین ینسبون أنفسھم الى الزھد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٣٧٢صالراوي   تدریب - ١
ى  عدد رواهھو ما : المتواتر  ألحدیث  - ٢ ذبكثیرتحیل العادة تواطؤھم عل  دتیسیر مصطلح الحدیث  . الك

    ١٩ص  ١٩٨٤-١٤٠٤ ٦ط–ألكویت -دار التراث   مكتبة–محمود طحان .
  ٠ ٣٧٤أنظر تدریب الراوي ص٠٠٠ھو ما تواتر لفظھ : اللفظي  ألمتواتر - ٣
واتر - ٤ وي  ألمت ؤھم: المعن تحیل تواط ة یس ل جماع وأن ینق ى ھ ة  عل ائع مختلف ذب وق تركالك ر  تش ي أم ف

ترك در المش واتر الق افظ أنظر٠یت واوي للح ب الن رح تقری ي ش راوي ف دریب ال یوطيت ق  للس  تحقی
   ٣٧٤ھـ ص١٣٧٩-١ط-المدینة المنورة–العلمیة  المكتبةعبدالوھاب عبد اللطیف 

دین القاسمي ، منشورات،دار .التحدیث من فنون مصطلح الحدیث قواعد - ٥ ال ال بمحمد جم ة ،  الكت العلمی
  ١٧٣ص -ط-لبنان-بیروت

ن القاري شرح صحیح  عمدة - ٦ ود ب د محم ي محم دین اب ة بدرال ام العلام ودالبخاري ، للام د  محم ن احم ب
د ھـ ،  ٨٥٥العیني المتوفى سنة  ان  -روتبیضبط وتصحیح عبدالله محمود محم نة  -١ط/  لبن  ١٤٢١س

     ٢٢٥/ ٢ م ٢٠٠١ -ھـ 
نة المتوفىابو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسید الشریف /التعریفات - ٧ ـ ٨١٦س -ھ

  .  ١٠٣احمد مطلوب ص.تقدیم د بغدادألثقافة والاعلام  وزارة ، من منشورات دار الشؤون الثقافیة
    ٢/٢٢٥القارئ   عمدة   - ٨
  ٢/٢٢٥وانظر عمدة القارئ . ١/٧٠ مسلمالنووي على صحیح  شرح      - ٩



  ١٨١

ولھم  ومن ھ ق ھ لاعلی ذبِ ل اد ، وجوازھم الك ھ مْ : أسباب اغترار بعض الزُّ َ نُ ل نح
د شریعتھ ، بل علیھ ، ذبنك ا فعلنا ذلك لتأیی ھ  وم الم((  : دروا أن قول ل  م  ))أق

ھُ  ، الكذب على الله تعالى یقتضي ؛ سواء كان  الشرعیةإثباتُ حكمٍ من الأحكام  لأنَّ
دب     .في الإیجابِ أو في النَّ

   .، وھو جھلٌ باللغةِ العربیة المكروهُمایقابلھما وھو الحرامُ أو  وكذا
ا  منبعضُھم بماورد في بعض طرق الحدیث  كَ وتمسَّ  من زیادة لم تثبت ، وھي م

ارأخرجھ  ن مسعود  البزَّ ظ من حدیث اب َّس((:  بلف ا ھ الن يَّ لیُضلَّ ب  ))كذب عل
  .)١( الحدیث

د الھ ، وق لھ وإرس ي وص ف ف الھ ورجح أختل اكم إرس دارقطني والح ھ . ال وأخرج
  .)٢( ضعیفالدارمي من حدیث یعلى بن مرة بسند 

رقولھ  وعلى ُسِّ فمـن  {: تعالىتقدیرثبوتھ فلیست اللآم فیھ للعلة بل للصیرورة ،كما ف
  .) ٤( الضلالأن مآلَ أمرِهِ إلى : والمعنى)  ٣( }أظلم ممن إفتـرى على ا كذبا ليضل النا س

  : المختصر بھذاابن ألجوزي أصناف الوضاعین أوجزھا  ذكرو 
  .ف فتغفلوا عن الحفظ والتمییزعلیھم الزھد والتقش غلب قوم -أ

  یعانوا على النقل فكثرخطأھم   لموقوم  -ب
وایة ثقاتوقوم  -ج   لكنھم اختلطت عقولھم في آخرأعمارھم فخلطوا في الرِّ
  وقوم غلب علیھم السلامة والغفلة -د

  : أقسام الكذب ، وھؤلاء ثلآثة تعمدوا أوقوم - ھـ
وم - أ ر أن  ق ن غی وارووا م أ، یعلم ھ خط ا أن واب  فلم ھ الص وا وج نھمعرف  ولك

  .إلى غلط  ینسبواأن   من) ٥(على الخطأ أنفة  أصروا
  .كذابین ودلسوا أسماءھم وھم في مرتبة الكذابین  عنرووا  وقوم -ب
دوا  وقوم -ج ریعة ،  الكذِبتعمَّ ذین قصدوا إفساد الشَّ ریح ، ومنھم الزنادقة ال الصَّ

ین  دِّ دالله ،والتلاعب بال ن  كعب يب ان ،)٦(العوجاء  اب دسُّ  وك ثی ب  الأحادی ي كت ف
  .) ٧( حماد

  . سقیمھ من ، یمیِّزون صحیح الحدیثِ  جھابذةھیأ أ لھذه الأمة علماءَ  لقد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٢٠الباري   فتح - ١
 ١/٢٠نفسھ  ألمصدر - ٢
 ١٤٤یة  ألأالأنعام   سورة - ٣
 ١/٢٠الباري   فتح  - ٤
 كافا وكبریاء استن أي - ٥
  ٢/١٠ الاعتدال میزانالعباسي،ألأمیربالبصرة ، سلیمانزندیق مفتر ، قتلھ محمد بن : قال الإمام الذھبي  - ٦
  ١ ١/١٥ ألموضوعات  -٧

 



  ١٨٢

  ؛ كما  أصحابھنسمعُ الحدیث فنعرضھ على  كنّا )١(الإمام الأوزاعي  یقول
رھم الزائف ،   یعرض   .)٢( منھ تركنامنھ أخذنا ، وما أنكروا  فماعرفواالدِّ

ا  بكرأبو   وكان عن رسول  حدیثاوعمر رضي الله عنھما یطالبان من روى لھم
  .)٣( یسمعاه منھ البینة علیھ ویتوعدانھ في ذلك لمالله  

ار فلیلج (( : البخاري وروایة )٤( أي یدخلھا: )) النار یلج(( : قولھ  دخل :)) لن أي فلی
اء ، والضمیرفي دخلتھفلذلك   ، )٥(فیھا ، ھذا جزاؤه  ھ : الف ؛ للشأن وھوإسم  فإن

  .   )٦( إن
اب  لیس((  :ابن حجر  یقول ي الب ي ف الإثم ، تصریحفي الأحادیث الت ا ب ھو  وإنم

  . ) ٧( ))مستفادٌ من الوعید بالنارعلى ذلك ،لأنھ لازمھ 
ى ،  )٨( ))الكذب علي یولج النار فإن((  : ماجھ ، عن علي  ولابن من أولج بمعن
لالة علیھ والرضا بھ، بھ  تلبسأي كل من  ، أدخل   .لھ والروایة ، ولو بالدِّ

دا فلیتبوأ  من((:مسلم عن أبي ھریرة وروایة   . ) ٩( ))من النار مقعدهكذب علي متعمِّ
  . )١٠(في النار منزلھ فلیتَّخذ وقیل فلینزل، العلماء ،معناه ، قال : النووي قال

ظ  وھي أعطانھا بل ،أصلھ من مبأة الإ:) ١١( الخطابيوقال  ھ دعاء بلف ل إن ، ثم قی
ار ، تعالى عنھ یعفوالله وقد، ) ١٢( بوّأهُ الله ذلك أي:الأمر   ولا یقطع علیھ بدخول الن

ً من  الأمربالولوجوقد جعل ،  كسائرأصحابِ الكبائرغیرالكفر  ، الكذبسببا
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نة  عمروعبدالرحمن بن  عمروھو - ١ وفى س ام ، المت ام أھل الش د الاوزاعي إم ن یحم ـ١٥٧ب ات . ھ وفی

ان  أبناءالأعیان وأنباء  ن خلك ر ب ي بك ن اب د ی ن محم د ب ن أحم دین ی الزمان لأبي الھندعباس شمس ال
  ١٢٧/ ٣م١٩٧٠دار الفكر بیروت شباط –إحسان عباس .د:ھـ،حققھ٦٨١سنة  المتوفى

   ٦٢/  ١ مسلم صحیح على النووي شرح -٢
  ٣١صالخواص   تحذیر - ٣
   ٢/٢٢٤القارئ   عمدة - ٤
اد - ٥ ن  إرش د ب اس أحم ي العب دین أب ھاب ال ام ش اري للإم حیح البخ رح ص اري لش افعيالس  محمدالش

نة وفى س طلاني ألمت دي ، دار ٩٢٣القص ز الخال د العزی حیح محمدعب بط وتص بض ة ، الكت  العلمی
  ١/٣٠٠لبنان -بیروت

  ١/٣٠٠اعلاه  المصدر - ٦
  ١/١٩٩الباري  فتح - ٧
  ١/١٣إبن ماجھ  سنن - ٨
   ١/٩ تغلیظ الكذب على رسول الله  بابفي المقدمة  مسلم صحیح - ٩

  ١/٦٨ مسلم صحیح على شرح النووي -١٠
راھیم الخطابي البستي بنأبو سلیمان حمد بن محمد  ھو ن اب ة م ة الرابع ن الطبق ھ   ، م افعیة ، ل اء الش فقھ

نة  )معالم السنن(و) غریب الحدیث(تصانیف منھا  ة بست وھي ٣٨٨توفي في شھرربیع الاول س ـ بمدین ھ
  ٢/٢١٤وفیات الاعیان  . بین ھراة وغزنة في أفغانستان ، كابل مدینة
نة ، تألیف أبي عاصم محمد بن أحمد العبادي  ، الشافعیةطبقات الفقھاء  -١١ وفى س ة ١٤٥٨المت ـ ، مكتب ھ

  ٩٤م ص١٩٦٤ط بلا  الاسكندریة
   ٦ ٦٨/ ١مسلم  صحیحالنووي على   شرح -١٢

  



  ١٨٣

   .)١(لأنَّ لازم الأمرالإلزام ، والإلزام یولج الناربسبب الكذب علیھ
ف ره ،إلأ إذا إستحلھ  واختل م عدم كف راجح والله أعل ره ، وال ي كف اء ف ولالعلم  یق
ذا : النووي  ذا إلأ أذا إستحلھ ھ ر بھ رة ولكن لایكف ة كبی ة وموبق إنھ فاحشة عظیم

  .)٢ ( ء من الطوائفمن مذاھب العلما ھوالمشھور
ى الرسول  ومن  ذب عل د الك ع تعم ھ  م راره بحرمت وإق ھ فھ رد حدیث  ،فاسق ی

  . )٣( بجمیعھا روایاتھ كلھا ؛ وبطل الإحتجاج وردت
يٍّ  عَنْ  ماجة ابن ما أخرجھ لھ  ویشھد يِّ  ، عَلِ ِ ب نْ النَّ ال عَ نْ ((  :◌َ  قَ ثَ  مَ دَّ حَ

ا  ھُ  وَھُوَ عَنِّي حَدِیثً نَّ َ كَاذِبَیْنِ  یَرَى أ حَدُ الْ َ   .) ٤( ))كَذِبٌ فَھُوَ أ
ول ذكر السیوطي عن محمد بن إسحاق السراج:  عقوبتھ وأما  د  شھدت : یق محم

ماعیل ن إس اري ب اب ألبخ ھ كت ع إلی ن ورف ا  م ث منھ ن أحادی ألھ ع رام یس ن ك اب
ن  فكتب ) لا یزید ولاینقص ألإیمان(: عن سالم عن أبیھ مرفوعا  الزھري د ب محم

رب الشدید ، إسما ذا إستوجب الض ن حدث بھ ھ ، م ى ظھركتاب  والحبسعیل عل
  . )٥( أورده الذھبي في المیزان.الطویل 

  . )٦(ھوحلال الدم :سمعت یحیى یقول: داودأبو  وقال
 -)وعف وكتم ومات فھو شھید عشق( فیمن –أنكرعلى سوید حدیثھ : الحاكم  وقال

ا : یقال : قال  ثم ى لم ھإن یحی ذا ال ذكرل ال ھ رس ورمح : حدیث ق ي ف ان ل و ك ل
  . )٧( غزوت سویدا 

ً  عن   .)٨( تضرب عنقھ:فیمن كذب على النبي  ؛ قال أبي التیمي عن أبیھ أنَّ علیا
ً ، قال الإمام الش ومما   )٩( لداود بن یزید الأودي:  عبيذكره السیوطي أیضا

  
  

  ١/٣٠١الساري  إرشاد - ١
  ١/٦٨ مسلمالنووي على صحیح  شرح - ٢
   ١/٦٨سھ نف المصدر -٣
ث  رواه  - ٤ دَّ ن ح اب م ة من صحیحھ ، ب ي المقدم لم ف ً   رسول الله عنمس دیثا ھ  وھو ح رى أن ی

  ١/١٤كذب 
رح  - ٥ ووي ش ى الن حیح عل لم ص ن  -١/٦٩ مس ول اب یمیق ھ أن ق دیث فی ل ح ة ك د :( الجوزی ان یزی ألإیم

ى رسول الله  طائفةوقابل من وضعھا .،فكذب مختلق)وینقص ث عل ھ أخرى ، فوضعوا أحادی ال  أن : ق
نقص(  اع السلف،حكاه ) ألإیمان یزید وی و إجم ذا كلام صحیح ، وھ ظ  الشافعيوھ ذا اللف ره،لكن ھ وغی

ام شمس ا ٠)كذب على رسول الله  لإ م دینأبيألمنار المنیف في الصحیح والضعیف ل د  ل د الله محم عب
ة  یم ألجوزی نةبن أبي بكرألحمبلي الدمشقي ألمعروف بإ بن ق د  –ھجرة لل ٧٥١ألمتوفىس ق الشیخ عب تحقی

  ١١٩ص٢ط  -ألفرافرةحلب  –منشورات الإسلامیة –الفتاح أبو غدة 
    ٣٩الخواص ص  تحذیر  - ٦
   ٢/٢٥٠ لاالإعتد میزان  - ٧
  ٤٠الخواص ص تحذیر - ٨
ین ،   ھو - ٩ ن مع د واب وفي ، ضعفھ أحم الداود بن یزید الأودي الك و داود وق ائي : أب ال النس ضعیف ، وق

  ٢٢-٢/٢١لایموت حتى یجن ؛ فما مات حتى كوي رأسھ ، میزان الإعتدال  :قال الشعبي  ،لیس بثقة 



  ١٨٤

ابر ي ولج بیل، ) ١( الجعف ا س ي علیكم ان ل و ك د إلأ  ، ل م أج ً ول را بكتھ  تب م ، لس ث
  . )٢( غللتكما بھ

 كالبخاري ؛لعلماء الصحابة وأھل الحدیث وفتاوىخلال ما ذكرتُ من أقوال  ومن
  .ھم ویحیى بن معین وابن القطان وغیر

دوو ذب  یب ذي یك م أن ال ي والله أعل ىل ول  عل ب الرس ةً ،  یعاق ةً تعزیری عقوب
رب والحبس ؛ ویدلُّ علیھ كلام سیدنا  وبالقتل .یدلُّ علیھ كلام البخاري  كما كالضَّ

ي ا ، عل ول  وأم ى رس ذب عل ن یك ة م بة لجوازغیب ى ، بالنس لاف فعل  خ
  . المقررة في الشرع الضروراتباب  ومن ، الأصل

ردودا حدیثا : كتابھالإمام الدارقطني في مقدمة  یقول  ة م ھ غیب یس ، ل ذا ل ا ھ  كم
ت  اع، ظنن ك إجم ل وذل م  أھ ة ، العل ب دیان ذا واج ى أن ھ یحةعل دین  ونص لل

  . )٣( وللمسلمین
ال  لاد ق ر الخ ي بك ت : عن أب ىقل ان  لیحی عید القط ن س ونَ : ب ى أن یك ا تخش أم

م دیثھم خص تَ ح ذین ترك ؤلاء ال د ھ ل؟ اللهاءك عن ال عزوج ؤلاء :ق ون ھ لأن یك
ذب الكذب  لمَِ  :لي  یقول ؛ خصمي خصمائي أحبُّ إليَّ من أنْ یكونَ النبيُّ  لمْ ت

  . )٤(عن حدیثي ؟ 

دثنا د  ح ن عب د ب و الفضل أحم نأب ال  ب ابوري ق لمة النیس ن :س د ب معت محم س
ول ت : بندار السنان الجرجاني یق ل  قل ن حنب د ب ھ ؛لأحم ول ی أن يَّ أنْ أق تدُّ عل  :ش

تَ وسكتُّ : أحمد  فقال ، ضعیفٌ ، فلان كذاب فلانٌ  اإذا سكتَّ أن رِفُ  ان ى یع فمت
تقیم حیحَ من المسَّ   .) ٥( ؟ الجاھلُ الصَّ

ال  وذكر ن شمیل ق ن الحجاج  سمعت :البخاري في تأریخھ عن النضر ب شعبة ب
  . )٦( نغتاب في الله تعالوا :یقول 
ة  فھؤلاء (( :للإمام الدارقطني رحمھ الله انھ قال روائع الأقوال ومن لمینأئم  المس
  أن ذلك لیس  وأخبروا الجرح بالبیان ، أباحواالفضل والورع في الدین قد  وأھل

  
ع  یعرفھجابر بن یزید بن الحارث الجعفي الكوفي،أحد علماء الشیعة ، وثقھ من لم  ھو - ١ ن إطل ھ م ،وكذب

ال  ى القطان ،وق ھ، كیحی ة لا :علی ھ ولا كرام ب حدیث ال .یكت روك: النسائيوق ي . مت ن أب لام ب ال س ق
ي ابر الجعف ال ج ع ،ق ن :المطی اب م ف ب ون أل دي خمس معن دا العل ھ أح دثت ب ا ح ة .م و حنیف ت أی فأتی

ا الآن  :لھ ، فقال  ھذافذكرت   وأم ذاب فھ ة .ك و حنیف ال أب ابر :وق ذب من ج ت أك یمن رأی ت ف ا رأی م
ا اءنيجالجعفي،ما أتیتھ بشئ إلأ  م یظھرھ دال .فیھ بحدیث ، وزعم ألف حدیث ل زان الإعت  -١/٣٧٩می

٣٨٠  
  ٤٠الخواص ص تحذیر -٢
  ٤١ص نفسھ المصدر -٣
  ٤١ص نفسھ المصدر - ٤
ة  محمدوالمتروكون ، عبدالرحمن بن علي بن  الضعفاء - ٥ ب العلمی رج ، دار الكت و الف ن الجوزي أب –ب

   ١/٦عبدالله القاضي : ھـ ، تحقیق ١٤٠٦/  ١لبنان ط –بیروت 
  ٤٤صالخواص   تحذیر - ٦

  



  ١٨٥

ارفین ، ھ الع ول ب زم الق ھ لا یحل لأحد من  وأن بغیبة ، وأنھ حكم یل السكوت عن
   . )١( ))لأھل العلم المتقین عنھإظھاره أفضل من السكوت  وأن ، المؤمنین

د ذة  أن وبع ؤلاء الجھاب وال ھ رت أق نذك دیل ، م رح والتع اء الج ي علم ان  ف بی
تھم  فيلقول ا فصلت ، الحدیث وضع عقوبة م .بیان جواز غیب دارقطني  ث ى ال أثن

معلى ھؤلاء الجھابذ ة من علماء الجرح والتعدیل خیر ثناء ،  ھ  لعملھ العظیم بقول
ى :  ھ حت ة ب ك والعنای بط ذل ة لض ؤلاء الأئم الى ھ ق الله تع نوف غ ولا  لایمك لزائ

ول الله  نن رس ن س نة م ي س د ف دع أن یزی ً  مبت ا ذر ألف ً إلا أن وا ولا واوا وه ونبھ
وابھ ، ن ص ك م أ ذل زوا خط ھ ومی قیمھ ،  وحق ن س حیحھ م ھ وص ن باطل م

  .  )٢( بذلك وذبھم عنھ لقال من شاء من الزائغین ماشاء فلولاقیامھم
و التي  أرج رأ رس ن یق در م عني ص لام ،أن یس ت الك د أطل ي ق ا ، لأنن بب  وم س
ام أن رسالتي خاصة بم وبما، إلا لبیانِ خطورة وضع الحدیث إطالتي ات الإم روی
ة بدَّ  ،فلا علي  د الإمامی ھ عن يَ من الإشارة لمرویات دمین ل أخرین ، المتق  والمت

ب  اوما یترت ام  من علیھ ول .الاحك ي الق ي الاخلاص ف الى أن یرزقن أسأل الله تع
  . مجیبوالعمل إنھ سمیع 

  الحدیثیة ألفوائد
ي في كل  مطلق كل كذب ، فيمجيء النھي بصیغة الجمع ھو عام  -١ نوع منھ ف

  . )٣( عاقبتھ وخیمة وأن الأحكام ،
ھ  الكذبلأن ،  وجوب الإحتراز في روایة الحدیث -٢ یس علی ى  ل كالكذب عل

  احد 
  من أعظم الكبائر  ،وأنھالنبي  علىفیھ دلیل على تعظیم حرمة الكذب  -٣
ى الرسول  -٤ دخل  ،الكذب عل ي  صاحبھی ار  ف ل . الن ي الحدیث دلی یس ف ول

  .    )٤(یره ،إلأ إذا إستحلھ تكف على
ھ  إن المشیئة ، تحتفي الحدیث دلیل أن صاحبھ   -٥ ھ وإن شاء عذب ر ل شاء غف

   أھل الكبائردون الشرك منلأنھ 
  إذا تاب توبة نصوحا إلأ،  فاسقلأنھ  ، على عدم قبول شھادتھ دلیل ھفی -٦
ھ من كذب  فیھ -٧ ىدلیل أن ى الله ؛ لأن ال عل د كذب عل  لا رسول الرسول فق

رى  اینطق عن الھوى ، ومن كذب على الله ؛ فقد افت الى  إثم ال تع ا ق ً ، كم ا  :مبین
} فكَي انْظُرونفْتَربِيناً يإثِمْاً م ِكَفىَ بهو بَالكْذ لىَ اللَّه٥(  }ع(. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤٣تحذیر الخواص ص - ١
 ٤٤ألمصدر نفسھ ص - ٢
 ٢/٢٢٥وانظر عمدة القارئ . ١/٧٠شرح النووي على صحیح مسلم    - ٣
  ١/٦٨ مسلم صحیح على النووي شرح أنظر ،  إذا اعتقد جواز الكذب على الرسول أي - ٤
  ٥٠سورة النساء الآیة   - ٥



  ١٨٦

  تعظیم حدیث رسول الله : الثاني  ألمبحث
ھ  -٤١ ن ماج ال اب ثَنَا :ق دَّ دُ حَ ثَنَا مُحَمَّ دَّ ارٍ حَ نُ بَشَّ نْ بْ عْبَةَ عَ نْ شُ عِیدٍ عَ نُ سَ یَحْیَى بْ

حْمَنِ  عَمْرِو رَّ دِ ال ِي عَبْ ب َ بَخْتَرِيِّ عَنْ أ ِي الْ ب َ ةَ عَنْ أ َمِيِّ بْنِ مُرَّ ل ي  السُّ ِ ب َ نِ أ يِّ بْ نْ عَلِ عَ
نْ  تُكُمْ عَ ثْ دَّ ذَا حَ ِ الَ إ بٍ قَ ولِ طَالِ ِ  رَسُ ا اللهَّ دِیثً اهُ حَ ھْنَ َ وَ أ ذِي ھُ َّ ھِ ال ِ وا ب دَاهُ  فَظُنُّ ھْ َ وَأ

تْقَاهُ َ   . وَأ
  الحدیث تخریج
  . )١(إبن ماجھ أخرجھ

  حال الرواة  بیان
  . )٢(٢٢ثقة، سبقت ترجمتھ في ص  لعبديامحمد بن بشاربن عثمان  -١
دوة ،  - ٢ ام ق افظ إم تقن ح ة م ي ، ثق ان التمیم روج القط ن ف عید ب ن س ى ب یحی

  . )٣(١٤١ص  فيترجمتھ 
  . )٤( ١٧٣في ص  ترجمتھحافظ متقن  قةث شعبة بن الحجاج الواسطي، -٣
د ١١٨عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق المرادي ، المتوفى سنة  -٤ ھـ ثقة عاب

  . )٥( لایدلس ورمي بالإرجاء ، من الخامسة كان
ـ ، ٨٢المتوفى سنة البختريبن فیروز بن عمران الطائي المكنى بأبي  سعید -٥ ھ

  . )٦( الثالثة من شیع قلیلالوسطى من التابعین ، ثقة ثبت فیھ ت
  . )٧(٥٨ صترجمتھ في  سبقتعبد الله بن حبیب ، ثقة ثبت ،  -٦

  على الحدیث ألحكم
حیح ر  ص و أث ناد، وھ وفالإس ي  موق یدنا عل ى س د.  عل ال  وق د ، ق ام أحم رواه الام

  . )٨( شعیب الارنؤوط إسناده صحیح على شرط الشیخین
  الحدیث غریب
أه ي الأصل :  أھن لا ة،إسمبالھمزف اء ب ام ، إذاساغ ،أوج ن ھنأالطع ب تفضیل م م  تع ول

                    . )٩( یعقبھ بلاء
 . )١٠( إسم تفضیل من الإتقاء: أتقاه

 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢٠، برقم ١/٩رسول الله  حدیثفي المقدمة باب تعظیم  - ١
 ٤٦٩، تقریب التھذیب ص  ٩/٥٨التھذیب  تھذیب ،٦/٢٤٧تھذیب الكمال   - ٢
 ٥٩١، تقریب التھذیب ص  ١١/١٨٦التھذیب  تھذیب ،٨/٣٨تھذیب الكمال  - ٣
 ٢٦٦، تقریب التھذیب ص ٤/٣٠٨التھذیب  تھذیب ، ٣/٢٨٧تھذیب الكمال   - ٤
 ٤٢٦، تقریب التھذیب ص  ٨/٨٦التھذیب  تھذیب ،٥/٤٦٢الكمال  تھذیب   - ٥
 ٢٤٠تقریب التھذیب ص  ،٤/٦٥ التھذیب  ، تھذیب ٣/١٩١الكمالتھذیب   - ٦
 ٢٩٩، تقریب التھذیب ص ٥/١٦٤التھذیب  تھذیب،    ٤/١١  الكمالتھذیب   - ٧
  ١/١٢٢مسند العشرة المبشرین في الجنة مسند الامام علي  في  - ٨
      ١/٩  ماجھمن ھامش سنن ابن    -١٠ - ٩



  ١٨٧

              المعنى العام للحدیث                بیان

مُ فیھ كلام رسول  علیھ،موقوف  ،أي مِ سیدنا علي من كلا ھذا ظ ،یعظِّ  ویغل
لا يؤمنـون حتَّـى يحكِّمـوكَ فيمـا      وربـك  فَلا{:من عارضھ ، مصداقا لقولھ تعالى  علىالقول 

  . )١( }ليماًفي أَنْفُسهمِ حرجاً مما قَضَيت ويسلِّموا تَس يجدِواشجر بينهم ثمُ لا 
ول الله  ول رس مع ق لم أن إذا س ى المس بُ عل ھ ،فیج ى قبول ة دون  برض وقناع

ا  أن،عن أبي سلمة. وتردد حرج رةأب ال   ھری ال : ق اابن أخي: رجل ق إذا  ، ی
  . )٢( فلا تضرب لھ الأمثال حدیثا حدثتك عن رسول الله 

ا) وأھداه وأتقاه أھنأه( :  وقولھ أ( أم ي )أھن أ الأصل ب ف الھمزة اسم تفضیل من ھن
ام ،  ا  إذاالطع ھ ألف ت ھمزت ن قلب لاء ، لك ھ ب م یعقب ب ، ول لا تع اء ب اغ ، أو ج س
ى الشذود،لأن  إسم )أتقى(، و والمشاكلةللإزدواج  اء عل استفضیل من الإنق  القی

  . )٣( بناء إسم التفضیل من الثلاثي المجرد
   :أحمد والدارمي  الأ تقیاء ، وكما جاء في روایة الإمام سید  فھو

ذي (( ى وال و أتق ذي ))ھ فة  وھوال ذه الص ھ بھ ف نفس ھوص ا ((: بقول يوالله  أم  إن
  .  )٥( ومسلم) ٤( البخاري رواه)) أخشاكم  ؛ وأتقاكم لھ 

  .والھادي الى سواء السبیل  للأمة من الله تعالى المھداة الرحمة  فھو
  الحدیثیة  الفوائد

  وتغلیظ على معارضیھ  ،  فیھ تعظیم حدیث رسول الله -١
  دعا إلى التمسك بھ القرآن الكریم ،كمافیھ الحث على التمسك بسنتھ  -٢
ھ عن  لم فیھ البیان على أن الرسول   -٣ ھ شيءین ة ، مصلحة إلاوفی  ولا الأم

  .عن شيء إلا و فیھ ضررعلیھم  نھى
  
  
  
  
  
 
 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦٥سورة النساء ألأیة  - ١
 ٢٢برقم  ١/١٠العلم باب تعظیم حدیث رسول الله  كتابرواه ابن ماجھ في  - ٢
 ١/٩فؤاد عبد الباقي في ھامش السنن  محمد  ماجھذكره محقق سنن إبن  - ٣
 ) ٤٧٧٦(  ٥/١٩٤٩في كتاب النكاح باب الترغیب في النكاح   - ٤
ھ إ - ٥ ت نفس ن تاق اح لم تحباب النك اب اس اح ب اب النك ي كت ھ ف راو، )  ١٤٠١( ٢/١٠٢٠لی اض  نظ ری

ن شرف  یحیى اأبي زكری للإمامالصالحین   ووياب د  - لن ق عب احبتحقی دقاق  الفت د یوسف ال اح واحم رب
ؤوط ، عیب الارن یخ ش ة الش وم  ومراجع ان  –دار العل ـ١٤٢٣  ١٤ ط الاردن –عم م ص  ٢٠٠٢ – ھ

٧٦ -٧٥  



  ١٨٨

   علي ) صحیفة ( مفھوم: الثالث  ألمبحث
ال أ -٤٢ و داود ق ا : ب خْبَرَنَ َ نُ كَثیِرٍ،أ دُ بْ ثَنَا مُحَمَّ دَّ فْیَانحَ نْ  ُسُ شِ ، عَ نْ الاعْمَ ،عَ

یھِ ،عَنْ  ِ ب َ یْمِي ِّ،عَنْ أ بْرَاھِیمَ التَّ ِ يإ نْ : ◌َ  قَالّ◌◌ٍ  عَلِ ا عَ ا كَتَبْنَ ولِ مَ ِلأ اللهَّ ِ رَسُ  إ
حِیفَةِ ؟ ُرْآنَ ، وَمَا فِي ھَذِهِ الصَّ ق ِ  سُولُ رَ قَالَ : قَالَ . الْ مَدِینَةُ (( : اللهَّ مَا بَیْنَ  حَرَامٌ  الْ

وْ آوَى  َ ا أ دَثً دَثَ حَ حْ َ َى ثَوْرٍ، فَمَنْ أ ل ِ اعَائِرَ إ دِثً اسِ  مُحْ ةِ والنَّ مَلائكَ ِ وَالْ ةُ اللهَّ عْنَ َ ھِ ل یْ َ فَعَل
ینَ ؛ لا  جْمَعِ َ لُ أ دْ  یُقْبَ ھُ عَ دَ  لٌ مِنْ لمِِینَ وَاحِ مُسْ ةُ الْ رْف ٌ، وَذِمَّ عَى وَلاصَ ٌ ، یَسْ اة ھَ ِ  ب

 ِ ةُ اللهَّ عْنَ َ ھِ ل یْ َ خْفَرَ مُسْلمًِا فَعَل َ دْنَاھُمْ، فَمَنْ أ َ ةِ أ مَلائِكَ ھُ  وَالْ لُ مِنْ ین ؛ لا یُقْبَ جْمَعِ َ اسِ أ وَالنَّ
رْفٌ ،  دْلٌ وَلا صَ نْ عَ ِ  وَمَ ةُ اللهَّ عْنَ َ ھِ ل یْ َ ھِ فَعَل ذْنِ مَوَالیِ ِ رِإ غَیْ ِ ا ب ى قَوْمً َ ةِ وَال مَلائِكَ  وَالْ

جْمَعِینَ ، لا یُقْبَلُ مِنْھُ عَدْلٌ وَلا صَرْف ٌ َ اسِ أ ثَنَا)). وَالنَّ دَّ ى ،  حَ مُثَنَّ نُ الْ ثَنَاابْ دَّ دُ  حَ عَبْ
ُ،عَنْ  ادَة ثَنَا قَتَ امٌ ،حَدَّ ثَنَا ھَمَّ مَدِ ،حَدَّ يالصَّ ِ ب َ يٍّ  أ نْ عَلِ انَ، عَ ي حَسَّ ة ِ؛  فِ قصَِّ ذِهِ الْ ھَ

ِيِّ  ب ال عَنْ النَّ ى(( :◌َ  قَ َ تَقَطُ  لایُخْتَل یْدُھَا،وَلا تُلْ رُ صَ ا ، وَلا یُنَفَّ اخَلاھَ قَطَتُھَ ُ ِلأ  ل ، إ
لَ  نْ یَحْمِ َ ُحُ لرَِجُلٍ أ ھَا، وَلا یَصْل ِ شَادَ ب َ المَِنْ أ نْ یُقْطَعَ  فیِھَ َ ُحُ أ ل الٍ وَلا یَصْ لاحَ لقِتَِ السِّ

نْ  َ ِلاأ   )).رَجُلٌ بَعِیرَهُ یَعْلفَِ مِنْھَا شَجَرَة ٌإ
  الحدیث ریجتخ

   . )٤(  ماجھ وابن . )٣( والنسائي . )٢( والترمذي.  )١( أبوداود اخرجھ
  حال الرواة بیان

محمد بن كثیر ألعبدي البصري ، ثقة لم یصب من ضعفھ ، سبقت ترجمتھ في  -١
  . )٥(١٣٦ص 

ام حجة ، سبقت  -٢ د ام سفیان بن سعید بن مسروق الثوري ، ثقة حافظ فقیھ عاب
  . )٦( ٧٧في ص ترجمتھ

بقت : ألأعمش  -٣ ة ، س ن الخامس دلس م ھ ی ة حافظ لكن ران ، ثق ن مھ لیمان ب س
  . )٧(١٤في ص  ترجمتھ

د  -٤ أبي اسماء الكوفي العاب ى ب ة  ،إبراھیم بن یزید بن شریك التیمي ، المكن  ثق
  . )٨(من الخامسة . الأ أنھ یدلس ویرسل

 . )٩(الثانیة یزید بن شریك بن طارق التیمي الكوفي ، ثقة ، من  -٥
  

اب  وفي ،) ١٧٣٩( ١/٦٢٠كتاب المناسك ، باب تحریم المدینة  في - ١ دیات، ب اب ال ادكت لم  إیق المس
 ) ٣٩٢٧( ٢/٥٨٨بالكافر

  )٢٠٥٣(و ) ١٣٣٢( ٤/٢٤كتاب الدیات باب لا یقتل المسلم بكافر  في - ٢
  ) ٤٦٦٤(و)٤٦٦٥( ٨/١٩في النفس  والممالیكبین الاحرار  القودباب   القسامةكتاب   في - ٣
  )٢٦٤٨( ٢/٨٧٩الدیات باب الدیة على العاقلة فإن لم یكن عاقلة ففي بیت المال   كتاب  في - ٤
  ٥٠٤ص  التھذیب، تقریب ٩/٣٦١، تھذیب التھذیب ٦/٤٨٦الكمال  تھذیب  - ٥
  ٢٤٤التھذیب ص  تقریب، ٤/١٠١، تھذیب التھذیب  ٣/٢١٧الكمال  تھذیب - ٦
 ٢التھذیب ص  تقریب، ٤/٢٠١، تھذیب التھذیب  ٣/٣٠٠الكمال  تھذیب  - ٧
  ٩٥تقریب التھذیب ص  ،١/١٥٩ التھذیب تھذیب،  ١/١٤٤ تھذیب الكمال - ٨
  ٦٠٢تقریب التھذیب ص  ،١١/٢٩٢ التھذیب تھذیب،  ٨/١٣١ الكمال تھذیب - ٩



  ١٨٩

  على الحدیث  الحكم
حیح ناد ص ي : الإس لم ف اري ومس دیث رواه البخ ات ، والح م ثق ھ كلھ لأن روات

  .) ١( علي  عنصحیحیھما 
  الحدیث غریب
 ً ي :  حدثا روف ف اد ولا مع یس بمعت ذي ل ر ال ادث المنك ر الح ن المحدث ، ألأم م
  . )٢( السنة
  . )٣(توبة وفدیة :  عدل

  . )٤( والعدل ألفریضة أو النافلة ، وقیل التوبة:  ألصرف
  .                              ) ٥( نقض عھده وأمانھ: أخفر

اط أي ال: اسم المل الملقوط :  أللقطة ى الشىء من :موجود ، والإلتق ر عل أي یعث
  . )٦( قصد وطلب غیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اري - ١ م  البخ اب العل م ب اب العل رقم١/٥٣كت ة ١٠٨، ب ل المدین اب فض ج ب اب الح ي كت لم ف اء، ومس  ودع
  ٢/٩٩٤بالبركة  لھا  الرسول

  ١/٩٠  والأثرفي غریب الحدیث  النھایة  - ٢
  ٣/٤١٨نفسھ  المصدر  - ٣
  ٣/٤٦نفسھ  مصدرال  - ٤
  ٢/١٢٧نفسھ  المصدر  - ٥
  ٤/٥٣٤نفسھ  المصدر - ٦



  ١٩٠

  المعنى العام للحدیث بیان
رآن إلأ  كتبنا عن رسول الله ما( : قولھ ي  من أي : )الق ام الشریعة أو المنف أحك

 .غیر القرآن  كتابة عن الرسول  لنھيوذلك  ، )١( بھ على الناس اختصواشيء 
لف   واختلف ي  وسببُ  القرآنِ ، غیرَ جوازِ كتابةِ  فيالسَّ ث ف إختلافھم ورود أحادی

 ما رواه مسلم عن أبي سعید الخدري  منھا الكتابة ، عن النھي عن الرسول 
يَّ   أن ال ألنب رآن ، لا((: ق ً إلأ الق یئا واعني ش ن تكتب یئا  وم ي ش بَ عن كت

   .) ٢()) غیرالقران فلیْمحُھ
  .  )٣( علیھ متفق )) شاه أكتبوالأبي(( : الإباحة ، قولھ  وحدیثُ 

ن الصلاح  والإباحةوفق العلماء بین أحادیث ألنھي  وقد ام إب الإذن : ، یقول الإم ف
ھلمن خیف نسیانھ ، والنھي لمن أمن وخیف  ف إختلاطھ  إتكال ، أو نھى حین خی

  .  )٤( بالقرآن واذن حین أمن
  .  )٥( منسوخافیكون النھي : النووي  ویقول

على جواز الكتابة ، بل قالوا بوجوبھا لمن  المتأخرینمن  بین أھل العلم ولاخلاف
اع  : حجریقول ابن . خشيَ علیھ النسیان  د إستقر، والإجم ان الأمرق دوإن ك  إنعق

ي  ن خش ى م ھ عل ل لا یبعدوجوب تحبابھ ب ى إس ل عل م ، ب ة العل واز كتاب ى ج عل
  .) ٦( ممن یتعین علیھ تبلیغ العلم النسیان

ةأي ألورقة :) ؟ صحیفةالفي ھذه  وما( : قولھ  ة  ، )٧( المكتوب عن  البخاريوروای
ال  ة ق ي جحیف ال : أب اب ؟ ق دكم كت ل عن يٍّ ھ تُ لعل اب الله ، :قل م  أولا إلأ كت فھ

  . )٨(أعطیھ رجل مسلم ،أوما في ھذه الصحیفة ؟
  .من الراوي ، والمعنى واحد شك
ا  مكتوب أخذتموه عن رسول الله: أي :) كتاب(:قولھ : ابن حجر قال أوحى  مم
  . )٩( إلیھ
  .؟ ))الله  كتابعندكم سوداء في بیضاء لیس في  ھل(( :روایة  وفي

  . )١٠( البخاري رواه)) النسمة وبرأ لا والذي فلق الحبة ، (( : قال 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦/١٣عون المعبود   -١
   ٢٨٦ -٢٨٥الراوي ص تدریب  -٢
اب  -٣ ي كت اري ف دیاترواه البخ ل  ال ھ قتی ل ل ن قت اب م اب ) ٦٤٨٦( ٦/٢٥٢٢، ب ج ب اب الح ي كت لم ف ، ومس

  )١٣٥٥( ٢/٩٨٨وخلاھا وشجرھا  وصیدھاتحریم مكة 
   ٢٨٦تدریب الراوي ص -٤
                                                                  ٢٨٦ألمصدر نفسھ ص  -٥
   ١/٢٠٤ فتح الباري -٦
  ١/٢٠٥المصدر نفسھ  -٧
   ١/٢٠٤المصدر نفسھ  - ٨
  ١/٢١٠المصدر نفسھ  –٩

  )١١١( ٥٣/  ١العلم  كتابةفي كتاب العلم ، باب  -١٠



  ١٩١

  .)١(   أبوجحیفة ھوالسؤال ولماذا ؟ إن الذي سألھ  ھذا الذي سأل علیا من
ك ، لأن  وإنما :ابن حجر یقول ة عن ذل و جحیف ألھ أب انوا من الشیعة  جماعةس ك

ت  ً  –یزعمون أن عند أھل البی ا وحي  -لاسیما علی ھمأشیاء من ال ي  خصَّ  النب
  . )٢( علیھا یطلع غیرھم لم ، بھا

رؤه  من(( : فقال خطبنا علي بن أبي طالب : مسلم  وفي یئا نق دنا ش زعم أن عن
   . )٣( ))إلا كتاب الله وھذه الصحیفة فقد كذب 

ابإبطال  ، ھذا تصریح من علي: النووي  قال بعض ، م ھ ال ھ تزعم  ویخترعون
ولھم  ن ق ً : م ا ى إن علی ھ  أوص أمورٍكثیرةٍ  إلی م ، ب رار العل ن أس د م  وقواع

ھ  دین ، وكنوزالشریعة ، وأن رھم ،  خصَّ  ال ھ غی ع علی م یطل ا ل ت بم ل البی أھ
ة ، واختراعات  ا  فاسدةوھذه دعاوي باطل ي ، لاأصل لھ ول  ویكف ا ق ي إبطالھ ف

   . )٥( دلیل على جوازكتابة العلم:  وفیھ ، )٤( ھذا  علي
ھ : ابن المنیر قال )لا ، إلا كتاب الله قال(:  قولھ ى أن ل عل انفیھ دلی ده أشیاء  ك عن

م(: المراد بقولھ وھي مكتوبة من الفقھ المستنبط من كتاب الله ھ رجل  أوفھ ) أعطی
ھ الرفع لأن و ، ذكرب رالجنس  فل ن غی تثناء م ان الإس انك و لك ال ، منص ذا ق ً ، ك با

ا  الزیادةبذكرالفھم إثبات إمكان  والمراد ، والظاھرأن الاستثناء فیھ منقطع ى م عل
ظ . في الكتاب دنا(( :وقد رواه المصنف في الدیات بلف رآن  ماعن ي الق ا ف إلا ،إلا م

اه  فالاستثناء)) یعطى رجل من الكتاب فھما اني منقطع ، معن رغ ، والث  :الأول مف
ً لكن إن أعطى الله ده  فھما رجلا في كتابھ ، فھو یقدرعلى الاستنباط ، فتحصل عن

   .) ٦( الزیادة بذلك الاعتبار
  :على المنبروھو یقول  علیاشھدت : طریق طارق بن شھاب قال  عن

  .  )٧)) (الله وھذه الصحیفة  إلاكتابماعندنا كتاب نقرأه علیكم  والله ((
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نة ألسوانيھو وھب بن عبدالله  - ١ وفي س ة ، ت ي الكوف ام ف ل أق ة ، صحابي جلی أبي جحیف ى ب ـ ٧٤ألمكن  ،ھ
ال  ذیب الكم ذیب، ٧/٤٩٧تھ ذیب  تھ ة.١١/١١٤التھ فیاء ، للحافظ  حلی ات الأص اء وطبق يالأولی یم اب  نع

نة  وفى س فھاني المت دالله الأص ن عب د ب ـ ،٤٢٠أحم ة  ھ ب العلمی روت  –دار الكت ان –بی  – ١ط لبن
    ٣٠/ ٦م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٩

 ١٨٨ص  تخریجھ في الحكم على الحدیث سبق  - ٢
 ١٨٨ص  تخریجھ في الحكم على الحدیث سبق - ٣
ان المغ  - ٤ إنھم لظةومع ھذا التصریح الواضح؛ والأیم اك  ف أن ھن ي  مصحفصرحوا ب یدنا عل رلس  غی

ابھر كتبھم في بیان التحریف  ھذا المصحف الذي بین أیدینا ،ومن أش ف (  كت ي تحری فصل الخطاب ف
تان،  ١٢٥٤حسین بن محمد تقي النوري الطبرسي ألمولودسنة لمؤلفھ) كتاب رب الأرباب  ي طبرس ھـ ف

ألیف أ( أنظركتابھـ  ١٣٢٠الكوفة سنة  في والمتوفى روع ت ي .د.مع الإثنى عشریة في الأصول والف عل
 ٢/١٥٠میلادي٢٠٠٢–ھجریة  ١٤٢٣سنة  ٤ریاض ط بال الفضیلةدار .أحمد سالوس 

   ١٤٣/ ٩  مسلم صحیح على  النوويشرح  - ٥
     ١/٢٠٤فتح الباري   - ٦
  ١/٢٠٤لمصدر نفسھ   - ٧

  



  ١٩٢

  .  )١( لم یرد بالفھم شیئا مكتوبا أنھوھو یؤید ما قلناه : ابن حجر  یقول
دي  من علي  سیدنا وكان ین ی ةالخلیالذین شاركوا في جمع القران الكریم ب  ؛ ف
قل عن  صحَّ  :الزرقاني  قال .  ابي بكر الصدیق سیدنا يالنَّ ذ  عل ع بتحبی  جم

ا  ال م ان ، وق د عثم م عھ اس أجرا  أعظم(( : نصھالقرآن على عھد ابي بكر ث الن
  .) ٢( ھو أول من جمع كتاب الله ، اللهفي المصاحف أبوبكر، رحمة 

ا ((:ما نصھ  عثمانقال في جمع  وكذلك اس معشر ی و  الن اكم والغل وا الله ، وإی اتق
ولكم  ان ، وق ي عثم والله  :ف احراق المصاحف ، ف ا إلأ  م ا  عنحرقھ  منملأ من

   .))   الله  رسولأصحاب 
ھ و (( : وقول ت ول ل  كن ذي فع ل ال احف مث ي المص ت ف ان لفعل ت عثم والي وق ال

ام. ))عثمان  رین ألسنة وبھذا قطع الام ي نحورھم المفت دھم ف ،  نمخذولی ورد كی
  . )٣(فأین یذھبون 

ھ ل ( : قول ة ، أي :) العق ا الدی ل  وإنم ا الإب ون فیھ انوا یعقل م ك ھ لأنھ میت ب س
دل . وھو الحبل  بالعقالویربطونھا بفناء دار المقتول  ووقع في روایة ابن ماجھ ب

  . )٤( ومقادیرھا وأصنافھا أحكامھا والمراد" الدیات"العقل 
ا  الفتحوقال الفراء . تحھا الفاء وف بكسر) وفكاك(  : قولھ  ى أن فیھ أفصح ، والمعن

  . )٥( حكم تخلیص الأسیر من ید العدو ، والترغیب في ذلك

ل ولا ( : قولھ  ت )یقت رد لأن  وعطف ى المف ة عل دیرالجمل ا  التق أي الصحیفة : فیھ
افر لم بالك ل المس ریم قت م تح ل وحك م العق ھ ، )٦( حك ري ،  وب ن البص ال الحس ق

د والأوزاعي) ٧(ومالك ،  وري ، وأحم ور ،)٨(، والث ول  وأبوث  .) ٩( الشافعيوھوق
ال ة  وق و حنیف اني : أب ال المرغین ذمي ، ق ل بال ا :یقت ھ  ولن ي علی ا روي أن النب م

  . )١٠( قتل مسلما بذمي:  والسلامالصلاة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارواه أحمد في مسنده ،  - ١ ام  لوق ند الإم ناد ضعیف ، مس ذا إس ره وھ ؤوط صحیح لغی الشیخ شعیب الأرن
  )٧٨٢(  ١/١٠٠أحمد 

انيمحمد عبد العظیم  الشیخ ةالعرفان في علوم القرآن، تألیف العلام مناھل - ٢ نة الزرق وفى س ـ١٣٦٧المت  ھ
  ٢ ، ١/٢٦٧، مصر،  القاھرةالمكتبة التوفیقیة ،  ، حققھ وخرج احادیثھ ھاني الحاج ،

 ١/٢٦٨نفسھ  المصدر: رقاني الز  - ٣
 ١/٢٠٥فتح الباري   - ٤
 ١/٢٠٥المصدر نفسھ   - ٥
 ١/٢٠٥المصدر نفسھ   - ٦
ن  ونھایة ینظر بدایة المجتھد  - ٧ د ب ن احم د ب ن محم د ب ن احم د ب المقتصد ، للإمام القاضي أبي الولید محم

  ١/١٢٠٠ دار الفكر) بابن رشد الحفید (الاندلسي الشھیر  القرطبيرشد 
 ٩/٣٥٥ینظر المغني  - ٨
 ٧/٤٤٩٥حلیة العلماء   - ٩

ة  - ١٠ رح  ألھدای دئ ،   ش ة المبت یخبدای ي  لش ن أب ي ب ن عل ي الحس دین أب ان ال لام برھ رالإس ـل  بك ن عبدالجلیـ ب
 ٤/١٦٠بلامطبعة مصطفى باب الحلبي بمصرط .ھـ  ٥٩٣المرغناني ألمتوفى سنة 

  



  ١٩٣

  ) ١( دارقطنياحتجَّ بھ الحنفیة ، ما أخرجھ ال ومما : بقولھردَّ ابن حجردلیلھم  وقد
ن مطر  من ار ب راھیم ، طریق عم نعن إب ى  ب ي یحی ة ، أب ن ، عن ربیع عن اب

ً  قتل رسول الله : قال رضي الله عنھما عن ابن عمر ، البیلماني     بكافر مسلما
  .) ٢( ثقة غیر، وراویھ  وھومنقطع ))أولى من وفى بذمتھ أنا(( : وقال
د حاب  وق ن أص ر م ام زف ت أن الإم يثب دیث حنیف أب عف الح م بض دما عل ة ، عن

ن حجر  ول اب ھ ، یق د : تراجع عن رأی و عبی ھ  عنصحیح   بسندوذكرأب ر أن زف
ول أصحابھ  ال  ،رجع عن ق اد ق ن زی د الواحد ب ر: فأسند عن عب ت لزف م :قل إنك

بھات ؛  دود بالش درأ الح ون ت تمتقول بھات ، فجئ م الش ى أعظ دمتم إل ا ،  فأق علیھ
   .)٣( فاشھدعلى أني رجعت عن ھذا : قال ألمسلم یقتل بالكافر،

ر( أما .) حرم ما بین عیر إلى ثور المدینة ( :قولھ  ال  وھو )عی ل معروف ، ق جب
اض  ال مصعب : القاضي عی نق ره  ب ر وغی ور، : الزبی ر ولا ث ة عی یس بالمدین ل

الوا  ال : ق ة ، ق ور بمك ا ث ال : وإنم روق ة:  الزبی ة المدین ل بناحی ر جب ال ، عی  ق
ى  فمنھم )ثور (وأما. عیرا ذكرواالرواة في كتاب البخاري  أكثر :القاضي  من كن

م؛ ترك مكانھ بیاضا  منعنھ بكذا ، ومنھم  دوا لأنھ ال  اعتق ا خطأ ، ق ر ثورھن ذك
ا ثور : العلماءبعض  قال : )٤( المازري راوي ، وإنم ا وھم من ال ورھن ة ث  ، بمك

ُحد:  قال دقال  وكذا :القاضي  قال ، والصحیح إلى أ و عبی الحدیث من  أصل : أب
ره  حكاهھذا ما .عیر إلى أحد ر الحازمي الحافظ وغی و بك ال أب ذا ق القاضي ، وك

  .  )٥(احد  الىمن الأئمة أن اصلھ من عیر 
ھذا الجبل في المدینة ، ولیس في الحدیث  وجودالمحققین من العلماء أثبتوا  ولكن

  .تصحیف كما زعموا
ي  نن أب رح س ي ش اء ف ن وأ : داودج ره م لام وغی ن س د ب ي عبی ول أب ا ق م

ا  والصواب أن ھذا تصحیف ، ، أكابرالأعلام ً إنم ة ،  ھوإلى أحد ، لأن ثورا بمك
د  ، فغیر جید لما أخبرني الشجاع البعلي د عب ي محم الشیخ الزاھد عن الحافظ أب

لام ور،  الس ھ ث الُ ل ً یق غیرا بلا ص ھ ج ى ورائ ً إل ا د جانح ذاء أح ري ، أنَّ ح البص
فكل أخبرأن اسمھ  ، طوائف من العرب العارفین بتلك الأرض عنھسؤالي وتكرر

ال، الدین المطري  عفیفولما كتب إلى الشیخ ،  ثور ة ق ده الحافظ الثق  : عن وال
 ً ً  إن خلف عن أحد من شمالھ جبلا ً  صغیرا ً  مدورا   أھل المدینة  یعرفھ ؛یسمى ثورا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دارقطني،أنظر سنن الدارقطني في كتاب الحدود والدیات، محمد بن عمر أبو الحسن  -١ ة  ال روت     –دار المعرف   بی
ً  ضعفھم،تحقیق السیدھاشم یماني المدني،وقد ١٩٦٦ -ھـ ١٣٨٦ –   )١٦٥(٣/١٣٤أیضا
  ٢٦٢/ ١٢فتح الباري  -٢
   ١٢/٢٦٢المصدر نفسھ  -٣     

نة  بنمحمد أبو عبدالله  ھو -٤ وفى س الكي المحدث ؛ المت ھ الم ازري الفقی علي بن عمر بن محمد التمیمي الم
 ٤/٢٨٥وفیات الاعیان  .بلیدة في جزیرة صقلیة  ومازرھـ ٥٣٦

   ٩/١٤٣صحیح مسلم  على  النوويشرح  -٥



  ١٩٤

 ً   . عن سلف ونحو ذلك  خلفا
ال المحب الطب ام  ريوق ي الأحك دأخبرني: ف الم ق ة الع د  الثق و حم د السلام أب عب

ور، جبـلا  ورائھأن حذاء أحد عن یساره جانحا إلى :  البصري  صغیرا یقال لھ ث
ارفین أنھ تكررسؤالھ عنھ لطوائف من العرب وأخبر ك الع ا  بتل ا فیھ الأرض وم

  .على ذلك  وتواردوا،ذلك الجبل اسمھ ثور أنأخبر  فكل ، الجبالمن 
ال  دیث الص: ق ذكورفي الح ا أن ذكرثورالم حیح ، فعلمن م  وأنحیح ص دم عل ع

ووقال . أكابرالعلماء بھ لعدم شھرتھ وعدم بحثھم عنھ وھذه فائدة جلیلة ن  أب ر ب بك
ون :حسین نزیل المدینة في مختصره لأخبار المدینة  عنإن خلف أھل المدینة ینقل

مى  رة بتدویریس ى الحم غیرا إل بلا ص مال ج ة الش ن جھ د م ف أح لفھم ،أن خل س
  .) ١( بالمشاھدة تحققتھوقد :ثورا،قال

ي  شیخبخط   رأیت دوق :ابن حجر یقول يشیوخنا ألقطب الحلب  حكى :شرحھ  ف
ى  أنھ ، الإمام أبو محمد عبدالسلام بن مزروع البصري شیخنالنا  خرج رسولا إل

ال یذكرلھ الأماكن والجبال وكان  دلیلرجع إلى المدینة كان معھ  فلما العراق :  ق
ألتھ  قربھبفلما وصلنا إلى أحد ، إذا  ھجبل صغیر، فس ال عن ً : فق ورا ذا یسمى ث  .ھ

  . ) ٢(فعلمت صحة الروایة :  قال
ھ ة(: قول رام  ألمدین ول) ح ن حجر یق دة :اب ى البل م عل ة عل ة والمدین ي ا المعروف لت

الى؛ النبي ھاجرإلیھا ال الله تع ا ، ق ن بھ إذا ، )٣(}يقولـون لـئن رجعنـا إلى المدينـة    { :ودف  ف
ادرإلى ال ةأطلقت تب ظ المدین د بلف راد ، وإذا أری ا الم م أنھ د فھ دمن  فلاب ، فھي  قی

وإذ قالـت طائفـة منـهم    { : الله تعالى قال كالنجم للثریا ، وكان اسمھا قبل ذلك یثرب ،
  . )٥( إسم لموضع منھا سمیت كلھا بھ ویثرب ،) ٤( }يا أهل يثرب

رة  تسمیة الرسول  نھيجاء  وقد ي ھری ول المدینة بیثرب ، فعن أب ال :  یق ق
ي :  یقولونبقریة تأكل القرى   أمرت (( : رسول الله   ة ، تنف یثرب وھي المدین

  .)٦)) ( الكیر خبث الحدید ینفيكما  ، الناس
أي أن بعض المنافقین یسمیھا :حجرابن  یقول )وھي المدینة یثرب یقولون( : قولھ 

  . واسمھا الذي یلیق بھا المدینة ، یثرب
  قال عیسى  :النھي  وعلة،  )٧( من كراھة تسمیة المدینة یثرب ءالعلماوفھم بعض 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٦/١٤عون المعبود  -١
  ٨٣-٤/٨٢فتح الباري  -٢
         ٦٣سورة المنافقو ن ألأیة  -٣
  ٣٣ألأیة  ألأحزابسورة   -٤
  ٨٢- ٤/٨١فتح الباري  -٥
  ٤/٨٧المصدر اعلاه  المدینةفي باب فضل  أخرجھ البخاري -٦
   ٨٧/ ٤نفسھ  المصدر -٧



  ١٩٥

ة ، یثرب ، من سمى المدینة : یةـالمالكبن دینارمن  ھ خطیئ ال وسبب  كتبت علی ق
ة ذه الكراھ رب  ، ھ ة ، اـإملأن یث وبیخ والملام ذي ھوالت ب ال ن التثری ن  م أوم

رب  اد، الث ا ، وھوالفس تقبح ، وكلاھم ي  مس ان النب ب وك م  یح نالإس ،  الحس
  .  )١( ویكره الإسم القبیح

لم  كما طابة الرسول  وسماھا الفي البخاري ، وعن زید بن أس ال :ق يق   النب
ة (( : ماء للمدین رة أس ة  : عش ي المدین ةھ دار  وطب كینة وال ة والس ة والطیب وطیب

  . )٢( )وجابرة ومجبورة ومنیرة ویثرب 

ین ألمدینة(:روایة مسلمو) حرم ما بین عائر إلى ثور المدینة( :قولھ ا ب ر  حرم م عی
  . ) ٣( معروف جبلالعین المھملة وإسكان المثناة تحت وھو  فبفتح)عیر(و )إلى ثور

ذلك  ة ك ي المدین وده ف ا وج بق أنْ أثبتن ور، وقدس ا ث لم . وأم د مس ا( : وعن ین  م ب
انأللآبتان ، : أھل اللغة  قال المدینة ، یرید) لابتیھا  ة ، وھي واحدتھما لآ ألحرت ب

ة ارة الأرض الملبس وداء  حج ان . س ة لآبت رقیةوللمدین ا ، ش ي بینھم ة وھ  وغربی
ة  : بتحریم المدینة  والمراد ھتحریم صید المدین  ولآ ، عضاھھا لآیقطع(( : لقول

رة  عن مسلم عن سعید بن المسیب ، رواه،  )٤( ))صیدھا یصاد ال أبي ھری  : ق
م((   .) ٥( ))ي المدینة لآبت بین ما رسول الله  حرَّ

ذا :  ھریرةقال أبو  ا مساحة ھ ا ، وأم ا ذعرتھ ا م ین لآبتیھ فلو وجدت الظباء ما ب
   .) ٦()) المدینة حمى  حول اثني عشر میلا وجعل ، الحرم

 فیھ :)الله والملآئكة والناس أجمعین لعنةأحدث أو آوى محدثا ؛ فعلیھ  فمن ( : قولھ
ً  شدیدٌ وعیدٌ  ا اه  لمن أتى فیھا إثم ھ وحم ھ إلی اه ، وضمَّ ي، أو آوى من أت ع  ف وداف

  . )٧( في الإبعاد عن رحمة الله ألمبالغةفیھ جواز لعن أھل :یقول ابن حجر. عنھ
 عدل(كل واحد من) منھ(المجھول بصیغة :)الله منھ عدل ولاصرف لایقبل( : قولھ

ال )ولا صرف ال:الخطابي  ق ھ الفریضة  یق ي تفسیرالعدل إن ةالنا والصرفف . فل
ادة  ومعنى العدل ربح والزی ى الصرف ل  صرفھو الواجب الذي لا بد منھ ومعن

ً ،الزیادات على الأصول  والنوافل.الدراھم والدنانیر   .  )٨( فلذلك سمیت صرفا
ول ر یق ن حج ور،  :اب ذا رأي الجمھ ن ورواهوھ حیح ع ناد ص ة بإس ن خزیم  اب

  . )٩(الثوري 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٨٧/ ٤ المصدر اعلاه المدینةأخرجھ البخاري في باب فضل  -١
 ٤/٨٩المصدر نفسھ  - ٢
  ٦/١٤المعبود عون - ٣
    تخریجھ قي حدیث الباب سبق - ٤
  ١٣٦ -٩/١٣٥ مسلم صحیح على شرح النووي  - ٥
 ٩/٤٥نفسھ  لمصدرا - ٦
 ٤/٨٤فتح الباري  - ٧
 ٦/١٤عون المعبود - - ٨
 ٤/٨٦ألمصدر نفسھ  - ٩



  ١٩٦

أي أنھا كالشيء الواحد ، لا :) واحدة(ي عھدھم وأمانھم أ: ) المسلمین ذمة ( : قولھ
ف ھ  یختل رد ومن ھا لتف وز نقض ب ، ولا یج اختلاف المرات یغة :ب ول  بص المجھ
  .  )١(المعین 

ان ،  المراد) واحدة ، یسعى بھا أدناھم  المسلمین وذمة (:   قولھ ا الأم بالذمة ھن
حیح  لمین للكافرص ان المس اه أنَّ أم إذا ، معن ى  ھأمنف رم عل لمین ح د المس ھ أح ب

  . )٢( معروفةغیره التعرض لھ ما دام في أمان المسلم ،وللأمان شروط 
ھ عى (:  وقول ا  یس اھمبھ ھ ) أدن ة  فی ذھبدلال ھ  لم افعي وموافقی ان :الش أن أم

   . )٣(الذكورالأحرارالمرأة والعبد صحیح ، لأنھما أدنى من 
ر فمن ( : قولھ ة   بالخاء )أخف ل  أي: المعجم أن قت افر ، ب ھ للك ده وأمان نقض عھ

  . )٤( أي عھده وأمانھ : حفرتھ إزالةذلك الكافر أو قأخذ مالھ ، وحقیقتھ 
  .وقد سبق تفسیر معنى اللعن 

  . )٥( مولايیقول معتق لغیر معتقھ أنت  بأن )قوماوالى  ومن( :  قولھ 

ھإذن  بغیر ( : قولھ  یس )موالی د  ل ملتقیی دم الإذن وقصره الحك ي  بع ل بن ھ ، ب علی
  .لم یأذنوا لھ  موالیھالأمر فیھ على الغالب ، وھو أنھ إذا استأذن 

. ، لاولاء العتق ، كمن انتسب إلى غیرأبیھ المولاةقیل أراد بھ ولاء : الطیبي  قال
أذنوا  إذا غیر موالیھ یواليیجوزأن  حتى الشرطلیس معناه معنى : وقال الخطابي 

  . )٦( لتحریمھ ى التوكیدھو بمعن وإنما ، ذلك فيلھ 
  .فھو ملعون كذلك  

ووي :) یختلى خلاھا لا( : قولھ ي: أي لا یقطع كلؤھا ، قال الن ى یختل  یؤخذ : معن
ھ ،  الخلاء : من الكلأ ، قالوا الرطب : ویقطع ، والخلاء والعشب اسم للرطب من

  .)٧(بسوالھشیم اسم الیابس منھ ،والكلأ مھموزا ،یقع على الرطب والیا والحشیش
ل ، تصریح بتحریم التنفیروھوالإزعاج  وفیھ) ینفر صیدھا ولا ( : قولھ ھ قب وتنحیت

اره  كون نف منھس مان . ض لا ض ر وإلا ف اء  .المنف ال العلم ي نبَّ: ق  ھ النب
ھ  بالتنفیرعلى   . )٨( فالإتلاف أولى حرم التنفي ، إذاالإتلاف ونحوه ،لأنَّ

ة حر ؛ العلم وجمھوراھل ى ان للمدین ا عل ة كحرمم  ،، یحرم صیده وشجره  مك
  .)٩(  لایحرم:  حنیفةأبو  وقال ، واحمد والشافعي قال مالك  وبھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٤/٨٦فتح الباري  - ١
  ١٤٥ -٩/١٤٤ مسلم صحیح على شرح النووي  - ٢
 ١٤/ ٦ ألمعبودعون   - ٣
 ٦/١٤المصدر نفسھ   - ٤
    ٤/٨٦فتح الباري  - ٥
 ٤/٨٦ألمصدر نفسھ  - ٦
 ١٥/ ٦ ألمعبودعون   - ٧
 ٦/١٥ألمصدر نفسھ  - ٨
   ٦/١٥ألمصدر نفسھ  - ٩



  ١٩٧

ال ووي  ق افعي : الن اھرة للش ة ظ دیث حج كوالح ریم  ومال ي تح ا ف وموافقیھم
  .  )١( صیدالمدینة وشجرھا

ا  ال ایض ك : وق ة ذل و حنیف اح أب دیث  ،وأب ھ بح تج ل ا((  :واح ا  ی ل عمیرأب ا فع م
  :بجوابین  بناأصحا وأجاب)) النغیر

  .المدینةیحتمل أن حدیث ألنغیر كان قبل تحریم  أنھ : أحدھما
ة حرمیحتمل أنھ صاده من الحل لامن :  والثاني زمھم . المدین ذا الجواب لایل وھ

ھعلى أصولھم لأن مذھب الحنفیة ؛ أن صید الحل إذا  ى الحرم ،  أدخل الحلال إل
  .  ) ٢( بدلیلھ یرد علیھمثبت لھ حكم الحرم ، ولكن أصلھم ھذا ضعیف ، ف

اء الكلام حول  وقد ألةأطال العلم ھ المس ا الشوكاني بقول  والظاھرمن : ؛ أوجزھ
ھ ،  الحدیث دلیل ، لأن لأن الأصل عدم ھ ال تأیید التحریم ، ومن إدعى النسخ فعلی

ا  مانوأم ى  ض وف عل ي فموق رم المك مان صید الح د ض ى ح جره عل صیده وش
ل  ل ، لأن الأص راورود دلی مان ءةب ریم والض ین التح ة ب ة ، ولاملازم  )٣( الذم

ات  من الرسول  واسثنى ف، الحرمنب ا العل ي سعید الخدري  كم ي حدیث أب ف
جوازأخذ  وفیھ : النووي قال،  ))إلأ لعلف  شجرة تخبط فیھا ولا((  : مسلم عند

   .) ٤(  بخلاف خبط الأغصان وقطعھا فإنھ حرام وھوالمرادھناأوراق الشجرللعلف 

 على فیھ دلیل: الشوكاني  قال )أن یعلف رجل بعیره  إلأ(( : روایة أبي داود  وفي
  .  )٥( للعلف لآ لغیره الأشجارجوازأخذ 

لاتحل لقطتھا لمن  : الحدیث ومعنى ، ) إلأ لمن أشادبھا ، تلتقط لقطھا ولا (:  قولھ
ا بل لاتَ  ، ثم یتملكھا ؛ كما في باقي البلاد ، أن یعرفھا سنة یرید حلُّ إلا لمن یعرفھ
 ً ن ، وبھذا قال الشافعي ، ؛ ولا یتملكھا أبدا رحمن ب د ال د ، مھدي وعب و عبی ،  وأب

  .  )٦( تعرفھا سنة؛كما في سائرالبلاد بعدیجوزتملكھا : وقال مالك 
 ھذا محمول:ابن رسلان  قال) یصلح لرجل أن یحمل السلاح فیھا  ولا( :  قولھ

  .)٧(ح لغیرضرورة ولاحاجة ،فإن كانت حاجة جازعلى حمل السلا العلمعند أھل 
ول ر یق ن حج ع :اب حیفة  والجم ث أن الص ذه الأحادی ین ھ تب ان  كان دة ، وك واح

  . )٨( جمیع ذلك مكتوبا فیھا ، فنقلَ كل واحد من الروایة عنھ ما حفظ
  .اعلم  تعالىوالله 

  
 ٩/١٣٨ مسلم صحیح على شرح النووي - ١
 ٩/١٣٤نفسھ  المصدر  - ٢
د  سیدالاخیارأحادیث  من رنیل الأوطا - ٣ ن محم ي اب ن عل د ب د محم ام المجتھ ار ، للإم ، شرح منتقى الأخب

 ٣٢/ ٥ھـ ، دار الحدیث القاھرة ط بلا  ١٢٥٥سنة  المتوفىالشوكاني 
                     ٩/١٣٨ مسلم صحیح على النووي شرح - ٤
 ٥/٣٢نیل الأوطار - ٥
 ١/٢٠٥فتح الباري   - ٦
  ٦/١٦المعبود  عون  - ٧
   ٦/١٦ھنفس المصدر - ٨



  ١٩٨

  الحدیثیة ألفوائد
ة  -١ ى عدم جوازكتاب ل عل رآن ، والجمھورعلى جوازه غیرظاھرالحدیث دلی الق

  الواردة  للقرائنلمن أمن اختلاط القرآن بالسنة  
أھل البیت بما لم یطلع علیھ  خص  النبيفي الحدیث رد على الزاعمین بأن  -٢

ُرْآن اعَنْ كَتَبْنَ  مَا غیرھم ، ویكفي في إبطالھا قول علي  ق ِلأ الْ ِ إ   رَسُولِ اللهَّ
  لآ لغیره للعلففیھ دلیل على جوازأخذ الأشجار  -٣
ل  -٤ دم جوازحم ى ع ل عل ھ دلی لاحفی إن  الس ة ، ف رورة ولا حاج ر ض ا لغی فیھ

  كانت لحاجة جازعند كثیرمن أھل العلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  فضائل الإیمان: ألفصل الثاني 

ً ویتضمن أحد عشر مبحث    : ا
  

  ما جاء في الأیمان بالقضاء خیره وشره : ألمبحث ألأول
  

  تقدیر المقادیر قبل الخلق : ألمبحث الثاني 
  

  ثبوت عذاب القبر  : ألمبحث الثالث 
  

  حكم الإبتداع في الدین  : ألمبحث الرابع 
  

  المقابر ىألمبحث الخامس حكم الصلاة عل
  

  قتال الخوارج : ألمبحث السادس 
  

  كفر من قال مطرنا بنوء : بع ألمبحث السا
  

  سماع الجن للقرآن : ألمبحث الثامن 
  

  ظھور المھدي : ألمبحث التاسع
  

  ألمبحث العاشر صفة غرف الجنة
  

  سوق الجنة : ألمبحث الحادي عشر 
  
  



  ١٩٩

 ما جاء في الإیمان بالقدر خیره وشره: الأول ألمبحث
نُ غیلان : الترمذي  قال -٤٣ ودُ بْ ثَنَا مَحْمُ دَّ ا  ،حَ نَ َ نْبَأ َ الَ أ ودَاوُد َ، قَ بُ َ ثَنَا أ دَّ حَ

يٍّ  رِبْعِيِّ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ  نْ عَلِ رَاشٍ عَ الَ  بْنِ حِ ولُ :  قَ الَ رَسُ قَ
ؤْ  لا(( :اللهَّ ِ ِلأ اللهَّ  مِنُ یُ ھَ إ َ ل ِ َنْ لا إ ھَدُ أ َرْبَعٍ یَشْ أ ِ ؤْمِنَ ب ى یُ دٌ حَتَّ ي  ،ُعَبْ نِّ َ وَأ

دٌ رَسُولُ اللهَّ  ي ،ِمُحَمَّ د الموت ،  بَعَثَنِ الموت ، وبالبعث بع ؤْمِنُ ب حَقِّ ، وَیُ الْ ِ ب
قَدَرویؤمن  الْ ِ   .  ))ب
                                                                                  الحدیث                                              تخریج
  . )٢(ماجھ  وابن . )١( الترمذي أخرجھ

  حال الرواة بیان
  . )٣( ١٤٦محمودبن غیلان العدوي ، ثقة ، سبقت ترجمتھ في ص -١

ن  -٢ ن داود ب لیمان ب يس ا الجارودالطیالیس ة ح أبي داود ، ثق ى ب فظ المكن
ث ي أحادی ط ف أ . غل ة أخط ذھبي ثق ھ ال ال عن يق ا  ف ال أیض ث ، وق أحادی

ول : ان یق ند ، وك احب المس رمن : ص دیث ولا فخ ف ح ین أل رد ثلاث أس
  . )٤( التاسعة

ـي  شعبة  -٣ ھ ف ـت ترجمت ـقن ، سبق ة حافظ مت ن الحجاج الواسطي ، ثق ب
  . )٥( ١٧٣ص

ة  -٤ لمي ، ثق ر الس ن المعتم ور ب تمنص ان لا ی ثب بقت وك د س دلس وق
  . )٦(١٧٨ترجمتھ في ص 

ن  -٥ ي م ن حراش العبس ي ب ةربع بقت  الثانی د س رم وق د مخض ة عاب ، ثق
  . )٧(١٧٨ترجمتھ في ص 

  الحدیثعلى   ألحكم
لأن رواتھ كلھم ثقات ، وصححھ الحاكم على شرط : الإسناد  صحیح

  . )٨( الذھبي ، وھوكما قال وأقرهالشیخین ، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢١٤٥( ٤/٤٥٢في الإیمان بالقدر خیره وشره  جاءفي كتاب القدر باب ما  - ١
  )٧٨( ١/٣٠المقدمة باب في القدر  في  - ٢
  ٥٢٢، تقریب التھنذیب ص ٥٨/ ١٠التھذیب  تھذیب،  ٣/٥٣تھذیب الكمال  - ٣
  ٢٥٠ریب التھنذیب ص ، تق ٤/١٦٥التھذیب  تھذیب،   ٣/٧٢الكمال  تھذیب  - ٤
  ٣٦٦، تقریب التھنذیب ص  ٤/٣٠٨تھذیب التھذیب ، ٢٨٧/ ٣تھذیب الكمال  - ٥
   ٥٤٧التھنذیب ص  تقریب، ١٠/٢التھذیب  تھذیب،   ٢٣٤/ ٧ الكمال  تھذیب  - ٦
  ٢٠٥، تقریب التھنذیب ص ٣/٢١٢التھذیب  تھذیب،   ٢/٤٥٥ الكمال  تھذیب - ٦
ي صحة  ولیس رجلا بین ربعى وعلي، -والحاكم الترمذيكماروى -وقد ادخل بعضھم - ٨ ادح ف ك بق ذال

ي  ى من عل ھسماع ربع ر   ،لأن ر سمع عم ابعي كبی ره ت روض .وغی امانظرال ریج -البس ب وتخ بترتی
  ، ١ط/ دار البشائر الإسلامیة  -الفھید الدوسري  سلیمانأبي سلیمان جاسم بن  تصنیف فوائد تمام،

روت  -١٩٨٧- ١٤٠٨ ان -بی امع  ١٠٦ -١/١٠٥لبن یل، وج افظ  التحص ألیف الح یل ت ام المراس ي أحك ف
د ٧٦١المتوفى سنة  العلائيصلاح الدین أبي سعیدبن خلیل بن كیكلدي  د المجی دي عب ق حم ھجریة بتحقی

  ١٧٤م ص١٩٨٦ -ھـ١٤٠٧ -٢ط-العربیةمكتبة النھضة  -السلفي



  ٢٠٠

  العام للحدیث المعنى بیان
رأس مالھ،  ھي والتي مباشرة لمالمس ةبعقیدھذا الموضوع ، وتعلقھ  لأھمیة

اح  ھ ، أود إیض وا فی دما خاض لمین عن اء المس ن علم رون م د ضل الكثی فق
ألة يء المس ن  بش انم رق .البی اء الف اریف علم ن تع ترك م در المش فالق

 :التصدیق، وشرعا: ألإیمان لغة:  حجربقولھالإسلامیة للإیمان ذكرھا ابن 
دیق ذا تص ھ ،وھ ن رب ھ ع اء ب ا ج ول فیم درمتفق الرس ھ الق . )١( علی

يوذكرالبخاري  ة ف اب مقدم ان كت ان الإیم وَ :من صحیحھ ، ألإیم وْلٌ  وَھُ قَ
َى  ُ تَعَال ُصُ ، قَالَ اللهَّ    .  )٢( }إيمِانًا مع إيمِانهمِ  ليزدادوا{ :وَفِعْلٌ ، وَیَزِیدُ وَیَنْق

ِ .  )٣( }تَاهم تَقْـواهم زَادهم هدى وآ اهتَدوا والَّذين{ : ایضا  وقال ي اللهَّ بُّ فِ حُ وَالْ

ي بُغْضُ فِ ِ  وَالْ بَ  اللهَّ ان ِ، وَكَتَ یمَ ِ نْ الإ رُ مِ نِ  عُمَ دِيِّ بْ ى عَ َ ل ِ عَزِیزِإ دِ الْ نُ عَبْ بْ
ِنَّ للإِیمَانِ  تَكْمَلَ  فَرَائضَِ عَدِي ٍّ، إ َھَا اسْ تَكْمَل نْ اسْ نَنًا، فَمَ وَشَرَائِعَ وَحُدُودًا وَسُ

َعِشْ  وَمَنْ یمَانَ، الإ ِنْ أ یمَانَ ، فَإ ِ َمْ یَسْتَكْمِلْ الإ ھَا ل َمْ یَسْتَكْمِلْ نُھَال بَیِّ ُ كُمْ حَتَّى  فَسَأ َ ل
نَا  َ مُتْ فَمَا أ َ ِنْ أ ھَ ، وَإ ِ ُوا ب ىتَعْمَل َ ھ  عَل رَاھِیمُ علی بْ ِ الَ إ رِیصٍ ، وَقَ حَ ِ حْبَتِكُمْ ب صُ

لام  ــن {:الس لَكونــئ طْميــي ل ل ٍ.  )٤( } قَلبِْ نُ جَبَ اذُ بْ الَ مُعَ ؤْمِنْ : وَقَ ا نُ نَ ِ سْ ب اجْلِ
ُّھُ : مَسْعُود ٍ  ابْنُ وَقَالَ .سَاعَةً  یمَانُ كُل ِ یَقیِنُ الإ ر. الْ نُ عُمَ الَ ابْ غُ لا : وَقَ ُ دُ  یَبْل عَبْ الْ

دْرِ  ي الصَّ اكَ فِ ا حَ دَعَ مَ ى یَ وَى حَتَّ قْ ة َالتَّ ات .  )٥( حَقیِقَ ض تعریف ذه بع وھ
ة لإسلامیةاالفرق  ان ، المرجئ الوا .  )٦( للإیم اد: ق ط ونطق ھواعتق  .  )٧( فق

لا  كما لاتضرمع الإیمان معصیة ،: إنھم كانوا یقولون : الشھرستاني  وقال
    ،)١٠(والمعتزلة ، طھونطق فق:  قالوا   )٩( لكرامیةاو ، )٨( ینفع مع الكفرطاعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٤٦فتح الباري  -١
  ٤سورة الفتح ألأیة  - ٢
  ١٧ ألأیة   سورة محمد - ٣
  ٢٦٠سورة البقرة ألأیة  - ٤
  ١/٧باب الإیمان قول وعمل  ،صحیح البخاري كتاب الایمان  - ٥
و ) ألیونسیة(ومن أشھر فرقھم  -٦ ان ھ ةأصحاب یونس السمري، زعم أن الإیم ا والخضوع  المعرف ب

ھ، ذه ل ھ ھ ت فی ن اجتمع ب ،فم تكبارعلیھ،والمحبة بالقل الوترك الإس وى  الخص ا س ؤمن ،وم فھوم
ةالإیمان  ر تركھاحقیق ان،ولا یض ن الإیم یس م ة فل ةمن الطاع ذبالمعرف ك ولایع ى ذل ل .عل ل والنح ألمل

تاني  ریم الشھرس د الك ن عن د ب تح محم ي الف وعللإمام أب واء و  مطب ل والأھ ي المل امش الفصل ف ى ھ عل
روت – الظاھرينحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ال ة بی ان–دار المعرف – ١٩٧٥-١٣٩٥-٢ط-لبن
١٨٧-١/١٨٦   
                                                      ١/٤٦فتح الباري  - ٧
       ١٨٧-١/١٨٦ لشھرستانيا -٨
لأ أنھ ینتھي فیھا إلى التجسیم الله محمد بن كرام،فإنھ كان ممن یثبت الصفات،إ عبدھم أصحاب أبي  -٩

 ١/١٤٤.١٠ألشھرستاني.وقد ثبت رجوعھ إلى مذھب أھل السنة .والتشبیھ



  ٢٠١

البصري وقد إعتزل مجلس إمامھ وخالفھ في آرائھ ، وسلك  الحسنبن عطاء تلمیذ  واصلھم أصحاب   - ١٠
                      ١/٤٦الباري  فتح ، ١/٥٦١أنظر الشھرستاني . ألعقلیة مسلك الفلاسفة

  .)١(  ھوالعمل والنطق والاعتقاد:  قالوا
ت طة  وأثبت ة الواس الواالمعتزل افر،ولكن :فق ؤمن ولا ك ھ م ف بأن لایوص

ا -ألمعصیةأي  -تضره:وقالت الخوارج .)٢( یوصف بأنھ فاسق  .)٣(ویكفربھ
ھ وعذب،:  الأشعریة وقالت م یغفرل دمن بل ھو مؤمن وإن ل إخراجھ  فلاب

  .)٤( الجنةمن النار، وإدخالھ 
ل  وتصدیق باللسان ، قولبین السلف ، أن الإیمان  ولاخلاف بالقلب ، وعم

رزاقنقل عن السلف صرح بھ عبد  وما :یقول ابن حجر. بالجوارح  ي  ال ف
ر  ن جریج ومعم مصنفھ عن سفیان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي واب

رھم ،  ؤلاءوغی رھم  وھ ارفي عص اء الأمص ھ أبوالق.فقھ ذا نقل م وك اس
نة عن  اب الس ي كت ائي ف ن  الشافعياللالك ل ، وإسحاق ب ن حنب د ب ، وأحم

ة ، وروى  ن الأئم رھم م د وغی ي عبی ة ، وأب ندهراھوی ن  بس حیح ع الص
تُ  لقیت :البخاري قال  ا رأی اء بالأمصار فم ف رجل من العلم أكثر من أل

ً منھم یختلف في  ن  نبوأط . وینقصُ  ویزیدُ  ، الإیمان قولٌ وعملٌ  أنَّ أحدا اب
ر من الصحابة  أبي ع كثی انید عن جم ك بالأس حاتم ، واللالكائي في نقل ذل

   . والتابعین الصحابةمن یدور علیھ الإجماع من  وكل ، والتابعین
الحاكم  وقال ،السنة والجماعة  أھلالفضیل بن عیاض ، ووكیع عن  وحكاه

ع ق حدثنا :في مناقب الشافعي  ا الربی سمعت : ال أبو العباس الأصم أخبرن
انُ : الشافعي یقول  ولٌ الإیم لٌ  ق دُ  ،وعم نقصُ  ویزی یم . وی و نع وأخرجھ أب

رعن  ھ آخ ن وج ة م ن الحلی افعي م ة الش ي ترجم عف د : وزاد الربی  یزی
  . )٦( الآیة }إيماناويزداد الذين آمنوا {:تلا  ثم ،) ٥( وینقص بالمعصیة بالطاعة

ونألإمامیة ، فالمتقدمون  وأما ان ،عن ا لایختلف ة الایم ان حقیق ي بی  لسنة ف
ا وا  وأم د بن أخرون ؛ فق دھمالمت دوا أنَّ  عقائ ة ، وأعتق ى أصول المعتزل عل

ي : عشر الاثنيالإیمانّ لایتحقق إلأ بالإیمان بالأئمة  ر الحل ن المطھ یقول اب
ود المستحقمسألة الإمامة ھي أحد أركان الإیمان ،  ان (( : ي بسببھ الخل  ف

  . ) ٧( ))ن غضب الرحمنالجنان ، والتخلص م
  بإمامة بالإعترافعندنا إنما یتحقق  ألإیمان (( :محمد جواد العاملي  ویقول

   یشترطالأئمة الاثني عشرعلیھم السلام ، إلأ من مات في عھد أحدھم فلا 
    ١/٤٦فتح الباري  -١
 ٢١٩-١/٢١٨ مسلم صحیح على النووي شرح ،١/٤٦فتح الباري  -٢
  ١/٢١٨ مسلم صحیح على شرح النووي -٣
 ١/٢١المصدر نفسھ   -٤



  ٢٠٢

 ١/٤٧الباري  فتح -٥
   ٣١المدثر الایة -٦
ابن ، لشیخ الإسلام النبویة  السنةمن منھاج ضمطبوع  وھو،  ١ص الإمامةمنھاج الكرامة في معرفة   -٧

  ٢/٨٠تیمیة 

  .) ١)) (قبلھ  ومنإیمانھ إلأ معرفة إمام زمانھ  في

ھ د لا(  : قول ؤمن عب ذا )ی ل  ھ ي أص ان،نف ن  لا:  أي الإیم ده م ا عن یعتبرم
ھ  منصوب) یؤمن بأربع یشھد حتى ( :التصدیق القلبي  دل من قول : على الب

  .) ٢(أي یعلم ویتیقن، مرفوع تفصیل لما سبقھ  وقیل )یؤمن (

أربع  لا( :  قولھ ؤمن ب ى ی ذا) یؤمن عبد حت ي  ھ ان ،لا نف ي لأصل الإیم نف
ھ ة  لكمال ذه الأمورالأربع ن ھ دةٍ م ؤمن بواح م ی ن ل م ،، فم ً ، ل ا ن مؤمن  یك
ً ،  ویلزم   .خلاف ما علیھ الجمھور فلیتأمل  وھومنھ أن یكون القدري كافرا

ھ  ھ  أن( : قول ول الله إلالا إل ي رس الة ، :)الله وأن د والرس ؤمن بالتوحی أي ی
أن  اس ب ى  یشھدوعدل إلى لفظ الشھادة امنا من الإلب ة عل م یؤمن،أودلال ول

باللسان بعد  یشھد: لة الأركان ،فكأنھ قیلأن النطق بالشھادتین أیضا من جم
. )٣(بالسرائرتصدیقھ بالجنانة ،أو إشارة إلى أن الحكم بالظواھر، والله أعلم 
د الله  رٍبن عب ِ اب ي صحیحھ عن جَ لم ف ا رواه مس ھ م ال ویشھد ل الَ ،  ق  قَ

  ِ مِرْتُ  ((: رَسُولُ اللهَّ ُ قَاتِلَ  أ ُ نْ أ َ اسَ أ ِ  النَّ ُوالاإ ُول ُوا حَتَّى یَق ال ذَا قَ ِ ُ ، فَإ ِلاَّ اللهَّ َھَ إ ل
ِلأ  َھَ إ ل ِ ُ لا إ ا ، اللهَّ ھَ حَقِّ ِ ِلأ ب ھُمْ ، إ َ وَال مْ َ اءَھُمْ وَأ ابُھُمْ  ؛عَصَمُوا مِنِّي دِمَ ى  وَحِسَ َ عَل
ِ ، ثُمَّ  َ اللهَّ   .)٥)) (  مسلم رواه) ٤(}بِمسيطرٍلَست علَيهِم * إِنَّما أَنْت مذَكِّر {: قَرَأ

القال  لذا ، بھمابالشھادتین یقتضي العلم  یمانوالإ فـاعلم أنـه لآإلـه إلأ ا     { :ىتع
ــتغفر ــذنبك واس ر.) ٦( }ل ن كثی ول اب ھ لآ :یق ذا إخباربأن ھھ أتى إلأ الله إل  ،ولایت

 .)٧(}واستغفر لـذنبك { :كونھ آمرًا بعلم ذلك ،ولھذا عطف علیھ بقولھ عزوجل
ولین كلام  وقد )محمد رسول الله بعثني وأني( : قولھ  المشاھدحكى على الق

الحق  ً وبعثھ ، بعثني ب ل  استئنافإ:بالمعنى ، إذ عبارتھ إنَّ محمدا ھ قی : كأنَّ
ونَ . والجن أي إلى كافة الإنس:بعثني بالحق :  فقاللم یشھد ،  ویجوزأن یك

ر، د خب ً بع را دة ؛ أو خب ً مؤك الا دخل ح ى فی ھادة  عل ي حیزالش ذا ف  . )٨(ھ
  . )٩( }بشيرا ونذيرا  بالحقارسلناك  إنا { : عالىقولھ ت ویؤیده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/٨٠ الإمامةمنھاج الكرامة في معرفة  -١
  ٦/٢٥٧تحفة الأحوذي  -٢
  ٦/٢٥٧المصدر نفسھ  -٣



  ٢٠٣

  ٢٢  - ٢١سورة الغاشیة ألأیة -٤
  ٣٥برقم ١/٥رسول الله  ومحمدقولوا لا إلھ إلأ الله ، في كتاب الإیمان باب الأمر بقتال الناس حتى ی -٥
  ١٩ ألأیة سورة محمد  -٦
دار .للھجرة ٧٧٤ألمتوفى الدمشقيتفسیر القرآن العظیم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر القریشي  -٧

  ١/٤/١٨٠ط/ لبنان  –بیروت /الجیل 
     ٦/٢٥٧تحفة الأحوذي   - ٨
    ١١٩ة البقرة الای سورة -٩

ھ ؤْمِنُ  ( : قول ثِ  وَیُ بَعْ الْ ِ مَوْتِ وَب الْ ِ دَ ب وْتِ  بَعْ مَ ؤمن (أي :  )الْ الموت وی  )ب
ر )الموت بعد(  أي یؤمن بوقوع البعث: ) بالبعث ویؤمن (:  بالوجھین  تكری

  . )١( بشأنھالموت إیذان للاھتمام 
د ن  وق وربعض م ث والنش ركيأنكرالبع ران  مش یھم الق رب ، ورد عل الع
الى  ، ریمالك ال تع ــدهر ،   هــيوقــالوا مــا { :ق إلأحياتنــا الــدنيانموت ونحيــا ، ومــا يهلكنــا إلأ ال

الى عن : یقول ابن كثیر . )٢(}إلأيظنون  همومالهم بذلك من علم ، إن  ولیخبرتع  ق

اد  ي إنكارالمع م من مشركي العرب ف ھریة ومن وافقھ وقـالوا مـا هـي الا    { :الدَّ
إلا ھذه الدار یموت قوم ویعیش آخرون ، وما  ثَمَّ ما  أي :} حياتنا الدنا نموت ونحيا 

ھثَمَّ معاد ولا قیامة ، وھذا  اد ، یقول ھ مشركو العرب المنكرون المع  وتقول
ة ، وھم الفلاسفةُ والإلھیون منھم ، ول ینكرون البداءة والرجع الفلاسفة  وتق

ف للصانع المعتقدون أنَّ في كل ستة وث المنكرونالدھریة الدوریة  ین ال لاث
ا  انسنة یعود كل شيءٍ إلى م رات لا  ك د تكررم ذا ق وا أنَّ ھ ھ ، وزعم علی

ذبوا  ول ، وك ابروا المعق اھى ، فك ولتتن ذا ، المنق الوا ولھ يهلكنــا الا  ومــا{:ق
أي : } لهـم بـذلك مـن علـم انهـم إلا يظنـون        ومـا { :تعالى ردا علیھم  الله قال }الـدهر 

  .  )٣(یتوھمون ویتخیلون 
درة : ألقدر: الراغب  قال) بألقدر وتؤمن( : قولھ ىبوضعھ یدل على الق  وعل

ً ، وحاصلھُ وجود  ً والقول نقلا المقدورالكائن بالعلم ، ویتضمَّن الإرادة عقلا
درالله الشيء  شيءٍ  ول ِ، وق مِ والإرادةِ والق في وقت ، وعلى حالٍ بوفقِ العل

ال  نقضاه ، وق ھ بق: القطاع  اب درالله الشيءَ ، جعل رزق صنعھ ق درِ ، وال
  .  )٤(  وعلى الشيء ملكھ

ألقضاءُ ھو  -العلماء  أي  -وقالوا. ألمراد بالقدر حكم الله : الكرماني  وقال 
كجزئیات :  والقدر ، في الأزلِ  الإجماليُّ الحكم الكليُّ  م وتفاصیلھ ذل . الحك

 ابالكتمعرفة ھذا الباب التوقیف من  سبیلُ  :وقال أبو المظفربن السمعاني 
ھ؛ ضلَّ  دون ، والسنة ف فی ن عدلَ عن التَّوقی ل ، فم اس والعق محض القی



  ٢٠٤

ب ،لأنَّ  ما، ولا  العین شفاءیبلغْ  ولمْ  ، الحیرةوتاه في بحار  ھ القل ئن ب یطم
  دونھالعلیم الخبیر بھ ، وضرب  إختصَّ  ، تعالى الله القدرَ سِرٌّ من أسرارِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦/٢٥٧الأحوذي  تحفة -١
  ٢٤سورة الجاثیة الایة  -٢
  ٤/١٣٥تفسیر القرآن العظیم  - ٣
    ١١/٤٧٧الباري  فتح - ٤

ا  وحجبھ ،الأستار م  علمھعن عقول الخلق ومعارفھم ، لم ة ، فل من الحكم
القدر ینك:  وقیل.  ملكٌ مقربٌ  ولا  ، یعلمھ نبيٌ مرسلٌ  م إذا إنَّ سرَّ شفُ لھ

  . )١( قبل دخولھا لھمینكشف  ولا ، الجنةدخلوا 
ال ابي  وق رمن : الخط ب كثی د یحس اسوق در  الن اء والق ى القض ، أن معن

دره  ا ق ى م ره عل ر  وقضاهإجبارالله سبحانھ وتعالى العبد وقھ یس الأم ، ول
ا الإخبارعن تقدم علم الله سبحانھ وتعالى؛ بم:  معناه وإنماكما یتوھمونھ ،  

دورھاعن  د وص اب العب ن اكتس ون م ھیك ا  تقدیرمن ا خیرھ ق لھ ، وخل
ال . وشرھا در: ق ادر، : والق ل الق ا صدرمقدرا عن فع م لم الاس درت  یق ق

اه  ذا معن ي ھ د ، والقضاء ف ى واح ل بمعن التخفیف والتثقی ھ ب الشيء وقدرت
  .أي خلقھن : ) ٢( }سبع سموات في يومين فقضاهن {:كقولھ تعالى  الخلق

ت  اع :  قل نة وإجم اب والس ن الكت ات ، م ة القطعی اھرت الأدل د تظ وق
درالله  ،الصحابة  ات ق ى إثب ف ؛ عل د ، من السلف والخل وأھل الحل والعق

   . )٣( سبحانھ وتعالى
در(  بالوجھین)  ویؤمن(  : قولھ ال) بالق ر ق لا عن المظھ اري نق راد : الق الم
ؤمن بواحدة من . نفي أصل الإیمان ، لا نفي الكمال  الحدیثبھذا  فمن لم ی

  :یكن مؤمنا  لمھذه الأربعة  
  كافة الإنس والجن  إلىالإقرار بالشھادتین وأنھ مبعوث :  الأول

اني اء :  والث د فن الموت أي یعتق ؤمن ب دنیاأن ی ذھب  ال رازعن م و احت وھ
يقال القاري . الدھریة القائلین بقدم العالم وبقائھ أبدا  ناسخي ،  وف اه التَّ معن

أمرالله ، لا ویح اد أنَّ الموتَ یحصل ب راد اعتق ادِ تمل أن ی ا  بفس زاج كم الم
  یقولھ الطبیعي 

  أن یؤمن بالبعث:  والثالث
ایؤمن بالقدر، یعني بأنْ جمیع  أن : والرابع الم بقضاء الله  م ي الع یجري ف

  .  )٤(وقدره ، انتھى 
ي قدھنا نعلم أن علم الله تعالى  ومن ع ف لا  سبق الحوادث التي تق الكون ، ف

ا ، و  لیم لھ ذاعلى الإنسان إلأ الرضا والتس لفنا الصالح ، وأول  ھك ان س ك
  .ھومعبد الجھني : من قال بالقدر



  ٢٠٥

دٌ :  قَالَ یَحْیَى بْنِ یَعْمَرَ  فعَنْ  رَةِ مَعْبَ بَصْ الْ ِ قَدَرِب لَ مَنْ قَالَ فِي الْ وَّ َ يُّ كَانَ أ جُھَنِ   الْ
َقْتُ  نَا  فَانْطَل َ وْ مُعْتَمِرَیْن ِبْ  وَحُمَیْدُ أ َ یْنِ ، أ حِمْیَرِيُّ حَاجَّ حْمَنِ الْ نَا  ،نُ عَبْدِ الرَّ لْ ُ   فَق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١١/١٥٥ مسلم صحیح على النووي شرح - ١
  ١٢سورة فصلت ألأیة  - ٢
    ٦/٢٥٧تحفة الأحوذي - ٣
         ١١/١٥٥ مسلم صحیح على النووي شرح - ٤
نْ :  دًا مِ حَ َ ا أ قیِنَ َ وْ ل َ حَابِ ل َصْ ولِ اللهَّ ِ أ نَاهُ رَسُ لْ َ أ ي  فَسَ ؤُلاءِ فِ ولُ ھَ ُ ا یَق عَمَّ

قَدَر؟ فَوُفِّقَ  دُ الْ نَاعَبْ َ جِدَ ،  ل مَسْ لا الْ ابِ دَاخِ خَطَّ نِ الْ رَ بْ نُ عُمَ ِ بْ ا  فَاكْتَنَفْتُھُ اللهَّ نَ َ أ
دُنَا عَ حَ َ ِي ؛ أ احِب رُعَنْ وَصَ ھِ ، وَالآخَ مَالھِنْ یَمِینِ ِي  شِ احِب َنَّ صَ تُ أ ، فَظَنَنْ

َيَّ  ل ِ كَلامَ إ دِ  ؛ سَیَكِلُ الْ ا عَبْ بَ َ تُ أ لْ ُ حْمَنِ فَق رَّ دْ ظَھَر ؛ ال ھُ قَ نَّ ِ اقِ إ نَ َ رَءُونَ  بَل اسٌ یَقْ نَ
مَ ،  عِلْ ُرْآنَ ، وَیَتَقَفَّرُونَ الْ ق ھُمْ  وَذَكَرَ الْ نَّ َ نِھِمْ وَأ ْ َنَّ  َ◌زْعُمُونَ  مِنْ شَأ نْھ لاقَدَرَ، وَأ َ أ

الَ  فٌ ، قَ نُ ُ رَ أ ذَا((  :الامْ ِ إ رْھُمْ  فَ ِ َخْب أ كَ فَ ئِ َ ول ُ تَ أ قیِ َ يل نِّ َ مْ  أ ھُ نَّ َ نْھُمْ ، وَأ رِيءٌ مِ بَ
ھِ  ِ َّذِي یَحْلفُِ ب ِ بْنُ عُمَرَ  عَبْدُ بُرَآءُ مِنِّي ، وَال َنَّ : اللهَّ َوْ أ لَ  لأحَدِھِمْ  ل دٍ  مِثْ حُ ُ ا  أ ذَھَبً

نْفَقَھُ ؛  َ ُ مِنْھُ ؛ حَتَّى یؤمن بالقدر مَا؛ فَأ لَ اللهَّ ِ ھ : النووي  قال.  )١( ))قَب وأما قول
الف  دع وخ در فابت ي الق ال بنف ن ق اه أول م در فمعن ي الق ال ف ن ق أول م

   )٢.(الذي علیھ أھل الحق الصواب
ر قد -تبارك وتعالى -أن الله:  القدرومعناهأن مذھب أھل الحق إثبات  واعلم

  ، وعلى صفات  عندهأنھا ستقع في أوقات معلومة  وعلم ،الأشیاء في القدم 

  وأنكرت القدریة .وتعالى سبحانھفھي تقع على حسب ما قدرھا  مخصوصة

 وتعالىیقدرھا ولم یتقدم علمھ سبحانھ  لم -سبحانھ وتعالى -وزعمت أنھ ھذا
ى الله بھا وأنھا مستأنفة العلم أي إنما یعلمھا سبحانھ بعد وقوعھ ذبوا عل ا وك

ة . وتعالى ، وجل عن أقوالھم الباطلة علوا كبیرا سبحانھ ذه الفرق وسمیت ھ
وقد انقرضت : قال أصحاب المقالات من المتكلمین . القدر لإنكارھمقدریة 

ائلون  ة الق ذاالقدری نیع الباطل  بھ ول الش ة ، الق ن أھل القبل ق أحد م م یب ول
ھ  ي ، علی ة ف انوصارت القدری ن ا الأزم در، ولك ات الق د إثب أخرة تعتق لمت

  . )٣(عن قولھم  هللالخیرمن الله والشرمن غیره ، تعالى : یقولون 
اجِحُ  رَّ ُ  وال اعرة ھ الأش بَ إلی وماذھ ولٌ  وھ ان ق لف ، أن الإیم ذھب الس م

الجوارحِ ،  لٌ ب بِ ، وعم دیقٌ بالقل انِ ، وتص دباللس نقص  یزی ة ، وی بالطاع
  . والله تعالى أعلم . تي ذكرناھابالمعصیة ، بموجب الأدلة ال
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   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨برقم ١/٣٦ووجوب الإیمان بقدر الله  والاحسانفي كتاب الإیمان باب بیان الإیمان والاسلام  مسلم - ١
  ١٥٣/ ١ مسلم صحیح على شرح النووي - ٢
  ١١/٤٧٧فتح الباري  - ٣

   یثیةالحد الفوائد
ل أن   -١ ي الحدیث دلی ذاف ان ھ ي لأصل الإیم م  ،لا نف ن ل ھ فم ي لكمال نف

  من ھذه الأمورالأربعة ،لم یكن مؤمنا  بواحدةیؤمن 
  بالتوحید والرسالة الأیمانفي الحدیث دلیل على وجوب  -٢
ى أن النطق  -٣ ة عل ھ دلال ھادتینفی ھ  بالش ان ، فكأن ة الأرك أیضا من جمل

إشارة إلى أن الحكم بالظواھر،  أو ، بعد تصدیقھ بالجنانیشھد باللسان : قیل
  أعلم بالسرائر والله

ھ  -٤ ي  فی ازم للنب اد الج ل الإعتق الة، دلی ھ  بالرس افر، وأن ا ك ومنكرھ
  مبعوث إلى كافة الإنس والجن

ره  -٥ در خی ان بالق وب الأیم ھ وج رهفی ا  وش ع م الى، وأن جمی ن الله تع م
  قدره یجري في العالم بقضاءالله و
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  تقدیر المقادیرقبل الخلق: الثاني  ألمبحث
ذي  -٤٤ ال الترم ثَنَا :ق دَّ نُ حَ حَسَ نُ  الْ ِ بْ دُ اللهَّ ثَنَا عَبْ دَّ وَانِي ُّ، حَ حُلْ يٍّ الْ نُ عَلِ بْ

ي عَ  نُمَیْر، ِ ب َ نْ أ دَةَ ، عَ نِ عُبَیْ عْدِ بْ نْ سَ شِ ، عَ نْ الأعْمَ عٌ عَ دِ وَوَكِی حْمَنِ بْ رَّ  ال
ال َ يٍّ قَ نْ عَلِ َمِيِّ ، عَ ل ولِ : السُّ عَ رَسُ نُ مَ ا نَحْ ي  ،◌ِ  اللهَّ بَیْنَمَ تُ فِ وَ یَنْكُ وَھُ

مَاء ى السَّ َ ل ِ ھُ إ سَ عَ رَأْ ذْ رَفَ ِ رْضِ ، إ َ ال َ ِ◌، الأ مَّ قَ ا ((: ثُ دٍ إلأ  مَ حَ َ نْ أ نْكُمْ مِ مِ
ِلأ قَدْ كُتِبَ  -وَقَالَ وَكِیعٌ  -قَدْعُلمَِ  ار؛ وَمَقْعَدُهُ  إ ُوا  مِنْ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّ ال ةِ ، قَ جَنَّ : الْ

ِ ؟ قَالَ  كِلُ یَا رَسُولَ اللهَّ فلا نَتَّ َ ُوا : أ َھ  فَكُلٌّ لا، اعْمَل رٌلمَِا خُلقَِ ل   . ))مُیَسَّ
  الحدیث تخریج
  . )٣( وابن ماجھ.  )٢( وابو داود. ) ١( الترمذي أخرجھ

  حال الرواة بیان
ن  -١ لال الحس د الخ ن محم ي ب ن عل ةب ي  ثق ھ ف بقت ترجمت افظ ، س ح

  .  )٤( ١٠٩ص
ار ١٩٩ابو ھشام المتوفى سنة  الھمدانيالله بن نمیر  عبد -٢ ة من كب ـ ثق ھ

  .  )٥( التاسعة
  .  )٦(٣٣ثقة حافظ سبقت ترجمتھ في ص  ،وكیع بن الجراح   -٣
  . )٧(١٤سبقت ترجمتھ في ص  یدلسسلیمان بن مھران ثقة حافظ لكنھ  -٤
ات  عبیدةسعد بن   -٥ و ضمرة الكوفي ، م يالسلمي الواسطي اب ة  ف ولای

  .  )٨(عمرو بن ھبیرة على العراق ثقة ، من الثالثة 
  .  )٩(٥٨في ص  ترجمتھعبد الله بن حبیب ، ثقة ثبت سبقت  -٦

  على الحدیث الحكم
حیح ناد ص ات :الإس م ثق ھ كلھ ن  ،لأن روات حیحین ع ي الص دیث ف والح

  .  )١٠( علي
  الحدیث غریب
ً،ومنھ : ینكث   . )١١( أي یَضْرب الأرضَ بطَرَفھ:الحدیثیضرب ضربا خفیفا

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٣٢٦٧( و) ٢٠٦٢( ،  ٤/٤٤٥في كتاب القدرباب الشقاء والسعادة  -١
  )٤٠٧٤( ٢/٦٣٤٠كتاب السنة باب القدر  في -٢
  )  ٧٥( ١/٣٢القدر  في المقدمة باب -٣
  ١٦٢، تقریب التھذیب ص  ٢/٢٦٢التھذیب  تھذیب -٤



  ٢٠٨

  ٣٢٧ص  التھذیب، تقریب ٦/٥٢تھذیب التھذیب  -٥ 
  ٥٨١، تقریب التھذیب ص ١١/١٠٩التھذیب  تھذیب -٦
  ٢٥٤، تقریب التھذیب ص ٤/١٩٥التھذیب  تھذیب -٧

  ٢٣٢، تقریب التھذیب ص ٣/٤١٧، تھذیب التھذیب  ٣/١٤٦الكمال  تھذیب - ٧
   ٢٩٩ص  التھذیب، تقریب ٥/١٦١التھذیب  تھذیب  - ٨
در  ٦/٢٤٣٥} قدرا مقدورا اللهوكان أمر {:  كتاب الجنائز باب  في - ٩ ة، ومسلم في القدركتاب الق  كیفی

    ٢٠٣٩/ ٤خلق الآدمي 
  ٢٣٦/  ٥في غریب الأثر   النھایة -١٠

  المعنى العام للحدیث بیان
ي. ) ١( )  نحن مع رسول الله  بینما( : قولھ ة البخاري  وف ا :روای ي  كن ف

ُ المدینة وھو . )٢( جنازةٍ في بقیعِ الغرقد     . )٣( مقبرة

شھدوا الجنازة ، لكن أخرجھ في  جمیعافظاھره أنھم كانوا : ابن حجر یقول
ین  دة فب ن عبی ق منصورعن سعد ب ائزمن طری مالجن ازة أنھ بقوا بالجن  ، س

اھم ي  وأت د  النب ك بع ا(( : ولفظھ ذل ي جن كن ا ف د فأتان ع الغرق ي بقی ازة ف
   . )٤(. ((وقعـدنا حولھ   فقعد  اللهرسول 

ھ ((: روایة للبخاري وفي) ینكتُ في الأرض وھو(  : قولھ تُ  ومع عودٌ ینك
ي الأرض ھ ف ي .) ٥( ))ب ھ وف ن ماج نن اب تَ  ((: س ي الأرض فنك ي ))ف  وف
ھ ( :روایة منصور ً  ھي: ) مخصرة  ومع رئیس  عصا أو قضیب یمسكھ ال

أ  ھلیتوك ا  علی ذلك لأنھ یت ب مٍّ د ، وس ا یری ھ لم یر ب ھ ، ویش ھ عن دفع ب ، وی
ة  الخصرغالباتحمل تحت  ي اللغ ا ، وف اء علیھ جل إذا : للإتك إختصر الرَّ

  . ) ٦(  أمسك المخصرة
لم :  قولھ نكس (( :وروایة مس ل ینكت بمخصرتھ  ف ول ))فجع ووي یق :  الن
ا  س (أم ف )نك دیدھا فبتخفی اف وتش انل ، الك یحتان ، غت ال فص ھ :یق س  نكَّ

سَھُ  فھو قاتل ، یقتلھینكسھ فھو ناكس ، كقتلھ  نكس،  ونكَّ ً فھو م ینكسھ تنكیسا
  . )٧(المھموم  ھیئةخفض رأسھ ، وطأطأ إلى الأرض على : أي 

ھ ت(  : وقول د  أي: ) ینك رة بع یرا م ا یس ا خط ط بھ رة،یخ ل  م ذا فع وھ
وم ة.  )٨( المفكرالمھم ي روای ل: ( وف یب فجع ت بقض رب : أي)ینك  یض

  .) ٩( فعل المفكرالمھموم بطرفھبطرفھ وھو أن یؤثر فیھا  الأرض
ھ ا(  : قول م  م د عل د إلا ق ن أح نكم م ال  -م عق ب إلا  -وكی د كت یغة) ق  بص

  .أي مكانھ ومقامھ : ) من النار مقعده(المجھول فیھما 
  ابن حجر  ولیق )قد كتب مقعده من النارأومن الجنة  إلا(  :البخاري  وروایة

واو ،  روایةفي  ووقع ، للتنویع أو : ي ال ى ف ا بمعن د یشعر بأنھ ا ق سفیان م
ار وقد إلا: )ولفظھ  ھ ) كتب مقعده من الجنة ومقعده من الن ى  وكأن یشیر إل

  مقعدین ، وفي روایة أحدٍ  عمر ، الدال على أنَّ لكلِّ  ابنما تقدم من حدیث 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦/٣٠٣تحفة الأحوذي - ١



  ٢٠٩

  سبق تخریج الحدیث وقد - ٢
  ٦/٣٣٩الاحوذي تحفة - ٣
           ١/٤٥٨القبر وقعود أصحابھ حولھ  عندالبخاري كتاب الجنائز باب موعظة المحدث  صحیح - ٤
                              ١١/٤٩٦ألصدر نفسھ   - ٥
       ٤٩٦٧/ ١١  نفسھ ألمصدر -٦ 
  ١٦/١٩٥ مسلم صحیح على شرح النووي - ٧
  ١٦/١٩٥نفسھ  ألمصدر - ٨
     ٦/٣٤٠الاحوذي  تحفة - ٩

ار إلا( : منصور ة والن ا من الجن ا  وزاد )كتب مكانھ ت  وإلا(  :فیھ د كتب وق
 )منكم  ما( بدل )من نفس ما(أن یكون  یحتمل )إلا(  وإعادة )شقیة أو سعیدة 

ابى ؛ وأن یكون من الثانیة بدلا من الأول وإلأ ھ  ب ف والنشر، فیكون فی الل
  . تعمیم بعد تخصیص 

  .) ١( الكرمانيإلیھ  أشار ، الأول في كل منھما أعم من:  والثاني

ا رسول ؟ أفلا(  : قولھ  اء)  نتكل ی ة الف إذا  لشيء معقب دیره ؛ ف محذوف تق
ان  ذلكك ة  ك ي روای ل ، وزاد ف لا نتك لا((  :أف ى أف ل عل ا نتك دع ،  كتابن ون

درعلینا:  أي)) العمل  ا ق ى م ة .  )٢( نعتمد عل ي روای ال(  :وف رجل من  فق
لمالرجل ، وقع في حدیث جابرعند  وھذا) القوم  ك  مس ن مال ھ سراقة ب ، أن

ھ  الیومجاء سراقة فقال یا رسول الله أنعمل : بن جعشم ، ولفظھ فیما جفت ب
ا یستقبل؟ ادیر، أو فیم ھ المق لام وجرت ب ال .) ٣( الأق وا  لا : أي) لا( : ق تتكل

درعلینا ،  ا ق یرإلى م ا سنص ل ، فإن قة العم رك مش ؤال ألا نت ل الس وحاص
ل واب  وحاص و : الج ھ ، وھ ق ل ا خل رٌ لم د میسَّ ل أح قة ، لأنَّ ك لا مش

  . )٤(  اللهیسیرعلى من یسره 

ال ي  وق لوب : الطیب ن الأس واب م یمالج نعھم ، الحك ن  م ركع ل،  ت العم
ة  وأمرھم بالتزام  د من العبودی ى العب عن التصرف  وزجرھمما یجب عل

لا  وافي الأمورالمغیبة ، ف ة  یجعل دخول الجن ببا مستقلا ل ا س ادة وتركھ العب
  .) ٥( والنار، بل ھي علامات فقط

ول  ر یق ن حج ي :اب دھا  وف دث عن د القبوروالتح ود عن دیث جوازالقع الح
  .) ٦( بالعلم والموعظة

دیم الحدیث أصل لأھل السن وھذا  دیرالله الق قاء بتق ي أن السعادة والش  ،ة ف
ونُ إلا عن  رلا یك ر؛ لأن الجب وفیھ ردعلى الجبریة ؛ لأن التیسیر ضد الجب

ھ یأتيكرهٍ ولا  اره ل ق التیسیرإلا وھوغیرك واستدل . الإنسان الشيءَ بطری
ة  ان معرف ى إمك ھ عل قيب دنیا  الش ي ال عید ف ن الس ن م ان  كم تھرلھ لس اش

لَ نَّ صدق وعكسھ ،لأ ر العم ذا الخب ى ظاھرھ ى الجزاء عل ٌ عل ارة .  )٧( أم
  علیھ إلاھو، یطلعالقدرسرمن أسرارالله ، لا  لأنَّ ، فمَن عدل عنھ ضلَّ وتاه

  . )١( حینئذأدخل أھل الجنة كشف لھم عنھ  فإذا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٢١٠

  ٦/٣٤٠تحفة الأحوذي  -١
  ٤/٢٠٤٠مسلم كتاب القدر باب كیفیة خلق الإنسان  صحیح -٢
  ١١/٤٩٦ فتح الباري -٣
  ١١/٤٩٧نفسھ  ألمصدر -٤
  ٦/٣٤١الأحوذي  تحفة -٥
   ١١/٤٩٧ فتح الباري -٦
  ١١/٤٩٧نفسھ  ألمصدر -٧
  ١١/٤٩٨نفسھ  ألمصدر -٨

أنَّ أفعال العباد وإن صدرت عنھم  البابوفي أحادیث ھذا : ابن حجر یقول
  . )١( علم الله بوقوعھا بتقدیرهلكنھا قد سبق 

ي ھذه الاحادیث كلھا دلالات ظاھرة لمذھب أھل السنة والجماعة وفي   ف
  . أعلموالله .  )٢( إثبات القدر

  
  الحدیثیة ألفوائد

اب ،  فیھ  -١ ى الكت الا عل ل إتك رك العم ا  أودلیل على عدم جواز ت  ھوبم
  كائن وما سیكون من أعمال العباد

ل ھفی -٢  ال أن دلی الى، أعم ى الله تع ة عل ة،أي معلوم اد مكتوب د العب  والعب
  .سلوك الصراط المستقیم  عبادهحر في اختیاره ،لذا دعا 

  )١.(إقتداء بالرسول  للموعظةفي الحدیث جواز الجلوس عند القبر  -٣ 
ي  -٤ دیثف ي  دلالات الح نة ف ل الس ذھب أھ اھرة لم اتظ در، إثب  وأن الق

  .وضرھا ونفعھا ،وشرھا  خیرھا ؛ تعالى وقدره الله بقضاء ائعجمیع الوق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢١١

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦/١٩٥ مسلم صحیح على شرح النووي - ١
  ١١/٤٩٧ فتح الباري - ٢
  عذاب القبر ثبوت :الثالث  لمبحثا

ال الترمذي -٤٥ ثَنَا : ق دَّ وحَ بُ َ نْ كُ  أ ازِيُّ ،عَ رَّ مٍ ال لْ نُ سَ امُ بْ ثَنَا حَكَّ دَّ بٍ ، حَ رَیْ
نِ  رِو بْ يعَمْ ِ ب َ نِ  أ نْ زِرِّ بْ رٍو، عَ نِ عَمْ الِ بْ مِنْھَ نْ الْ اج ، عَ حَجَّ نْ الْ یْسٍ ،عَ قَ

َتْ  مَا (( :◌َ  قَال ، عَنْ عَليٍِّ  حُبَیْشٍ  قَبْرِ حَتَّى نَزَل نَا نَشُكُّ فِي عَذَابِ الْ   :زِلْ
  .))  }هاكمُ التَّكَاثُرألَْ{ 

  الحدیث تخریج
  . )١( بھ الترمذي إنفرد
  حال الرواة  بیان

 المتوفىمحمد بن العلاء بن كریب الھمداني ابو كریب الكوفي   -١
  . )٢( الاتباعھـ ، ثقة حافظ من كبارتبع ٢٤٨سنة

ھـ ،ثقة ١٩٠حكام بن سلم الكناني أبو عبد الرحمن الرازي المتوفى سنة -٢
  .  )٣( من الثامنة رائبغلھ 
عمرو بن أبي قیس الرازي الملقب بالأزرق ، صدوق لھ أوھام من  -٣

  . )٤( الثامنة
ھـ ، صدوق كثیر الخطأ ١٤٥حجاج بن أرطأة النخعي المتوفى سنة -٤

   . )٥( السابعةوالتدلیس من 
  )٦( ٩ترجمتھ في ص ،سبقتوھم ربماالمنھال بن عمروالأسدي،صدوق  -٥
   ).٧(١٤صترجمتھ في  سبقتش الأسدي ،ثقة جلیل مخضرم زر بن حبی -٦
   
  
  

  على الحدیث الحكم
عیف ناد  ض اج :الإس نده حج ي س نلأن ف أ  ب دوق كثیرالخط أة ص أرط

  .والتدلیس وقد عنعن ، والحدیث إنفرد بھ الترمذي 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٢١٢

  )٣٢٧٨(  ٥/٤٤٧سورة التكاثر  سیرتففي كتاب تفسیر القران  - ١
  ٥٠٠التھذیب ص  تقریب، ٤٦٦/ ٦تھذیب الكمال  - ٢
  ١٧٤، تقریب التھذیب ص ٢/٣٧٩التھذیب  تھذیب،  ٢/٢٣٨تھذیب الكمال  - ٣
  ٤٢٦، تقریب التھذیب ص ٨/٧٨ التھذیب، تھذیب  ٥/٤٥٥تھذیب الكمال  - ٤
  ١٥٢ھذیب ص ، تقریب الت٢/١٨١التھذیب  تھذیب،  ٢/٥٧تھذیب الكمال - ٥
  ٥٤٧، تقریب التھذیب ص ١٠/٢٨٤التھذیب  تھذیب،  ٧/٢٣٩تھذیب الكمال  - ٦
  ٢٠٥التھذیب ص تقریب،  ٢/٢٠تھذیب الكمال  - ٧

  المعنى العام للحدیث بیان
ھ ا(  : قول ر  م ذاب القب ي ع ا نشكُّ ف اب  ولا) زلن ن ب ا م د أنَّ الشكَّ ھن أعتق

ك  ثابتٍ بدلیل من القرآن والسنة ، إنكارأمرٍ  ى ذل ل عل وت دلی دم ثب ا لع وإنم
ى  د ، حت تبع ــاثر{: نزل ورة: )  ١( }ألهـــاكم التكـ ذه الس أي : ) ٢( أي ھ

قنا الله ورسولھ  ى : قال ابن جریرفي تفسیره . صدَّ لٌ عل ةِ وفي ھذا دلی  صحَّ
وم ، القولِ بعذاب القبر  لأنَّ الله سبحانھ وتعالى ذكره ، وأخبرعن ھؤلاء الق

ین ً ألھاھمُ الت الذَّ كاثرُ ، أنھم سیعلمون ما یلقون إذا ھم زاروا القبور، ووعیدا
ل ، فذكرحدیث  منھ ال أھل التأوی ك ؛ ق ي ذل لھم وتھدداً ، وبنحوالذي قلنا ف

  . ) ٣( ھذا علي 
ي : شرح الترمذي  وفي م أنَّ ف رآنإعل وت  الق ى ثب دل عل ات ت د ؛ آی المجی

  :عذاب القبر 
داھا ذه:  إح ال ھ ھ تع ي قول ة أعن ألهــــاكم التكــــاثر حتــــى زرتم {:ى الآی

النار يعرضون عليها غـدوا وعشـيا ويـوم    { :وأوضحھا ؛ قولھ تعالى  وأصرحھا}المقابر
ات . ) ٤( }آل فرعون أشد العذاب  ادخلواتقوم الساعة  ى إثب ة ظاھرة عل ة دلال وفي الآی

ة  وم القیام ذیب ی ر، لأنَّ تع ذاب القب يءع ھ  یج ي قول } ويــوم تقــوم الســاعة{ :ف
ر. ) ٥( ىانتھ ن كثی ال اب ة أصل : وق ذه الآی يوھ استدلال أھل السنة  كبیرف

الى  ھ تع ور، وھي قول ي القب رزخ ف النـار يعرضـون عليهـا غـدوا     {:على عذاب الب
دنیا.  )٦( انتھى}وعشــيا ھ أیضا ال راد من یس الم ارِعلیھم  لأنَّ ، ول رضَ الن ع
 ً ً غدوا ذا الع وعشیا ت أنَّ ھ دنیا ، فثب ا حصل ما كان حاصلا في ال رض إنم

ى  وقبل ،بعد الموت  اتیوم القیامة ، وذلك یدل عل ي حق  إثب عذاب القبرف
  .)٧( ھؤلاء
نت السورة : القرطبي  ویقول ھ  القولتضمَّ ان ب ر، وأن الایم ي عذاب القب ف

  الصادق ، وان الله تعالى اخبربھ واجب ، والتصدیق بھ لازم ، حسبما
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١سورة التكاثر الایة  -١



  ٢١٣

     ٩/٢٨٧تحفة الاحوذي  -٢
                                 ٩/٢٨٧المصدر اعلاه  -٣ 
      ٤٦غافر الایة  سورة  -٤
     ٩/٢٨٧اعلاه  المصدر  -٥ 
   ٤/١٠٦تفسیر القرآن العظیم  -٦
ة  مفاتیح الغیب المشتھر بالتفسیر الكبیر للإمام محمد -٧ ن العلام رازي اب د المشتھر  ضیاءال دین محم ال

   ١٦/١٠بخطیب الري 

ھ ، اة إلی رُدُّ الحی ره ، ی ي قب ي  یحیي العبد المكلف ف ل ف ھ من العق ل ل ویجع
ویفھم  مثل الوصف الذي عاش علیھ ، لیعقل ما یسأل عنھ ، وما یجیب بھ ،

ا مذھب أھل وھذ. ما آتاه من ربھ ، وما أعدَّ لھ في قبره من كراھة وھوان 
َّة السنة ،   . )١( والذي علیھ الجماعة من أھل المل

والأدلة على ثبوت عذاب القبر غي السنة المطھرة كثیرة ، لا یسع المجال 
حیحھ  ي ص اري ف ارواه البخ ذكر م أكتفي ب رھا ،  ف نحص د ع ن  عب االله ب

ذبان مربقبرین  أنھ: ))عباس رضي االله عنھما ، عن النبي  ال   یع ا : فق  إنھم
ا       كبیر،یعذبان ، وما یعذبان في ل ول ، وأم ان لا یستتر من الب أما أحدھما فك

ة  ي بالنمیم ان یمش ر فك دة .  ))الآخ ذ جری م أخ ةث م  رطب فین ، ث قھا بنص فش
 لعلھ (( :فقال  ؟یا رسول االله لم صنعت ھذا : غرزفي كل قبر واحدةٍ ، فقالوا 

  .أعلم  واالله.  ) ٢( البخاري رواه))  أن یخفف عنھما ما لم ییبسا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢١٤

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠/١٧٣ألجامع لأحكام القرآن  -١
  ١٢٦٥برقم  ١/٤٥٨على القبر  الجریدفي كتاب الجنائز باب  -٢

  حكم الإبتداع في الدین: الرابع  المبحث
خْبَرَنَا : قال النسائي  -٤٦ َ تَیْبَةأ ُ ثَنَا یَحْیَى ُق ي  -، قَالَ حَدَّ ِ ب َ ا بْنِ أ وَھُوَ ابْنُ زَكَرِیَّ

دَةَ  انَ  - زَائِ نِ حَیَّ نْ ابْ ورًا -عَ ي مَنْصُ نِ  -یَعْنِ امِرِ بْ نْ عَ ةَ عَ َ ال َ وَاثِل َلَ : قَ أ سَ
ا  ِ  ھَلْ  رَجُلٌ عَلیًِّ اس؟ فَغَضِبَ  یُسِرُّ  كَانَ رَسُولُ اللهَّ شَيْءٍ دُونَ النَّ ِ یْكَ ب َ ل ِ  إ

اسِ ، :َ وَجْھُھُ وَقَال احْمَرَّ  حَتَّى عَليٌِّ  یْئًا دُونَ النَّ يَّ شَ َ ل ِ رُّ إ رَ مَا كَانَ یُسِ  غَیْ
تِ  بَیْ نَا وَھُوَ فِي الْ َ َرْبَعِ كَلمَِاتٍ ، وَأ أ ِ ثَنِي ب ھُ حَدَّ نَّ َ الأ نَ  (( :◌َ  فَقَ َعَ ُ  ل نَ  اللهَّ َعَ نْ ل مَ

حَ  نْ ذَبَ ُ مَ نَ اللهَّ َعَ ِ ، وَالدَِهُ ، وَل رِ اللهَّ نَ لغَِیْ َعَ ُ  وَل نَ اللهَّ َعَ ا ، وَل دِثً نْ آوَى مُحْ ُ مَ اللهَّ
رَ مَنَارَ    )) .الأرْضِ مَنْ غَیَّ

  الحدیث تخریج
  .) ١( النسائي أخرجھ

  حال الرواة بیان 
ف  -١ ن طری ل ب ن جمی عید ب ن س ة ب نقتیب ي   ب د الله الثقف وفىعب  المت

  . )٢( العاشرة من. ثبتھـ ، ثقة ٢٤٠سنة
  .) ٣( ١٢٣في ص ترجمتھ سبقت یحیى بن زكریا ، ثقة متقن -٢
  . )٤( ثقة من الخامسة ،منصور بن حیان بن حصین الأسدي  -٣
  . )٥(ھـ ،صحابي  ١١٠المتوفى سمة  اللیثيعامر بن وائلة بن عبد الله  -٤

  على الحدیث الحكم
حیح ناد  ص م : الإس ھ كلھ اتلأن روات ي  ثق لم ف ھ مس دیث أخرج ، والح

  ) ٦(.حھ في الاضاحي عن عليصحی
   الحدیثغریب   بیان

ي  المُنكَرالأمرُ الحادِث : الحَدَث : المحدث الذي لیس بمُعْتاد ولا معروف ف
ة  نَّ   . )٧(السُّ
  . )٨(تجعل بین الحدین  العلامةأي أعْلامَھا ، وھي : الارض  منار

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  ٢١٥

  )٤٣٤٦(  ٧/٢٣٢باب من ذبح لغیر الله عز وجل  الضحایافي كتاب   - ١
  ٤٥٤، تقریب التھذیب ص ٨/٣١١التھذیب  تھذیب،  ٦/١٠٥تھذیب الكمال  - ٢
  ٥٩٠، تقریب التھذیب ص  ١١/١٨٣التھذیب تھذیب،  ٨/٣٣تھذیب الكمال  - ٣
  ٥٤٦، تقریب التھذیب ص ١٠/٢٧٣، تھذیب التھذیب ٢/٢٢٩الكمال تھذیب - ٤
  ٢٨٨، تقریب التھذیب ص ٥/٧٤ التھذیب، تھذیب  ٤/٣٨الكمال  تھذیب  - ٥
  ٣٦٥٩، ٣٦٥٨، ٣٦٥٧،  ٣/١٥٦٧تحریم الذبح لغیر الله  بابفي كتاب الاضاحي   - ٦
   ٩٠٧/ ١النھایة في غریب الأثر -٧ 
وحاشیة  السیوطي  الدین، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال  ٨٠٦/   ٤النھایة في غریب الأثر  - ٨
  ٧/٢٢٢م١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧ بلا القاھرة ط –المصریة اللبنانیة  الدارلامام السندي ا

  المعنى العام للحدیث  بیان
َیْكَ  یُسِرُّ ( : قولھ ل ِ   . )١( الإسرار من) إ

شَيْءٍ  ( : قولھ ِ اس ب   ؟ فیھأسرك حدیثا لم یشارك غیرك :  أي) دُونَ النَّ
ھ  بَ (  : قول يٌّ  فَغَضِ رَّ وَجْ  عَلِ ى احْمَ ھ حَتَّ ي )ھُ لم وف ة مس ا  إن: ((روای علی

ة . ) ٢( ))إلیك ؟  یسر ما كان النبي : غضب حین قال لھ رجل  وفي روای
ول : فقال  ي سمعتھ یق اس ، ولكن ھ الن ً كتم یئا إلي ش ا أسرَّ الله من  لعن(( :م

ھ ، ولعن  اللهذبح لغیر الله ، ولعن  من آوى محدثا ولعن الله من لعن والدی
  . ) ٣() )رالله من غیرالمنا

ول ووي یق ھ : الن ى  فی یةِ إل ول بالوص الُ الق يإبط ر  عل ن  وغی ك م ذل
  . )٤(اختراعاتھم 

ثَنِي  غَیْرَ (  : قولھ ھُ حَدَّ نَّ َ َرْبَعِ أ أ ِ ت  ب بَیْ ي الْ وَ فِ ا وَھُ نَ َ ذه )كَلمَِاتٍ وَأ ات  وھ الكلم
ة  االاربعة ؛ لاعلاق ة ، لھ ل بالإمام د لمسائل نھ ب ا ىھي تأكی الشرع  عنھ

ده  لعن(   :قولھ  ي )الله من لعن وال ة  وف ھ  لعن(  :روای ) الله من لعن والدی
دة أما د والوال د الله ،  فمن ، لعن الوال ذنوب عن ائر ال ا روا ویشھدكب ھ م  هل

ال البخاري ا ق ال : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھم  :رسول الله  ق
وكیف یلعن :الله  رسولیا  یلق)) والدیھ الرجلمن أكبرِ الكبائرأنْ یلعن  إن((

اهُ ویسبُّ  یسب((: الرجل والدیھ؟ قال ا الرجل فیسبُّ أب ھالرجل أب  .)٥( ))أمَّ
ول ر یق ن حج ببُ : اب ان التَّس ىوإن ك ائر؛  إل ن أكبرالكب د م نِ الوال لع

  .) ٦( فالتصریح بلعنھ أشد
ھ ن ( : قول رالله لع ح لغی ن ذب ول )الله م ووي  یق ذبحُ : الن ا ال رِ وأم  ؛ اللهلغی

ح للصنم  كمن . )٧( أن یذبح باسم غیرالله تعالى بھ فالمرادُ  الصلیب أو  أوذب
ك  ذا حرام، لموسى أو لعیسى علیھما السلام ، أو للكعبة ونحو ذل  ، فكل ھ

ة  ذه الذبیح ل ھ ان ، ولا تح واء ك ذابحس ً  ال ا ً أو یھودی رانیا ً أو نص لما ، مس
افعي  ھ الش ص علی حابنا ، ن ھ أص ق علی یم  إنف ،واتف ك تعظ ع ذل د م قص

  تعالى والعبادة لھ ، كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح  غیرهللالمذبوح لھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٧/٢٢٢ السیوطيسنن النسائي بشرح  - ١



  ٢١٦

  ٧/٢٢٢، سنن النسائي بشرح السیوطي ١٣/١٤١ النوويمسلم بشرح  صحیح - ٢
                                            ١٣/١٤١فسھ المصدر ن - ٣
  ١٣/١٤١ نفسھالمصدر   - ٤
         ٤/٢٢٢٨الرجل والدیھ  یسبفي كتاب الادب باب لا  - ٥
  ١٠/٤٠٣نفسھ  المصدر  - ٦ 
  .  اللهفلو ذیح لغیر الله متقربا بھ الیھ لحرم ، وإن قال فیھ بسم : تیمیة رحمھ الله  ابن یقول  - ٧

أصحاب الجحیم ، شیخ الاسلام تقي الدین أبي العباس أحمد بن عبد  مخالفةالصراط المستقیم  اءإقتض
 العبدليھـ بتحقیق محمد حامد الفقي ، مطبعة جمال ٧٣٤السلام بن تیمیة ، المتوفى سنة عبدالحلیم ین 
  ٢٥٩بغداد ص 

  المروزي من  إبراھیمالشیخ  وذكر ، مرتدا بالذبحمسلما قبل ذلك صار 
اما یذبح عند استقبال السلطان  أن : صحابناأ ھ  تقرب ى ؛إلی أھل بخارى  أفت

إنما یذبحونھ  ھذا :لغیرالله تعالى ، قال الرافعي  بھمما أھل  ھنلأ بتحریمھ ؛
  . ) ١(استبشارا بقدومھ فھو كذبح التحریم 

َعَنَ (  : قولھ ُ مَنْ آوَى  وَل االلهَّ دِثً ول ) مُحْ ووي یق  روى)  امحدثآوى  من( : الن
رالدال ھ : أي  بكس ال بین مھ ، وأح ن خص اره م اَ وآواه وأج ر جانی ن نص م

وبفتحھا فالمراد الأمرالمبتدع الذي ھوخلاف السنة ،  ،وبین أن یقتص منھ 
ھ ، : وإیواؤه  ا  والصبرعلیھالرضا ب ر فاعلھ ھ إذا رضي بالبدعة وأق ، فإن

  . )٢( ولم ینكرھا علیھ فقد آواه
ھ  نَ (  : قول َعَ ُ  وَل ارَ الأرْضِ  اللهَّ رَ مَنَ نْ غَیَّ ي  ،) مَ ارة وھ ارجمع من والمن

دین ین الح ل ب ة تجع ى  ،) ٣( العلام ة عل ات الدال ي العلام عوھ ي  المواق الت
ة  ة الجھ ي معرف یقصدھا الناس في أسفارھم ، وبإزالتھا یلاقون الصعوبة ف

ي دونھا  الت اس . یقص ن عب ول اب ي ویق الى ف یرقولھ تع ــات {:تفس  وعلام
ار،أي : )  العلامات(  و )٤(.}وبـالنجم هـم يهتـدون     الم الطرق بالنھ ل :مع جع

 والنجم ، باللیل یعني }هم يهتدون  وبالنجم{.علامات یقع الإھتداء بھا للطرق
  .أعلم  تعالىوالله . ) ٥(النجوم  بھیراد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢١٧

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٣/١٤١صحیح مسلم  شرح النووي على -١
  ١٣/١٤١المصدر نفسھ  - ٢
   ٧/٢٢٢سنن النسائي بشرح السیوطي  - ٣
          ١٦سورة النحل الایة - ٤
    ١٠/٩١ام القرآن كلأح الجامع - ٥

  الحدیثیة الفوائد
دعي ؛ أن رسول الله  منفیھ دلیل أن علیا كان ینكرعلى  -١ ان ی یسرُّ  ك

ذ ً من الشریعة بھ ول  التصریح اإلیھ شیئا ان یق ھ ك ل :، فكأن أمورون  فالك م
  .))الغائب  الشاھد فلیبلغ(( :  قال  كما رسول الله  منبتبلیغ ما سمعوه 

م  اللهفیھ دلیل أن ما سمعھ من رسول  -٢ ابِ الإسرارحقیقة  ل یكن من ب
ن  ر م حابة الكثی ن الص ره م د غی ایاهلأنَّ عن َّ  ؛ وص د بل وافق ا  غ ً م ا جمیع

ً ،على سمعوه منھ ؛ لما عل رسول  لسانموا من الوعید الأكید لمن كتم علما
  . )١)) (العلم یلجم یوم القیامة بلجام من النار كاتم ((:  بقولھ الله 
  .دلیل على تحریم اللعن بالذات  الحدیث في -١
ً في لعن والده ؛ كما قال  فیھ  -٢ الرجل  یسب ((: دلیل أن الإبن كان سببا

  . ))أمھ  ویسبأبا رجل فیسب أباه 

  إلى الابن: ؛ أي  لیھعتعود  اللعنةفیھ وعید للأبناء ؛ أنَّ  -٥
ذبَّح  -٦ ریم ال ى تح ل عل ھ دلی رفی ل : الله  لغی وز أك م الله ، فیج أي بغیراس

ل ذبیحة  لمذبیحة الیھودي ؛ ولایجوز أك ذرلغیره   المس رالله أون إذا أھل لغی
  ئمھم دلیل على تحریم إیواء المجرمین؛ والتسترعلى جرا فیھ -٧
ع  -٨ ى تحریم رف اتفیھ دلیل عل ي یقصدھا  العلام ع الت ى المواق ة عل الدال

  الناس في أسفارھم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢١٨

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/٣٤أبو داود في كتاب العلم باب كراھیة منع العلم  رواه  - ١
  

  المقابر يف الصلاة حكم:  الخامس ألمبحث
ثَنَا:داود أبو قال -٤٧ یْمَانُ  حَدَّ َ خْبَرَنَا دَاوُدَ، بْنُ  سُل َ ثَنِي قَالَ  ، وَھْبٍ  ابْنُ  أ  حَدَّ
َھِیعَةَ  ابْنُ  زْھَرَ، بْنُ  وَیَحْیَى ، ل َ ارِ  عَنْ  أ ، سَعْدٍ  بْنِ  عَمَّ مُرَادِيِّ ِي عَنْ  الْ ب َ  صَالحٍِ  أ

، غِفَارِيِّ َنَّ  الْ ا أ ِ  مَرَّ   عَلیًِّ بَاب ِ نُ  هُ فَجَاءَ  یَسِیرُ، وَھُوَ  لَ ب مُؤَذِّ نُ  الْ ِصَلاةِ  یُؤَذِّ  ب
عَصْرِ  ا الْ َمَّ مَرَ  مِنْھَا بَرَزَ  ،فَل َ نَ  أ مُؤَذِّ قَامَ  الْ َ لاةَ، فَأ ا الصَّ َمَّ ِنَّ ((  : قَالَ  فَرَغَ  فَل  إ
ِي یب ِ َنْ  نَھَانِي  حَب ِّيَ  أ ُصَل مَقْبَرَةِ، فيِ أ َنْ  وَنَھَانِي الْ ِّيَ  أ ُصَل َ  فِي أ ِلَ  رْضِ أ  ؛ بَاب
ھَا نَّ ِ عُونَة فَإ   . )) ◌ٌ  مَلْ

  الحدیث تخریج
  .  )١(  داود أبو بروایتھ إنفرد
  الرواة حال بیان

، سبقت ترجمتھ في  ثقة ، المھري سعد بن حماد بن داود بن سلیمان -١
  .  )٢(١٩٩ص

 المصري الله عبد أبو الفھري القرشي مسلم بن وھب بن الله عبد -٢
  .  )٣( التاسعة من ثقة ،حافظھـ١٩٧سنة المتوفى

 سبقت ترجمتھ فـي ، كتبھ حرق بعد خلط صدوق ، لھیعة بن عبدالله -٣
  .  )٤(١٤٣ ص

  .  )٥(السابعة من صدوق  ، ھـ١٦١سنة المتوفى القرشي أزھر بن یحیى -٤
  .  )٦(السادسة من مقبول ، ھـ١٤٨سنة المتوفى المرادي سعد بن عمار -٥
  .  )٧( الثالثة من ثقة ، صالح أبو فاريالغ عبدالرحمن بن سعید -٦

  الحدیث على الحكم
 حرق بعد إختلط صدوق ، لھیعة بن الله عبد سنده في لأن:الإسناد ضعیف
 ، مقبول وھو سعد بن وعمار ، صدوق وھو أزھر بن ویحیى ، مكتبتھ

 ، تعضده روایة الى بحاجة فالحدیث ، داود أبو بروایتھ إنفرد والحدیث
 داود، أبي الامام عند حسن الحدیث وھذا:  كثیرقائلا ابن نھحس قد والحدیث



  ٢١٩

 والله أسلفت، كما السند على ظاھرة العلة ولكن.  )٨( علیھ وسكت رواه لأنھ
  .   أعلم

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )  ٤١٤(١/١٨٦ الصلاة فیھا تجوز لا التي المواضع باب  الصلاة كتاب في - ١
   ٢٥١، تقریب التھذیب ص ٤/١٦٨ التھذیب تھذیب ، ٣/٢٧٤ الكمال تھذیب - ٢
  ٣٢٨، تقریب التھذیب ص ٦/٦٦ التھذیب تھذیب ، ٤/٣١٧ الكمال تھذیب - ٣
  ٣١٩، تقریب التھذیب ص ٥/٣٣١ التھذیب تھذیب ، ٤/٢٥٢ الكمال تھذیب - ٤
  ٥٨٧، تقریب التھذیب ص ١١/١٥٦ التھذیب تھذیب ، ٨/٧ الكمال تھذیب - ٥
  ٤٠٧، تقریب التھذیب ص  ٥/٣١٤ الكمال تھذیب - ٦
  ٢٣٨، تقریب التھذیب ص ٤/٥٢ التھذیب تھذیب ، ٣/١٨٢ الكمال تھذیب - ٧
  ١/١٣٦العظیم القران تفسیر - ٨

  للحدیث العام المعنى بیان
 والحلة الكوفة منھا ناحیةٍ  اسم:  بكسرالباء بابل:  قالوا ) مرببابل( :  قولھ

  .  )١(خمروال السحر إلیھا ینسب
 تفرق منھا بأن ، الطوفان بعد بُنيَ  بناء أقدم وبابل:  الحموي وذكریاقوت

 الغربي البحرالمحیط عن العراق إقلیـم من وھي.  )٢( السلام علیھ نوح ولد
 ؛ عرضھا وأما طولا، ھذا ویسمون ، درجة سبعون أوقیانوس لھ ویقال
 سامالم وھو ، وبالجن ناحیة من ، الارض وسط وبین بینھا ما بعد وھو
 بابل بمحافظة الآن وتسمى )٣(  درجة وثلاثون إثنان الاستواء لخط

 الكریم القران في ذكرھا جاء وقد ، الأوسط الفرات ضمن من ، المعروفة
 ببابل الملكين على أنزل وما السحر، الناس يعلمون كفروا، الشياطين ولكن ؛ سليمان كفر وما{  : تعالى بـقولھ

  .)٤( }تكفر فلا فتنة نحن إنما يقولا حتى أحد من يعلمان ،وماوماروت هاروت
 تكره كما ، بابل بأرض الصلاة كراھیة الفقھ من ففیھ: كثیر ابن یقول 

 أن إلأ ، منازلھم إلى الدخول عن  الله رسول نھى الذین ؛ ثمود بدیار
   . )٥( الھیئة أصحاب قال ، باكین یكونوا

ً  أعلمُ  لا: الخطابي قال م العلماءِ  من أحدا  فإنْ  ، بابل أرض في الصلاة حَرَّ
ً  علي حدیث كان ً  یتخذھا أنْ  نھاهُ فلعلھ ، ثابتا ھ ، وطنا  ؛ بھا أقام إذا لأنُّ

 أن فیحتمل:  قال ؛ اللازم وأراد ؛ الملزوم أطلق یعني ؛ فیھا صلاتھ كانت
   . )٦( بالعراق الفتنة من لقي بما ؛ لھ إنذارا خصَّ  النھي

    .)٧( بابل من علي خرج فلما أي :) برزمنھا لماف(  : قولھ 
   . )٨( الصلاة من علي أي): فرغ فلما ( :قولھ

 دلیل فیھ )المقبرة في أصليَّ  أن نھاني ( النبي یعني) حبیبي إن( : قولھ  
 في وجاء.  تعالى الله شاء إن سنأتي كما ؛ المقبرة في الصلاة تحریم على



  ٢٢٠

ً  البخاري صحیح  قال ، والعذاب الخسف مواضع في ةبالصلا ، معلقا
ً  ویذكرأن:  البخاري   .  )٩( بابل بخسفِ  الصلاةَ  كرِهَ   علیا

 ------------------------------------------------  
/ ١دار الفكر بیروت - ھـ٦٢٦المتوفى سنة معجم البلدان،تألیف یاقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله ، -١

١٠٩  
عباس ،  بر الاقطار تألیف محمد عبد المنعم الحمیري ، حققھ الدكتور إحسانالروض المعطار في خ -٢

     ٧٣ص ١٩٨٤ ٢بیروت ط –مكتبة لبنان 
     ٢/٩٥المعبود  عون    -٣
     ١٠١سورة البقرة الایة -٤
   ١/١٣٦تفسیر القران العظیم  -٥
   ٢/٩٥ألمصدر نفسھ     -٦
   ٢/٩٥المصدر اعلاه    -٧
                 ٢/٩٥ألمصدر نفسھ     -٨

      ١/١٦٦رواه البخاري في كتاب الصلاة ، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب  - ٩     
 أن ؛عنھما الله رضي عمر بن الله عبد فعن ، جاء ما الباب حدیث ویؤید

 باكین، تكونوا أن إلأ ، المعذبین ھؤلاء لاتدخلواعلى(( : قال  الله رسول
   .) ١(  )) أصابھم ما صیبكمی لا تدخلواعلیھم فلا باكین تكونوا لم فإن

 ما ھو: قیل.  المقبرة في الصلاة من المنع وحكمة:  الاحوذي تحفة وفي
 واختلف:  الخطابي قال. الموتى لحرمة وقیل ، النجاسة من المصلي تحت
 مختلطة المقبرة كانت إذا:  الشافعي فقال ، الحدیث ھذا تأویل في العلم أھل

 فیھا تجزالصلاة لم منھم یخرج وما ، وصدیدھم الموتى بلحوم التراب
  .  )٢(  صلاتھ أجزأتھ منھا طاھر مكان في الرجل صلى فإن ، للنجاسة

  . )٣( المقبرة في بالصلاة بأس لا:قال أنس بن مالك وعن
. )٤( ظاھرالحدیث على مقبرةٍ  في ولا حمام في یُصلى لا:ثور أبو وقال
 یقول الجواز، عدم دأحم عن وروي.) ٥( ذلك یكرھان وإسحاق أحمد وكان

 والمزبلة الإبل أعطان أو والحمام المقبرة في صلى ومن:  قدامة ابن
 عن فیھ الكراھیة ورویت.  )٦( أعاد والمغصوب الحرام البیت وظھر
 كانت وإن المقبرة في الصلاة یجز لمْ  من بعض واحتج.  السلف من جماعة
 في إجعلوا(( : قال  النبي عمرعن ابن عن نافع عن ، التربة طاھرة
 بمحل لیست المقبرة أنَّ  على فدلَّ  ،) ٧( )) قبورا تتخذوھا ولا بیوتكم
 في الصلاة كراھة إلى حنیفة وأبو والأوزاعي الثوري وذھب. للصلاة
:  قال ؛ الخدري سعید أبي عن ماجھ وابن ابوداود  روى.  )٨(المقبرة

  .)  ٩())  والحمام المقبرة إلأ ؛ مسجد كلھا الارض((  :  الله رسول قال
 من یفھم وقد ، التَّحریم على دلیل والمنع ، المنع على الاشارة الحدیث في 

 كما القبر، على الصلاة جواز  النبي عن المستفیضة الصحیحة الاحادیث
ُمُّ  كانت التي السوداء قبرالمرأة على صلى وأنھ ، البخاري صحیح في  تَق

  .   علمھ دون دفنت  وقد ، المسجدَ 
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 المنھي الصلاة فإن ؛الاخر أحدھما یناقض ولا : الجوزیة قیم ابن قولی
 على الجنازة صلاة فھذه القبر؛ على التي الصلاة القبر؛غیر إلى عنھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/١٦٧ والعذاب الخسف مواضع في الصلاة باب ، الصلاة كتاب في البخاري رواه - ١
                                          ٢/٩٧  الاحوذي ةتحف - ٢
    ٢/٩٧ألمصدر نفسھ   - ٣
                                            ١/٧٥٣ المغني  - ٤
          ١/٧٥٣ألمصدر نفسھ   - ٥
           ١/٧٥٣ألمصدر نفسھ    - ٦
                       ١/١٦٦ المقابر في الصلاة كراھیة باب الصلاة كتاب في البخاري رواه - ٧
          ١١/١٦٧ألمصدر نفسھ   - ٨
 في  ماجھ ابن و ١/١٨٦ الصلاة تجوز لا التي المواضع في باب الصلاة كتاب في داود أبو - ٩

  ١/٢٤٦ الصلاة فیھا تكره التي المواضع باب الصلاة كتاب
 فیھ فعلھا من أفضل غیرالمسجد في فعلھا بل ، بمكان تخص لا التي المیت

 المقصود فإنھ ، نعشھ على علیھ الصلاة جنس من قبره لىع علیھ ةفالصلا
 ، الارض وعلى النعش على كونھ بین فرق ولا ؛ الموضعین في بالصلاة

 في تشرع لم فإنھا ؛ الصلوات سائر بخلاف ، بطنھا في كونھ وبین
  . أعلم تعالى والله .) ١ ( مساجد اتخاذھا إلى ذریعة لأنھا ، إلیھا القبورولا

   
  

  الحدیثیة الفوائد
  بابل بأرض الصلاة كراھیة الفقھ من فیھ  -١
  الصلاة المؤذن یقیم أن السنة من أن الدلیل فیھ -٢
  المقابر في الصلاة مشروعیة عدم على دلیل في -٣
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/٣٣٦الموقعین أعلام  - ١

  قتال الخوارج:  سادسلا المبحث
ال -٤٨ وداود  ق رَّزَّاق  : أب دُ ال دَّثَنَا عَبْ ي ،ٍّ حَ نُ عَلِ نُ بْ دَّثَنَا الْحَسَ نْ  ،حَ عَ

لٍ    نِ كُھَیْ ال عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَیْمَان ،َ عَنْ سَلَمَةَ بْ بٍ      َ:قَ نُ وَھْ دُ بْ ي زَیْ أَخْبَرَنِ
یْ :ُّالْجُھَنِي ذِینَ شِ أَنَّھُ كَانَ فِي الْجَ ارُوا         الَّ ذِینَ سَ لام الَّ ھِ السَّ يٍّ عَلَیْ عَ عَلِ انُوا مَ كَ

ھِ   :السَّلام عَلَیْھِفَقَالَ عَلِيٌّ  ، الْخَوَارِجِإِلَى  ولَ اللَّ  أَیُّھَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُ
رَءُونَ    یَخْرُجُ ((: ُ یَقُول ي یَقْ رْآنَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِ رَ   الْقُ تْ قِ رَاءَتِھِمْ   لَیْسَ ى قِ اءَتُكُمْ إِلَ

لاتُكُمْ  یْئًا،وَلا ص ىشَ یْئًا ،   إِلَ یَامِھِمْ شَ ى صِ یَامُكُمْ إِلَ یْئًا،وَلا صِ لاتِھِمْ شَ صَ
رءُونَ یْھِمْ ،    یَقْ وَ عَلَ مْ وَھُ ھُ لَھُ بُونَ أَنَّ رْآنَ یَحْسِ لاتُھُمْالْقُ رَاقِیَھُمْ،  لاتُجَاوِزُصَ تَ

لام كَ نْ الإس ونَ مِ رُقُ یَمْرُقُ ا یَمْ ھْمُمَ ة السَّ نْ الرَّمِیَّ وْ ))مِ ذِینَ  لَ یْشُ الَّ مُ الْجَ یَعْلَ
 أَنَّعَنْ الْعَمَلِ  ، وَآیَةُ ذَلِكَ  لَنَكَلُوا لَھُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِیِّھِمْ  قُضِيَیُصِیبُونَھُمْ مَا 

دِهِ ،      ى عَضُ ھُ ذِرَاعٌ عَلَ تْ لَ لُ مِفِیھِمْ رَجُلا لَھُ عَضُدٌ وَلَیْسَ ھِ     ثْ دْيِ عَلَیْ ةِ الثَّ حَلَمَ
ونَكُمْ   مُعَاوِیَةَشَعَرَاتٌ بِیضٌ ، أَفَتَذْھَبُونَ إِلَى  وَأَھْلِ الشَّامِ وَتَتْرُكُونَ ھَؤُلاءِ یَخْلُفُ

ؤلاءِ وَأَمْوَالِكُمْ ؟ وَاللَّھِ إِنِّي لأرْجُو أَنْ یَكُونُوا  ذَرَارِیِّكُمْفِي  دْ     ھَ إِنَّھُمْ قَ وْم ، فَ الْقَ
ھ ِ   فِيسَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَام َ، وَأَغَارُوا  مِ اللَّ الَ  . سَرْحِ النَّاسِ ، فَسِیرُوا عَلَى اسْ قَ

ا   ٍ:كُھَیْلسَلَمَةُ بْنُ  ى فَنَزَّلَنِي زَیْدُ بْنُ وَھْبٍ مَنْزِلا مَنْزلا حَتَّى مَرَّ بِنَ رَةٍ،   عَلَ قَنْطَ
مْ   اللَّھِارِجِ عَبْدُ فَلَمَّا الْتَقَیْنَا وَعَلَى الْخَوَ: قَالَ  وا  : بْنُ وَھْبٍ الرَّاسِبِيُّ فَقَالَ لَھُ أَلْقُ

لُّوا الرِّمَاحَ  ا         وَسُ دُوكُمْ كَمَ افُ أَنْ یُنَاشِ إِنِّي أَخَ ا فَ نْ جُفُونِھَ یُوفَ مِ دُوكُمْ السُّ  نَاشَ
رُورَاء  وْمَ حَ الَ . یَ تَلُّوا : قَ احِھِمْ وَاسْ وا بِرِمَ یُوفَفَوَحَّشُ اسُ وَ السُّ جَرَھُمْ النَّ شَ

احِھِم   الَ  ْ. بِرِمَ ھُمْ   : قَ وا بَعْضَ ى وَقَتَلُ ال  عَلَ ھِمْ قَ اسِ    َ: بَعْضِ نْ النَّ یبَ مِ ا أُصِ وَمَ
الَ . یَوْمَئِذٍ إِلأ رَجلانِ   يٌّ   فَقَ وا  : عَلِ یھِمْ  الْتَمِسُ دَج  فِ الَ    َ. الْمُخْ دُوا ، قَ مْ یَجِ فَلَ

يٌّ   امَ عَلِ ھِ فَقَ لَ  حَتَّ بِنَفْسِ دْ قُتِ ا قَ ى نَاسً ھُمْى أَتَ ال بَعْضُ ضٍ فَقَ ى بَعْ َ: عَلَ
ي  ْ. أَخْرِجُوھُم ولُھُ ،       الأَرْضفَوَجَدُوهُ مِمَّا یَلِ غَ رَسُ ھُ وَبَلَّ دَقَ اللَّ الَ صَ ،َ فَكَبَّروَقَ

ھِ   َ: عَبِیدَةُ السَّلْمَانِيُّ فَقَال إِلَیْھِفَقَامَ  ؤْمِنِینَ وَاللَّ ذِ یَا أَمِیرالْمُ دْ     يالَّ وَ لَقَ ھَ إِلأ ھُ لا إِلَ
ھِ    ولِ اللَّ نْ رَسُ ذَا مِ مِعْتَ ھَ الَ إِي  ،؟سَ ھِفَقَ ى   وَاللَّ وَ حَتَّ ھَ إِلأ ھُ ذِي لا إِلَ الَّ
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دٍ ،       .یَحْلِفُاسْتَحْلَفَھُ ثلاثًا وَھُوَ  نُ زَیْ ادُ بْ دَّثَنَا حَمَّ دٍ ، حَ نُ عُبَیْ نْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ  عَ
وا  : عَلَیْھِ السَّلام  عَلِيٌّحَدَّثَنَا أَبُو الْوَضِيءِ قَالَ ، قَالَ : ةَ قَالَ جَمِیلِ بْنِ مُرَّ اطْلُبُ

  ٍ. مِنْ تَحْتِ الْقَتْلَى فِي طِین فَاسْتَخْرَجُوهَُ. الْمُخْدَجَ فَذَكَرَ الْحَدِیث
ھِ قُرَیْطِ    إِلَیْھِأَبُو الْوَضِيءِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ  قَالَ يٌّ عَلَیْ لُ     حَبَشِ دَیْنِ مِثْ دَى یَ ھُ إِحْ قٌ لَ

  .الْیَرْبُوعِ  ذَنَبِ،عَلَیْھَا شُعَیْرَاتٌ مِثْلُ شُعَیْرَاتِ الَّتِي تَكُونُ عَلَى  الْمَرْأَةِثَدْيِ 
  الحدیث تخریج
  . )١( أبو داود أخرجھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٢/٦٥٦ب قتال الخوارج في كتاب السنة با - ١

  حال الرواة  بیان
محمد الخلال، ثقة حافظ ،سبقـت ترجمــتھ فـي  بنالحسن بن علي  -١

  .)١(١٠٩ص
حافظ عمي آخرعمره فتغیرفكان یتشیع،  ثقةعبد الرزاق بن ھمام  -٢

  .)٢( ٧٧سبقت ترجمتھ في ص
ن ھـ ، ثقة ربما أخطأ م١٤٥سلیمان المتوفى سنة  أبيعبد الملك بن  -٣

  . )٣(الخامسة 
ھـ ، سبقت ترجمتھ في ص ١٢١حسین المتوفى سنة  بنسلمة بن كھیل  -٤

٤(١٨( .  
 ھـ ، ثقة مخضرم جلیل٩٦الھمداني المتوفى سنة الجھنيزید بن وھب  -٥
   . )٥( خلل حدیثھ في قال من یصب لم

  على الحدیث الحكم
ومسلم في  ثقات ، والحدیث رواه البخاري كلھملأن رواتھ : الإسناد  صحیح

  . )٦( صحیحیھما
  ورود الحدیث سبب
ي   : أبي سلمة ،عن أبي سعید قال عن ا النب د    قسم  بین ن ذي   االله، جاء عب ب

دل إذا    ویلك((  :فقال. اعدل یا رسول االله : الخویصرة التمیمي فقال  ومن یع
ال  : عمر بن الخطاب  قال ))لم أعدل إن   دعھ  (( :دعني أضرب عنقھ ، ق ، ف

ون     لھ أصحاباً ع صیامھ ، یمرق یحقِّرُ أحدُكم صلاتَھ مع صلاتھ ، وصیامھ م
ھ شيء ،       من لا یوجد فی ذذه ف الدین كما یمرق السھم من الرمیة ، ینظرفي ق

ھ     نصلھثم ینظر في  لا یوجد فی فلا یوجد فیھ شيء ، ثم ینظر في رصافھ ، ف
ت  فلاشيء ، ثم ینظر في نضیھ  ھم ، یوجد فیھ شيء ، قد سبق الفرث والدم آی

ل     ھ مث ال ثدیی ھ ، أو ق دى یدی ل إح ديرج ال   ث رأة أو ق عة  : الم ل البض مث
أشھد سمعت من :أبو سعید قال ))تدردر، یخرجون على حین فرقة من الناس



  ٢٢٤

وأنا معھ ، جيء بالرجل على النعت الذي نعتھ  قتلھمأن علیا  وأشھد النبي 
  ٥٨التوبة الایة   سورة. )٧( }الصدقات فيومنهم من يلمزك {: فنزلت فیھ  قال النبي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٦٢، تقریب التھذیب ص ٢/٢٦٢، تھذیب التھذیب  ٢/١٥٢تھذیب الكمال  -١
  ٣٥٤، تقریب التھذیب ص  ٦/٢٧٨  التھذیبتھذیب  -٢
  ٣٦٣، تقریب التھذیب ص ٦/٣٥٢  التھذیبتھذیب  -٣
  ٢٤٨ص، تقریب التھذیب   ٤/١٣٧تھذیب التھذیب  - ٤
  ٣٦٨ص، تقریب التھذیب   ١/٢٢٥تھذیب التھذیب  -٥
الھم    ٣/١٣٢١علامات النبوة  بابالمناقب ،   كتابالبخاري في  -٦ دین وقت دین والمعان ، وفي كتاب واستتابة المرت

  ٢/٧٤٦وارج ، ومسلم في كتاب الزكاة باب التحریض على قتال الخ ٦/٢٥١٩والملحدین، باب قتل الخوارج 
   ٤/١٩٢٨فضائل القرآن باب إثم المرآئي یقرأ القرأن  كتابالبخاري في  -٧

  المعنى العام للحدیث بیان
ذِینَ      :  قولھ یْشِ الَّ ي الْجَ انَ فِ ھ كَ انُوا إنَّ لام     كَ ھِ السَّ يٍّ عَلَیْ عَ عَلِ الرجل   وھو ) مَ

نْ    عندجاء وصفھ  الذي )١(الخارجي  ي ، فعَ دَةَ،   مسلم وأبي داود عن عل عَبِی
دِ أَوْ   فِیھِمْ (( :، فَقَالَ  النَّھْرَوَانأَنَّ عَلِیا ذَكَرَ أَھْلَ  دَجُ رَجُلٌ مُودَنُ الْیَ دِ ،   مُخْ الْیَ

مَا وَعَدَ اللَّھُ الَّذِینَ یَقْتُلُونَھُمْ عَلَى لِسَانِ  لَنَبَّأْتُكُمْأَوْ مَثْدُونُ الْیَدِ ، لَولا أَنْ تَبْطَرُوا 
 )٢)) (وَرَبِّ الْكَعْبَة إِي((:َ قَالَ قَالأَنْتَ سَمِعْتَ ھَذَا مِنْھ ؟ : قُلْتُ قَالَ))   مُحَمَّدٍ
روان : أي الى النھروان : )سَارُوا إِلَى الْخَوَارِج  الَّذِینَ (:  قولھ وھي  :  والنھ

ب الشرقي   ى متصل    حدھا  ، كورة واسعة بین بغداد وواسط من الجان الأعل
  .) ٣(الخوارج  مع المؤمنین علي  لأمیروقعة  ببغداد ، وكان بھا

 ببدعة لم یسبقھم أحد غیرھم من المسلمین  أي) : مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ یَخْرُجُ( : قولھ 
ول ر  یق ن حج ان : اب ولھم     وك ا ق وا بھ ة خرج م إلا الله  لا( :أول كلم ، ) حك

   )٤.( غیرمحملھاوانتزعوھا من القرآن ؛ وحملوھا على 
یْئًا    الْقُرْآنَ رَؤونَیَقْ( :  قولھ رَاءَتِھِمْ شَ ى قِ ة ) لَیْسَتْ قِرَاءَتُكُمْ إِلَ البخاري   وروای

لم   رَؤونَ( :ومس رْآنَ لا   یَقْ اجرھمالْقُ ال )یجاوزحن أویلان : القاضي   ق ھ ت : فی
ھ تلوا   بمالاتفقھھ قلوبھم ، ولا ینتفعون :  معناه :  أحدھما م حظ    من ، ولا لھ

  .حنجرة والحلق إذ بھما تقطیع الحروف ، وال الفھمسوى تلاوة 
اه  : والثاني  عد ل :  معن لاوة ولا    مھ لا یص ل عمل ولا ت یأخذون   أي :) ٥( یتقب

ا بظواھر النصوص ، ویفسرونھا تفسیرا     رآن     ظاھری ع روح الق لاینسجم م
الخوض في القواعد الأساسیة التي إعتمد علیھا المفسرون في  دون ، الكریم

 :ویؤید القول الاول روایة مسلم . في أخطآء جسیمة  ونفیقعتفسیر القرآن ، 
ول ))  الاسنان ، سفھاء الاحلام حدثاء قوم(( ن    یق داالله ب دالعزیز الدكتورعب  عب

ذه العصور      : من صفاتھم : الجبرین  ي ھ اء ، وف ى العلم الغروروالتعالي عل
أخرة وارج    المت ابھو الخ م ش ي العل باب ؛ قلیل ن الش م م وام جلھ ر أق ظھ

  .) ٦( آرائھمدمین في بعض المتق
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ھ رؤونَ(  : قول رْآنَ یَقْ لاتُھُمْ       الْقُ یْھِمْ ،لاتُجَاوِزُصَ وَ عَلَ مْ وَھُ ھُ لَھُ بُونَ أَنَّ یَحْسِ
ى  . حجة علیھم أي) تَرَاقِیَھُم راقیھم (ومعن ع ) ت ذي      جم وة ، وھي العظم ال ترق

  لا یتجاوز: ، وھما ترقوتان من الجانبین ، والمعنى  والعاتقبین نقرة النحر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على خیار  لخروجھموھم قوم مبتدعون سموا بذلك ، أما الخوارج فھم جمع خارجة أي طائفة  - ١
  وسیأتیك بیان بدعتھم إن شاء االله ١٢/٢٨٣الفتح . المسلمین

  ٤١٣٥د في السنة ،وأبو داو١٧٧٢رواه مسلم في الزكاة  - ٢
  ٥/٣٢٥البلدان  معجم  -٣
  ٦/٦١٩فتح الباري  - ٤
  ٦/٦١٨ الفتح، ٧/١٥٩شرح النووي على صحیح مسلم  - ٥
ین أ -٦ ر المع وابط تكفی ة  . د.ض تاذ بكلی رین الاس دالعزیز الجب ن عب داالله ب ینعب ة  المعلم اض المملك بالری

  ٥٥ -٥٤العربیة السعودیة ص
وب   یتعدى صوات ، ولا  عن مخارج الحروف والا   أثرقراءتھم ى القل  .) ١(ال

انطلقوا الى آیات نزلت  إنھم(( : خلق االله ، وقال  شرارابن عمریرآھم  وكان
  .) ٢(البخاري  رواه )) المؤمنینفي الكفار فجعلوھا على 

ول ة     یق ن تیمی لام اب یخ الاس اء : ش لمینان علم دنیا    المس ى ال ین ف المتكلم
ھ  ىمجرد خطأ أخطأه فباجتھادھم لا یجوز تكفیر احدھم ب ذا كلام    كلام ، وھ

اء        ر علم ى تكفی ال عل لیط الجھ ان تس لمین حسن تجب موافقتھ علیھ ، ف  المس
ذین          روافض ال وارج وال ن الخ ذا م ل ھ ا اص رات ، وانم م المنك ن اعظ م

ق      المسلمینیكفرون ائمة  د اتف دین ، وق ؛ لما یعتقدون انھم اخطأوا فیھ من ال
ة   نة والجماع ل الس ىاھ رد    ان عل رھم بمج وز تكفی لمین لا یج اء المس علم

یس         ، ضالخطأ المح رك الا رسول االله ، ول ھ ویت بل كل أحد یؤخذ من قول
من یترك بعض كلامھ لخطأ أخطأه یكفر و یفسق ، بل ولا یأثم ، فان االله  كل

  . ) ٣( }لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا{ : دعاء المؤمنین فىتعالى قال 

ى  ى الصحیح ع  وف الى  أن  ن النب ال االله تع د  (( : ق ت ق ق  ))فعل اء  وإتف علم
اء     لمین المسلمین على أّنھ لا یكفر احد من علم مة     المس ى عص ازعین ف المن

اء  ذین ،الأنبی الوا  وال ھ :ق وزعلیھم  ان غائروالخطأیج ى  الص رون عل ولا یق
م معصومون    احدیكفر  لمذلك   ون إنھ  منھم باتفاق المسلمین فان ھؤلاء یقول

ة     كفرمن الاقرارعلى ذلك ولو  ھؤلاء لزم تكفیر كثیر من الشافعیة والمالكی
الحدیث والتفسیروالصوفیة الذین لیسوا   وأھلوالحنفیة والحنبلیة والأشعریة 

  . )٤( كفارا باتفاق المسلمین
ة    كما -العجاب قولھم العجب ومن  ن تیمی ر اب الوا  :  -ذك ان  (( :ق ي  عثم  وعل

  . )٥( !!!!)). حكموا بغیرما أنزل االله لأنھم ؛ ؤمنینومن والاھما لیسوا بم
ھ     لا:  الدكتور محمود سالم عبیدات یقول  لم لمجرد ارتكاب یجوز تكفیر المس

راك   دا الإش رة ، ع االلهكبی ھ أو    ب ي حرمت ة ف ف الائم ا اختل ل م الى ، وك تع
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ل قطعي من       ھ دلی یس فی اب فرضیتھ ، ول ر     كت واترة ، لا یعتب االله أو سنة مت
راً من      للتكفیرار حكمھ موجباً  إنك إنَّ كثی ذلك ف ، لأنَّ التكفیرَ أمرٌ خطیرٌ، ول

  . )٦( یتورعون عن الحكم بتكفیر المسلم ؛ ما وجدوا الى ذلك سبیلا العلماء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٣/٤١عون المعبود  -١
لھم ما  یبینوما كان الله لیضل قوما بعد إذ ھداھم حتى { :باب تفسیر قولھ تعالىفي كتاب التفسیر   - ٢

   ٦/٢٦٣٩ – ١١٥التوبة .} یتقون 
  ٢٨٦سورة البقرة الایة   -٣
   ١٠١ - ١٠٠/  ٣٥مجموع الفتاوى    -٤
  ١٣/٣٠ألمصدر نفسھ   -٥
الم  -٦ ود س دكتور محم لمین ، ال رق المس ي آراء ف ر ف ان والتكفی یة الإیم داتعقض یر ،  ،دار بی البش

  ٢١٣م ص١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ – ٢ط–عمان الاردن –مؤسسة الرسالة 
ن نجیم عن     فقد ر رجع اب ان        كثی ألة إذا ك ر أن المس التكفیر، وذك واه ب من فت

یقضي غیرذلك،    احدوفیھا وجھ و التكفیر؛فیھا تسعة وتسعون وجھاً تقتضي 
  . )١( المقام الوجھ الواحد على التسعة والتسعین في ھذا رُجِّحَ

  الخطیرة ؟ القضیةالذي یتصدى لھذه  من
ول لاح   یق تاذ ص دینالأُس ني   ال د الحس ردة   : محم وى ب ك الفت ذي یمل إن ال

زون      منامرىء مسلم ھم الراسخون في العلم ،  ذین یمیّ أھل الإختصاص ال
ا      ین م ابھ ، وب م والمتش ي ، والمحك ي والظن ین القطع لب لا   یقب ل ، ف التأوی

رون إلأ  ن     یكف وم م ار المعل ل إنك اً ، مث ھ مخرج دون ل ا لا یج دینبم  ال
ب       ل س دة أو شریعة ، ومث بالضرورة ، أو وضعھ موضع السخریة من عقی

  . )٢(، وكتابھ ونحو ذلك  ورسولھاالله تعالى 
ھ ونَ ( : قول ة    یَمْرُقُ نْ الرَّمِیَّ ھْمُ مِ رُقُ السَّ ا یَمْ لام كَمَ نْ الإس ال) مِ ي  ق القاض

اض  اه : عی ة    :معن ن جھ ید م ذ الص ھم ، إذا نف روج الس ھ خ ون من  ،یخرج
ال سبحانھ   . )٣( الاسلاموالدین ھنا ھو :  قال.  بمعنى مفعولة  ـى كما ق  وتعالـ

ــدين إن {: ــلام   ال ــد ا الاس ابي  . )٤(}عن ال الخط ن : وق ة ، أي م ا الطاع ھوھن

ال القاض ل لمن یكفرالخوارج ، ق ث دلی ذه الاحادی ي طاعة الامام ، وفي ھ
اض  ازري : عی ال الم ال : ق ر الخوارج ، ق ي تكفی اء ف ف العلم د : إختل وق

ا  ت أب د رأی ائل ، ولق ائر المس كالا من س د اش ألة تكون أش ذه المس ادت ھ ك
ا  ة : المعالي ، وقد رغب الیھ الفقیھ عبدالحق في الكلام علیھ ي المل افر ف ك

ا ول الق وإخراج مسلم منھا عظیم في الدین ، وقد اضطرب فیھ ي ق اضي أب
وأشار ابن الباقلاني إلى أنھا من  وناھیك في علم الاصول ،. بكر الباقلاني 

ھ ،  ؤدي الی والا ت المعوصات ، لأن القوم لم یصرحوا بالكفر، وإنما قالوا أق
ول  : وأنا أكشف لك الخلاف ، وسبب الإشكال ، وذلك أن المعتزلي مثلا یق

ھ ، وحي لا م ل ي إن الله تعالى عالم ولمن لا عل اس ف ع الإلتب ھ ، یوق اة ل  حی
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ال  یس : تكفیره ،لأنا علمنا من دین الأمة ضرورة أن من ق الى ل أن الله تع
م        وقامتكان كافرا،  بحي ولا عالم، الم لا عل ى استحالة كون الع الحجة عل

ي    أن :فھل نقول ، لھ ي إذا نف م المعتزل ا      العل الى عالم ي أن یكون االله تع ، نف
  أو ، مع نفیھ أصل العلم  عالم ینفعھ اعترافھ بأنھ وذلك كفر بالإجماع ولا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رالإیمان  قضیة - ١ لمین  والتكفی رق المس ي آراء ف ار  ٢١٣صف ن كب یم م ن نج اء، واب ة  فقھ الحنفی

  ٢١٣٠  صنفسھ من ھامش المصدر . ھـ ،وصاحب كتاب البحر الرائق ٩٧٠توفي سنة 
ع  - ٢ د للنشر والتوزی د الحسني ، الرائ دین محم ألیف صلاح ال ر ، ت حتى لا نسقط في ھاویة التكفی

  ٦٥م  ص ٢٠٠٥ - ١ط
  ١٦٠-٧/١٥٩مسلم بشرح النووي  صحیح - ٣
    ١٩ الایة  عمرآنآل  سورة  - ٤

  وإن كان ، وإنكاره العلم لا یكفره ،  عالم تعالى االله بأن اعترف نقول قد
  ھذا كلام المازري ومذھب .الإشكاللیس بعالم ، فھذا موضع إلى أنھ  یؤدي

وكذلك القدریة ، أن الخوارج لا یكفرون  العلماء وجماھیر أصحابھ الشافعي
اھیر  ةوجم واء  المعتزل ل الأھ ائر أھ افعي، وس ال الش ل :  ق ھادة أھ ل ش أقب

ن      ة م م طائف ة ، وھ واء إلا الخطابی ةالأھ ي    الرافض وافقیھم ف ھدون لم یش
  . )١( أعلم واالله. فرد شھادتھم لھذا لا لبدعتھم ، ھب بمجرد قولھم المذ
  . )٢(أي یقتلون ذلك الخوارج : ) یُصِیبُونَھُمْ( : قولھ
ھ ا ( : قول یِّھِمْ   مَ انِ نَبِ ى لِسَ مْ عَلَ يَ لَھُ ن أي: ) ٣( ) قُضِ ارة م ى  البش العظم

  .)٤(لقاتلیھم 
وھكذا في روایة مسلم وھو . أكثر النسخ  يف كذا) عَنْ الْعَمَل لانَكَلُوا( :قولھ  

ھ  ووثق ، علیھ إذا اعتمد علیھ اتكل : یقال ؛افتعلوا من الوكل  ى  ، ب  : والمعن
وا  ، الأجر العظیم   من على ذلك العمل وھو قتالھم لما فیھ  اعتمدوا ھ   واكتف ب

ل  . الأعمال الصالحة  مندون غیره  وفي بعض نسخ الكتاب لنكلوا عن العم
  . )٥( تأخروا عن العمل الآخر واالله أعلم أي: وھو التأخر من النكل 

مِثْلُ  ،أَنَّ فِیھِمْ رَجُلا لَھُ عَضُدٌ وَلَیْسَتْ لَھُ ذِرَاعٌ عَلَى عَضُدِهِ  ذَلِكَ وَآیَةُ(  : قولھ
یض   عَرَاتٌ بِ ول ) حَلَمَةِ الثَّدْيِ عَلَیْھِ شَ ووي  یق ا :  الن اقص  :  )المخدج  ( أم أي ن

د و ودن(الی و )الم د   ھ اقص الی ا  ، ن ال أیض ن :ویق دون(و،  ودی و )المث  وھ
ع        وھي ،صغیر الید مجتمعھا كثندوة الثدي  مھا م زة وبض لا ھم اء ب تح الث بف

  وجذبجبذ : كما قالوا ، الدال على النون فقدمت )مثنود( وكان أصلھ ، الھمز
  . )٦( وعثافي الأرض  وعاث

ام     إلى أفتذھبون(  : قولھ ة وأھل الش ره المؤرخ      وقصتھ  )معاوی ا ذك ى م عل
ا     ونقلالثقة ابن سعد  ھ السیوطي أن علی ع  عن ل      بوی د من قت ة الغ بالخلاف

، االله عنھم   رضيفبایعھ جمیع من كان بھا من الصحابة  بالمدینة عثمان 
ائعین ،  ر ط ارھین غی ا ك ر بایع ة والزبی ال إن طلح م ویق ة  ث ى مك ا إل خرج
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دم     افأخذاھ ،وعائشة رضي االله عنھا بھا  وخرجا بھا إلى البصرة یطالبون ب
ر        ،  عثمان ي بالبصرة طلحة والزبی راق ، فلق ى الع وبلغ ذلك علیا فخرج إل

ت   معھموعائشة ومن  وھي وقعة الجمل ، وكانت في جمادي الآخرة سنة س
   ، ثلاثة عشرألفا القتلىوبلغت ، بھا طلحة والزبیر وغیرھما  وقتل ، وثلاثین

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧/١٦٠ مسلمالنووي على صحیح  شرح - ١
  ١٣/٤٢المعبود  عون  - ٢
  ١٣/٤٣  نفسھ ألمصدر  -٣
  ١٣/٤٣ نفسھ  ألمصدر  - ٤
  ١٣/٤٣ نفسھ  ألمصدر  - ٥
  ٧/٢٧١ مسلمالنووي على صحیح  شرح - ٦
ة         بالبصرة    علي  وأقام ى الكوف م انصرف إل ة ، ث س عشرة لیل م  ، خم ث
فیان  خرج ا   رضي  علیھ معاویة بن أبي س ھ  ومن االله عنھم غ   بالشام  مع ، فبل
ي صفر      علیاً التقوا بصفین ف ین   سنة ، فسار إلیھ ، ف ل   ودام ، سبع وثلاث القت
ى      ، أیاماً ، فرفع أھل الشام المصاحف بھا داعوا إل اس الحرب ، وت فكره الن

 معاویة حكمو، علي أبا موسى الأشعري  فحكم ،، وحكموا الحكمین  الصلح
وكتبوا بینھم كتاباً على أن یوافوا رأس  ، االله عنھما رضي عمرو بن العاص

ة   فینظروا) ١( بأذرح الحول ى      ، في أمرالأم ة إل اس ورجع معاوی افترق الن ف
ان        الكوفةالشام ، وعلي إلى  ھ الخوارج من أصحابھ ومن ك ، فخرجت علی

الوا ھ وق م إلا الله :مع كروالا حك روراء وعس اس  ، )٢(بح ن عب یھم اب ث إل فبع
روان        منھمفرجع ، فخاصمھم وحجھم  ى النھ وم وساروا إل ت ق وم كثیروثب ق

تلھم   ي فق ارإلیھم عل بیل، فس وا للس النھروانفعرض ة  ب نھم ذا الثدی ل م ؛ وقت
عبان واجتمع الناس بأذرح في ، وذلك سنة ثمان وثلاثین  ذه السنة ،     ش من ھ

ر وغیرھم    ن عم اص واب ي وق ن أب عد ب رھا س حابة وحض ن الص دم ،ا م فق
ا أقر     عمروأب رو ف م عم اً وتكل ع علی تكلم فخل ھ ف دة من عري مكی ى الأش موس

الناس على ھذا ، وصارعلي في خلاف من أصحابھ   فتفرقمعاویة وبایع لھ 
ة :ویقولحتى صار یعض على إصبعھ  دب  ،أعصى ویطاع معاوی ة  وانت  ثلاث

د االله التمیمي    ننفرمن الخوارج عبد الرحمن بن ملجم المرادي والبرك ب عب
رو ؤلاء    وعم تلن ھ دوا لیق دوا وتعاق ة وتعاھ اجتمعوا بمك ي ف ن بكیرالتمیم ب
ة  ي: الثلاث اص    عل ن الع رو ب فیان وعم ي س ن أب ة ب ب ومعاوی ي طال ن أب ب

ي   : ملجم ابنفقال ، ویریحوا العباد منھم  م بعل ا لك ال  ، أن رك   وق م   : الب ا لك أن
ن العاص   أنا أكف : وقال عمرو بن بكیر، بمعاویة  رو ب ذا  .یكم عم ن   كلام ھ اب

ا صنع    سعد ، وقد أحسن في تلخیصھ ھذه الوقائع ، ولم یوسع فیھا الكلام كم
كوا  إذا(( قال .،لأن ھذا ھو اللائق بھذا المقام  غیره . )) ذكر أصحابي فأمس

  .  )٣(قالھ السیوطي 



  ٢٢٩

اك  في سنن النسائي ،   مبیناًالقتال عند قنطرة الدبرجان ، كذا جاء  وكان وھن
  . ) ٤( لھم ھذه الأحادیث وروى ، خطبھم علي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان مجاورة لأرض          أطرافاسم بلد في  وھو - ١ اء وعم واحي البلق ن ن م م ال الشراة ث الشام من أعم

  ١٢٩/  ١  البلدانمعجم . الحجاز 
ذین     قریة بظاھر الكوفة ، وقیل موضع  ھي - ٢ ھ الخوارج ال زل ب الفوا على میلین منھا ن ن    خ ي ب عل

ب  ي طال بوا أب ورة   فنس روراء ك اري ح ن الأنب ال اب ا وق الإلیھ ة  وق ور الحروری و منص أب
ن    ة م یمھم     الخوارج منسوبون إلى موضع بظاھر الكوفة نسبت إلیھ الحروری ان أول تحك ا ك وبھ

    ٢٤٥/  ٢معجم البلدان  . واجتماعھم حین خالفوا علیھ 
  ١٣/٤٣ المعبود عون  - ٣
  ١٣/٤٣ نفسھ  ألمصدر  - ٤
ن    وعلى ،فلما التقینا نحن والخوارج : زید بن وھب  قال د االله ب الخوارج عب

  .  )١( وھب وكان أمیرھم
   .وَاسْتَلُّوا السُّیُوفَ وَشَجَرَھُمْ النَّاسُ بِرِمَاحِھِم  بِرِمَاحِھِمْ فَوَحَّشُوا(  : قولھ

الَ واَ :  قَ ھُمْعْبوَقَتَلُ ال  ضَ ھِمْ قَ ى بَعْضِ ا َ: عَلَ یبَوَمَ ذٍ إِلأ   أُصِ اسِ یَوْمَئِ نْ النَّ مِ
ا  : النووي قال )رَجلانِ ذ إلأ      وم اس یومئ ي من   :  رجلان اصیب من الن یعن

  .) ٢( أصحاب علي ، وأما الخوارج فقتلوا بعضھم على بعض
ھ ال(  : قول وھُم:َ فَقَ ي الأَرْض ْ.أَخْرِجُ ا یَلِ دُوهُ مِمَّ ھُ  وَجَ دَقَ اللَّ الَ صَ  ،َ فَكَبَّروَقَ
ذا الرجل    عندما  فكبرعليٌ ) رَسُولُھُ وَبَلَّغَ یقن أن ھ ذي  ھو  ت م    ال وصفھ لھ

ھ تححقت  وقد،رسول االله  ال  .معجزت و  ق عید   أب ذا     :س معت ھ ي س ھد أن فاش
ول  ن رس ھد م اً أنَّ وأش أمر   علی ھ ،ف ا مع اتلھم وأن ب ق ي طال ن أب ذلك ب  ب

   .)٣( على نعت رسول االله  إلیھبھ حتى نظرت  فأتى، هفالتمس فوجد الرجل
ھ ام (: قول دة  فق ھ عبی لھ )إلی ا   حاص ا ثلاث تحلف علی ھ اس ا ، أن تحلفھ  وإنم اس

ك    د ذل دھم لیسمع الحاضرین ویؤك رلھم  ، عن ر     ویظھ ي أخب ا المعجزة الت  بھ
ول االله  رأن ،رس ى    ویظھ حابھ أول ا وأص ائفتینعلی الحق  الط م ،ب  وأنھ

  . )٤( ذلك مما في ھذه الأحادیث من الفوائد وغیر ، تالھممحقون في ق
وبین من یكفرون المسلمین  كفَّرواعلیاًابن جبرین بین الخوارج الذین  وقارن

  :الخوارج  فیھاومن ھذه الآراء التي شابھوا : الیوم بقولھ 
التكفیر      التسرع : أولاً  ھ ب وا فی ھ، والغل اللوازم في التكفیر، والحرص علی  ، ب
  التكفیرفي موانع  تضییقوال

 ً الى عدم الاخذ بآرآئھم ، وربما تجد   عوةدعلماء المسلمین وال إزدراء : ثانیا
وا        یتھمأحدھم  م یتبع ھ ول ي آرآئ وه ف م یوافق العلماء بأنواع من التھم ، لأنھم ل

ذكر         وأشارالدكتور . قولھ ف ب ى المؤل ذه المظاھر، واكتف ى ھ ناصرالعقل ال
ا ، ھابعض رمنھ وأن ات  أختص ذه الكلم ع  : ا ھ ل لواق رألمتأم حاب  أكث اص

زون      م یتمی وارج ؛ یجد أنھ مات الخ ى س حابھا ال ل أص ي یمی ات الت التوجیھ



  ٢٣٠

ل رعیة ،    بالجھ وم الش ي العل یلة ف حالة الحص دین وض ي ال ھ ف عف الفق وض
ھ ،        الاسنانوتصدرحدثاء  م ولا فق لا عل دعوة ب وسفھاء الاحلام واشباھھم لل

ي الاموربلا    جھالا،ء فاتخذ بعض الشباب رؤسا فأفتوا بغیرعلم ، وحكموا ف
  یعود على المسلمین بالضرر البالغ في دینھم ودنیاھم  مما فقھ ،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٧/١٧٢النووي على صحیح مسلم  شرح - ١
 ١٧٣-٧/١٧٢ ألمصدر نفسھ -٢
     ١٣/٤٣المعبود  عون - ٣
    ٧/١٧٣وي على صحیح مسلم النو شرح  - ٤
 ً السقیم قد  وفھمھسماتھم التعالم والغرور، ویظن أنھ بعلمھ القلیل  ومن : ثالثا

  .) ١( الغیرة وقلة العاطفة وشدة حازعلوم الأولین والآخرین ،
ا م أن  وعلین م أنْ نعل ام       الحك ھ أحك ب علی الكفرأوالردة یترت لم ب ى المس عل

  إن الحكم بردة مسلم أمرٌ خطیرٌجدا ؛ :  نيالحس، یقول الاستاذ  شرعیة كثیرة
ھ        منعلیھ حرمانھ  یترتب ى إن ع ، حت اط بالأسرة والمجتم كل ولاء ، وارتب
رق ین   یف ھ وب ھبین ي     زوجت ون ف لمةٍ أن تك لُّ لمس وأولاده ، إذ لا یح
المادیة  العقوبةیعد مؤتمناً علیھم ؛ فضلا عن  لم  أولادهكما أن  كافر،عصمة

  . )٢( الفقھاء في جملتھا التي أجمع علیھا
بالدعوة والعلم ،  الخطیرةعلى علماء الأمة التصدي لھذه الظاھرة  فالواجب 

ر   لاد غی ي ب لمین ف لام والمس ورة الاس وه ص ي لاتتش لمینولك م  المس ، لأنھ
 الاسلامبدأوا ینظرون الى المسلمین الیوم أنھم وحوش وقساة القلوب ، بینما 

  .أعلم  واالله ،دین التسامح  دین الرحمة والانسانیة ، و
  الحدیثیة  ألفوائد

  أن تحقق ما قالھ بعد وفاتھ بعد في الحدیث دلیل على صدق نبوتھ  -١
ل   - ٢ دیث دلی ي الح ى ف ة ؛ أن   عل اء الام ذیر لأبن ھ تح ر، وفی ورة التكفی خط

تعالى من العلم والحكمة ؛ لئلا یقعوا في  االلهیقفوا بوجھ ھؤلاء بما أعطاھم 
ة، ودعوتھم    الشَّبابرعاً ،أو یؤثروا بجیل المحظور ش الذین ھم عماد الأُم

  لمصیر الأُمة  الامرخطيٌالى وسطیة الاسلام ، وإلأ فإنَّ عواقب ھذا 
  ؛ لأنھم مصابیح الھدى للناس العلمفیھ دلیل على وجوب إجلال أھل  -٣

ل          -٤ الظن ، ب اس ب ذ الن دم أخ بھات ، وع دود بالش وب درء الح ھ وج وفی
  . )وما یعتذر منھ  إیاك (: لشرع علینا التثبت ؛ وكما قیل ا أوجب

إذا خلا العمل من              -٥ ل ، ف ي العم ة ف ى وجوب إخلاص النی ل عل ھ دلی وفی
ة  ال    النی ا ق ل ، كم ل باط ھ عم رؤونَ ((   :؛ فإن مْ   یَقْ ھُ لَھُ بُونَ أَنَّ رْآنَ یَحْسِ الْقُ

یْھِم وَ عَلَ رَاقِیَ ْ، وَھُ لاتُھُمْ تَ ونَھُم ْ، لاتُجَاوِزُصَ رُقُ   یَمْرُقُ ا یَمْ لام كَمَ نْ الإس مِ
  . )) السَّھْمُ مِنْ الرَّمِیَّة 



  ٢٣١

ھو  الذيفیھ دلیل أن نھجھم ھذا قد یخرجھم من الملة ، لأن تكفیر المسلم  -٦
ن         یة م ھ المعص ول االله ، لا تخرج د رس ھ إلأ االله محم لا إل دم ب وم ال معص

ب االله ورسولھ    ما لم تكن المعصیة شركا أكبرا ،  الاسلام أو كفرا بواحا كس
  .) ٣( أو إنكارا لمعلوم من الدین بالضرورة ؛أو القرآن 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٥٧- ٥٦صتكفیر المعین  ضوابط -١
  ٦٦لا نسقط في ھا ویة التكفیر ص  حتى - ٢
ً أي لابد أن یكون الدلیل  - ٣   قطعیا

  مطرنا بنوء   قالمن كفر : سابعال المبحث
ثَنَا :قال الترمذي  -٤٩ حْمَدُ حَدَّ َ ثَنَا  أ دٍ ،حَدَّ حُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا الْ بْنُ مَنیِعٍ ،حَدَّ

حْمَن ِ، عَنْ عَليِ ّ إسْرَائیِلُ  ِي عَبْدِ الرَّ ب َ َى عَنْ أ : ◌َ  قَال ، عَنْ عَبْدِ الأعْل
 ِ  :قَال َ الایة}أَنَّكمُ تُكذَِّبون قَكمُرزِْوتجَعلُون :  } قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ُونَ  شُكْرُكُمْ (( ُول نَجْمِ كَذَا وَكَذَا تَق ِ نَوْءِ كَذَا وَكَذَا ، وَب ِ   . )) مُطِرْنَا ب
  .) ١( الترمذي أخرجھ

  حال الرواة بیان 
ھـ ثقة ٢٤٤الاصم ،المتوفى سنة البغويأحمد بن منیع بن عبد الرحمن  -١

  .) ٢(العاشرة من حافظ
 من ھـ ثقة٢١٣المتوفى سنة المروزيالحسین بن محمد بن بھرام  -٢

  . )٣(التاسعة 
 ثقة ، ھـ١٦٠المتوفى سنة  السبیعيإسرائیل بن یونس بن ابي إسحاق  -٣

  . )٤( فیھ بلا حجة من السابعة تكلم
الكوفة ، لم تلق الصحابة   فيعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، أقام  -٤

  . )٥(  ١٦٢في ص تھترجم سبقت ، یھم صدوق
  .)٦(٥٨سبقت ترجمتھ في ص  السلمي،ثقةعبد الله بن حبیب بن ربیعة  -٥
  
  

  على الحدیث الحكم
ناده ھ  إس دوق ل امرالثعلبي ، ص ن ع ى ب د الاعل نده عب ي س ن ، لأنَّ ف حس
م  احمدرجالھ ثقات ، والحدیث أخرجھ الامام  وباقياوھام   في مسنده وحك

  . )٧( حسن لغیره: قولھ علیھ الشیخ شعیب الأرنؤوط ب
  . ) ٨(صحیحھرواه مسلم في  والحدیث 



  ٢٣٢

ي سبب . یرتقي إلى الصحیح لغیره  فالحدیث وسأذكره إن شاء الله بطولھ ف
  . وروده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٢١٧(  ٥/٤٠١تفسیر سورة الواقعة ،  ،في كتاب تفسیر القران   - ١
  ٨٥ص  التھذیب، تقریب ١/٧٦، تھذیب التھذیب  ١/٨٣ل تھذیب الكما - ٢
  ١٦٨ص  التھذیب، تقریب ٢/٣٣٠، تھذیب التھذیب  ٢/٢٠١تھذیب الكمال  - ٣
  ١٠٤ص  التھذیب، تقریب ١/٢٣٧، تھذیب التھذیب  ١/٢٠٧تھذیب الكمال  - ٤
  ٣٣١ص  التھذیب، تقریب  ٧/٨٦، تھذیب التھذیب  ٤/٣٧٤تھذیب الكمال  - ٥
  ٢٩٩، تقریب التھذیب ص ٥/١٦٠ھذیب تھذیب الت – ٦
مؤسسة  ،الأرنؤوط شعیب حققھ ، ھـ ٢٤١المتوفى سنة  الشیبانيفي مسند الإما م أحمد بن حنبل  - ٧

  ١/٨٩ عبدالله بن محسن التركي. م أشرف على إصداره د١٩٩٩ھـ ١٤٢٠ ٢الرسالة ط
  ١/٨٣في كتاب الایمان باب كفر من قال مطرنا بنوء  - ٨

  ثورود الحدی سبب
ن  وقال ن  كیسانمالك في الموطأ ؛ عن صالح ب دالله ب ن عب د الله ب عن عبی

ھ  العتبة بن مسعود عن زید بن خالد الجھني أن ا رسول الله  :ق  صلى بن
ل  الصبح صلاة بالحدیبیة في أثر سماء كانت من اللیل ، فلما انصرف ؛ أقب

الوا ))تدرون ماذا قال ربكم ھل((:  العلى الناس فق م ،  أ:  ق ورسولھ أعل
ال ال (( : ق ي :  ق ؤمن ب ادي م ن عب بح م افرأص ا . وك ال مطرن ن ق ا م فأم

ل  ؤمن  اللهبفض ذلك م ھ ، ف ي؛ورحمت ال  ب ن ق ا م ب ، وأم افر بالكواك : ك
  .)١( )) بالكواكبمطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 

  غریب الحدیث بیان
  . )٢( اإلیھ المطركواكب كانوا ینسبون نزول :  ألأنواء
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الحكم علیھ  بیانسبق تخریجھ في  -١
  ١/٧٤لسان العرب  - ٢

  المعنى العام للحدیث بیان
ول .) ١.(}أنكـم تكـذبون    رزقكم وتجعلون{  : تعالى قولھ ر یق ن كثی ال : اب ق

ذبون ،أي  بمعنى }رزقكموتجعلون { : بعضھم ؛ معنى : شكركم أنكم تك

د  كر، وق دل الش ذبون ب ا  رويتك ي الله عنھم اس رض ن عب ي واب ن عل ع
 .)٢(وھذا إسناد صحیح إلى ابن عباس. )شكركم أنكم تكذبون وتجعلو( :قرآھا
ي  نوفإذا التكذیب ھو رزقكم الذي تحصل: سید قطب  ویقول اتكمعلیھ ف  حی

رتكم ھ لآخ ن رزق!  وتدخرون وأه م ا أس غ ! وم اعلون إذ تبل تم ف اذا أن فم
  .) ٣( في مفرق الطریق المجھول ؟ وتقفونالحلقوم ، 

ال  عن اس ق ن عب ون : اب افرا ، یقول ھم ك ط إلأ أصبح بعض وم ق ا مطرق م
ا  وءمطرن ذا بن ذا وك ل. ) ٤( ك ا  وقی قیا إلیھ بتھم الس واء ونس ي الأن ت ف نزل

ا یرزقكم الله من الغیث أنكم تكذبون م شكروتجعلون : والرزق المطر، أي 
ى النجوم اب  وحكى )٥.(بكونھ من الله ، حیث تنسبونھ إل ي كت ة ف ن قتیب : اب

ا  أن )الأنواء( رالعرب كانت في ذلك على مذھبین على نحو م الشافعي  ذك
ة والعشرین : قال  ي المغرب من النجوم الثمانی ومعنى النوء سقوط نجم ف
: وھو مأخوذ من ناء إذا سقط ، وقال آخرون : ل ھي منازل القمر، قا التي

ین  طلوعبل النوء  نجم منھا ، وھو مأخوذ من ناء إذا نھض ، ولا تخالف ب
ع حال طلوعھ  كلالقولین في الوقت،لأن  نجم منھا إذا طلع في المشرق وق

ك مستمرا  زال ذل ي المغرب لا ی ىآخر ف ة والعشرون  إل أن تنتھي الثمانی
ا بانتھاء السنة ، ف ة عشر یوم اإن لكل واحد منھا ثلاث ال  تقریب انوا : ، ق وك

نعھ  ا بص وء ، إم طة الن ث بواس زول الغی ون أن ن ة یظن ي الجاھلی ىف  عل
ل  د قائ إن اعتق زعمھم ، وإما بعلامتھ ، فأبطل الشرع قولھم وجعلھ كفرا، ف

ل  للنوءذلك أن  صنعا في ذلك فكفره كفر تشریك،وإن اعتقد أن ذلك من قبی



  ٢٣٤

ھ  لكنفلیس بشرك  التجربة ة لأن ر النعم یجوز إطلاق الكفر علیھ وإرادة كف
ن طرق الحدیث  ي شيء م ع ف م یق ینل ل  ب رك واسطة ، فیحم ر والش الكف

   . ) ٦( أعلمالكفر فیھ على المعنیین لتناول الأمرین ، والله 
  :قولین  على )بنوء كذا  مطرنا( : العلماء في كفرمن قال واختلف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٨٢سورة الواقعة ألایة - ١
  ٤/٢٩٩تفسیر القران العظیم  - ٢
 -٧ط  -لبنان  –لبنان  –، بیروت  العربيفي ظلال القرآن ، سید قطب ، دار إحیاء التراث  - ٣

  ٧/٧٠٧م ١٩٧١ -ھـ ١٣٧١
        ٤/٣٠٦  نفسھ ألمصدر -٤
      ٩/١٠  الاحوذي تحفة  -٥ 
  ٢/٥٢٢فتح الباري  -٦ 

ان مخرج من  ھو : أحدھما الى ، سالب لأصل الإیم كفر با سبحانھ وتع
ةِ  الوا . الإسلام مل دبرٌ :  ق دا أن الكوكب فاعلٌ م ك معتق ال ذل یمن ق ذا ف وھ

لا  منشئٌ  ذا ف د ھ زعم ، ومن اعتق ة ی ان بعض أھل الجاھلی ا ك للمطر، كم
اء ، والشافعي  الذي ھوالقول  وھذا .شكفي كفره  اھیر العلم ھ جم ذھب إلی

ذا ، :  قالھذا لو  وعلى :منھم ، وھو ظاھر الحدیث ، قالوا  وء ك ا بن مطرن
ھ  ات ل وء میق ھ ، وأن الن الى وبرحمت ةمعتقدا أنھ من الله تع ارا  وعلام اعتب

  .  )١( مطرنا في وقت كذا، فھذا لا یكفر:  بالعادة فكأنھ قال
وا ھ والأظھ واختلف ي كراھت ا ف م فیھ ھ لا إث ة تنزی ا كراھ ھ لكنھ . ر كراھت
أنھا كلمة مترددة بین الكفروغیره ، فیساء الظن بصاحبھا ،  الكراھةوسبب 

  . سلك مسلكھم  الجاھلیة،ومنولأنھا شعار 
ل الحدیث  في :الثاني  والقول رادأنَّ : أصل تأوی الى  الم ة الله تع ر نعم كف

ب ، ى الكوك ث إل افة الغی ى إض اره عل ذا لاقتص یمن  وھ د  لاف یعتق
   . )٢(  تدبیرالكوكب

 نمللإستقرأء یمیز المزارعون بین الریاح القادمة التي تحمل المطر ونتیجة
د الله وحده ، إن  لیسغیرھا ، وھذا  ر بی د أن الأم ل یعتق من علم الغیب ، ب

  .أعلم  واللهشاء أمطر، وإن شاء أمسك ، 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٦١ -٦٠/ ٢صحیح مسلم بشرح النووي  -١
  ٢/٦١  نفسھ ألمصدر - ٢

  الحدیثیة الفوائد
ال  -١ القول ق لا ، فب ولا وعم كرالنعمة ق وب ش ى وج ل عل ي الحدیث دلی ف

الى  الى . ) ٣( }ربــك فحَــدث   بنِعمــة وأَمــا  { :تع ال تع ل ق لَ داود آ اعملُــوا { : وبالعم
كُورالش يادبع نيلٌ مقَلكْراً و٤( }ش( .  

قیا  وجوبفي الحدیث دلیل على  -٢  نعم ، وعدم جواز نسبة الس شكر الم
ك  إن ذلل الى ف ر الله تع رزق والمطرلغی الوال الى كفرق ــايــا {  : تع هــوا  أَي نآم ينالَّــذ

اشو ُاكمْزَقنا رم اتبطَي نوا كُلُوا مكُرلَّهل  وندبتَع اهإِي ُتمُكن ٥( }إِن( .  

ى  -٣  ل عل ي الحدیث دلی ي  أنف بحانھ و  ف ذیب  س ول تك ذا الق الىھ  تع
ون َ  ُ ُول ا (:الذي أنزل المطر، حیث تنسبونھ إلى النجوم وتَق وْءِ  مُطِرْنَ نَ ِ ذَا  ب كَ

نَجْمِ كَذَا وَكَذَا ِ فَأسَكنَاه فـي الْـأرَضِ    بقَِدرٍمن السماء ماء  وأنَْزلنْا {: تعالى یقول والله) وَكَذَا، وَب
 ونرلقََاد ابٍ بِهلَى ذَهإنَِّا ع٦( }و (.  

 لا في الحدیث دلیل على كفر من إعتقد أن المطر النازل بتدبیر الكوكب -٤
ة الإ الإیمانبتدبیرالله سبحانھ وتعالى ، و سالب لأصل  سلام مخرج من مل

میقات لھ وعلامة  النوءبخلاف من إعتقد أنھ من الله تعالى وبرحمتھ ، وأن 
  .   مطرنا في وقت كذا، فھذا لا یكفر : اعتبارا بالعادة فكأنھ قال
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١١:الایة الضحى سورة -٣
  ١٣ الایة:سـبأ سورة -٤
          ١٧٢:الایة رةالبق سورة - ٥
   ١٨:الایة المؤمنونسورة  - ٦

  القران الجنسماع : لثامنا المبحث
ذي  -٥٠ ام الترم ال الإم ثَنَا : ق دَّ دٍ ،حَ نُ حُمَیْ دُ بْ ثَنَا عَبْ دَّ یْنُ حَ يٍّ  حُسَ نُ عَلِ بْ

جُعْفِيُّ قَال  نْ : الْ اتَ ؛ عَ یَّ يسَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّ ِ ب َ ائِ  أ ارِ الطَّ مُخْتَ نِ الْ نْ ابْ يِّ ، عَ
حَارِثِ الأعْوَرِ ، عَنْ  َخِي الْ حَارِثِ أ اسُ : قَال َ الْ ذَا النَّ ِ مَسْجِدِ ، فَإ مَرَرْتُ فِي الْ

لْت  الأحَادِیثِ یَخُوضُونَ فِي  ُ َى عَليٍِّ ، فَق تُ عَل ؤْمِنیِنَ :ُ ، فَدَخَلْ مُ رَ الْ مِی َ ا أ َلایَ  أ
اسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأحَ  َنَّ النَّ ُوھَاوَقَدْ : ادِیث ِ؟ قَالَ تَرَى أ تُ نَعَمْ !  فَعَل لْ ُ   .؟ ق

ِ :  قَالَ  نِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَّ ِ مَا إ َ ُولُ  أ َلا (( : یَق ھَا  أ نَّ ِ   )).فتِْنَةٌ  سَتَكُونُ إ
لْتُ  ُ الَ  فَق ِ ؟ قَ ولَ اللهَّ ا رَسُ ا یَ رَجُ مِنْھَ مَخْ ابُ ((  :مَا الْ ِ  كِتَ ُ مَ ،اللهَّ أ ھِ نَبَ انَ فیِ ا كَ

َكُمْ ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ ، وَحُكْمُ مَا  نْ  بَیْنَكُمْ قَبْل ھَزْلِ ، مَ الْ ِ یْسَ ب َ لُ ل فَصْ وَ الْ ، وَھُ
ارٍ  مَھُ تَرَكَھُ مِنْ جَبَّ ُ ،  قَصَ َّھُ اللهَّ ل َضَ رِهِ أ ي غَیْ دَى فِ ھُ ى الْ نْ ابْتَغَ ُ ، وَمَ وَ اللهَّ  وَھُ

مَتیِنُ ، وَھُوَ  ِ الْ حَكِیمُ ، وَھُوَ  حَبْلُ اللهَّ كْرُ الْ رَاطُ الذِّ ذِي لا  الصِّ َّ وَ ال مُسْتَقیِمُ ، ھُ الْ
ھِ الأھْوَاءُ ، وَلا  ِ ِسُ تَزِیغُ ب تَب َقُ  تَلْ َمَاءُ ، وَلا یَخْل عُل سِنَةُ ، وَلا یَشْبَعُ مِنْھُ الْ ھِ الألْ ِ ب

َى َّذِي لَ  عَل دِّ ، وَلا تَنْقَضِي عَجَائبُِھُ ،ھُوَ ال رَةِ الرَّ ذْ سَمِعَتْھُ حَتَّى  تَنْتَھِ مْ كَثْ ِ جِنُّ إ الْ
ُوا ھِ  مَنْ  }إلَِى الرشد فآَمنا بهِ يهديسمعنا قرُآناً عجبا  إِنَّا { : قَال ِ دَققَالَ ب نْ  َصَ ، وَمَ

جِر، ُ ھِ أ ِ یْھِ  وَمَنْ  عَمِلَ ب َ ل ِ ھِ عَدَلَ،وَمَنْ دَعَا إ ِ َى صِرَاطٍ مُسْتَقِ  ھَدَىحَكَمَ ب ل ِ   .))یمٍ إ
  الحدیث  تخریج
  .) ١( الترمذي أخرجھ

  حال الرواة بیان
حمید بن نصرالكشي أبو محمد،  بنعبد الحمید : عبد بن حمید ، وھو  -١

مسند  صاحبھـ ، ثقة حافظ وھو ٢٤٩واسمھ عبد بن حمید المتوفى سنة
  .)٢( من الحادیة عشرة



  ٢٣٧

ھـ ٢٠٣لمتوفى سنةأبو عبد الله ا الجعفيالحسین بن علي بن الولید أبو  -٣
  . )٣( ثقة عابد من التاسعة

أبوعمارة الكوفي ، المتوفى  التمیميحمزة بن حبیب بن عمارة الزیات  -٤
  . )٤( ھـ صدوق وربما وھم١٥٨سنة

   ).٥(تلق الصحابة مجھول المختارالطائي،لمسعد بن الأخرم المكنى بأبي  -٥

   یتبع . )٦( ، مجھول الصحابةأبن أخي الحارث الاعور، لم تلق  -٦
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٢٨٣١(  ٥/١٧٢كتاب فضائل القران  في
  ٣٦٨التھذیب ص  تقریب  ، ٢٦/٣٩٢، تھذیب التھذیب  ٦/١٠٤الكمال  تھذیب
  ١٦٧التھذیب ص  تقریب  ،٢/٣٢٣، تھذیبب التھذیب  ٢/١٩٦الكمال تھذیب
  ١٧التھذیب ص  تقریب  ،٣/٣٤، تھذیب التھذیب  ٢/٢٩١الكمال  تھذیب
  ٢٣التھذیب ص تقریب  ، ٣/٤٠٦، تھذیب التھذیب  ٣/١٣٦الكمال  تھذیب
  ٧٠٤التھذیب ص تقریب  ،٨/٤٨١الكمال  تھذیب
  الرجال تكملة

 الاعوركذاب ورمي بالرفض ، الخارقيألحارث بن عبد الله الھمداني  -٧

  .) ١(٧٤ترجمتھ في ص  سبقت
  على الحدیث الحكم

نلجھالة أبي المختار الطائي : الإسناد  ضعیف أخي الحارث الأعور،  واب
في رأیھ  الشعبيكذّبھ : وفي حدیث الحارث مقال ، قال الحافظ في ترجمتھ 

  . )٢(ورمي بالرفض ، وفي حدیثھ ضعف 
ل  حمزةلم ینفرد بروایتھ : عبد القادرالأرنؤوط  یقول ات ، ب ب الزی ن حبی ب

ن كعب القرظي عن  قد رواه عند ،  الحارثأحمد ابن اسحاق عن محمد ب
ن  رو ب وعند الدارمي محمد بن سلمة عن أبي سنان سعید بن سنان عن عم

رةعن  يم ي  أب ن بق ور، ولك ارث الاع ي الح ن أخ ائي ، واب ري الط البخت
ور ارث الاع ي الح لام ف ھ  ،) ٣( الك ارث حال روفوالح لفنا ،  مع ا أس كم

  .افالحدیث إسناده ضعیف جد
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٤٦ص  التھذیب تقریب  ، ٢/١٣٣التھذیب  تھذیب،   ٢/١٨تھذیب الكمال  -١
  ١/٤٣٧، وانظر میزان الاعتدال ١٢٦ صتقریب التھذیب  -٢
رح الاذكار القرآن الكریم ، للإ أفضلألتذكار في  -٣ ن ف ر ب ي بك ن أب د ب ن أحم د ب د الله محم ي عب ام أب م

ادر ٦٧١الاندلسي المتوفى سنة القرطبي اؤوطھجریة ، حققھ وخرج أحادیثھ عبد الق من منشورات -الارن
دعوة والارشاد اء وال ة والافت ة  -رئاسة ادارات البحوث العلمی ةالمملك عودیة  العربی  - ١٣٩٩ -٢ط -الس

  ٣٥ص - ١٩٧٩
  ام للحدیثالمعنى الع بیان
ي  قال رح القرطب ي : أبو الف ذا الحدیث أن یكون من كلام عل وقصارى ھ
١( وھم بعضھم برفعھ وھو كلام حسن صحیح وقد (.  

  : أقول 
ولا ، :  أولا للیس كل حدیث مشھور یكون مقب ى  ب د یكون مشھورا عل ق

ع ھ بالوض م علی اء ویحك نة الفقھ ذا . ألس ف  ولھ افظأل ھ  الح وني كتاب العجل
ى الشھ ث عل  السنةیر كشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتھر من الاحادی

ھ ؛ وذكر المؤلف في مقدمة كتابھ. الناس ن حجرقول ة اب ات من خطب  : كلم
ع؛ النصیحةمن  إذ ھ الطب ا ألف اس بم ین الن  في الدین التنبیھ على ما یشتھر ب

  .) ٢( الشرع فيلھ أصل  ولیس
د الكذب  ،أما واعتقاده أیھر قولھ،كذبھ بعضھم من جھة وأما :ثانیا  ھ تعم أن

ة  والجمھورعلى كلام غیر مسلم فیھ ، فھذا .فلا الحدیثفي  توھینھ من جھ
ھ اده وكذب ال .اعتق عبيق ذابا:  الش ان ك ور، وك ارث الاع دثني الح ال .ح وق

  .   عليكذب على  ما ما كذب على أحد من ھذه الامة ؛:أیضا
  . )٣( ابن المدیني كذاب وقال

د ،وأما قولھ ، وقصارى ھذا الحدیث أن یكون من كلام  : ثالثا  م  وق وھ
ول.برفعھبعضھم  ي : أق م أن الحدیث من كلام عل ان  ؛ وكیف حك إذا ك

بل یجب علیھ .في الحدیث النبوي؟ لایكذبیمیل إلى الرأي الذي ذكره ، أنھ 
د رفعت  المجھولینأن یحكم علیھ بالرفع ، لأنھ بین أن  في سند الحدیث ؛ ق

مع ع د س رأن الحارث ق ة أولا، وذك ي  الحدیثنھم الجھال ن عل وأن  ؛م
ھ . علیا قد سمع الحدیث من الرسول  ذا كلام حسن : أما قول :  صحیحھ

ال ى أن یق ذا كلام صحیح :وكأن ھذا الكلام بیان لصحة الحدیث ، والأول ھ



  ٢٣٩

ة فإنجمیل ؛  الى ، وھل للأم اب الله تع ق إلأ لكت  ھذا الوصف الرائع لا یلی
ة  اةالمحمدی دون  حی رة ؟ ب نة المطھ ریم والس ران الك ذي.الق أرآه أن  فال
واب ول  الص عیف ،: أن أق دیث ض تن أن الح لام  والم ن ك ن م م یك وإن ل

  .تعالى أعلم  والله لأوصاف القرآن الكریم ، موافقسیدنا علي فإنھ صحیح 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٥الاذكار القرآن الكریم، ص أفضللتذكار في أ - ١
اء  -٢ لكشف الخف اس، للمفسر المحدث الشیخ  ومزی نة الن ى الس ث عل ن الاحادی ا اشتھر م اس عم الالب

راث ١١٦٢بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة اسماعیل اء الت يھجریة ، دار إحی روت -العرب  -بی
  ١/٧ -٢ط
  .كرت بیان حالھ في بیان فضل العلموقد ذ٤٣٦-١/٤٣٥الاعتدالمیزان  -٣

  ظھور المھدي قبل الساعة:  لتاسعا ألمبحث

ھ  -٥١ ن ماج ال اب یْبَةَ :ق ي شَ ِ ب َ نُ أ انُ بْ مَ ثَنَا عُثْ دَّ ثَنَاحَ دَّ رِيُّ  ،حَ حَفَ و دَاوُدَ الْ بُ َ أ
بْرَاھِیمَ  ِ ثَنَا یَاسِینُ ،عَنْ إ ِ  بْنِ ،حَدَّ ب َ ةِ ، عَنْ أ حَنَفیَِّ دِ ابْنِ الْ يٍّ مُحَمَّ  ، یھِ ،عَنْ عَلِ

 ِ مَھْدِيُّ (( : قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ ھْلَ  الْ َ ا أ بَیْتِ مِنَّ َةٍ  الْ یْل َ ُ فِي ل   )) .یُصْلحُِھُ اللهَّ
  الحدیث تخریج
  . )١(ابن ماجھ  أخرجھ

  حال الرواة بیان
ھیرولھ اوھ -١ افظ ش ة ح ي ، ثق راھیم العبس ن اب د ب ن محم ان ب ،  امعثم

  .) ٢(٣٣ص  في ترجمتھسبقت 
، ثقة عابد ٢٠٣ألمتوفى سنة  ،عمر بن سعد بن عبید أبو داود الحفري   -٢

  . )٣(من التاسعة 
  . )٤(یاسین بن شیبان أو بن یسارالكوفي العجلي ،لابأس بھ من السابعة  -٣
  . )٥(طالب ، صدوق من الخامسة  ابيبن محمد بن علي بن  إبراھیم  -٤
د  -٥ ب ا محم ي طال ن اب ي ب ن عل بلقرشي الھاشمي ب ة  الملق ابن الحنفی ب

دالله  قال ، ھـ٨٠المتوفى سنة  ن عب د ب ياحم ان رجلا :  العجل ة ك ابعي ثق ت
  . )٦( ثقة عالم من الثانیة: صالحا ، وقال ابن حجر 

  على الحدیث ألحكم
ن ناد  حس دیث :الإس دوق ، والح ي ص د عل ن محم راھیم ب نده اب ي س لأن ف
ث ، تواترا معنویا ، نق نقلھتواتر  ل ذلك عن الحافظ السخاوي في فتح المغی

ال  نقلاوفي شرح المواھب   :عن أبي الحسین الأبري في مناقب الشافعي ق
  .عیسى یصلي خلفھ وأن من ھذه الأمة ، المھديالأخبارأن  تواترت



  ٢٤٠

ا نصھ  وفي ي م فاریني الحنبل د الس ن أحم د :شرح عقیدة الشیخ محمد ب  وق
اء السنة حتى بلغت التوا الروایاتكثرت  تر المعنوي ، وشاع ذلك بین علم

  . )٧( معتقداتھمحتى عد من 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٤٠٨٥( ٢/١٣٦٧المھدي  خروجكتاب الفتن باب  في

  ٣٨٦ص  التھذیب تقریب  ، ٧/١٣٢، تھذیب التھذیب  ٥/١٣٤الكمال  تھذیب 
  ٤١٣التھذیب ص  تقریب  ،٧/٣٩٧، تھذیب التھذیب  ٨/٣٠٢ل الكما تھذیب

  ٥٨٧، تقریب التھذیب  ١١/١٥٣ التھذیب، تھذیب  ٨/٥الكمال   تھذیب 
  ٩٣ص  التھذیب تقریب  ، ١/١٤٢، تھذیب التھذیب ١/١٣٢الكمال   تھذیب

  ٤٩٧التھذیب ص  تقریب  ، ٣١٥/ ٩، تھذیب التھذیب  ٦/٤٤٤ الكمال تھذیب 
ر  المحدثللفقیھ  -من الحدیث المتواتر المتناثر نظم  ا جعف یض مولان ي الف أبي عبد الله سیدي محمد بن أب

انيالحسني الإدریسي الشھیر  نة بالكن وفى س ة ١٩٢٧ألمت ة –میلادی ب العلمی ان-دار الكت روت لبن  ٢ط-بی
  .٢٣٨-٢٣٧ص –میلادیة  ١٩٨٧ھجریة  ١٤٠٧
  لمعنى العام للحدیث بیان
ة الرسول  یعني) البیت  منا أھل ألمھدي(  : قولھ ذا  ، من ذری ویشھد لھ

ن  ي داود ع ة أب ى روای معت  أمالمعن ت، س ا قال ا أنھ ي الله عنھ لمة رض س
َدِ  ألمھدي((  : یقول رسول الله    . )١(  ))فاطمةمن عترتي من وَل

ة ي سعید الخدري  والروای ي داود أیضا ، فعن أب ة لأب ال الثانی ال  ق ، ق
مَھْ  (( : النبي  َىمِنِّي  دِيُّ الْ جْل َ لأ أ قْنَى الأنْفِ ، یَمْ َ جَبْھَةِ ، أ طًا  الأرْضَ  الْ قِسْ

دلأ  نیِنَ  ،وَعَ بْعَ سِ كُ سَ ا ، یَمْلِ مً وْرًا وَظُلْ تْ جَ ا مُلئَِ ھ . ) ٢() )كَمَ ا علی ذا م وھ
  .جماھیر المسلمین من شیعة وسنة 

   .في أن المھدي ھل ھومن بني الحسن ، أم من بني الحسین ؟ واختلف
اة  قال ي المرق ین النسبتین الحسنین ، : القارئ ف ا ب ویمكن أن یكون جامع

  )٣(.جانب الأم حسیني ومن أنھ من جھة الأب حسني ، والأظھر

حَسَنِ : قولھ  أما  بَا بَكْرَةَ  أنھإنھ حسني من جھة الأب ، فیشھد لھ الْ َ  سَمِعَ أ
ِيَّ :  قال ب َى سَمِعْتُ النَّ مِنْبَرِ  عَل ةً  حَسَنُ وَالْ الْ رَّ اسِ مَ ى النَّ َ ل ِ ھِ یَنْظُرُ إ ِ َى جَنْب ل ِ إ

ةً  یْھِ مَرَّ َ ل ِ ُولُ وَإ یْنَ  ابْنِي(( :  وَیَق ھِ بَ ِ لحَِ ب نْ یُصْ َ َ أ لَّ اللهَّ َعَ دٌ ، وَل یْنِ ھَذَا سَیِّ نْ  فئَِتَ مِ
مُسْلمِِینَ    .) ٤()) الْ

ام الجماعة ، وقد ي ع لمین ف ان  ثبت أن الله تعالى أصلح على یدیھ المس وك
ي .  شبھ برسول الله  لھ ِ ب َ ي حدیث أ ا ف د جاءت صریحة كم وأوصافھ ق

خُدْرِيِّ  سَعِیدٍ    . ) ٥( المتقدم الْ
بن علي  والحسن رأوا رسول الله  قدالكرام رضي الله عنھم ؛  والصحابة

ق ، روى البخاري  یعلمونوكانوا  التقارب الواضح بینھما في الخلق والخل



  ٤١

العن عقبة بن الحارث  ر :  ق ا بك ت أب ل رأی ول  وحم : الحسن وھو یق
 ً ً  لیس بالنبيبأبي شبیھا   .  )٦( ، وعلي یضحك بعلي شبیھا

د رسول الله  خادم سیدنا أنس بن مالك  وھذا  ة ،  یؤك ذه الحقیق  فعنھ
م((  : قالالزھري ؛ أخبرني أنس  النبي ل  الحسنمن  ،  یكن أحد أشبھ ب

أولاد الحسن  مندلیلٌ صریحٌ على أنَّ المھدي  الحدیث وھذا. ) ٧( ))بن علي 
  .  )٨(  بن علي
نْیَا حَتَّى یَمْلكَِ  لا((:  الترمذيفي روایة  كما ) محمد ( ، واسمھ   تَذْھَبُ الدُّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٢/٥٠٨یح وسنده صح المھديرواه أبو داود في كتاب  - ١
   ٢/٥٠٩وسنده حسن  المھديرواه أبو داود في كتاب  - ٢
  ١١/٢١٨عون المعبود - ٣
  ٣/١٣٦٩باب مناقب الحسن والحسین رضي الله عنھما  الصحابةرواه البخاري في فضائل  - ٤
  ٢/٥٠٨ابو داود في كتاب المھدي  رواه  - ٥
   ١٣٧٠/ ٣عنھما الحسن والحسین رضي الله  مناقبفي كتاب فضائل الصحابة باب  - ٦
   ١٣٧٠/ ٣صحیح البخاري   - ٧
  ١١/٢٢٥عون المعبود  - ٨

عَرَ  ھْلِ بَیْتِي ، یُوَاطِئُ اسْمُھُ اسْمِي  الْ َ   . )١( ))بَ رَجُلٌ مِنْ أ
ام المھدي ،  ھو) من أھل بیتي الرجل( :قولھ  أما واطئ(الإم ق  أي :) ی یواف

 ) واسم أبیھ اسم أبياسمي  اسمھ یواطئ(  :داود وفي روایة أبي. )٢( ویطابق
  . )٣( محمد بن عبد الله فیكون

ود  وأما ھِ : ماذھب إلیھ صاحب عون المعب مِّ ُ ةِ أ ھ حُسینيٌ من جھ  أي -: أنَّ
  ؟.ففیھِ نظر -من جھة نسبھا 

ي : ابن قیم الجوزیة  یقول  ھِ وف فٌ ، وھو أنَّ  كون رٌّ لطی د الحسن سِ من ول
ُ  فجعلَ الخلافة  ؛   ترك الحسنَ  ة الحقِّ  الله  ،من ولدهِ من یقومُ بالخلاف

رك  ھ من ت اده ، أن ي عب ذه سنة الله ف دل ، یملأ الارض ، وھ المتضمن للع
 ً   . )٤( الله ، أوأعطى ذریتھ أفضل منھ أعطاهُلأجلھ شیئا

دوا بعصمتھ  والشیعة رغم أنھم إھتموا في مسألة المھدي الموعود ؛ واعتق
  .یتفقوا على شخصھ ینتظرونھ منذ أكثر من قرن ؛ لم وھم

بئیة  المھديجولة سریعة لبیان من ھو  وھذه  د الس : عند فرق الشیعة ؟ عن
ً، كما ملئت جورا الارضھوالامام علي ، یرجع الى الدنیا فیملىء  . )٥(عدلا

  . )٦( والكیسانیة إدعوا بمھدیة محمد بن الحنفیة 
ریة ، أما السلیمانیة ثلاثة فرق ، الجارودیة والسلیمانیة والبت وھم : والزیدیة

الوا رجلین من :  فق دَ ل حُّ أنْ یُعْقَ ق ؛ ویصِ ین الخل ا ب ة شورى فیم إن الإمام
ع وجود الأفضل خیارالمسلمین ي المفضول م ا تصح ف ة )٧(، وأنھ  والبتری

ولقولھم في الامامة  لیمانیة كق ذلك) ٨( الس دیا ینتظرون  ول م مھ لاتعرف لھ
  . )٩(رجعتھ 



  ٢٤٢

ي :  الفرقة الثالثة وأما ة ف ة الزیدی ع بقی ون م م یختلف  انتظارالجارودیة ، فھ
ت.المھدي ، منھم من لم یعین واحدا بالأنتظار  ودعاكل من شھّرسیفھ :قال

د الله  ن عب د ب ن ینتظرمحم نھم م ین ، وم ن والحس د الحس ن ول ھ م ى دین ال
  .) ١٠( الزكیةالنفس 

  : یة ، یقولون فرقة ، منھم الكامل١٥وھم أغلبیة الشیعة ، وھم  والامامیة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٤/٥٠٥كتاب الفتن باب المھدي  فيرواه الترمذي  -١
  ١١/٢١٨المعبود  عون  - ٢
  ١١/٢١٨ألمصدر نفسھ  - ٣
  ١٥١في الصحیح والضعیف ص المنیف ألمنار  - ٤
  - ھـ ٤٢٩ي الاسفرآییني التیمي المتوفى سنة الفرق ، تألیف عبد القاھر بن محمد البغداد بینالفرق  - ٥

   ٢٣٥ص قاھرةل مكنبة دار التراث با الحمیدم ، تحقیق محمد محي الین عبد ١٠٣٧
  ٩/٣٨ والنھایةالبدایة  - ٦
  ١/١٥٩ والنحلالملل  - ٧
  ١/١٦١  نفسھ ألمصدر -٨
  ١/١٦١  نفسھ ألمصدر  -٩

  ١٠/٨٤البدایة والنھایة  -١٠
   .)١(المھدي  وأنھ ن جعفر الصادق ؛ وأنھ لم یمت ؛، وھم ینتظرو والباقریة

اري . د  یقول دالله القف د إنقسمت  ،عشریة  يوالشیعة الإثن: ناصربن عب ق
اة د وف امھم بع ر إم ادي عش كري  الحسن( الح وفى) العس نة والمت ـ ٢٦٠س ھ

ذي ي ال ت ف یعة ، واختلف رت الش ب ، فتحی ات بلاعق م م دھا ،  أعظ أمرعن
  . )  ٢( ) الإمام وھوتعیین

ة عشر  -عشریة يالشیعة الإثن -فافترقت: النوبختي  یقول ةإلى أربع ،  فرق
  .  )٣( وقال القمي خمسة عشر فرقة

ة الشیخیة  وقد ة  -ذھبت فرق ى الجعفری ي خرجت عل ى أن المھدي  -الت إل
یوجد  الولادةس ریة ب ى عش ب الإثن ار غض ا أث ونھم )٤( ، مم بون لك   -ینتس
بما دعون  حس ى -ی ذھب إل ادق م ھ .   جعفرالص نة بأن ون الس م یوافق فھ

وأما الفرق الشیعیة غیرالإثني عشریة ؛ . في نسبھ ویختلفونسیولد ولادة ، 
ة  ل فرق دي(فلك ع . ) مھ ون م لا یتفق ةف دا  الإمامی دي أب خص المھ ي ش . ف

ت عن : والجواب الصحیح  ار واستفاض واترت الأخب د ت ولوق  الله  رس
ذكر ل ب ن أھ ھ م دي ؛ وأن ھ المھ لأ  بیت ھ یم نین ، وأن بع س ك س ھ یمل ، وأن

ھ السلام یخرج  ً، وأنَّ عیسى علی دجال؛  فیساعدهالارض عدلا ل ال ى قت عل
  . )٥( وأنھ یؤمُّ ھذه الأمة ویصلي عیسى خلفھ

ى رسول الله  وإنَّ  لِ السنة والجماعة ، نسبتھ ال د أھ ى  أو ما صحَّ عن ال
دم  واحد یستبعدُ العقلّ  شيءٌ الصحابة فلیس فیھ  ى التق والقلبَ ، ولا یحتاج ال

اعي  ي والاجتم يالعلم ي  والسیاس أتيَ ف ةٍ أنْ ی ك ، وأي غراب ار ذل ى انك ال
رة  لٌ من عت انِ رج م يآخرالزَّ مُھُ  ،  النب ِس د الله  إ ن عب دُ ب یحكم )٦(محم  ف



  ٢٤٣

ة الإسلامیة  م ُ يبالعدل ، فیبارك الله تعالى في حكمھ ، وتعیشُ الأ عصره  ف
ً یخالفُ سنة الله في خلقھ في نعمة ورخاء ،   . )٧( ولا أرى فیھ شیئا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الات  -١ تلافالاسلامیین  مق ق  واخ عري ، بتحقی ن اسماعیل الاش ي ب ن عل د : المصلین ،أبوالحس محم

دینمحي  ة النھضة المصریة ، ط ال د ، مكتب د الحمی ـ ١٣٨٩- ٢عب رق  ١٠٠- ٩٩ /١ھ ین، الف رق  ب الف
  ١/١٦٢الملل والنحل  ،  ٧٨ -٥٥ص

 للنشر ناصر بن عبد الله بن علي القفاري دار الرضا.د:عشریة الإثناأصول مذھب الشیعة الإمامیة  - ٢
مسألة التقریب بین  ، ١٠٠٥ -٢/١٠٠٤ -م١٩٩٨-ھجریة١٤١٨لسنة -٣ط–الجیزة  -النویشي-والتوزیع

 ٢ط– الریاضللنشر والتوزیع   طیبةدار –بدالله بن علي القفاري ناصر ع -أھل السنة والشیعة ، د
  ١/١٤٣ھـ ١٤١٣

كلیة -والأصول الفقھأستاذ –علي أحمد سالوس .د . أ -الفرقة الإثني عشریة في الأصول مع  - ٣
نقلا عن كتاب المھدیة ١/١٦٢م ٢٠٠٢-١٤٢٣محرم ٤ط-دار الثقافة بالدوحة–جامعة قطر  -الشریعة

  .ھجریة١٣٧٣بمصر سنة العربيمطابع دار الكتاب -فھ سعد محمد حسنفي الإسلام امؤل
                ١/١٩٥على الفصل للشھرستانيأنظرألملل والنحل  - ٤
عبد الحكیم . الصحیحة وأقوال العلماء وآرآء الفرق المختلفة د الاحادیثألمھدي المنتظر في ضوء  - ٥

  ٤٠م ص١٩٩٩ –ھـ ١٤٢٠/  ١المكیة ، دار ابن حزم ط المكتبةعبد العظیم ، 
  .محمد وأحمد ؛ وھكذا جاء اسمھ في القرآن فتدبر  بینتعددت الروایات عندنا  وقد - ٦
  ٤٠ص المختلفةالمنتظر في ضوء الاحادیث الصحیحة وأقوال العلماء وآرآء الفرق  ألمھدي  -٧

ة ات  ولاغراب وای تلاف الرِّ ي اخ ً ف ا يقطع د ،  ف دٍ أو أحم ین محم مھ ب اس
ً   لرسولا ىسم قدكریم فالقرآن ال وسماهُ أحمدا ؛ فإنھما من أسماء  محمدا
  : تعالىخلافٍ بین الفرق الاسلامیة ؛ قال الله سبحانھ و بلا  الرسول

 } دمحولُ مسر اللَّه ينالَّذو هعم مهنيب اءمحلىَ الْكُفَّارِ رع اءد١( } أَش (.  

مصدقاً لما بين يدي  إلَِيكمُعيسى ابن مريم يا بني إِسرائيلَ إِنِّي رسولُ اللَّه  قَالَ وإِذْ { :تعالى وقال
  .)٢(}فَلَما جاءهم بِالبْينات قَالُوا هذَا سحر مبِين  أَحمدمن بعدي اسمه  يأْتي بِرسولٍمن التَّوراة ومبشراً 

ة  یصلحھ: (قولھ ي لیل ث )الله ف ان صالحا حی ن آدم خطاء وإن ك ل اب  ،أن ك
وفي روایة ابي داود .  أھلھا، والمراد  المھدي وأما مھمة.للأنبیاء والعصمة

  . )٣()) قِسْطًاوَعَدْلا كَمَا مُلئَِتْ جَوْرًا یَمْلأالأرْضَ  ((: 
ھ لأ( : قول ا ً، أو أر:) الأرض  یم ھ الأرض جمیع ا أي وج رب ، وم ض الع

  .)٤( یتبعھا
ھ  طا(  : قول ھ :  ) قس یره قول دلا(  :وتفس ً : ) وع دا ا تأكی ى بھم ا (أت  كم

ت وره الأرض أي):ملئ ل ظھ ھ .قب ك: (وقول نین ویمل بع س دة )س ھ  م مكوث
  . أعلمتعالى  والله.  )٥( وحكمھ فیھم

  الحدیثیة الفوائد 
ى مھم في  -١ ل عل ھ  خلال من المھدي ةالحدیث دلی ديا (لقب من : ) لمھ

  الھدایة، فا تعالى یصلح على یدیھ الناس 



  ٢٤٤

وقد جاء مصرحا  ، أمة محمد  منالحدیث دلیل على أن المھدي  في  -٢
  من أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنھا   ذریتھأنھ من 

  آخر الزمان في في أمة محمد  الجورالحدیث دلیل على إفشاء  في  -٣
  المھدي علیھ السلام مامالاالحدیث دلیل على عدم عصمة  في  -٤
  بالأمة المحمدیة  تعالىالحدیث دلیل على رحمة الله  في  -٥
  في آخر الزمان الامةالحدیث دلیل على صلاح  في  -٦
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٩الفتح الایة  سورة  - ١
  ٦الصف الایة  سورة  - ٢
  ٢/٥٠٩ابي داود  سنن - ٣
  ١١/٢٢١المعبود  عون -٤
  ١١/٢٢١ألمصدر نفسھ  -٥
  

  صفة غرف الجنة:  لعاشرا ألمبحث
ذي -٥٢ ال الترم يُّ :ق ثَنَا عَلِ دَّ نُ حُجْرٍ،حَ يُّ بْ ثَنَا عَلِ دَّ نُ حَ دِ  بْ ھِرٍ،عَنْ عَبْ مُسْ

عْمَانِ بْنِ  ِسْحَقَ ، عَنْ النُّ حْمَنِ بْنِ إ ِيُّ : عَنْ عَليٍِّ قَالَ  سَعْدٍ الرَّ ب   :   قَالَ النَّ
ِنَّ  (( ةِ فِي  إ جَنَّ  ))ظُھُورِھَاغُرَفًا ؛ تُرَى ظُھُورُھَا مِنْ بُطُونِھَا ، وَبُطُونُھَا مِنْ  الْ

امَ  ال َ فَقَ يٌّ فَقَ ِ عْرَاب َ ِ ؟ : أ ولَ اللهَّ ا رَسُ يَ یَ نْ ھِ الَ لمَِ نْ ((  : قَ لامَ ،  لمَِ كَ طَابَ الْ َ أ
دَامَ  َ عَامَ ، وَأ طْعَمَ الطَّ َ یَامَ وَأ اسُ نیَِامٌ ،  الصِّ یْلِ وَالنَّ َّ الل ِ ِ ب َّ ِ َّى    )) .و صََل

  الحدیث تخریج
  . ) ١(الترمذي  أخرجھ

  حال الرواة بیان
الحسن المروزي نزیل بغداد ثم  ابوبن حجربن إیاس السعدي   علي  -١

  .  )٢( التاسعةھـ ، ثقة حافظ من صغار ٢٤٤مروالمتوفى سنة
الموصل  قاضيالكوفي   حسنالعلي بن مسھر الواسطي القرشي ابو  -٢

  .  )٣(ھـ الأتباع ،ثقة لھ غرائب بعد أن أضرمن الثامنة ١٨٩المتوفى سنة 
بأبي  المكنىبن إسحاق بن الحارث الأنصاري الواسطي  الرحمنعبد  -٣

  .  )٤( ١١٤شیبة ضعیف ، سبقت ترجمتھ في 
  .  )٥(الكوفي ، مقبول من الثالثة الأنصاريألنعمان بن سعد بن حبتة  -٤

  على الحدیث ألحكم



  ٢٤٥

بن اسحاق وھو ضعیف ،  الرحمنلأن في سنده عبد : الإسناد  ضعیف
رجال  ورجالھوالحدیث رواه الإمام أحمد في مسنده ؛ وقال الھیثمي 

  .  )٦( الصحیح غیرعبد الله بن معانق ووثقھ ابن حبان
  .  )٧(حسن شعیب الأرنؤوط سنده لوروده من عدة طرق وقد 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٤٥٠، برقم ٤/١٧٣في كتاب صفة الجنة باب صفة غرف الجنة  -١
  ٣٩٩، تقریب التھذیب ص  ٧/٢٥١، تھذیب التھذیب  ٥/٢٣٠الكمال   تھذیب -٢
  ٤٠٥، تقریب التھذیب ص  ٥/٣٢٣، تھذیب التھذیب  ٥/٣٠١الكمال   تھذیب  -٣
   ٣٣٦، تقریب التھذیب ص ٦/١٣٤، تھذیب التھذیب  ٤/٣١٩الكمال   بتھذی -٤
  ٥٦٤، تقریب التھذیب ص  ١٠/٤٠٤، تھذیب التھذیب  ٧/٣٤٦الكمال  تھذیب -٥
   ١٠/١٧٧الزوائد  مجمع -٦
   ١٥٥/  ١الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرین  رواه  -٧

  المعنى العام للحدیث بیان
ھ ا إن(  : قول ة لغرف ي الجن ع ) ف ن  جم ة م ة ، غای ي العلی م وھ ة بالض غرف

  .) ١( والنظافةاللطافة ونھایة من الصفاء 
ا  ترى( : قولھ ا )ظھورھا من بطونھا وبطونھا من ظھورھ فافة لا  لكونھ ش

  )٢( وراءھاتحجب ما 

الى  وقد  ھ تع ي عدة سور،منھا قول ذه الغرف ف تحدث القرآن الكریم عن ھ
ــزون  {: ــك يج ــا صــبرو  الغرفــةأولئ ــة وســلاما   بم ــون فيهــا تحي ھ.)٣(}ا ويلق الى وقول والــذين {:تع

   )٤(} من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهارخالدين فيها نعم أجر العاملين لنبوئنهمآمنواوعملوا الصالحات 

  .)٥( }بما عملوا ،وهم في الغرفات آمنون  الضعففأولئك لهم جزاء {:تعالى  وقولھ 

 تحتها الأنهر ، من تجري ،  بهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيةاتقوار الذين لكن{:تعالى  وقولھ
ر.  )٦( } يخلف ا الميعاد لا ، ا  وعد ر : یقول ابن كثی ا ذك الىلم من أوصاف  تع

ة  ال الجلیل وال والأفع ة ، والأق : عباده المؤمنین ما ذكرمن الصفات الجمیل
ة ، وھي }الغرفة  يجزونأولئك { ازل عالی ة ، وھي من وق  الجن اق ف اقطب ،  طب

ات   اتمبنی ات ،  محكم ات عالی ري، مزخرف ارعلى  تج ا الأنھ ن تحتھ م



  ٢٤٦

رفونھا  بنٍ ، یص لٍ ول رٍ وعس اءٍ وخم ن م نافھا ، م تلاف أص اإخ  ویجرونھ
  .  )٧(حیث شاءوا 

ذه ة وھ ذھب والفض ن ال ة م رف مبنی رة . الغ ي ھری ن أب ال فع ت  ق ، قل
ال  الخلقمما خلق  ؛ یارسول الله اء من(( :؟ ق ا .)) م ا ؟  قلن ا بناؤھ ة م الجن

ال  ة((  :ق ة من فضة  لبن ي  وروى . )٨( ))من ذھب ، ولبن ِ ب َ نْ أ البخاري عَ
عِیدٍ  دْرِيِّ  سَ خُ يِّ  ، الْ ِ ب نْ النَّ ال عَ ِنَّ  (( :◌َ  قَ لَ  إ ھْ َ لَ  أ ھْ َ رَاءَوْنَ أ ةِ یَتَ جَنَّ الْ

ا وْقِھِمْ ، كَمَ نْ فَ رَفِ مِ غُ رَاءَوْنَ  الْ كَوْكَ یَتَ نْ الْ قِ مِ ُ ف ي الأُْ رَ فِ ِ اب غَ يَّ الْ رِّ دُّ بَ ال
رِقِ  مَشْ نَھُمْ  الْ ا بَیْ لِ مَ رِبِ ، لتَِفَاضُ مَغْ وْ الْ َ ُوا))  ، أ ال ا :  قَ ولَ یَ ِ  رَسُ كَ : اللهَّ تِلْ

ُغُھَا غَیْرُھُمْ ؟  یَاءِ لا یَبْل ِ َى (( : قَالَ مَنَازِلُ الأنْب یَدِهِ ، رِجَالٌ  بَل ِ َّذِي نَفْسِي ب   ، وَال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧/٢٣١تحفة الاحوذي  - ١
  ٦/١١٩المصدر اعلاه  ٢
  ٧٥سورة الفرقان ألأیة  -٣
    ٥٨سورة العنكبوت ألأیة  -٤
  ٣٧سورة سبأ ألأیة  -٥
  ٢٠سورة الزمر ألأیة -٦
    ٤٠٥ - ٣/٤٠٤تفسیر القران العظیم  -٧
  ١٦٤ص-م١٩٨٨-ھجریة١٤٠٨-٢ط-مكتبة الفلاح ألكویت-الأشقرعمر سلیمان .د –جنة والنار ألیوم الآخرأل -٨

مُرْسَلیِنَ  آمَنُوا ُوا الْ ق ِ وَصَدَّ َّ ا ِ   .) ١( ))ب
ھ راءون(  : قول ي )یت لم  وف ة لمس رون ( :روای ة أن : والمعنى)  ی  أھل الجن

  العُلى أھل الدرجات إن بحسب درجاتھم في الفضل ، حتى منازلھم تتفاوت
  . )٢( من ھو أسفل منھم كالنجوم لیراھم

ي ذر حكى) بلى قال ( : قولھ ة أب ي روای ین أن ف ن الت ل ( :اب دل ) ب ى ،  ب بل
الى  بأن)  بلى ( ویمكن توجیھ اء بإیجاب الله تع ازل الأنبی التقدیر نعم ھي من

ك  م ذل ن . لھ دولك ك  ق ى تل ول إل رھم بالوص ى غی الى عل ل الله تع یتفض
  .)٣( غیرھم رجالبل یبلغھا : وكأنھ قال  المنازل ،

ار :سید قطب  یقول ا غرف؛ تجري الأنھ ومشھد الغرف المبنیة ؛ من فوقھ
ھذا المشھد یقابل مع مشھدِ ظللِ النارھناك من فوقھم ومن تحتھم .تحتھامن 

  .) ٤(ینسقھ التعبیرالقرآني ، وھویرسم المشاھد للأنظار الذيھذا التقابل 
ھ  لین وصدقوا (: قول ان  وإلا ؛ أي حق تصدیقھم:)  المرس للك ن  ك ن آم م

إلى تلك الدرجة ولیس كذلك ، ویحتمل أن یكون  وصل ؛ با وصدق رسلھ
إلى ناس مخصوصین موصوفین بالصفة  یشیر ) رجال( : قولھ  فيالتنكیر 

وصف بھا ، كذلك لإحتمال أن یكون  منالمذكورة ، ولا یلزم أن یكون كل 
ھ ، ازل صفة أخرىلمن بلغ تلك المن ي اقتضت  الصفةسكت عن  وكأن الت

ل  ھ عمل مخصوص ، ومن لا عم لھم ذلك ، والسر فیھ أنھ قد یبلغھا من ل
  . )٥( كان بلوغھا إنما ھو برحمة الله تعالى لھ



  ٢٤٧

 ،ھذا القول حدیث الباب ، وإلأ لكان تناقضا بینھما ، والتوفیق ممكن  ویؤید
كَلامَ  ھِيَ  (( :فإن صفاتھم جاءت صریحة في الحدیث  طَابَ الْ َ طْعَمَ  ، لمَِنْ أ َ  وَأ

یْلِ  َّ الل ِ ِ ب َّ ِ َّى  یَامَ ، وَصَل دَامَ الصِّ َ عَامَ ، وَأ اسُ الطَّ شك أن ھؤلاء  ولا )). نیَِامٌ  وَالنَّ
  . أبدامن الموحدین ، وذلك لأن غیر الموحد لا یدخل الجنة 

ذكورةإن الغرف : ویحتمل أن یقال: ابن حجر یقول  ا  الم ة ، وأم ذه الأم لھ
رھم ن غی دون م م الموح م فھ ن دونھ وا  أو ، م ذین دخل رف ال حاب الغ أص

ھ . بالشفاعةالجنة من أول وھلة ، ومن دونھم من دخل  ھ قول ویؤید الذي قبل
فتھم  ي ص م( :ف دقوا  ھ ا وص وا ب ذین آمن لینال دیق) المرس ع  وتص جمی

دٍ  بل ،  المرسلین إنما یتحقق لأمة محم مبخلافِ من ق إنھم  ، ھم من الأم ف
ده من الرسل كانوإن  ق  ، فیھم من صدق بمن سیجيء من بع و بطری فھ

  . )٦( والله أعلم  ، الواقع بطریقالتوقع لا 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣/١١٨٨بدء الخلق باب صفة الجنة وأنھا مخلوقة  كتابصحیح البخاري  -١
  ٣٢٧/ ٦قتح الباري  -٢
  ٦/٣٢٧نفسھ   ألمصدر  -٣
  ٧/١٣٣في ظلال القرآن  -٤
    ٦/٣الباري  قتح  -٦                  ٦/١١٩تحفة الاحوذي  -٥

ُقٌ لمن لھ :  والمعنى)  ألآن(  : وروي) أطاب الكلام  لمن(  : قولھ   حَسَنٌ  خُل

  .  )٢( }وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما{ :  تعالى قال . )١( الأنام مع
  .  )٣( على الأرض ھونا یمشون الذین من عباد الرحمن كونفی

ول ر یق ن كثی ھ : اب ابلوھم علی م یق القول السيء ، ل ل ب یھم الجاھ فھ عل إذا س
ان رسول الله  بمثلھ ا ك را، كم ون إلأ خی ون ویصفحون ، ولا یقول ، بل یعف
أحیانا السكوت جواب وأبلغ. ) ٤( شدة الجاھل إلأحلما لایزیده.  
  . )٥( ونحو ذلك والأضیافوالفقراء  للعیال )الطعام  وأطعم ( : قولھ 

ھ  یام  وأدام ( : قول د  أي: الص ھ بع ر من ةأكث ھا  الفریض ابع بعض ث ت بحی
ً ، ولا یقطعھا رأسا   . )٦( بعضا

لأن العبادة في جوف اللیل بعیدة عن  وذلك)باللیل والناس نیام وصلى(:قولھ 
نفس الوقت،فإنھ یترك النوم من أجل ؛ فلا ریاء فیھا وشقة في  الناسأعین 

  .) ٧(}لربهم سجدا وقياما يبيتونوالذين {:وقد ذكره الله بقولھ ؛ملاقات ربھ تعالى 

  .كانت صفاتھ ، یكون إن شاء الله تعالى من أصحاب ھذه الغرفات  فمن 
  الحدیثیة  ألفوائد

  بعدبخلاف من یقول أنھا لم تخلق  ،في الحدیث دلیل أن الجنة مخلوقة  -١
دنیا  دلیل فیھ -٢ على وجود الغرف في الجنة ، وأنھا تختلف عن غرف ال

  بین الناس  علیھاالمبنیة من مواد متعارف 



  ٢٤٨

، لقول الأعرابي  الأخرويدلیل أن الناس یعبدون الله طمعا للنعیم  فیھ  -٣
  طمع مشروع ، بل واجب  وھو) ھي یارسول الله ؟  لمن (

 بقولھِ  لأناس خصھم الرسول الحد یث دلیل أن ھذه الغرف معدة  في -٤
نْ  : ((ھي طَابَ  لمَِ َ لامأ كَ ِ  َالْ َّ ِ َّى  ل یَامَ ،وَصَ دَامَ الصِّ َ امَ ، وَأ عَ مَ الطَّ طْعَ َ ، وَأ

یْلِ  َّ الل ِ اسُ نیَِامٌ  ب   )) .وَالنَّ
ي -٥ ذه  ف تحق ھ لا یس ة ، ف ل الجن ازل أھ اوت من ى تف ل عل دیث دلی الح

  بھذه الاعمال یقمالغرف من لم 
ي -٦ دیث ف وم  الح رم ، وص اس ، والك ع الن ب م لام الطی ى الك ث عل ح

  التطوع ، وقیام اللیل 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦/١١٩تحفة الأحوذي  -١
  ٦٣ الآیةسورة الفرقان  -٢
  ٣/٣١٤القران العظیم  تفسیر  -٣
  ٦/١١٩تحفة الأحوذي  -٤
  ٣/٣٣٦القران العظیم  تفسیر  -٥
  ٦/١١٩الأحوذي  تحفة  -٦
  ٦٤ الآیةالفرقان  سورة - ٧

  الجنة سوق:  عشر حاديال ألمبحث
ادٌ ، قَالا: قال الترمذي  -٥٣ حْمَدُ بْنُ مَنیِع ٍ، وَھَنَّ َ ثَنَا أ ثَنَا: حَدَّ بُو مُعَاوِیَةَ ،  حَدَّ َ أ

ِسْحَاقَ ، عَنْ  حْمَنِ بْنُ إ ثَنَا عَبْدُالرَّ عْمَانِ حَدَّ ، قَالَ  قَالَ  نْ عَليِبْنِ سَعْد ٍ،عَ  النُّ
ولُ  ِنَّ (( :   ◌ِ  اللهَّ رَسُ ةِ  إ جَنَّ ي الْ وقًافِ َسُ ا ، ل ِلأ  مَ عٌ إ رَاءٌ وَلابَیْ ا شِ فیِھَ

جَالِ  وَرَمِنْ الرِّ سَاءالصُّ جُلُ صُورَةً ، دَخَلَ فیِھَا ِوَالنِّ ذَا اشْتَھَى الرَّ ِ   .)) ، فَإ
  الحدیث تخریج
  ) ١.(الترمذي أخرجھ

  ةحال الروا بیان
ي  -١ ھ ف أحمد بن منیع بن عبد الرحمن البغوي ، ثقة حافظ ، سبقت ترجمت

  . )٢( ٢٣١ص 
و السري الكوفي ،  بن ھناد -٢ ر التمیمي أب السري بن مصعب بن ابي بك

ة ،٢٤٣المتوفى سنة  ـ ، ثق ال ھ ن سھل الاسفراییني ،  ق د ب د أحم و حام أب
اد ، من :بالكوفة ؟ فقال  نكتبسمعت أحمد بن حنبل وسُئل عمن  یكم بھن عل

  .) ٣(العاشرة 
وفى سنة  الضریربن خازم أبو معاویة  محمد  -٣ عمي وھو صغیر، المت

غیره وقد رمي  حدیثھـ ثقة أحفظ الناس لحدیث الأعمش وقد یھم في ١٩٥
  . )٤( بالإرجاء ، من كبار التاسعة

  . )٥(١١٤عبد الرحمن بن إسحاق ضعیف سبقت ترجمتھ في ص -٤



  ٢٤٩

  . )٦( ١٤٦عد ، مقبول سبقت ترجمتھ في ص ألنعمان بن س -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٤٧٣، برقم ٤/٦٨٦سوق الجنة  بابفي كتاب صفة الجنة   - ١
  ٨٥، تھذیب التقریب ص  ١/٨٣، تھذیب التھذیب  ١/٧٦الكمال  تھذیب  - ٢
  ٥٧٤، تھذیب التقریب ص  ١١/٦٢لتھذیب ، تھذیب ا ٧/٢٤٧الكمال  تھذیب  - ٣
  ٤٧٥، تھذیب التقریب ص  ٩/١١٦، تھذیب التھذیب  ٦/٢٩١الكمال  تھذیب  - ٤
  ٤٣٦، تھذیب التقریب ص ٦/١٣٤التھذیب  تھذیب،  ٤/٣١٩الكمال   تھذیب  - ٥
  ٥٦٤، تھذیب التقریب ص ١٠/٤٠٤التھذیب  تھذیب،  ٧/٣٤٦تھذیب الكمال  - ٦

  الحدیثعلى  ألحكم
  .الرحمن بن إسحاق وھو ضعیف عبدلأن في سنده : الإسناد  ضعیف
  . )١( ضعیف أیضا وسنده ابن ماجھ عن أبي ھریرة  ورواه

  . )٢( الھیثميأسانید ضعیفة ذكرھا  ولھ
یخ  ي  وذكرالش د الغن دعب ا  زای انید ، وكلھ نن والمس ب الس ن كت ھ م طرق

   )٣( ضعیفة كما قال
 قال أن رسول الله : س بن مالك أن عنالباب عند مسلم في صحیحھ  وفي

ي  إن (( :  و ف ح الشمال فتحث ة ، فتھب ری في الجنة لسوقا یأتونھا كل جمع
وھھم  ابھموج وھم  وثی م أھل ول لھ الا ، فیق ً وجم نا زدادون حس د : فی والله لق

م بعدنا  ً ازددتُّ   . )٤)) (وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا : وجمالا فیقولون  حسنا
   
  
  
  
  
  
  



  ٢٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٣٣٦(١٤٥٠/ ٢كتاب الزھد باب صفة الجنة  فيابن ماجھ   سنن - ١
   ١٠/١٩٦و ١٠/١٦٥مجمع الزوائد  ینظر - ٢
نة  الأرواححادي  ینظر  - ٣ وفى س ة المت یم الجوزی ن ق ـ ، ٧٥١إلى بلاد الأفراح ، تألیف الإمام اب ھ

  ٢٨٢الشیخ عبدالغني زاید ص : م تحقیق ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٠أم القرى ، المنصورة  مؤسسة
  )٢٨٣٢( ٤/٢١٧٨وصفة نعیمھا باب في سوق الجنة  الجنةمسلم كتاب  صحیح - ٤

  المعنى العام للحدیث بیان
ا حیحھ ،  وكم ي ص لم ف ام مس دیثا صحیحا رواه الإم اب ح ي الب ت أن ف بین

أولى من الأخذ بالضعیف ؛ ولو في فضائل الأعمال كما ھو رأي  بھفالأخذ 
  .الجمھور 

ة  إن ( :قولھ  ول)  لسوقافي الجن ووي  یق م یجتمعون : الن ع لھ السوق مجم
ى . )١( السوقكما یجتمع الناس في الدنیا في  ك  ومعن ذا : ذل ي ھ یس ف ھ ل أن

وشراءٌ بالمعنى الذي في أذھاننا ، فالتِّجارة  بیعٌ  )الجنة  سوق (أي : السوق 
ح  ة ، والجزاء  وخسارةمن بیع وشرآء ورب اة الفانی ي الحی ا ف محل جمیعھ

ھ  ویدل ، السرمدیةصالحة في الحیاة الباقیة للأعمال ال م قول علیھ ، والله أعل
  .)٢(}أن يأتي يوم لابيع فيه ولا خلال  قبل من {:تعالى 

ل  بھم ؛  فأھ ب طل نعم ،وحس أنواع ال ون ب ربون ویتمتع أكلون ویش ة ی الجن
  .)٣(}ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها {: تعالىوكماقال 

  .) ٤( یب الطعم والریح ، وحسن المنظرأي ط: ابن كثیر  یقول



  ٢٥١

د  ي  وق ان ف ى الله الإنس دنیاابتل ھ ، ال رأو بقبح ال المنظ ا بجم  لاف إم
ل ھ ، یغترالجمی ل بجمال ول  ب ھ أن یق م(  :علی ت  أللھ ا جمل ي كم ل خلق جم

ي  ن ،)خلق ت  وم ورتھكان ن الله  ص تلاء م ذا اب بر فإنھ ھ أن یص ة فعلی قبیح
الى  یعلم ،تع لا ول ال الاخ لق جم ال  أفض ا ق ق ؛كم ال الخل ن جم دالله م عن

ول الله  ى  إن((  : رس امكم ولا إل ى أجس وركمالله لاینظرال ن  ص ، ولك
 یختارل ؛المطلقة  الصلاحیة تعالى یعطي أھل الجنة فا )) ینظر الى قلوبكم

اء ا ش ورة م ن الص ھ م د .لنفس أ، خیرعن ال المخب ال  اللهفجم ن جم الى م تع
 أسودیحشر یوم القیامة مسود الوجھ ، وكم من عبد  فكم من جمیل. المظھر

وجـوه   تبَيضيوم { :فاحم الوجھ یُحشرُ أبیضَ الوجھ ؛ ومصداق ذلك قولھ تعالى 
       مهـوهجو تدـواس ينـا الَّـذفَأَم ـوهجو دـوتَسو ُتمـتُ       أكََفَـرُـا كنبِم ـذَابفَـذُوقُوا الْع ُكمـانِإيم ـدعب م

ونتَكْفُر * اللَّه ةمحي رفَف مهوهجو ضَّتياب ينا الَّذأَمومه   ونـدالـا خيهرمھم )٥(.}ف الله  فیك
لتعالى في الجنة ، فیغیر خلقھم إلى أجمل خلق ، وریحھم إلى  ح ،  أجم ری

  ولكن لیس في عملیة تجمیل في عیادة طبیب مختص في التجمیل ، تكلفھ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٧/١٧٠شرح النووي على صحیح مسلم  - ١
  ٣١سورة إبراھیم الأیة  - ٢
  ٧١سورة الزخرف الأیة  - ٣
             ٤/١٣٦تفسیر القران العظیم  - ٤
  ١٠٧ - ١٠٦آل عمرآن الآیة  سورة  - ٥

 مباركعامل كن فیكون ، في یوم ، لا لا؛ وإنما في معامل ربانیة م الملآیین
  .)) كل جمعة  یأتونھا (( : من أیام الله من أیام الآخرة ، فقولھ 

أي في مقداركل جمعة أي أسبوع ،ولیس ھناك حقیقة أسبوع :النووي  یقول
  .)١(یذكرویؤنث ، وھو أفصح  والسوق ،واللیل والنھار الشمسلفقد 

ي ریح الشمال  فتھب (( تتحسن صورتھم ؟ فكیف ابھم  وجوھھمفتحثو ف وثی
حَ وخصَّ : القاضي  قال ))فیزدادون حسنا وجمالا  ا  ری مال لأنھ ةِ بالشِّ الجن

ام ،  ة الشَّ اریح المطر عند العرب ، وكانت تھبُّ من جھ أتي سحاب  وبھ ی
ذه  ي الحدیث تسمیة ھ المطر، وكانوا یرجون السحابة الشامیة ، وجاءت ف

ره من مسك أي المحركة ، لأ: المثیرة  الریح ا تثی ي وجوھھم م ر ف ھا تثی نَّ
  .  )٢(من نعیمھا  وغیرهأرض الجنة 

ي  وعلى ا جاء ف ى مطابق لم الرغم أن سند الحدیث ضعیف ، إلأ أن المعن
ذا  مسلمصحیح  ام لھ المعنى الع ؛ واكتفیت بھذا الشرح الموجزغیرالمخل ب

  .والله تعالى أعلم  ،)٣(الفوائد  ذكرالحدیث الشریف ، دون 
  
  



  ٢٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٧/١٧١مسلم  صحیحشرح النووي على  -١
   ١٧/١٧٠ألمصدر نفسھ  -٢
  واكتفینا بما رواه مسلم في صحیحھ مع الشرح الموج ضعیفلأن سند الحدیث  -٣



  
  فضائل الصحابة: ألفصل الثالث 

 :ویتضمن عشر مباحث 
  

 فضائل أبي بكر الصدیق : ألمبحث الأول 
  

  فضائل عمر الفاروق : ي ألمبحث الثان
  

  فضائل عثمان بن عفان : ألمبحث الثالث 
  

  العباس بن عبد المطلب  لفضائ: ألمبحث الرابع 
  

   فضائل الزبیر بن العوام : ألمبحث الخامس 
  

  فضائل سعد بن ابي وقاض : ألمبحث السادس 
  فضائل عمار بن یاسر : ألمبحث السابع 

  
امن  ث الث ائل أم : ألمبح د فض ت خویل ة بن ؤمنین خدیج الم
  رضي الله عنھا 

  
  فضائل فاطمة الزھرآء رضي الله عنھا: ألمبحث التاسع

  
در : ألمبحث العاشر  ل ب ة ، وأھ ي بلتع ن أب فضائل حاطب ب
  رضي الله عنھم

  
  
  



  ٢٥٢

 فضائل أبو بكر الصدیق : ألمبحث الاول 
نُ         : قال الترمذي  -٥٤  فْیَانُ بْ دَّثَنَا سُ دَّوْرَقِي ،ُّ حَ رَاھِیمَ ال نُ إِبْ وبُ بْ دَّثَنَا یَعْقُ حَ

 عَنْ عَلِي ، عَنْ النَّبِيِّ  ِ: عُیَیْنَةَ ، قَالَ ذَكَرَ دَاوُدُ ،عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ الْحَارِث
لآ    أَبُ((  :قَال  ا خَ رِینَ مَ و بَكْرٍ وَعُمَرُ سَیِّدَا كُھُولِ أَھْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الأَوَّلِینَ وَالآخِ

  )) .النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلِینَ ، لآ تُخْبِرْھُمَا یَا عَلِيُّ
  تخریج الحدیث

  . )٢( وابن ماجھ.  )١( أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة

دو     -١ ن كثیرال راھیم ب ن اب وفى سنة    یعقوب ب و یوسف المت ـ ،  ٢٥٢رقي اب ھ
  . )٣( ثقة من العاشرة

س عن             -٢ ا دل آخره وربم ر حفظھ ب ة حافظ حجة تغی ة ، ثق ن عیین سفیان ب
  . )٤( ٢٢الثقات ، سبقت ترجمتھ في ص 

م  ١٣٩داود بن أبي ھند دینار القشیري المتوفى سنة -٣ ھـ ، ثقة متقن كان یھ
  .) ٥( بآخره من الخامسة

وفى سنة      عامر بن شرا -٤ و عمروالمت ري أب عبي الحمی ـ ،  ١٠٤حبیل الش ھ
  . )٦( ما رأیت أفضل: فاضل مشھور، قال مكحول   .ثقة
  .) ٧( ٧٤الحارث الاعور كذاب ، وقد سبق ترجمتھ في ص -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٩٨٨(و)٣٥٥٩(٥/١١ باب فضائل ابي بكر الصدیق في كتاب المناقب  - ١
  )٩٢( ١/٣٦في المقدمة باب مناقب ابي بكر الصدیق  - ٢
  ٦٠٧، تھذیب التقریب ص  ١١/٣٣٢، تھذیب التھذیب  ٨/١٦٥تھذیب الكمال  - ٣
  ٢٥٤، تھذیب التقریب ص  ٤/١٠٤، تھذیب التھذیب ٣/٢٢٣تھذیب الكمال  - ٤
  ٢٠٠ب التقریب ص ، تھذی ٣/١٧٧تھذیب التھذیب  - ٥
  ٢٨٧، تھذیب التقریب ص  ٥/٥٧، تھذیب التھذیب  ٤/٢٧تھذیب الكمال  - ٦
  ١٤٦، تھذیب التقریب ص  ٢/١١٣، تھذیب التھذیب  ٢/١٨تھذیب الكمال  - ٧



  ٢٥٣

  الحكم على الحدیث
ند   ذا الس عیف بھ ناده ض ذاب ،   : إس و ك ور وھ ارث الاع نده الح ي س لأنَّ ف

د الترمذي عن      ق آخرعن ھ طری ك     ولكن ل ن مال س ب ن     أن حدثنا الحسن ب
ادة عن            دي عن الأوزاعي عن قت ر العب ن كثی د ب الصباح البزار حدثنا محم

ة    ((: لأبي بكروعمر قال رسول االله : أنس قال ھذان سیدا كھول أھل الجن
ھذا حدیث حسن غریب : قال  )) من الأولین والآخرین إلا النبیین والمرسلین

  .الى مرتبة الحسن لغیره ، فیرتقي ) ١( من ھذا الوجھ
  بیان غریب الحدیث

لَ   : مَن زاد على ثلاثین سنة إلى الأربعین: الكھل  ا العاقِ : أراد بالكَھل ھا ھن
  . )٢( أي أن اللّھ یُدْخِل أھلَ الجنةِ الجنةَ حُلَماءَ عُقَلاء

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٦١٠/  ٥  في كتاب المناقب باب فضائل ابي بكر الصدیق  - ١
   ٣٩٧/  ٤النھایة في غریب الأثر - ٢



  ٢٥٤

  بیان المعنى العام للحدیث 
ر  ا أن نعرف من     قبل الشروع في بیان فضائل الصدیق أبي بك ؛ ینبغي لن

عد        ن س ب ب ن كع رو ب ن عم ھو الصدیق ؟ ھو عبد االله بن عثمان بن عامر ب
ي   مرة بن كعب بن لؤي القرشي التیمي  یلتقي مع رسول االله بن تیم بن  ف

ة     . مرة بن كعب  ي قحاف ن أب ان     . أبو بكر الصدیق ب ة عثم ي قحاف . واسم أب
رة      ن م یم ب ن ت وأمھ أم الخیر سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد ب

عبي      )١( وھي ابنة عم أبي قحافة ال الش لم ق ن   : ، وھو أول من ، أس سألت اب
  :أبو بكر؛ أما سمعت حسان یقول : اس من أول من أسلم ؟ قال عب

  إذا تذكرت شجوا من أخي ثقةٍ                فاذكر أخاك أبا بكـر بما فعلا
  خیر البریـــــة أتقاھا وأعــدلھا              بعد النبـــــي وأوفاھا بما حملا

  )٢(س قدما صدق الرسلا والثاني التالي المحمود مشھده              وأول النا
كان أول الناس إسلاماً،وقیل غیرذلك،ولكن جاء في صحیح إن علیاً: وقیل

اربن یاسر    ال عم ت رسول   (( :البخاري ،عن ھمام بن الحارث قال ،ق رأی
ر        االله  و بك ان وأب د وامرأت ة ، أعب ھ إلا خمس ا مع ن  ) ٣)) (وم ھ اب ، ووج

ال    ناً فق ا أن     : حجركل ھذه الإحتمالات توجیھاً حس وال كلھ ین الاق ع ب والجم
اً ،     ال أیض ل الرج باقات وقی اء ، وظاھرالس ن النس لم م ن أس ة أول م خدیج
ي         ان عل لم من الغلم ة وأول من أس ن حارث وأول من أسلم من الموالي زید ب
انوا إذ      ھور،وھؤلاء ك ى المش وغ عل بن ابي طالب فانھ كان صغیرا دون البل

رجال الأحرارأبو بكرالصدیق وإسلامھ  ذاك أھل البیت وأول من اسلم من ال
كان أنفع من إسلام من تقدم ذكرھم ،إذ كان صدراً معظماً،ورئیساً في قریش 

وكان رجلا مألفاً لقومھ، محبباً  ،) ٤(مكرما،وصاحب مال وداعیة إلى الإسلام
ا من          ان فیھ ا ك ا ، وبم ریش بھ م ق ریش ، وأعل سھلاً ، وكان أنسب قریش لق

ھ     خیروشر، وكان تاجر ھ یأتون ان رجال قوم اً معروفاً ذا خلق معروف ، وك
دعو       ھ وحسن مجالستھ،فجعل ی ھ وتجارت ویألفونھ لغیرواحد من الأمر، لعلم

  .   ) ٥(إلى االله ، وإلى الإسلام من وثق بھ من قومھ ممن یغشاه ویجلس إلیھ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للحافظ عزالدین ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكریم  في معرفة الصحابة سد الغابةأ  - ١
تحقیق الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل أحمد  )ابن الاثیر(الجزري المعروف ب

، الإصابة في ١/٦٣٨   -ھـ ١٤٢٤ –م ٢٠٠٢ -٢بیروت ط –دار الكتب العلمیة  –عبدالموجود 
  ٤/١٦٩تمییز الصحابة 

   ٣/٢٨دایة والنھایة الب - ٢
.....)) لو كنت متخذا : ((   رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة  ،  باب  قول النبي    - ٣
٣/١٣٣٨  
   ٢٦/   ٣البدایة والنھایة  - ٤
بابن ھشام المتوفى سنة  السیرة النبویة لأبي محمد عبد الملك بن ھشام المعافري المعروف - ٥

   ٨٩/ ٢ - ١مصر تحقبق الشیخ أحمد جاد ط -ھـ ، دار العدل الجدید ٢١٣



  ٢٥٥

النبي   : لماذا سمي بالصدیق ؟  ا أُسري ب ى المسجد الأقصى أصبح        لم إل
و        ال أب وا ، فق ھ وفتن یحدث بذلك الناس ، فارتد ناسٌ ممن كان آمن وصدق ب

ماء غدوة أو          : ((بكر  ك ، أصدقھ بخبرالس د من ذل ا ھو أبع إني لأصدقھ فیم
  . و بكر الصدیقفلذلك سمي أب ))روحة 

  : وقال أبو محجن الثقفي 
  وسمیت صدیقاً وكـــل مھاجر         سواك یســــمى باسمھ غیر منكر

  .) ١(سبقت إلى الإسلام واالله شاھد          وكنت جلیساً في العریش المشھر
: وذكرابن تیمیة سبب تقدمھ على غیره من الصحابة رضي االله عنھم جمیعاً 

  :ائص لم یشركھ فیھا أحد وھذا فیھ ثلاث خص
  أنھ لیس لأحد منھم علیھ في صحبتھ ومالھ مثل ما لأبي بكر:  الأولى

ة  ھ : الثانی خ    ( : قول جد ال ي المس ى ف ھ دون  .  ) لا یبق یص ل ذا تخص وھ
روى لعل    ذابین أن ی ض الك ائرھم ، وأراد بع حیح لا   يس ك ، والص ل ذل مث

  یعارضھ الموضوع
في لا أحد من البشر؛ استحق   ))متخذا خلیلا نص  لو كنت((  :قولھ  :الثالثة 

ع    . الخلة لو أمكنت ؛ إلا ھو  و تق ولو كان غیره أفضل منھ ؛ لكان أحق بھا ل
أمیره  . وكذلك أمره لھ أن یصلى بالناس مدة مرضھ من الخصائص وكذلك ت

ن        ھ م ة ، فإن ار الجاھلی ق آث نة ویمح یم الس ج ، لیق ى الح ة عل ي المدین ھ ف ل
ھ  حیح  و. خصائص دیث الص ي الح ھ ف ذلك قول ى ((  :ك اك حت اك وأخ ادع أب

ا ر كتاب ي بك ب لأب ن    )) أكت م یك م ل ھ ل ین أن رة تُب ث كثی ذه الأحادی ال ھ وأمث
ي        ،  الصحابة من یساویھ ى فضل أب ل عل ھ دلی ي الحدیث ؛  ففی أمأ ما جاء ف

  :للحسنین رضي االله عنھما  ، فكما قال رسول االله  بكر الصدیق 
ر وعمر رضي االله      ))شباب أھل الجنة سیدا  (( ي بك قال في حق الشیخین أب

ل  : والظاھر ھنا واالله اعلم  ))كھول أھل الجنة ((: عنھما  لیس ھوالمراد ، فھ
رة    یدخلان الجنة وھم بھذا العمر وبھذا الشكل ي ھری ال    ؟ عن أب ال ، ق ق

لة البدر؛ إن أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر لی (( : رسول االله 
ون ولا         اءة ،لا یبول ماء إض ي الس ب دري ف د كوك ى أش ونھم عل ذین یل وال
ك  حھم المس ذھب ، ورش اطھم ال ون ، أمش ون ولا یتفل ون ولا یمتخط یتغوط
ومجامرھم الألوة ، وأزواجھم الحور العین ، أخلاقھم على خلق رجل واحد  

  .) ٢()) على صورة أبیھم آدم ستون ذراعا في السماء 

  .))  على صورة أبیھم آدم ستون ذراعا في السماء(( ھنا قولھ  ألشاھد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٦٣٨أسد الغابة  - ١
  ٢١٧٨/  ٤صحیح مسلم   -٢ 



  ٢٥٦

ى    : یقول الإمام النووي  ى صورتھ الت وأن المراد أنھ خلق فى أول نشأتھ عل
وھى طولھ ستون ذراعاً ، ولم ینتقل ،  رض ، وتوفى علیھاكان علیھا فى الأ

  أطـواراً كذریـتھ ، وكانـت صورتـھ فى الجنـة ھي صـورتھ فى الأرض
  .  )١( لم تتغیر

فتبین المراد أنھما یدخلان حلماء عقلاء ، ولكن لیسا في سن الكھولة ؛ وإنما 
ي    ذكر   سادتھم كما ھو ظاھر الحدیث ؛ وھذا سیدنا عل ي   فضل  ی ھ اب أخی

ر  ول االله      بك ل رس ل بعم ان یعم ھ ك ره ؛ وأن ى منب د االله   عل ا عب ، ثن
لع عن        ن س ك ب د المل ا عب حدثني سریج بن یونس ثنا مروان الفزاري أخبرن

ول   معتھ یق ي   : عبد خیر قال ؛ س ام عل ذكر رسول االله      ق ر ف ى المنب  عل
ال  ول االله  ((: فق بض رس ر  ق و بك تخلف أب ھ  واس ل بعمل ار فعم ، وس

على ذلك ،  بسیرتھ حتى قبضھ االله عز وجل على ذلك، ثم أستخلف عمر 
  .)) فعمل بعملھما وسار بسیرتھما حتى قبضھ االله عز وجل على ذلك 

  . )٢( وحسَّن الشیخ شعیب الأرنؤوط إسناده 
یوم الإثنین ، وقیل لیلة الثلاثاء لثمان ،  وقیل لثلاث  وتوفي سیدنا أبو بكر

ن جم  ین م رة  بق ن الھج رة م لاث عش نة ث ى س لاث   ؛ ادى الأول ن ث و اب وھ
ن الخطاب     ، وستین سنة ر ب یلاً       وصلّى علیھ عم ن ل ي المسجد  ، ودف ف

ونزل في قبره عمر  مع رسول االله   رضي االله تعالى عنھا في بیت عائشة
بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبید االله وابنھ عبد الرحمن بن أبي 

  . واالله أعلم . ) ٣(یق رضي االله عنھم أجمعین بكر الصد
  الفوائد الحدیثیة

  في الحدیث دلیل على تفاوت منازل أھل الجنة في الجنة  -١
فیھ دلیل على أن ابا بكر وعمر رضي االله عنھما أفضل الناس طرا من  -٢

  لدن آدم علیھ السلام الى أن تقوم الساعة ؛ عدا الانبیاء والرسل علیھم السلام 
في الحدیث دلیل أن السیادة التي یستحقھا الانسان  في الدنیا تستمر في  -٣

  الآخرة مع الفارق الكبیر بینھما 
وفیھ دلیل على أن درجة الأنبیاء والمرسلین لایصلھا أحد من  الناس  -٤

  كائناً من كان
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١٧٨/  ١٧صحیح مسلم  على  شرح النووي -١
   ١٢٨/  ١مسند أحمد بن حنبل   - ٢
   ٢٨٤ ١٥تھذیب الكمال  - ٣



  ٢٥٧

  فضائل عمر : لمبحث الثاني ا
ي       : قال أبو داود  -٥٥ نُ أَبِ امِعُ بْ فْیَانُ،حَدَّثَنَا جَ دَّثَنَا سُ نُ كَثِیرٍ،حَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ

ال      رَاشِدٍ،حَدَّثَنَا ةِ قَ نِ الْحَنَفِیَّ دِ ابْ ي     :أَبُو یَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّ تُ لأَبِ اسِ  : قُلْ أَيُّ النَّ
  ))قَال ، قُلْتُ ثُمَّ مَن ؟ْ قَال  )ٍ)أَبُو بَكْر: ؟َ قَال خَیْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّھِ 

ا  : عُثْمَانُ ، فَقُلْتُ ثُمَّ خَشِیتُ أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَن ؟ْ فَیَقُولَ : قَالَ  )ُ)ثُمَّ عُمَر ثُمَّ أَنْتَ یَ
  )).مَا أَنَا إلأ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِینَ (( : أَبَة ؟ِ قَالَ 

  تخریج الحدیث
   ) ١.(أخرجھ أبو داود
  بیان حال الرواة

  )٢( ١٣٦سبقت ترجمتھ في كتاب العلم ص  محمد بن كثیر العبدي ، ثقة -١
ي      سفیان بن سعید الثوري ، ثقة حافظ ف -٢ ھ ف د حجة ،سبقت ترجمت قیھ عاب

  . )٣( ٧٧ص
  . )٤.(جامع بن أبي راشد الصیرفي الكاھلي ، ثقة فاضل من الخامسة -٣
  . )٥.(المنذر بن یعلى الثوري ، أبو یعلى الكوفي ، ثقة من السادسة -٤
  .) ٦(٢٣٩محمد بن الحنفیة ، ثقة سبقت ترجمتھ في ص -٥

  الحكم على الحدیث
ورواه البخاري في صحیحھ عن . واتھ كلھم ثقات لأن ر: صحیح الإسناد 

  . )٧( عن محمد بن الحنفیة عن علي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٤٠١٣(  ٦١٧/  ٢في كتاب السنة باب التفضیل   - ١
 ٥٠٤ھذیب التقریب ص، ت٩/١٠٣، تھذیب التھذیب  ٦/٤٨٦تھذیب الكمال   - ٢
 ٢٤٤، تھذیب التقریب ص ٢/٢٩، تھذیب التھذیب  ٢/٢١٧تھذیب الكمال  - ٣
 ١٣٧، تھذیب التقریب ص ١/٤٣٥تھذیب الكمال  - ٤
 ٥٤٦، تھذیب التقریب ص ١٠/٢٧٠تھذیب التھذیب  ٧/٨٢٨تھذیب الكمال  - ٥
 ٤٩٧، تھذیب التقریب ص   ٣١٥/ ٩، تھذیب التھذیب ٦/٤٤٤تھذیب الكمال - ٦
  ٣/١٣٤٢اقب باب فضائل أبي بكر في كتاب المن  - ٧



  ٢٥٨

  بیان المعنى العام للحدیث
 )١.(القائل ھو محمد بن الحنفیة وھوابن علي بن أبي طالب )قلت لأبي (:قولھ 
ال  ( .) ؟ أي الناس خیربعد رسول االله  :(قولھ ي : ) ق ر  ( أي عل و بك أي : ) أب

  . )٢( ھو أبو بكر أو أبو بكر ھو الخیر
یا أبتي : قلت لأبي " ن منذر عن محمد بن علي في روایة محمد بن سوقة ع

: لا ، قال : أوما تعلم یا بني ؟ قلت : ؟ قال  من خیر الناس بعد رسول االله 
ة عن   . أبو بكر  أخرجھ الدارقطني ، وفي روایة الحسن بن محمد ابن الحنفی
ال   ! سبحان االله یا بني : أبیھ قال  د ق أبوبكر، وفي روایة أبي جحیفة عند أحم

ت  : یا أبا جحیفة : ي علي ل ى  : ألا أخبرك بأفضل ھذه الأمة بعد نبیھا ؟ قل بل
دھما آخر          : ، قال ي آخره ، وبع ال ف ھ ، وق ولم أكن أرى أن أحدا أفضل من

، وفي روایة للدارقطني في الفضائل من طریق أبي الضحى " ثالث لم یسمھ 
ة  ي جحیف ن أب ر ((  :ع د عم اس بع ر الن رتكم بخی ئتم أخب لا أدري  ))وإن ش ف

  .  )٣(أستحي أن یذكر نفسھ أو شغلھ الحدیث
الَ   )ُ)ثُمَّ عُمَر )) ؟ قَالأي افضل بعد ابي بكر: ) ثم من ؟  :قلت  ( :قولھ  : قَ

ا  (( :ثُمَّ أَنْتَ یَا أَبَة ؟ِ قَالَ : ثُمَّ خَشِیتُ أَنْ أَقُولَ ثُمَّ مَن ؟ْ فَیَقُولَ عُثْمَانُ ، فَقُلْتُ  مَ
لِمِینَ  أَنَا إلأ رَ نْ الْمُسْ ھ          .)) جُلٌ مِ م بأن ع العل ھ م ى سبیل التواضع من ذا عل وھ

  . )٤( حین المسألة خیر الناس بلا نزاع ، لأنھ بعد قتل عثمان 
: ثم أنت یا أبتي ، فقال : ثم عجلت للحداثة فقلت : في روایة محمد بن سوقة 

لمین   ( د       )أبوك رجل من المس ن محم ة الحسن ب ي روای ي  (: زاد ف م    ل ا لھ م
ذكورة   ) وعلي ما علیھم  ألة الم وھذا قالھ علي تواضعا مع معرفتھ حین المس

ن      د اب ا خشیة محم أنھ خیر الناس یومئذ ،لأن ذلك كان بعد قتل عثمان ، وأم
ي أن          اه أفضل ، فخش د أن أب ان یعتق دا ك لأن محم ان ف ول عثم ة أن یق الحنفی

ھ والھضم لن    فسھ، فیضطرب حال    علیا یقول عثمان على سبیل التواضع من
 )٥.(اعتقاده ولا سیما وھو في سن الحداثة كما أشار إلیھ في الروایة المذكورة

ة  ي روای اري وف ان (  :البخ ول عثم یت أن یق ن   :) وخش م م ت ث و قل . أي ل
  . )٦( خیر منھ علیا ولعلھ كان یظن أن 

ي وعمر رضي االله         ین عل میمیة ب ة الص ذكر العلاق وكتب الشیعة مشحونة ب
  ھما ، ولا أعتقد ما یعتقده البعض أن ھناك ثمة خلاف بین علي وعمر ، عن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢/٢١١عون المعبود  - ١
 ١٢/٢١١ نفسھ  ألمصدر - ٢
 ٧/٣٣فتح الباري   - ٣
 ٧/٣٣  نفسھ  ألمصدر  - ٤
 ٤/٣٣ نفسھ  ألمصدر  - ٥
   ١٣٤٢/  ٣صحیح البخاري   - ٦



  ٢٥٩

  فھذا الطوسي والصدوق من أكابر علماء الشیعة قد نقلوا الشيء الكثیرمن 
ي     : فضائلھم ، یقول الطوسي   ي عل ع رجل ف ال     وق بمحضر من عمرفق

أتعرف صاحب ھذا القبر؟ لاتذكرعلیا إلأ بخیر، فإنك إن آذیتھ ؛  (( : عمر
ھذه العلاقات وقد تم ذكر بعض  .أي رسول االله  :) ١()) آذیت ھذا في قبره 

ن    ل م ة النی نة والجماع ل الس دة أھ ن عقی یس م الة ؛ فل ات الرس ي طی ف
ي   ى عل ة      المرتض دین الثلاث اء الراش د الخلف حابة بع ل الص و أفض ؛ فھ

  .رضي االله عنھم جمیعا ، وأفضل الصحابة على الاطلاق بعدھم ؛ واالله اعلم
  ألفوائد الحدیثیة   

أفضل من الشیخین    أن علیا في الحدیث الشریف رد على من یدعي   -١
  نفسھ الإمام علي   بشھادة ابي بكر وعمر رضي االله عنھما ، لأنھ 

  في الحدیث دلیل على أفضلیة ابي بكر ثم عمر رضي االله عنھما  -٢
في الحدیث دلیل خلاف الصحابة رضي االله عنھم في التفاضل بین علي   -٣

  خلافة وعثمان رضي االله عنھما ؛ والجمھورعلى ترتیبھم في ال
ة ،      -٤ یس بالقراب ل ل ة ، وأن التفاض ة الإلھی ى العدال ل عل دیث دلی ي الح ف

  .  )٢(}إِن أَكرْمكُم عند اللَّه أَتْقاَكُم { :وإنما بالتقوى؛ ولقولھ تعالى 

  )). من أبطأ بھ عملھ، لم یسرع بھ نسبھ  (( :رسول االله  ولقول - ٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٢٤، ألأمالي للصدوق ص  ٢/٤٦ألأمالي للطوسي  - ١
  ١٣سورة الحجرات الایة  - ٢



  ٢٦٠

  فضائل عثمان بن عفان : المبحث الثالث 
أنبأنا المعتمر بن سلیمان : أخبرنا إسحاق بن إبراھیم قال : قال النسائي  -٥٦
ربن جاوان    عن حصین ب: سمعت أبي یحدث : قال  ن عبد الرحمن، عن عم

ا    : رجل من بني تمیم ، وذاك أني قلت لھ  یس م ن ق أرأیت اعتزال الأحنف ب
ول   ف یق معت الأحن ال س ان ق ي     : ك ن ف ا نح اج ؛ فبین ا ح ة وأن ت المدین أتی

ال ى آت فق ا ؛إذ أت ع رحالن ا؛  نض جد : منازلن ي المس اس ف ع الن د اجتم ق
ون ، و  اس مجتمع ي الن إذا یعن ت؛ ف إذا  فاطلع ود؛ ف ر قع رھم نف ین أظھ إذا ب

ھوعلي بن أبي طالب والزبیر وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة االله ؛ فلما 
ل   یھم قی ت عل ال    : قم اء ق د ج ان ق ن عف ان ب ذا عثم ة  : ھ ھ ملی اء وعلی فج

احبي  ت لص فراء ؛ فقل ان  : ص ال عثم ھ فق اء ب ا ج ر م ى أنظ ت حت ا أن : كم
ا طلح ر أھاھن ا الزبی ي أھاھن ا عل الوا أھاھن عد ؟ ق ا س ال : ة أھاھن م ، ق : نع

ال   فأنشدكم باالله الذي لا إلھ إلا ھو أتعلمون أن رسول االله   اع   (( :ق من یبت
ت   : فقلت فابتعتھ ، فأتیت رسول االله  ))مربد بني فلان غفر االله لھ ي ابتع إن

ال    لان ق ك      ((: مربد بني ف ي مسجدنا وأجره ل ھ ف الوا  )) فاجعل ال   : ، ق م ق نع
ھ إلا ھو ھل تعلمون أن رسول االله        فأنشدك  ذي لا إل االله ال ال   م ب من   (( :ق

ھ   ر االله ل ة غف ر روم اع بئ ول االله )) یبت ت رس ر   ؟ فأتی ت بئ د ابتع ت ق فقل
ة ال . روم ك    ((  :ق ا ل لمین وأجرھ قایة للمس ا س الوا )).فاجعلھ م: ق ال  . نع ق

ول االله     ون أن رس ل تعلم ھ إلاھوھ ذي لا إل االله ال دكم ب ن  (( :ال ق فأنش م
فجھزتھم حتى ما یفقدون عقالا ولا خطاما  ))یجھز جیش العسرة غفر االله لھ 

  . نعم قال اللھم اشھد اللھم اشھد اللھم اشھد: قالوا 
  تخریج الحدیث
   .) ١( أخرجھ النسائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ٣٥٥٠(و) ٣٥٤٩(و )  ٣١٣١( ٤٦/ ٦في كتاب الاحباس  ، باب فضل من جھز غازیا  - ١
  )٣٥٥٢(و) ٣٥٥١(و



  ٢٦١

  بیان رجال الحدیث 
ھ    -١ ابن راھوی وب المعروف ب و یعق اسحاق بن ابراھیم مخلد المروزي أب

  .) ١( ٧٧سبقت ترجمتھ في ص  ثقة أحد أئمة المسلمین وعلماء الدین ،
وفى سنة         معتمر بن سلیمان بن -٢ د البصري المت و محم طرخان التیمي أب

  . )٢( ھـ ثقة١٨٧
  .) ٣( ھـ ثقة١٤٣سلیمان بن طرخان التیمي ابو المعتمر المتوفى سنة  -٣
ھـ ، ١٣٦حصین بن عبد الرحمن السلمي أبو الھذیل الكوفي المتوفى سنة -٤

  . )٤( ثقة عابد من الرابعة
  .) ٥( قبول من السادسةعمر بن جاوان السعدي التیمي البصري ، م -٥
ن       -٦ الأحنف ب ھور ب عدي المش الضحاك بن قیس بن معاویة بن حصین الس

وفى سنة     ابعین ،   ، مخضرم ،  ھ ـ٦٧قیس أبو بحر التیمي ، المت  من كبارالت
  .) ٦( ثقة وكان سیدا نبیلا
  الحكم على الحدیث 

ضعیف الإسناد ، لأن في سنده عمرو بن جوان وھو مقبول ، وقد توبع ، 
  . فیرتقي الى مرتبة الحسن لغیره.  )٧(قد رواه البخاري في صحیحھ ف

  غریب الحدیث
    . )٨( الحبل الذي یربط بھ الدابة والجمع عُقُل: العِقال 

حَبْل من لیف أو شَعرأو كَتَّان فیُجْعَل في أحَد طَرَفیھ حَلْقة ثم یُشَدّ : الخِطام 
. یُقَاد البَعیر ثم یُثَنَّى على مَخْطِمھ فیھ الطَّرف الآخر حتى یَصِیر كالحْلقة ثُم 

  . )٩(  وأما الذي یُجْعل في الأنف دَقِیقاً فھو الزِّمام
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/١٩٧، تھذیب التھذیب  ١/١٧٥تھذیب الكمال  - ١
 ٩٩، تھذیب التقریب ص ١٠/٢٠٤تھذیب التھذیب  -٢
 ٥٣٩، تھذیب التقریب ص  ٤/١٧٦ھذیب الكمال ت -٣
 ٢٥٢، تھذیب التقریب ص  ٢/٢١١تھذیب التھذیب  -٤
 ١٧٠، تھذیب التقریب ص ٣/٣٩٨ھذیب التھذیب  -٥
، ألكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة، حمد بن أحمد أبو  ٩٦تھذیب التقریب ص   -٦

 –ھـ ١٤١٣/ ١جدة ط–یة ، مؤسسة العلو عبد االله الذھبي الدمشقي ، دار القبلة للثقافة الاسلام
 ، وسیأتیك ترجمتھ إن شاء االله تعالى مفصلاً في ص  ؟١/٢٢٩م١٩٩٢

  ٢/١٣٥١ البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عثمان   -٧
محمود خاطر ، مكتبة : مختار الصحاح  محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي ، تحقیق   - ٨

  ٤٦٧/  ١م ، ١٩٩٥ –ھـ ١٤١٥لبنان ط بلا   
  ١٢٠/  ٢النھایة في غریب الحدیث  - ٩



  ٢٦٢

  بیان المعنى العام للحدیث
اف ،          د من ن عب مس ب د ش ن عب ة ب ن أمی ھوعثمان بن عفان بن أبي العاص ب

ي    اء        فھو قرشي أموي یجتمع ھو والنب ث الخلف اف ، وھو ثال د من ي عب ف
دین حیح . الراش ى الص نین عل ت س ل بس د الفی ائف بع د بالط نة، ول م ٥٧٦س

اف ،          د من ن عب مس ب د ش ن عب ب ب ن حبی وأمھ أروى بنت كریز بن ربیعة ب
  .)١( وأم أروى البیضاء بنت عبد المطلب عمة الرسول 

ان  االله ھاجرإلى أرض الحبشة فاراً بدینھ مع زوجتھ رقیة بنت رسول   وك
أول خارج إلیھا وتابعھ سائر المھاجرین إلى أرض الحبشة،ثم ھاجر الھجرة 

ت          الثانیة  ة كان ھ رقی ى تمریض زوجت ھ عل دراً لتخلف ھد ب م یش إلى المدینة ول
  .) ٢(بالتخلف علیھا  االله علیلة فأمره رسول 

ال      : ابنتیھ  االله زوجھ رسول  د واحدة وق وم واحدة بع م أم كلث إن ((  :رقیة ث
  . )٣)) (كان عندي غیرھما لزوجتكھا

ورین ؟   ذي الن مي ب ذا س لامھ  ل ة إس ا قص ل: أم ھ أس لام ، فإن ي أول الإس م ف
ر  و بك اه أب ول    دع ان یق لم وك لام فأس ى الإس ي   (( :إل ة ف ع أربع ي لراب إن

ال    . ))الإسلام أخبرنا أبو جعفر بإسناده إلى یونس بن بكیر،عن ابن إسحاق ق
وكان  وأظھرإسلامھ دعا إلى االله عزوجل ورسولھ  فلما أسلم أبو بكر: 

ھلاً،  اً س ھ محبب ا لقوم ررجلا مألف و بك ریش،وأعلم  أب ریش لق ب ق ان أنس وك
ھ          ھ ویألفون ریش یأتون ال ق ان رج ر، وك ن خیروش ا م ان فیھ ا ك ریش بم ق
لغیرواحد من الأمرلعلمھ وتجاربھ وحسن مجالستھ ،فجعل یدعوإلى الإسلام  
ي             ا بلغن ھ فیم ى یدی لم عل س إلیھ،فأس ھ ممن یغشاه ویجل ھ من قوم من وثق ب

ة    ان وطلح ن عف ان ب وام وعثم ربن الع رھم،  الزبی د االله وذكرغی ن عبی ب
وا رسول االله        ى أت ر حت و بك م أب یھم الإسلام ،    فعرض  فانطلقوا ومعھ عل

رآن، رأعلیھم الق ق     وق رین بح بحوا مق آمنوا فأص لام ، ف ق الإس أھم بح وأنب
لوا وصدقوا،         . الإسلام ى الإسلام ، فص ذین سبقوا إل ة ال ان ھؤلاء الثمانی  فك

ى أرض    ابنتھ رقیةب االله ولماأسلم عثمان زوجھ رسول  ا إل وھاجرا كلاھم
ة        اجرإلى المدین ة وھ ى مك اد إل م ع زل     . الحبشة الھجرتین ث ا ن دم إلیھ ا ق ولم

ت     ن ثاب ان      ،  على أوس بن ثابت أخي حسان ب ب عثم ان حسان یح ذا ك ولھ
  .  )٤( ویبكیھ بعد قتلھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في معرفة الاصحاب لآبن عمر یوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر، تحقیق ستیعاب الإ - ١

 ١، أسد الغابة ١/٣١٩-فجالة ط بلا–مصر–علي محمد البجاوي ، منشورات مكتبة نھضة 
 /٧٤٩   

 ١/٣١٩الإستیعاب  - ٢
 ١/٣١٩ نفسھ  ألمصدر  - ٣
 ١/٧٤٩اسد الغابة   - ٤



  ٢٦٣

  .) ١( نا ولم نألبایعنا خیر: وقال ابن مسعود حین بویع بالخلافة
ذین      : طالب وقال علي ابن أبي  ان من ال رحم ، وك كان عثمان أوصلنا لل

  .) ٢( یحب المحسنین واالله آمنوا ثم اتقوا واحسنوا
   :الباب والآن نعود الى شرح الحدیث الشریف ، أي حدیث 

أي بأي سبب اعتزال عن علي : )ما كان ) ٣(الأحنف بن قیس  اعتزل(  :قولھ 
أنھ ترك الناس تعظیماً لقتل عثمان  : ة جمیعاً ؟ ولعل حاصل الجواب ومعاوی

ى باطل     . وخوفا على نفسھ الوقوع في مثلھ د یجتمعون عل ورأى أن الناس ق
م        )٤( ، واالله تعالى أعلم كقتلة عثمان ا عل ي صفین ؛ وربم ھ شارك ف ولكن

یس ، وھو    وندع الحدیث للأحنف بن. الطائفة الباغیة بعد ذلك ، واالله أعلم  ق
  . یتحدث عن عثمان بن عفان 

  . أي دخل علیھم رجل:)فبینا نحن في منازلنا ؛نضع رحالنا ؛إذ أتى آت(:قولھ 
ھ   ال   (: قول اس     : فق ي الن إذا یعن ت ؛ ف جد ، فاطلع ي المس اس ف ع الن د اجتم ق

ون یھم ؛      : ) مجتمع اطلع عل جد ، ف ي المس د ف اع عق وعلي  أي إجتم إذا ھ ف
  . د بن أبي وقاص رضي االله عنھموالزبیر وطلحة وسع

ان     )فجاء : ھذا عثمان بن عفان قد جاء قال: قیل (  :قولھ  م یرعثم  وھو ل
ا        ( :فقال عثمان  )من قبل ا طلحة ، أھاھن ا الزبیر،أھاھن ي ، أھاھن ا عل أھاھن

ذا السؤال إلأ     . نعم : ؟ قالوا ) سعد  م یسأل ھ ونفھم من سیاق الحدیث ؛ أنھ ل
م  يء مھ ل ش ن أج ال .  م ون أن   : ق و أتعلم ھ إلا ھ ذي لا إل االله ال دكم ب فأنش

ھ      ((  :قال  رسول االله   ر االله ل لان غف ي ف د بن اع مرب أي یشتري   :  ))من یبت
ر لینشف       ھ التم ل فی ة    )٥( المربد ؛ وھو موضع یجع ر روم ر   : ، وبئ اسم بئ

ى   . وشھد أنھ جھز جیش العسرة. بالمدینة  و كان المسلمون بأمس الحاجة ال
  یجھز  من یجھز جیش العسر؛ فإذا بالخلیفة الراشد سیدنا عثمان بن عفان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        ١/٣١٩الإستیعاب  - ١
  ١/٣١٩ألمصدر نفسھ   - ٢
ن معاو      : ھو  - ٣ حاك ب ھ واسمھ الض ان برجل ف ك ن   الأحنف بن قیس والأحنف لقب بھ لحن ة ب ی

ي    ھ النب ال   حصین بن عبادة التمیمي السعدي ، أدرك النبي ولم یره ، ودعا ل م  :  ((فق اللھ
ك         : فكان الأحنف یقول )) اغفر للأحنف ن ذل دي م ى عن ي أرج يء من عمل ا ش ي  . فم : یعن
د البصرة     دعوة النبي   ي وف وكان الأحنف أحد الحكماء الدھاة العقلاء ، وقدم على عمر ف

م     : عقلا ودینا وحسن سمت فتركھ عنده سنة ، ثم أحضره وقال فرأى منھ  دري ل ف أت ا أحن ی
یم      إن رسول االله  : لا یا أمیر المؤمنین ، قال : احتبستك عندي ؟ قال  افق عل حذرنا كل من

ھ     ول ل ید   : فخشیت أن تكون منھم ، ثم كتب معھ كتاباً إلى الأمیر على البصرة یق ف س الأحن
ي         أھل البصرة ، فما  ي وعائشة رض ین عل زل الحرب ب ن اعت ذوكان مم زال یعلو من یومئ

راق        ى الع ر عل ن الزبی ارة مصعب ب االله عنھما بالجمل ، وشھد صفین مع علي وبقي إلى إم
ر     ن الزبی د       -وتوفي بالكوفة سنة سبع وستین ومشى مصعب ب ھ عب راق لأخی ر الع و أمی وھ

  ترجمتھ مختصراً في ص ، وقد سبق  ٣٤/ ١أسد الغابة .في جنازتھ  -االله 
  ٦/٢٣٣سنن النسائي بشرح    - ٤
                              ٦/٢٣٣المصدر نفسھ   - ٥



  ٢٦٤

ذا الجیش   ال       ، ھ مرة ق ن س رحمن ب د ال ى    : فعن عب ان إل ي جاء عثم  النب
ھ    : قال الحسن بن واقع . بألف دینار ي كم ابي ف وكان في موضع آخر من كت

فرأیت النبي : ره قال عبد الرحمن فینثرھا في حج ، حین جھز جیش العسرة
 ول  ھیقلب رتین       ((  :ا في حجره ویق وم م د الی ل بع ا عم ا ضرعثمان م  .))  م

  . )١( قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجھ

اء     أي:  )اللھم اشھد (:  قولھ ى لسان الأولی  ، بإقامتي الحجة على الأعداء عل
  .   )٢( االله تعالى أعلممن یعادیھ ، و المقصود كان إسماع فإن

نال من الشرف العظیم ،أنھ صاھر خیر البشر، وبذل مالھ  قد عثمان فإن 
ھید   رسول االله في سبیل االله ، وبشره  بالجنة، وأنھ ینال الشھادة ، وھو الش

س   . الحي ؛ كما قال رسول االله  عد  أن رسول االله  :حدثھم   عن أن ص
ا  ((:رسول االله م،فقال وأبو بكروعمروعثمان فرجف بھ أحداً اثبت أحد فإنم

  . )٣(قال أبوعیسى ھذا حدیث حسن صحیح )) علیك نبي وصدیق وشھیدان

ھادتھ  ة      :  ش وم الجمع ى ی دة إل ر ذي القع ن أواخ تمرا م ار مس ان الحص ك
ده         ذین عن ان لل ال عثم وم ق ك بی ل ذل الثامن عشر من ذي الحجة، فلما كان قب

ده     :في الدارمن المھاجرین والأنصار أقسم على من لي علیھ حق أن یكف ی
  .وأن ینطلق إلى منزلھ ؛ وعنده من أعیان الصحابة وابنائھم جم غفیر

ھ    ال لرقیق ن         : وق ال من داخل وحمى م رد القت یفھ فھو حر، فب د س من أغم
ان   )٤( خارج واشتد الأمر و        ، وعثم رى دن ھ ؛ وی أُمِّ عینی رى الأحداث ب ی
لم    رأى في ا: أجلھ لرؤیا صالحة  ھ ؛ فاستس راب أجل لمنام رؤیا دلت على اقت

  . االله لأمراالله رجاء موعوده ، وشوقاً إلى رسول 
ن ال  ع ان ق رأة عثم ن ام ع ع ت وكی لال بن ة  ، ام ھ ت الفرافص بھا بن وأحس
ال   :قالت ا استیقظ ق ونني   :أغفى عثمان فلم وم یقتل ت   .إن الق ر     :قل ا أمی كلا ی

أفطرعندنا : وأبا بكر وعمر فقالوا   إني رأیت رسول االله:  قال .المؤمنین 
  . )٥( أو إنك مفطرعندنا اللیلة ،اللیلة 

ت ا ا ،لفتحقق ان،     رؤی ى عثم ام عل ى ق دمھم ، حت دة یق ده جری لٌ بی اهُ رج فأت
م         ھ ، ث ى لطخ حف حت ى المص ھ عل ر دم جَّھ ، فقط ھ فش ا رأس رب بھ فض

  . )٦( تعاوروا علیھ ، فأتاه رجل فضربھ على الثدي بالسیف
  قتلَ عثمان رجلٌ من أھل :  ج ابن عساكر ، عن كنانة مولى صفیةأخر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦٢٦/  ٥رواه الترمذي  في مناقب عثمان  - ١
 ٦/٢٣٤طي وسنن النسائي بشرح السی -٢
      ٦٢٤/  ٥سنن الترمذي   - ٣
  ١٨١/ ٧البدایة والنھایة        - ٤
   ٧/١٨٣ نفسھ  ألمصدر   - ٥
 ٧/١٨٤ نفسھ  ألمصدر - ٦

 



  ٢٦٥

  .  )١(مصرأزرق أشفر، یقال لھ حمار
دي  ال الواق وربن  :وق رأة منظ روكانت ام ن بش ة ب ان كنان ل عثم ذي قت ان ال

ا   ؛  خرجنا إلى الحج:سیار الفزاري تقول  ى إذا كن وما علمنا لعثمان بقتل حت
  .  )٢( یغني تحت اللیل بالمرج سمعنا رجلاً

ھ من الخوارج     وا ون أن ر  . لرواة متفق رابن كثی ھ    : وذك أن أول قطرة من دم
  . )٣( }فسيكفيكهم ا وهو السميع العليم{ :سقطت على قولھ تعالى 

ي    ا ف ھ      ویروى أنھ كان قد وصل إلیھ وا علی تلاوة أیضاً حین دخل یس  ؛ ال  ول
  .  )٤( فأنھ كان قد وضع المصحف یقرأ فیھ القرآن ببعید ؛

 :لیسوا من الصحابة   المسلم ، أن قتلة عثمانواعلم أخي 
ي  ام الغزال ول الإم ن   : یق ة م ل جماع نھم ، ب حابة م ن الص د م ن أح م یك ول

ة ،    الفساق ، وأنكر علیھم الصحابة كلھم ، فالراضون في القتل فاسقون البتت
ة   . )٥(لكن لم یكن واحد من الصحابة  كما صرَّح بھ غیرواحد من أھل المدین

بسم االله ، توكلت على االله ، فلما قطر : عساكر، أنھ لما طعن قال وروى ابن 
  .  )٦( سبحان االله العظیم: الدم قال 

في أواسط أیام التشریق ؛ من سنة خمس وثلاثین،وقیل قتل  عثمانوكان قتل 
    .)٧(یوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة ،ودفن لیلة السبت في البقیع

دي     ولما : یقول ابن كثیر ي أی وقع ھذا الأمرالعظیم الفضیع الشنیع ؛ أسقط ف
نعوا ،   ا ص وارج بم ة الخ ؤلاء الجھل دم أكثرھ داً ، ون أعظموه ج اس ف الن
ذین     ن ال ز؛ م ة العزی ي كتاب رھم ف ا خب صَّ االله علین ن ق دمھم مم بھوا تق وأش

لـئن لم  : ولما سقط في أيـديهم ورأوا أنهـم قـد ضـلوا قـالوا     {  :عبدوا العجل ، في قولھ تعالى 
ان     . ) ٨( }يرحمنا ربنا ويغفـر لنـا لنكـونن مـن الخاسـرين      ل عثم غ الزبیرمقت ا بل ،  ولم
ال       ة ق د خرج من المدین ى        : وكان ق رحَّم عل م ت ھ راجعون ، ث ا إلی ا الله وإن إن

  تباً  لھم ، ثم تلا قولھ سبحانھ : عثمان وبلغھ أنَّ الذین قتلوه ندموا ؛ فقال 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                   ١٦١تاریخ الخلفاء ص - ١
   ٧/١٨٩١لبدایة والنھایة  - ٢
  ١٣٧سورة البقرة الایة  - ٣
   ١٨٤//٧البدایة والنھایة    - ٤
  ٢/١٥٥المستصفى من علم الأصول  - ٥
   ٤/١٨٤المستصفى من علم الأصول    - ٦
     ١٦٢تاریخ الخلفاء ص   - ٧
   ١٤٩سورة الاعراف الایة  - ٨



  ٢٦٦

يسـتطيعون توصـية ولا إلى    ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهـم يخصـمون ، فـلا   {: وتعالى 
وبلغ علیاً قتلھ فترحم علیھ ، وسمع بندم الذین قتلوه ، فتلا  .) ١( }أهلهم يرجعون

بريء منك إني كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفرفلما كفرقال إني  { :قولھ تعالى 
ان استغفرلھ    . ) ٢( }أخاف ا رب العالمين ولما بلغ سعد بن أبي وقاص قتل عثم

ل    وه ق هـل ننبـئكم بالأخسـرين أعمـالا الـذين      {:وترحم علیھ وتلا في حق الذین قتل
م   .  )٣( }ضـل سـعيهم في الحيــاة الـدنيا وهـم يحســبون أنهـم يحسـنون صــنعا       عد اللھ ال س م ق ث

ذھم ، وق م خ دمھم ث ة   ان ن قتل د م ات أح ا م ھ م االله إن لف ب ض الس م بع د أقس
  .واالله اعلم .  )٤( عثمان إلا مقتولا

  
  ألفوائد الحدیثیة 

ان     -١ رة فضائل عثم دا      في الحدیث دلیل على كث ذي اشترى مرب و ال فھ
الى المسجد صدقة جاریة ، وھو الذي اشترى بئر   وقد ضمھ رسول االله  

  رةرومة ، وھو الذي جھز جیش العس
معوا أن      رضي االله عنھم دلیل أن الصحابة الحدیث في -٢ م س ھدوا أنھ د ش ق

  بالجنة بسبب ما قدمھ للمسلمین   سیدنا عثمانبشر قد الرسول  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤٩سورة یس الایة    - ١
  ١٦سورة الحشر الایة     - ٢
  ١٠٤سورة الكھف الایة       - ٣
  ٧/١٨٨البدایة والنھایة      - ٤



  ٢٦٧

  فضائل العباس :  المبحث ألرابع 
ذي   -٥٧ ال الترم نُ      : ق بُ بْ دَّثَنَا وَھْ دَّوْرَقِيُّ ، حَ رَاھِیمَ ال نُ إِبْ دُ بْ دَّثَنَا أَحْمَ حَ

رِو بْ     نْ عَمْ دِّثُ عَ نْ   جَرِیر، حَدَّثَنِي أَبِي قَال ، سَمِعْتُ الأَعْمَشَ یُحَ رَّةَ ، عَ نِ مُ
ي ٍّ نْ عَلِ رِيِّ، عَ ي الْبَخْتَ يَّ  أَبِ اس  أَنَّ النَّبِ ي الْعَبَّ رَ فِ الَ لِعُمَ مَّ  ((: قَ إِنَّ عَ

  . وَكَانَ عُمَرُ تَكَلَّمَ فِي صَدَقَتِھِ ))الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِیھِ
  

  تخریج الحدیث
  . )١(أخرجھ الترمذي 
  بیان حال الررواة

را -١ ن اب د ب وفى   أحم د االله ، المت و عب دورقي اب د ال ربن زی ن كثی ھیم ب
  . )٢( ھـ ثقة حافظ من العاشرة٢٤٦سنة

ة   ١٧٠وھب بن جریر بن  حازم الأزدي أبو العباس المتوفى سنة  -٢ ـ ،ثق ھ
  . )٣( من التاسعة

دلس    -٣ ھ ی القرآءآت ورع ، ولكن ارف ب افظ ع ة ح ران ، ثق ن مھ لیمان ب س
  . )٤( ١٤سبقت ترجمتھ في ص 

دلس ورمي بألإرجاء سبقت       -٤ ان لای عمرو بن مرة المرادي ، ثقة عابد ك
  . )٥( ٥٣ترجمتھ في ص 

ھ     -٥ سعید بن فیروز بن عمران الطائي ، ثقة ثبت فیھ تشیع ، سبقت ترجمت
  . )٦(١٦٢في ص 

  الحكم على الحدیث 
ي  .  إسناده صحیح ، لأن رواتھ كلھم ثقات  والحدیث رواه البخاري ومسلم ف

  .)٧(  ؛ عن أبي ھریرة صحیحیھما
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٧٦٠( ٥/٩٥٣في المناقب ، كتاب مناقب العباس  - ١
  ٧٧، تقریب التھذیب ص  ١/٩تھذیب التھذیب  - ٢
  ٥٨٥، تقریب التھذیب ص١١/١٤١، تھذیب التھذیب  ٧/٤٩٤تھذیب الكمال  - ٣
  ٢٥٤، تقریب التھذیب  ٤/١٩٥ھذیبتھذیب الت - ٤
  ٤٦٢، تقریب التھذیب ص ٨/٨٩، تھذیب التھذیب  ٥/٤٦٣تھذیب الكمال  - ٥
  ٢٤٠، تقریب التھذیب ص  ٤/٦٥، تھذیب التھذیب  ٣/١٩١تھذیب الكمال - ٦
، ومسلم في كتاب الزكاة باب تقدیم  ٢/٥٣٤البخاري في كتاب الزكاة باب وفي الرقاب والغارمین  - ٧

  ٢/٦٧٦منعھا الزكاة و



  ٢٦٨

  بیان غریب الحدیث
نْوِ  ل : الصِ دٍ . المِثْ رْق واح ن عِ ان م ع نَخْلَت لُھ أن تَطْلُ لَ . وأص دُ أن أص یُری

رر   . العباس وأصلَ أبي واحدٌ وھو مثلُ أبي أو مِثْلِي وجمعھ صِنْوانٌ  د تك وق
  . )١( في الحدیث

  سبب ورود الحدیث
عیب ،  حدثنا أ    ا ش اد ، عن الأعرج  ، عن      حدثنا أبو الیمان ، أخبرن و الزن ب

بالصدقة ، فقیل منع ابن جمیل وخالد  أمر رسول االله : قال  أبي ھریرة 
ي   ل ؛      ((:   بن الولید وعباس بن عبد المطلب ، فقال النب ن جمی نقم اب ا ی م

د     : وأما خالد . إلا أنھ كان فقیرا فأغناه االله ورسولھ  دا ؛ ق إنكم تظلمون خال ف
ھ وأ  بس أدراع بیل االله  احت ي س ده ف دالمطلب   . عت ن عب اس اب ا العب م : وأم فع

  . )٢()) فھي علیھ صدقة ومثلھا معھا  رسول االله 
رة      ي ھری ن اب لم ع ة مس ي روای اً   وف ال  : أیض م ق ر ((  :ث ا عم ا : ی أم

  . )٣( ))شعرت أن عم الرجل صنو أبیھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١١٧/ / ٣النھایة في غریب الأثر   - ١
 سبق تخریجھ في الحكم على الحدیث  -٢
  سبق تخریجھ في الحكم على الحدیث  - ٣



  ٢٦٩

  بیان المعنى العام للحدیث
ول االله    : ھو   اف عم رس د من ن عب ن ھاشم ب ھ   ؛  اب ا الفضل؛ بابن ى أب یكن

نُّ  اس أسَ ان العب اس ، وك ن العب ل ب ول االله الفض ن رس ل  م نتین ، وقی بس
  .  )١( بثلاث سنین

اة       : وأمھ  د من ن زی ن عامر ب رو ب نتیلة بنت جناب بن كلیب بن مالك بن عم
امر ن ع حیان  -ب و الض ربن    -وھ ن النم یم االله ب ن ت زرج ب ن الخ عد ب ن س ب

ط وة ،    . قاس ناف الكس دیباج وأص ت الحریروال ت البی ة كس ي أول عربی وھ
ت ،        أن العباس ضاع  وسببھ ھ أن تكسو البی ذرت إن وجدت غیر ، فن وھو ص

  . )٢(فوجدتھ ففعلت 
ریش ،       ي ق اً ف ة رئیس ي الجاھلی ارة المسجد      وكان العباس ف ت عم ھ كان وإلی

فإنھ كان لا : فالسقایة معروفة ، وأما العمارة . الحرام والسقایة في الجاھلیة 
راً   ھ ھج ول فی رام ، ولا یق جد الح ي المس بُّ ف داً یس دع أح ى  ی م عل ، یحملھ

د       ریش ق لأ ق ان م ھ ك اً ، لأن ذلك امتناع تطیعون ل ر،لا یس ي الخی ھ ف عمارت
  .اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك ، فكانوا لھ أعواناً علیھ ، وسلموا ذلك إلیھ 

  .  )٣(ذكر ذلك الزبیر وغیره من العلماء بالنسب والخبر 
ر  د الب رابن عب ول االله  : ذك م رس اس ع رج   أن العب ن خ ان مم ع ك م

ھ ،   دوا وثاق د ش انوا ق نھم ، وك ر م یمن أس ر ف در، فأس وم ب ركین ی المش
ما أسھرك یا نبي : تلك اللیلة ولم ینم ، فقال لھ بعض أصحابھ  فسھرالنبى 

ھ        )).أسھرلأنین العباس((  :االله فقال  أرخى من وثاق وم ، ف ام رجل من الق . فق
أنا أرخیت : فقال رجل  .)) لا أسمع أنین العباس مالي((  : فقال رسول االله 

  . )٤()) فافعل ذلك بالأسرى كلھم (( : فقال رسول االله . من وثاقھ

ب ؛ ورجع      : وفي الاصابة   ي طال ن أب ل ب فافتدى نفسھ وافتدى بن أخیھ عقی
ة  ى مك ي        . إل ى النب ب إل ار یكت ك ؛ وص ھ ذل تم قوم لم وك ھ أس ال إن  فیق

   . )٥( تح وثبت یوم حنینوشھد الف بالأخبار؛ ثم ھاجرقبل الفتح بقلیل ،
  . )  ٦( ومات بالمدینة في رجب أورمضان سنة اثنتین وثلاثین :موتھ 

ال    :  وأما معنى الحدیث العام اذا ق فلنا أن نقف عند سبب ورود الحدیث ؛ لم
ول االله  لم   رس ة مس ي روای دیث؟ ف ذا الح ول االله  ( :ھ ث رس  بع

  ر بأنھا صدقة الفرض؛ وھو مشع: یقول ابن حجر )عمرساعیا على الصدقة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١/٥٧٥، أسد الغابة  ٢٤٤/  ١الاستیعاب  - ١
 ٣/٦٣١، الإصابة في تمییز الصحابة  ١/٥٧٥اسد الغابة   - ٢
 ١/٢٤٤الاستیعاب   - ٣
  ١/٢٤٤ المصدر نفسھ   - ٤
 ٣/٦٣١الاصابة في تمییز الصحابة   - ٥
 ٣/٦٣١نفسھ  المصدر  - ٦



  ٢٧٠

  . )١( لأن صدقة التطوع لا یبعث علیھا السعاة
ا صدقة التطوع   : وقال ابن القصارالمالكي  ھ  الألیق أنھ لا یظن بھؤلاء    ،لأنَّ

  .  )٢( الصحابة أنھم منعوا الفرض
ل     د قی ل ، فق ھ  : وتعقب بأنھم ما منعوه كلھم جحداً ولا عناداً ، أما ابن جمی إن

ي        كان منافقاً ثم تاب بعد ذ ب ، وجزم القاضي حسین ف اه المھل ذا حك لك ، ك
  . انتھى . ) ٣( الآیة }ومنهم من عاهد ا{ :نزلت تعلیقھ أن فیھ 

والمشھورأنھا نزلت في ثعلبة ، وأما خالد فكان متأولاً بإجزاء ما حبسھ عن  
 الزكاة ، وكذلك العباس لاعتقاده ما سیأتي التصریح بھ ، ولھذا عذرالنبي 

   .  )٤( عباس ولم یعذر ابن جمیلخالداً وال

نھم      : ومعنى الحدیث  :یقول النووي  ا م اده ظن اة أعت د زك أنھم طلبوا من خال
م    ال لھ الوا     : أنھا للتجارة ، وأن الزكاة فیھا واجبة ، فق ي، فق م عل اة لك لا زك

ي   م   :  للنب ال لھ اة، فق ع الزك دا من ھا  : إن خال ھ حبس ھ ؛ لأن م تظلمون إنك
بی   ي س ا ف ا  ووقفھ اة فیھ لا زك ا ، ف ول علیھ ل الح ون . ل االله قب ل أن یك ویحتم

ھ    : المراد  د وقف أموال لو وجبت علیھ زكاة لأعطاھا ، ولم یشح بھا ، لأنھ ق
  . )٥( علیھ ؟الله تعالى متبرعا ، فكیف یشح بواجب 

  .  )٦( أي منع الزكاة وامتنع من دفعھا:  )منع ابن جمیل( :قولھ 
وذكر بعض المتأخرین أن أبا في اسم ابن جمیل ،  أختلفو .لذاعوتب لفعلھ  

  .  ) ٧(  أنھ أبو جھم بن جمیل: عبید البكري ذكر في شرح الأمثال لھ 
  . )٨( فذب عن اثنین العباس وخالد االله  فخطب رسول 

بباً      االله  إنما ذكر رسول  ) فأغناه االله ورسولھ ( :وقولھ   ان س ھ ك نفسھ لأن
لام ، فأ ي الإس ھ ف ولھ ،  لدخول ى رس اء االله عل ا أف ره ، بم د فق اً بع بح غنی ص

ذم ،        ا یشبھ ال دح بم د الم اب تأكی وأباح لأمتھ من الغنائم ، وھذا السیاق من ب
ھ    ھ، وفی لا عذرل اه ف رمن أن االله أغن ا ذك ذر إلا م ھ ع ن ل م یك ھ إذا ل لأن

  . )٩( التعریض بكفران النعم،وتقریع بسوء الصنیع في مقابلة الإحسان
  .أي یقوم مقام الأب :  )إن عم الرجل صنو أبیھ (  :قولھ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                         ٣/٣٣٣فتح الباري    - ١
                         ٣/٣٣٣المصدر نفسھ   - ٢
                                     ٧٥سورة التوبة الایة  - ٣
                                               ٣/٣٣٣فتح الباري   - ٤
                    ٧/٥٦ شرح النووي على صحیح مسلم - ٥
                           ٧/٥٧اعلاه    النووي المصدر نفسھ  - ٦
                         ٧/٧٥  النووي المصدر نفسھ - ٧
                             ٣/٣٣٣  ابن حجر المصدر نفسھ  - ٨
                               ٣/٣٣٣  المصدر نفسھ   - ٩



  ٢٧١

  بإخراج ذلك عنھ ؛ التزم  أنھ ودلت روایة مسلم ؛ على : یقول ابن حجر
ھ  وفیھ تنبیھ على سبب ذلك ، وھو  ) فھي عليّ ( :لقولھ  م صنو    ( :قول إن الع
  ون تحمل عنھ بھا ، فیستفاد منھ تفضیلاً لھ وتشریفا ، ویحتمل أن یك )الأب 

  .تعالى أعلم  واالله. ) ١(أن الزكاة تتعلق بالذمة كما ھو أحد قولي الشافعي 
  
  
  
  

  ألفوائد الحدیثیة
ذا     في الحدیث دلیل على فضل خالد بن الولید  -١ ي سبیل االله؛ ل لمابذلھ ف

  انسلماصدر منھ ، وأنھ أول كلامھ وحملھ محملا ح لم یؤآخذه رسول االله 
  في الحدیث دلیل على تقدیم الزكاة عن موعدھا ؛ لحاجة الناس الیھا -٢
ام        -٣ وم مق ھ یق م ، وأن ا من أصل شجرة      الأبوفیھ تعظیم حق الع ، لأنھم

  واحدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/٣٣٣فتح الباري   - ١



  ٢٧٢

  الزبیر حواري النبي : ث الخامس المبح
ذي     -٥٨ ال الترم رٍو ،     :  ق نُ عَمْ ةُ بْ دَّثَنَا مُعَاوِیَ عٍ ، حَ نُ مَنِی دُ بْ دَّثَنَا أَحْمَ حَ

:  قَالَ رَسُولُ اللَّھِ  َ: قَال  حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زر، ٍّعَنْ عَلِيٍّ 
  . ))یا ، وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِ ((

  تخریج الحدیث 
  . )١( أخرجھ الترمذي
   بیان حال الرواة

  . )٢(٢٣١أحمد بن منیع البغوي ، ثقة حافظ سبقت ترجمتھ في ص  -١
دادي      -٢ رو البغ و عم رو الازدي اب ن عم ب ب ن المھل رو ب ن عم ة ب معاوی

  . )٣( من صغار التاسعةھـ ، ثقة ٢١٤المتوفى سنة
نة    -٣ وفى س لت ، المت و الص ي اب ة الثقف ن قدام دة ب ت  ١٦١زائ ة ثب ـ ، ثق ھ

  . )٤( صاحب سنة من السابعة
نة      -٥ وفى س ولاھم المت دي م ود الاس ي النج ة أب ن بھدل م ب ـ ، ١٢٨عاص ھ

  . )٥(صدوق لھ أوھام من السادسة 
رم جلی  -٦ ة مخض ریم ، ثق و م دي أب ن أوس الأس یش ب ن حب بقت زر ب ل س

  . )٦( ١٤ترجمتھ في ص 
  الحكم على الحدیث

حسن الإسناد لأن في سنده عاصم بن بھدلة ، وھو صدوق حسن الحدیث ،     
، وأخرجھ أحمد في مسنده  ) ٧(  وقد أخرجھ الشیخان عن جابربن عبد االله 

فالحدیث إسناده صحیح إن شاء    .  )٨(وحسن المحقق شعیب الأرنؤوط سنده 
  .االله 

  حدیثسبب ورود ال
ال  روى البخاري في صحیحھ عن جابر   ال ، ق ي  ق ر(( : النب أتیني بخب  من ی

ال: یوم الأحزاب ، قال الزبیر ))القوم ؟ م ق ا، ث وم؟((: أن ر الق أتیني بخب ال  )) من ی ق
  . )٩)) (إن لكل نبي حواریا وحواري الزبیر (( :  أنا، فقال النبي:الزبیر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٦٧٧( ٥/٦٤٦في كتاب  المناقب باب مناقب الزبیر بن العوام  - ١
 ٨٥، تقریب التھذیب ص  ١/٧٨، تھذیب التھذیب ٧/١٦١تھذیب الكمال   - ٢
 ٥٣٨، تقریب التھذیب ص ١٠/١٩٤، تھذیب التھذیب ٢/٧تھذیب الكمال  - ٣
 ٢١٣ریب التھذیب ص ، تق ٣/٢٦٤، تھذیب التھذیب   ٤/٥تھذیب الكمال   - ٤
 ٢٨٢، تقریب التھذیب ص   ٥/٣٥تھذیب التھذیب   - ٥
 ٢٠٥، تقریب التھذیب ص ٣/٢٧٧تھذیب التھذیب   - ٦
، ومسلم في كتاب الفضائل باب  ٢/١٣٦٢البخاري في كتاب المناقب باب مناقب الزبیر   - ٧

 ٤/١٨٧٩فضائل طلحة والزبیر رضي االله عنھما 
  ٨٩/  ١مسند أحمد بن حنبل    - ٨
  ٣/١٠٤٦ب الجھاد والسیر باب فضل الطلیعة في كتا  - ٩



  ٢٧٣

  بیان المعنى العام للحد یث
ن قصي القرشي         : ھو  د العزي ب ن عب ن أسد ب الزبیر بن العوام بن خویلد ب

د االله     ا عب ى أب ة         . الأسدي ،  یكن ن ھاشم عم ب ب د المطل ت عب ھ صفیة بن أم
  .  )١( رسول االله 

ول االله    ة رس ن عم و اب ة بن  فھ ن أخي خدیج ي،واب د زوج النب  ) .٢(ت خویل
ما رواه الحاكم وردت روایات كثیرة في سنة اسلامھ ، وما رجحھ ابن حجر 

  . ) ٣( أسلم الزبیر وھو ابن ثمان سنین: بإسناد صحیح عن عروة قال 
دخن        ي حصیر وی ھ ف ر یعلق وقال اللیث حدثني أبو الأسود قال كان عم الزبی

  . )٤( اعلیھ لیرجع إلى الكفر فیقول لا أكفر أبد
وآخى رسول  لم یتخلف الزبیرعن غزوة غزاھا رسول االله : قال أبو عمر 

ة         االله  اجرین بمك ین المھ عود حین آخى ب ن مس ا  . بینھ وبین عبد االله ب فلم
ن       لمة ب ین س ر وب ین الزبی قدم المدینة وآخى بین المھاجرین والأنصارآخى ب

  . )  ٥( سلامة بن وقش
ار  ن بك ر ب ال الزبی ال : وق ن  : ق ام ب ن ھش اض ع ن عی زة ب و حم دثني أب ح

ت        ھ نفخ ك أن ي سبیل االله الزبیروذل عروة عن أبیھ أن أول رجل سل سیفھ ف
ي   نفخة من الشیطان أخذ رسول االله  فأقبل الزبیریشق الناس بسیفھ ، والنب

  بأعلى مكة ، فقال :)) ر ال  )) مالك یا زبی لى     : ق ك أخذت فص رت أن أخب
  . )٦( علیھ ودعا لھ ولسیفھ

د         : ھجرتھ ین عب ھ وب ة وآخى رسول االله بین ى المدین وھاجر إلى الحبشة وإل
االله بن مسعود لما آخى بین المھاجرین بمكة ، فلما قدم المدینة وآخى رسول  

  . ) ٧(االله بین المھاجرین والأنصارآخى بینھ وبین سلمة بن سلامة بن وقش
ھ   ى حدیث ا وبعد ھذا العرض الموجز لحیات ود ال درك ، نع اب ، ولا ن لب

للزبیرھذه التسمیة إلأ إذا وجدنا لھ سببا ، و المنة  سبب تسمیة الرسول 
ً في البخاري ، وقد سبق ذكره في سبب  البالغة ؛ أن السبب قد جاء صریحا

ھ  ھ الشاھد ؛ وھو قول ر    (( : ورود الحدیث ، فإننا نأخذ من أتیني بخب من ی
ر   (( :قال أنا ،ثم : یوم الأحزاب ، قال الزبیر)) ؟القوم  أتیني بخب وم؟ من ی )) الق

  .شجاعتھ فھذا دلیل صریح على . أنا: قال الزبیر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٥١/  ١الاستیعاب  - ١
  ١/٣٧٧اسد الغابة  - ٢
  ٧/٨٠فتح الباري  -٣
   ٥٥٤/  ٢الإصابة في تمییز الصحابة   -٤
  ١/١٥١الاستیعاب  -٥
  ١/١٥١المصدر نفسھ   - ٦
  ١/٣٧٧اسد الغابة   - ٧



  ٢٧٤

ان الأحزاب من قریش وغیرھم لما جاءوا إلى المدینة وحفر :ابن حجر یقول
ذي    بلغ المسلمین؛ أن بني قریظة الخندق النبي  د ال من الیھود نقضوا العھ

  .)١( نكان بینھم وبین المسلمین ، ووافقوا قریشا على حرب المسلمی
  . )٢(  للجھاد ، وحرضھم علیھالناس یوم الخندق  ندب رسول االله  

ردد          ربلا ت دب الزبی دبھم فانت م ن ر؛ ث دب الزبی دبھم ؛ فانت فانتدب الزبیر، ثم ن
دین ،   ن ال اً ع ول االله   دفاع ا رأى رس ة     فلم ة الجھادی ذه الروحی ھ

دعاھم یدان؛ والإخلاص المتناھي في الزبیر؛وأنھ رجل المھمات،وفارس الم
  . ))إن لكل نبي حواریا وحواري الزبیر((:جعل یقول في حقھ.فأجابھ الزبیر

وفیھ یقول : و في الاصابة . أي ناصرا مخلصا: ) لكل نبي حواریا ( :قولھ  
  : حسان بن ثابت فیما رواه الزبیر بن بكار 

  أقام على عـــھد النبيِّ وھد یـھ             
  حـــواریھ والقـول بالفعل یعدل                                             

  فمـــــا مثلھ فیھم ولا كـان قبلھ                
  . )٣( ولیــس یكون الدھــر ما دام یذبل                                 

اس  :شھادتھ  ال    :ذكر ابن سعد في طبقاتھ عن بن عب ى الزبیرفق ھ أت ن  : أن أی
د ال  ت عب فیة بن د    ص ن عب ب ب ي طال ن أب ي ب یفك عل ل بس ث تقات ب حی مطل

: المطلب قال فرجع الزبیرفلقیھ بن جرموزفقتلھ ، فأتى ابن عباس علیاً فقال 
ین  . )إلى النار ( :إلى أین قاتل بن صفیة ؟ قال علي  قال أخبرنا الفضل بن دك

والبي         ي ال د یعن ي خال ھ عن أب قال أخبرنا عمران بن زائدة بن نشیط عن أبی
ي  قا ل دعا الأحنف بني تمیم فلم یجیبوه ثم دعا بني سعد فلم یجیبوه فاعتزل ف

ان     ذي ك ذا ال رھط فمرالزبیرعلى فرس لھ یقال لھ ذو النعال فقال الأحنف ھ
دھما     ھ أح ل علی ھ ، فحم ان مع ن ك لان مم ھ رج ال فاتبع اس ق ین الن د ب یفس

ائذنوا لقاتل :  فطعنھ ، وحمل علیھ الآخر فقتلھ ، وجاء برأسھ إلى الباب فقال
  . ) ٤) ( بشرقاتل بن صفیة بالنار ( :فسمعھ علي فقال . الزبیر

ى   ا ، وأخذوا سیفھ ؛ وأخذ )٥( فألقاه وذھب ى أت بن جرموز رأسھ ؛ فحملھ حت
  سیف واالله طالما جلا بھ عن وجھ  (: وقال  بھ وبسیفھ علیاً ؛ فأخذه علي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦/٥٣ فتح الباري - ١
 ١٥/١٨٨صحیح مسلم بشرح النووي    - ٢
 ٥٥٤/  ٢الإصابة في تمییز الصحابة   - ٣
استأذن بن جرموزعلى علي : ورواه الامام أحمد في مسنده عن عاصم عن زر بن حبیش قال  - ٤

 انى  قال ائذنوا لھ لیدخل؛ قاتل الزبیرفي النار؛.فقال من ھذا ؟ قالوا بن جرموز یستأذن
 ١/٨٩المسند واسناده حسن ).ان لكل نبي حواري وحواري الزبیر( :یقول   سمعت رسول االله

، المعروف بابن سعد الطبقات الكبرى  ، محمد بن سعد بن منیع أبو عبد االله البصري الزھري   - ٥
          ١١٠/  ٣بیروت    - دار صادر  –الناشر 
  .) ١( ) سوءالكرب ، ولكن الحین ومصارع ال رسول االله  



  ٢٧٥

ت أو سبع وستون         ھ س ین ، ول ت وثلاث وكان قتلھ في جمادى الأولى سنة س
ھ        ن جرموز ، قتل رو ب ھ عم ال ل سنة ، وكان الذي قتلھ رجل من بني تمیم یق

  . ) ٢(  غدرا بمكان یقال لھ وادي السباع
ربن       :وذكرابن سعد قال  فیان عن جعف ا س ال أخبرن ة ق أخبرنا قبیصة بن عقب

ي  محمد عن أبی رمن       : ھ قال ،قال عل ا وطلحة والزبی ي لأرجوأن أكون أن إن
  . ) ٣(}ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سررمتقابلين{:الذین قال االله في حقھم 

بابھا ؛   ن أس م تك نھم ل ي االله ع حابة رض ین ألص بت ب ي نش ارك الت إن المع ف
اق     ل إحق ن أج ل م وال ، ب ب والام ى المناص افس عل ق التن اب ؛ فأ الح ص

  .البعض وأخطأ آخر؛ وكل وعد االله الحسنى ، واالله أعلم 
  ألفوائد الحدیثیة

وام      -١ ن الع ھ وصحة     في الحدیث دلیل على منزلة الزبیر ب وة قلب ، وق
  یقینھ ، فقد ندب نفسھ لمھمة صعبة تكلفھ حیاتھ

ث   )٤( في الحدیث دلیل على جواز استعمال التجسس في الجھاد  -٢ ، فقد بع
  الزبیر لمراقبة تحركات العدو رسول االله  

و     -٣ ا ھ ده إنم فر وح ي الس ي ف ده ، وأن النھ ل وح فر الرج واز س ھ ج وفی
  حیث لا تدعو الحاجة إلى ذلك ، وھذه حاجة ملحة لابد منھا

  فیھ دلیل أن لكل نبي خواصا ، أو بطانة صالحة یعینونھ في أمور الدین  -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/١١٢المصدر نفسھ   - ١
  ٥٥٧/  ٢الإصابة في تمییز الصحابة   - ٢
 ٣/١١١طبقات ابن سعد  -٤٣سورة الاعراف الایة   - ٣
  ٦/٥٣فتح الباري   - ٤

  فضائل سعد :  المبحث السادس 



  ٢٧٦

سُفْیَانُ بْنُ  حَدَّثَنَا إِبْرَاھِیمُ بْنُ سَعِیدٍ الْجَوْھَرِيُّ ، حَدَّثَنَا: قال الترمذي  -٥٩
مَا  (( :قَالَ  عُیَیْنَةَ، عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ ، عَنْ عَلِيٍّ 

  . ))جَمَعَ أَبَوَیْھِ لأحَدٍ غَیْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ  سَمِعْتُ النَّبِيَّ 
  تخریج الحدیث

  . ) ١( أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة

لا            -١ ھ ب م فی ة حافظ تكل وفى ، ثق ري المت عید الجوھري الطب ن س ابراھیم ب
  .  )٢( حجة من العاشرة

ر       -٢ ة حافظ حجة تغی ي  ، ثق سفیان بن عیینة بن أبي عمران میمون الھلال
  .  )٣(٢٢حفظھ بآخره وربما دلس عن الثقات ، سبقت ترجمتھ في ص

  .  )٤(٩٩ ھ في صثقة ثبت سبقت ترجمت یحیى بن سعید الانصاري ، -٣
ي     -٤ ي القرش رو المخزوم ب عم ي وھ ن أب زن ب ن ح یب ب ن المس عید ب س

من أحدالعلماء الاثبات الفقھاء الكبار، والتفقوا على أن  ھـ ،٩٣المتوفى سنة 
وقال ابن المدیني ، لا أعلم في التابعین أوسع منھ . مرسلاتھ أصح المراسیل 

دنا حسن  إرسال ب : وقال الربیع عن الشافعيعلما ،  ار    ن المسیب عن من كب
  . ) ٥( الثانیة

  الحكم على الحدیث
ي       لم ف ات ، والحدیث رواه البخاري ومس صحیح الإسناد لأن رواتھ كلھم ثق

  .  )٦( أیضا صحیحیھما عن علي 
  سبب ورود الحدیث

أن النبي : روى مسلم في صحیحھ عن بكیر بن مسمار، عن عامر بن سعد،عن أبیھ
 كان رجل من المشركین قد أحرق المسلمین فقال لھ : م أحد قال جمع لھ أبویھ یو

ھ نصل فأصبت : قال  )) ارم فداك أبي وأمي ((:  النبي  یس فی ھ بسھم ل ت ل فنزع
  .  )٧(نظرت إلى نواجذه حتى  االلهجنبھ ، فسقط فانكشفت عورتھ ، فضحك رسول 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٣٦٨٦(و)  ٢٧٥٤(و ) ٢٧٥٤( ٥/١٣٠فداك أبي وأمي  في كتاب الأدب باب قولھ  - ١
  ) ٣٦٨٨( و

 ٨٩، تقریب التھذیب ص  ١/١١٢تھذیب الكمال    - ٢
 ٢٥٤، تقریب التھذیب ص   ٤/١٠٤، تھذیب التھذیب ٣/٢٢٣تھذیب الكمال   - ٣
 ٥٩١، تقریب التھذیب ص  ٨/٤٣تھذیب الكمال  - ٤
 ٢٤١، تقریب التھذیب ص  ١/٢٤١تھذیب التھذیب   - ٥
،  ٢/١٠٦٤رواه البخاري في كتاب الجھاد والسیر باب المجن ومن یترس بترس صاحبھ   - ٦

  ٤/١٨٧٦ومسلم في  كتاب فضائل الصحابة باب فضائل سعد بن ابي وقاص 
   ٤/١٨٧٦   صحیح مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب سعد  - ٧

  بیان المعنى العام للحدیث 



  ٢٧٧

د              :ھو  ن عب ب ، ب ن أھی ك ب اص ؛ مال ي وق اص ، واسم أب ي وق ن اب عد ب س
  .)١( مناف بن زھرة بن كلاب القرشي الزھري ، یكنى أبا إسحاق

  . )٢(في كلاب بن مرة  یجتمع مع النبي 
ي    وأما من جھة الام فإن سعداً  د االله     من أخوال النب ، فعن جابربن عب

  . )٣)) (خالي فلیرني امرؤ خالھ ھذا (( :  أقبل سعد فقال النبي : قال 
ر   ن حج ول اب ي    : یق وال النب رة أخ و زھ نھم؛   :  وبن ة م ھ آمن أي لأن أم

  . )٤(وأقارب الأم أخوال 
  . )٥(كان سابع سبعة في الإسلام اسلم بعد ستة  :إسلامھ 

ا   : حدثني سلمة عن عائشة بنت سعد عن سعد قال : قال الواقدي  لمت وأن أس
لوات   : وي عنھ أنھ قال ور. ابن تسع عشرة سنة أسلمت قبل أن تفرض الص

رفیھم         ذین جعل عم وشھد بدرا والحدیبیة وسائر المشاھد وھو أحد الستة ال
  . )٦(توفي وھو عنھم راضٍ  الشورى ، وأخبر أن رسول االله  

وأحد العشرة المشھود لھم بالجنة ، وكان مجاب الدعوة مشھوراً بذلك تخاف 
قال فیھ  إجابتھا عندھم ، وذلك أن رسول االله  دعوتھ وترجى ، لا یشك في

  . )٧()) أللھم استجب لسعد إذا دعاك(( : 
عد   : ) جمع أبویھ لأحدغیرسعد ما سمعت النبي (  :قولھ  وفي روایة عن س

ال  جمع لي رسول االله : قال ي وأمي   ((:أبویھ یوم أحد فق داك أب  . )٨))(إرم ف
ووي   ول الن الأب   : یق ة ب واز التفدی ھ ج اء ،    فی اھیر العلم ال جم ھ ق وین ، وب

ھ      ا ، وكرھ ي االله عنھم ري رض ن البص اب والحس ن الخط ر ب ھ عم وكرھ
یس      . بعضھم في التفدیة بالمسلم من أبویھ  ھ ل اً ؛ لأنَّ والصحیح الجواز مطلق

د          ھ ، وق ھ ومنزلت ھ ل فیھ حقیقة فداء ، وإنما ھو كلام وألطاف وإعلام بمحبت
  . )٩( یة مطلقاوردت الأحادیث الصحیحة بالتفد

ا   ) ما جمع أبویھ لغیر سعد  ( :وأما قولھ  إن ظاھر كلام سیدنا علي یخالف م
  توجیھاً حسناً  فقد وجھ النووي كلام علي . أنھ جمعھما للزبیر صح أنھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/١٨٢الاستیعاب   - ١
  ١/١٨٢لمصدر نفسھ  ا – ٢
  ٥/٦٤٩سنن الترمذي   - ٣
  ٧/٨٣الفتح   - ٤
   ١٨٢/  ١الاستیعاب   - ٥
  ١/١٨٢المصدر نفسھ    - ٦
عن اسماعیل بن قیس ، وإسناده  رواه الترمذي في كتاب المناقب ، باب مناقب سعد  - ٧

  ٥/٦٤٩صحیح ، سنن الترمذي 
  ورواتھ ثقات  ١/٤٧رواه ابن ماجھ في المقدمة باب فضائل سعد  – ٨
  ١٨٤/ ١٥ صحیح مسلمعلى  شرح النووي  - ٩



  ٢٧٨

على نفي علم نفسھ ، أي لا أعلمھ جمعھما ، إلا  فیحمل قول علي : بقولھ 
  . )١(  لسعد بن أبي وقاص

ال   وسعد یس ق معت  : ھو أول من رمى بالسیف ، فعن إسماعیل ، عن ق س
ب   (( :سعد بن أبي وقاص یقول ي س ھم ف . )٢)) (یل االلهإني لأول العرب رمى بس

ي سریة         :یقول ابن عبد البر ك ف ي سبیل االله ، وذل ھم ف ھو أول من رمى بس
زوان،          ن غ ة ب رو وعتب ن عم داد ب ذ المق ھ یومئ ان مع ارث وك ن الح دة ب عبی

  :ویروى أن سعدا قال في معنى أنھ أول من رمى بسھم في سبیل االله 
  ي بصدور نبليألا ھل أتى رسـول االله أني                 حمیت صحابت

  أذود بــــــــھا عدوھم ذیادا                 بـكل حزونـــــة وبكل ســــھل
  .)٣(فمـــــــــا یعتد رام من معد                  بســـــــھم مع رسول االله قبلي 

لمین     (  : وتقدم سبب ورود الحدیث د احرق المس  )كان رجل من المشركین ق
  . )٤(ھم وعمل فیھم نحو عمل الناراي اثخن فی: یقول النووي 

عد    ول س قط        ( : یق ھ فس بت جنب ل فاص ھ نص یس فی ھم ل ھ بس ت ل فنزع
ول االله   حك رس ھ فض ذه  وانكشفت عورت ى نواج رت إل ى نظ أي :) ٥) ( حت

ي      حك النب ھ زج ، فض یس فی ھمٍ ل ھ بس دوه ،لا   :  رمیت ھ ع اً بقتل أي فرح
  . )٦(لانكشافھ 

سعد بالعقیق ، وحمل إلى المدینة فصلي علیھ  مات :یقول ابن حجر  :وفاتھ 
دي   . في المسجد  ال الواق س          : وق ا سنة خم ھ أنھ ت وفات ي وق ل ف ا قی ت م أثب

  . )٧( وخمسین وقال أبو نعیم مات سنة ثمان وخمسین
ھ     الى عن ي االله تع ر، فرض ذا المختص ا بھ تطیع ذكرھ ره لانس ائلھ كثی وفض

  .وأرضاه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥/١٨٥المصدر نفسھ   -١
 ورجالھ ثقات  ١/٤٧ دسنن ابن ماجھ في المقدمة فضل سع  - ٢
 ١٤/ ٣، الطبقات الكبرى  ١٨٢/ ١الاستیعاب  - ٣
 ١٥/١٨٥ شرح النووي على صحیح مسلم  - ٤
 ١٥/١٨٥المصدر نفسھ    - ٥
 ١٥/١٨٥المصدر نفسھ  بتصرف  - ٦
  ١٥/١٨٥المصدر نفسھ    - ٧



  ٢٧٩

  ألفوائد الحدیثیة 
ل     -١ في الحدیث دلیل على فضیلة الرمي ؛ والحث علیھ ، والدعاء لمن فع

  .) ١(خیرا
ا      ی فیھ دلیل على ما كان عل -٢ إن علی  ھ الصحابة من الاخوة الصادقة ، ف

  في أخیھ سعد ھو راوي الحدیث ؛ لم یكتم ما سمعھ من رسول االله 
عد ، وأن     – ٣ جاعة س ى ش ل عل ھ دلی ت     فی ا دل ھم كم ى بالس ن رم ھ أول م

  الروایات الأُخر، وقد سبق ذكر بعضھا
ھ         :  -٤ یس فی ھ ل اء ؛ وأن اھیر العلم ال جم ھ ق الأبوین ، وب فیھ جواز التفدیة ب

  . )٢(حقیقة فداء ، وإنما ھو كلام  وألطاف وإعلام بمحبتھ لھ ، ومنزلتھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٧٥/  ٣الإصابة في تمییز الصحابة   - ١
  ١٨٤/ ١٥ صحیح مسلمعلى  شرح النووي ینظر - ٢



  ٢٨٠

  فضائل عمار بن یاسر: المبحث السابع 
دِي ٍّ،        : قال الترمذي  -٦٠ نُ مَھْ رَّحْمَنِ بْ دُ ال دَّثَنَا عَبْ ارٍ، حَ نُ بَشَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ

ال        حَدَّثَنَا سُفْیَانُ  يٍّ قَ نْ عَلِ انِئ ٍ ، عَ نِ ھَ انِئِ بْ نْ ھَ حَقَ ، عَ اءَ  َ: ، عَنْ أَبِي إِسْ جَ
  . ))ائْذَنُوا لَھُ مَرْحَبًا بِالطَّیِّبِ الْمُطَیَّبِ(( : فَقَالَ  عَمَّارٌ یَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ 

  تخریج الحدیث
  .) ٢(وابن ماجھ .  )١(أخرجھ الترمذي 
  بیان حال الرواة

  . )٣(٢٢ سبقت ترجمتھ في ص محمد بن بشار بن عثمان ، ثقة -١
سبقت   عبد الرحمن بن مھدي ، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحدیث  -٢

  . )٤(٢٢ترجمتھ في زھد علي ص 
ي            -٣ ھ ف ـت ترجمت س ، سبق ا دل ة حافظ وربم وري ، ثق عید الث ن س سفیان ب

  . )٥(٧٧ص 
د االله السبیعي ،    -٤ ن عب ة اختلط   عمرو ب ـي      ثق ـتھ ف ـقت ترجم ـره ، سب بآخ

  . )٦( ٢٢ص
  . )٧( ھانئ بن ھانئ الھمداني الكوفي ، مستور من الثالثة -٥

  الحكم على الحدیث
ي     ، لجھالة ابن ھانىء ، وھو مستور الحال  : ضعیف الإسناد  ھ شواھد ف ول

ؤوط   : ورواه أحمد في مسند الامام علي . السنن الاربع  عیب الارن : یقول ش
ھ أصحاب   رجالھ ثقات  رجال الشیخین ؛ غیر أن ھانىء بن ھانىء ، روى ل

 فالحدیث حسن الإسناد ان شاء االله تعالى  . )٩(وحسن لھ أحادیث . ) ٨( السنن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٧٣٣(٥/٨٦٨في كتاب  المناقب باب مناقب عمار بن یاسر  - ١
  )١٤٣(  ١/٤٣المقدمة باب فضل عمار بن یاسر  في  - ٢
   ٤٦٩، تقریب التھذیب ص  ٩/٥٨، تھذیب التھذیب ٦/٧٤تھذیب الكمال  - ٣
  ٣٥١، تقریب التھذیب ص  ٦/٢٥٠، تھذیب التھذیب  ٤/٤٧٤تھذیب الكمال  - ٤
  ٢٤٤، تقریب التھذیب ص  ٢/٩٩، تھذیب التھذیب  ٢/٢١٧تھذیب الكمال - ٥
  ٣٢٤، تقریب التھذیب ص  ٨/٥٦، تھذیب التھذیب  ٥/٤٣١تھذیب الكمال  - ٦
  ٥٧٠، تقریب التھذیب ص   ١١/٢٢، تھذیب التھذیب  ٨/٣٧٩تھذیب الكمال  - ٧
  ١/٩٩مسند الامام أحمد  - ٨
  ١/٩٨المصدرنفسھ - ٩



  ٢٨١

  بیان المعنى العام للحدیث
ن            : ھو  ن الحصین ب یس ب ن ق ة ب ن كنان ك ب ن عامربن مال عمار بن یاسر ب

ن ثعلب    وذیم ب ن          ال ن عنس ب ام ب ن ی ن عامرالأكبر ب ة ب ن حارث ن عوف ب ة ب
  . )١( مالك بن أدد بن زید بن یشجب المذحجي ثم العنسي أبو الیقظان

ف         ى الإسلام ، وھو حلی ین إل ابقین الأول أسلم ھو وأبوه قدیماً ، فھو من الس
  . )٢(  بني مخزوم 

  . )٣(الاسلام وعذبوا لأجل الاسلام ،وقتل أبو جھل أمھ،فكانت أول شھیدة في
  .) ٤( وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثین ، وھو ممّن عُذِّبَ في االله

ت     وأسلم عمار ورسول االله  ي وق في دارالأرقم ، ھو وصھیب بن سنان ف
  . )٥(واحد 

فیھا  لقیت صھیب بن سنان على باب دارالأرقم ؛ ورسول االله : قال عمار
ت   مع ك: فقل د وأس ى محم ل عل ھأردت أن أدخ ال . لام ك : فق د ذل ا أری . وأن

  .) ٦(فدخلنا علیھ فعرض علینا الإسلام فأسلمنا 
  . )٧( وكان إسلامھم بعد بضعة وثلاثین رجلا

ي البخاري     وھو ممن أجاره االله تعالى من الشیطان على لسان نبیھ  ا ف كم
ین  : في مناقب عمارعن إبراھیم عن علقمة قال  قدمت الشأم ، فصلیت ركعت

اللھم یسرلي جلیساً صالحاً ،فأتیت قوما فجلستُ إلیھم ، فإذا شیخٌ قد : ثم قلت 
ي دعوت     :من ھذا؟ قالوا:جاء حتى جلس إلى جنبي قلت درداء،فقلت إن و ال أب

من أھل :ممن أنت ؟ قلت : قال . االله أن ییسر لي جلیساً صالحاً ؛ فیسرك لي 
ین والوس  : قال.الكوفة رة ؟  أو لیس عندكم ابن أم عبد صاحب النعل اد والمطھ

  . )٨.(- یعني على لسان نبیھ  –وفیكم الذي أجاره االله من الشیطان

ین  ن الت ھ : وزاد اب راد بقول ھ( :أن الم ان نبی ى لس ي) عل ول النب ح (( : ق وی
  . )٩(، وھو محتمل )) عمار؛ یدعوھم الى الجنة ؛ ویدعونھ الى النار

ذلك حدیث عائشة رضي االله     ا   ویحتمل أن یكون المراد ب ا مرفوع ا  (( :عنھ م
    .)١٠(رواه الترمذي ،ورجالھ ثقات ))خیرعماربین أمرین؛ إلأ اختارأرشدھما

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٥٧٥/  ٤، الإصابة في تمییز الصحابة  ٨٠٨/  ١أسد الغابة  - ١ 

  ٧/٩١فتح الباري  – ٢
  ٧/٩١ة أسد الغاب – ٣
  ٨٠٨/  ١المصدرنفسھ   - ٤
  ٨٠٨/  ١المصدرنفسھ   - ٥
  ٨٠٨/  ١المصدرنفسھ  - ٦ 

  ٨٠٨/  ١المصدرنفسھ   - ٧
   ١٣٦٨/  ٣صحیح البخاري - ٨
  ٧/٩٢فتح الباري  - ٩

  ٢/٦٧٦في كتاب المناقب باب مناقب عمار بن یاسر  –١٠



  ٢٨٢

د     : یقول ابن حجر ھ ق اً ؛ یقتضي أن رمن  فكونھ مختارأرشد الأمرین دائم أجی
  .) ١(الشیطان الذي من شأنھ الأمر بالغي 

ھ  ا  قول ا  (: وأم ھ  ) مرحب ا ب ال مرحب ي  : یق عةً ، وكن ا وس اب رحب أي أص
  .) ٢(بذلك عن الإنشراح 

ھ   ب(: قول ب المطی ب  ) بالطی ب المطی راد بالطی ھ :والم الطاھرالمطھر،وفی
ى أن جوھر  : مبالغة كظل ظلیل ،وقال في اللمعات ھ ظاھر   لعلھ إشارة إل ذات

  . )٣(طیب ، ثم طیبھ وھذبھ الشرائع والعمل بھا ، فصارنوراً على نور
ھ    ن ماج ة اب ي روای ي   : وف ارعلى عل ل عم ال  دخ ب  : فق ا بالطی مرحب

.  )٤)) (ملىء عمار إیمانا الى مشاشھ((  :یقول  سمعت رسول االله .المطیب 
ة ، وأم ا مرفوع ك أنھ اب لا ش دیث الب ذي ؛ أي ح ة الترم ن روای ة اب ا روای

ھ    ماجھ ھذه بدایتھا تشعرنا بأنھا موقوفة على علي  ا  ((  :؛ وھو قول مرحب
ھ من كلام الرسول      . ))  بالطیب المطیب  والشطر الثاني فیھ تصریح ؛ أن

رحب  تأسیا برسول االله  والذي أعتقده ؛ أن علیا . سمعت قول علي 
ھ  ار ، بقول ب ((  : بعم ب المطی ا بالطی ن  ث ))مرحب معھ م ا س ھ م ر ل م ذك

  .  ))ملىء عمار إیمانا على مشاشھ (( : في حقھ ؛ وھو قولھ   رسول االله 
. )٥(ھي رؤوسُ العِظام اللیَّنة التي یمكن مَضغُھا:قال الجوھريُّ) مشاش(:قولھ

المعنى  ر   : ف ن یاس ار ب ھ ، واالله    أن عم ى رؤوس عظام ا ال ىء إیمان مل
  .تعالى أعلم 

   ألفوائد الحدیثیة
  في الحدیث دلیل على منزلة عمار بن یاسر عند رسول االله   -١
، وأنھ طیب المظھر والمخبأ ؛ وفیھ تزكیة  فیھ دلیل على صدق عمار -٢

  لاینطق عن الھوى لھ ، والرسول  
ب       -٢ ادم بالترحی ك  : في الحدیث دلیل ؛ أن من السنة إستقبال الق : أي بقول
  .سنثم ذكر ما عنده من محا). مرحبا(

  فیھ دلیل على منزلة عمار عند سیدنا علي  -٣
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٧/٩٢فتح الباري  -١   

  ١٠/١٧٥تحفة الاحوذي  - ٢
  ١٠/١٧٥المصدرنفسھ  - ٢
  سبق تخریجھ – ٣
   ٧٠٩/  ٤لنھایة في غریب الأثر ا - ٤



  ٢٨٣

  المؤمنین خدیجة بنت خویلدرضي الله عنھا فضائل ام: المبحث الثامن 
ذي  -٦١ ال الترم نْ   : ق دَةُ، عَ دَّثَنَا عَبْ دَانِي، حَ حَقَ الْھَمْ نُ إِسْ ارُونُ بْ دَّثَنَا ھَ حَ

ال        رٍ قَ نِ جَعْفَ ھِ بْ دِ اللَّ نْ عَبْ ھِ ، عَ نَ    :  ھِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِی يَّ بْ مِعْتُ عَلِ سَ
بٍ   ولُ  أَبِي طَالِ ولَ   : یَقُ مِعْتُ رَسُ ول ُ  سَ تُ     ((  :یَقُ ةُ بِنْ ائِھَا خَدِیجَ رُ نِسَ خَیْ

  .)) خُوَیْلِدٍ ، وَخَیْرُ نِسَائِھَا مَرْیَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ
  تخریج الحدیث

  . )١( أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة

ى   -١ ھارون بن اسحاق بن محمد بن مالك ابو القاسم الكوفي الھمداني المكن
  . )٢( ھـ ، صدوق من صغار العاشرة٢٥٨لقاسم المتوفى سنة بأبي ا

وفى سنة       -٢ د الكوفي المت و محم ي اب ة   ١٨٧عبدة بن سلیمان الكلاب ـ  ، ثق ھ
  . )٣(ثبت رجل صالح من صغار الثامنة 

وفى سنة     -٣ وام الاسدي المت ـ ، ١٤٥ھشام بن عروة بن الزبیر بن الع ة   ھ ثق
  . )٤(فقیھ ربما دلس من الخامسة 

ر -٤ دي ، ع د الاس ن خویل وام ب ن الع ر ب ن الزبی ن  وة ب ھور م ھ مش ة فقی ثق
  . )٥(١٤٣ الثالثة ، سبقت ترجمتھ في ص

ي   -٥ عبد االله بن جعفر بن أبي طالب الھاشمي ، صحابي ، سبقت ترجمتھ ف
  . )٦( ١٥٤ص 

  الحكم على الحدیث
ناد  ذا الإس ن بھ د  : حس دوق ، وق و ص حاق وھ ن اس ارون ب نده ھ ي س لأن ف

  .) ٧( البخاري ومسلم في صحیحیھما عن علي أخرجھ 
  .فالحدیث یرتقي إلى الصحیح لغیره 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )٣٨١٢(  ٥/٧٠٢في كتاب المناقب باب فضل خدیجة  -١
  ٥٦٨ص   ، تقریب التھذیب ١١/٣، تھذیب التھذیب ٧/٣٧٣تھذیب الكمال  -٢
، معرفة الثقات ، أحمد بن عبد االله بن صالح أبو الحسن  ٣٦٩تقریب التھذیب ص     - ٣

م ، تحقیق عبد العلیم ١٩٨٥ –ھـ ١٤٠٥/ ١المدینة المنورة ط –العجلي الكوفي ، مكتبة الدار 
   ٢/١٠٨عبد العظیم البسنوي 

    ٥٧٣ص  ، تقریب التھذیب ١١/٤٤ـ تھذیب التھذیب  ٧/٤٠٩تھذیب الكمال  -٤ 
  ٣٨٩، تقریب التھذیب ص  ٧/١٦٣، تھذیب التھذیب ٥/١٥٤تھذیب الكمال -٥
  ٢٩٨، تقریب التھذیب ص  ٥/١٤٩تھذیب التھذیب  -٦
اب      -٧ اء ، ب ث الانبی اب أحادی ي كت اري ف ــه    {  : رواه البخ ــريم  إِن اللَّ ــا م ــةُ ي ــت  المْلائكَ وإِذْ قَالَ

المَين  اصطفََاك  وطهَرك  وا ي فضائل    ٣/١٢٦٥  )٤٢:آل عمران(.} صطفََاك  علَى نساء ِ الْعـ لم  ف ، ومس

   ٤/١٨٨٦خدیجة 



  ٢٨٤

  بیان المعنى العام للحدیث
ي   یة     :ھ ي القرش ن قص زى ، ب د الع ن عب د ب ن أس د ، ب ت خویل ة بن خدیج

أول امرأة تزوجھا ، وأول خلق  ، ، أم المؤمنین ، زوج النبي  )١(الأسدیة 
  . )٢( أسلم بإ جماع المسلمین ، لم یتقدمھا رجل ولا امرأة االله

ول االله   زوج رس ذٍ  وت رهُ حینئ وحي ؛ وعم ل ال ا قب ي االله عنھ ة رض خدیج
ل   نة  وقی رون س س وعش ا   : خم ھ عمھ ا من نة ، زوجھ رون س دى وعش إح

ن   : قال عمھا  ولما خطبھا رسول االله . عمرو بن أسد  د االله ب محمد بن عب
  . خطب خدیجة بنت خویلد ، ھذا الفحل لا یقدع أنفھعبد المطلب ی

  . )٣(وكان عمرھا حینئذ أربعین سنة ، وأقامت معھ أربعا وعشرین سنة 

ا   فلما بلغھا عن رسول االله ؛  وكان سبب تزوجھا برسول االله    ما بلغھ
ھ     ت علی ھ وعرض من صدق حدیثھ ؛ وعظم أمانتھ ؛ وكرم أخلاقھ؛ بعثت إلی

ره      أن یخرج في مال ت تعطي غی ا كان ھا إلى الشام تاجراً ، وتعطیھ أفضل م
م   من التجار، ثم باع رسول االله  سلعتھ التي خرج بھا واشترى ما أراد ، ث

عف   أقبل قافلا إلى مكة ، فلما قدم على خدیجة بمالھا ، باعت ما جاء بھ فأض
ةً شریفةً       ةً لبیب رأة حازم ا ام ا   أو قریباً ، وكانت خدیجة رضي االله عنھ ع م م

ا   ن كرامتھ ا م ول االله    .أراد االله بھ ى رس ت إل رة ، بعث ا میس ا اخبرھ   فلم
ك        : فقالت لھ  كِ ، وأمانت ي قوم ي ، وشرفك ف كِ من ك لقرابت أني قد رغبت فی

ت        ھا وكان ھ نفس ت علی م عرض دیثك ، ث ك ، وصدق ح دھم ، وحسن خلق عن
الاً     رھم م م شرفاً وأكث ا ق .أوسط نساء قریش نسباً ، وأعظمھ ت لرسول   فلم ال

دالمطلب ،           االله  ن عب زة ب ھ حم ھ ، فخرج مع ك لأعمام ر ذل ت ؛ ذك ما قال
  .)٤(  حتى دخل على خویلد بن أسد فخطبھا إلیھ ؛ فتزوجھا رسول االله
وقال الكلبي : فرُزِقَ منھ من الاولاد ، القاسم وھو أكبر ولده ، ثم زینب ، قال

م رقیة ، ثم عبد االله ، وكان یقال زینب والقاسم ، ثم أم كلثوم ، ثم فاطمة ، ث: 
   . )٥(  وھذا ھو الصحیح ، وغیره تخلیط: قال . ) الطیب والطاھر(  :لھ 

  . )٦( ولد عبد االله في الإسلام وكل ولده منھا ولد قبل الإسلام: وقال الكلبي 
ھ   دٍ  ( :قول تُ خُوَیْلِ ةُ بِنْ ائِھَا خَدِیجَ رُ نِسَ ووي : ) خَیْ ال الن ع : ق ذه أراد وكی بھ

ع نساء الارض       ھ جمی راد ب ائھا ، وأن الم أي : الإشارة تفسیرالضمیرفي نس
  كل من بین السَّماء والأرض من النساء ، والأظھر أنَّ معناه ، أنَّ كل واحدة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/١٢٧جمھرة النسب  - ١
   ١٣٣٧/  ١الغابة أسد  - ٢         

  ١٣٣٧/  ١المصدر نفسھ  -٣
  ١/١٣٣٨أسد الغابة  -٤
  ١٣٣٨/  ١المصدرنفسھ  -٥ 

   ١٢٧ - ١/١٢٦جمھرة النسب  -٦



  ٢٨٥

  . )١(منھما خیر نساء الأرض في عصرھا 
ر   : قال ابن حجر  ریم خی أي نساء أھل الدنیا في زمانھا ، ولیس المراد أن م

و    زید أفضل إ: نسائھا ؛ لأنھ یصیركقولھم  ھ ، فھ خوانھ ، وقد صرَّحوا بمنع
وقد رواه النسائي من حدیث بن عباس بلفظ . فلان أفضل الدنیا : كما لو قیل 

  . )٢(فعلى ھذا ؛فالمعنى خیر نساء أھل الجنة مریم ))أفضل نساء أھل الجنة(( :
  .)٣(}واصطفاك على نساء العالمين{ :وفي روایة خیرنساء العالمین وھو كقولھ تعالى

خبر )) خیر نسائھا(( :والذي یظھرلي انّ قولھ  :رابن حجر القول بقولھ ثم كرَّ
ال    ھ ق ائھا   : مقدم ، والضمیر لمریم ، فكأن ریم خیرنس ا ،   : م أي نساء زمانھ

ة  ي خدیج ذا ف ا . وك اء زمانھ راد نس راح أنَّ الم رمن الشُّ زم كثی د ج  .   )٤( وق

ة   خدیجة رضي االله ع: العربي  قال القاضي أبو بكر بن نھا أفضل نساء الأُم
  .  )٥( مطلقاً لھذا الحدیث

ث بعشر        :وفاتھا  د المبع ى الصحیح ؛ بع وماتت رضي االله تعالى عنھا عل
  واالله اعلم.  )٦( سنین في شھر رمضان

  
  

  ألفوائد الحدیثیة
ى أھل       - ١ دنیا عل في الحدیث دلیل أن خدیجة رضي االله عنھا خیر نساء ال

  زمانھا على لإطلاق 
  الحدیث دلیل أن مریم علیھ السلام خیر نساء أھل زمانھا في - ٢
الألوان،          - ٣ ال لا ب اس بالأعم ین الن ى أن التفاضل ب ل عل ي الحدیث دلی ف

يا أَيها الناس إِنَّا خلَقنْاكمُ من ذكََرٍ وأُنثْىَ وجعلنْاكمُ شعوباً وقبَائلَ { : وقد قال تعالى 
فُوا إِنارتَعل بِيرخ يملع اللَّه إِن ُأَتْقَاكم اللَّه دنع ُكمم٧( }أكَْر(  .   

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٥/١٩٨ شرح النووي على صحیح مسلم -١
  ٦/٤٧١فتح الباري   - ٢
  ٤٢سورة مریم الایة  - ٣
  ٧/١٣٥فتح الباري  - ٤
  ٦/٤٧١ألمصدر نفسھ   - ٥
   ١٣٤/  ٧ألمصدر نفسھ   - ٦
  ١٣:الایة  الحجرات سورة - ٧



  ٢٨٦

  فضائل فاطمة الزھراء رضي الله عنھا:  المبحث التاسع 
حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَیْلٍ، : قال ابن ماجھ   -٦٢

ي ٍّ    عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ نْ عَلِ ھِ ، عَ ھِ    ،عَنْ أَبِی ولَ اللَّ ى  ((:  ، أَنَّ رَسُ أَتَ
-وَالْخَمِیلُ الْقَطِیفَةُ الْبَیْضَاءُ مِنْ الصُّوفِ  -عَلِیا وَفَاطِمَةَ وَھُمَا فِي خَمِیلٍ لَھُمَا 

  )) .قِرْبَةٍ جَھَّزَھُمَا بِھَا وَوِسَادَةٍ مَحْشُوَّةٍ إِذْخِرًا وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّھِ 
  تخریج الحدیث

  .) ٢(أخرجھ النسائي   .)١( وابن ماجھ
  بیان حال الرواة  

ـ  ٢٤٤واصل بن عبد الأعلى بن ھلال الاسدي ابو القاسم ،المتوفى سنة -١ ھ
  .) ٣( ثقة من العاشرة

نة   -٢ وفى س رحمن المت د ال و عب ر اب ن جری زوان ب ن غ یل ب ن فض د ب محم
یع  ٢٩٥ ي بالتش ارف رم دوق ع ـ ص عة  ھ ن التاس     . )٤(م

نة      -٣ وفى س ي المت ائب الثقف ن الس اء ب ن   ١٣٦عط تلط م دوق اخ ـ ، ص ھ
  . )٥( الخامسة

  . )٦(السائب بن مالك الثقفي ،  والد عطاء بن السائب ، ثقة من الثانیة  -٤
  الحكم على الحدیث

ن السائب   : حسن الاسناد  لأن في سنده محمد بن فضیل صدوق ، والعطاء ب
سماع محمد بن فضیل عنھ بعد الإختلاط ، وللحدیث شواھد صدوق إختلط و

ي    :  ن عل انید ع ة أس د بثلاث ام أحم د رواه الام عیب   فق ق ش ال المحق ، ق
 . )٨(والروایة الثالثة بسند حسن  )٧.(إسناده قوي : الارنؤوط عن إثنین منھما 

    .فإسناد الحدیث صحیح لغیره
  بیان غریب الحدیث

الخَمیلُ : وقِیل . ھي كل ثَوْب لھ خَمْل من أيّ شيء كان القَطیفَة و: الخَمِیلة 
  . )٩( الأسْوَد من الثِّیَاب

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٣٣١( ٢/١٣٩٠  في  كتاب الزھد باب ضجاع آل محمد   - ١
  ) ٤١٤٢( ٦/١٢٥في كتاب النكاح باب جھاز الرجل ابنتھ  - ٢
  ٥٧٩، تقریب التھذیب  ٣/٣٢٨تھذیب الكمال  - ٣
  ٥٠٢تھذیب الكمال ، تقریب التھذیب  - ٤
  ٣٩١  تقریب التھذیب ص ،٧/١٨٣، نھذیب التھذیب ٥/١٧٠تھذیب الكمال  - ٥
  ٢٢٨  تقریب التھذیب ص ،٣/٢٩٠، نھذیب التھذیب ٣/١٠٥تھذیب الكمال  - ٦
  ١/٩٣و  ١/٨٤مسند الامام أحمد  - ٧
  ١/١٠٦المصدر نفسھ  - ٨
  ١٥٣/  ٢النھایة في غریب الأثر  - ٩



  ٢٨٧

  بیان المعنى العام للحدیث 
ي  ام   :ھ ت إم راء بن ة الزھ ینفاطم ن   المتق د االله ب ن عب د ب ول االله محم رس

لم ، ورضي         ھ وس ا وآل ى أبیھ لى االله عل میة ، ص عبدالمطلب بن ھاشم الھاش
ب الزھ   ا ، وتلق ى أم أبیھ المین ، وتكن اء الع یدة نس ا ، س ا  راءاالله عنھ ، أمھ

ات رسول االله      غر بن ،  )١( خدیجة بنت خویلد ، وكانت ھي وأم كلثوم أص
   . )٢(ولدت  في الإسلام ؛ وقیل قبل البعثة 

یرة  ل الس ف أھ د أختل ناً: وق تھن أصغرس ي أی ر. ف د الب ن عب ول اب ي : یق وف
ة   : عن عبد الرزاق عن بن جریج ، قال لي غیرواحد : الإصابة  ت فاطم كان
غربنا ي أص ھ ت النب بھن إلی وعمر . وأح ال أب غر؟  : وق تھن أص وا أی اختلف

 . )٣(والذي یسكن إلیھ الیقین؛ أن أكبرھن زینب ثم رقیة ثم أم كلثوم ثم فاطمة
تیعاب   ي الإس ول االله      : فف ات رس ب بن ي ترتی ار ف ھ الأخب واترت ب أن  ت

ة         ة فاطم م الرابع وم ث ة أم كلث م الثالث ة ث ة رقی راء   زینب الأولى ثم الثانی الزھ
   .) ٤(واالله أعلم 

ة ، وھي      وتزوجھا علي  :  زواجھا من علي بعد بدر في السنة الثانی
ي    ذٍ  بنت خمس عشرة وخمسة أشھر ونصف ، وكان سن عل واحداً   یومئ

، فولدت لھ الحسن والحسین وأم كلثوم وزینب ،   )٥( وعشرین وخمسة أشھر
  . )٦(ولم یتزوج علي علیھا غیرھا حتى ماتت 

ھي  أي الكسوة المتواضعة ، :) فاطمة في خمیل جھز رسول االله   ( :قولھ 
  .  )٧( القطیفة وھي كل ثوب لھ خملٌ من أي شيءٍ كان

  ص ؟  وقد سبق تفصیل ھذا الموضوع ؛ في زواج علي 
  .واالله أعلم .  )٨(بستة اشھر وماتت سنة إحدى عشرة بعد النبي  

  ألفوائد الحدیثیة
ي ھي   في الحدیث  -١ دلیل قاطع على نبوتھ ؛ ولو كان ملكا ؛ لجھز إبنتھ الت

  بضعة منھ ، من أنفس الامتعة ، وأثمن ما في الدنیا من الجواھر والحلل 
ول االله      -٢ ت رس ھ آل بی ان علی ا ك ى م ل عل دیث دلی ي الح ر؛  ف ن فق م

   وأموال المسلمین بین یدیھ ، وقد سبق ذكر فوائد أُخر في زواجھ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٥٣/  ٨، الإصابة في تمییز الصحابة  ١/١٣٩٥أسد الغابة  - ١
  ٧/١٠٥فتح الباري  – ٢
  ٨/٥٣الاصابة في تمییز الصحابة  - ٣
  ١/٦١٢الإستیعاب  - ٤
  ٦/٢٢٢، عمدة القارىء ٧/١٠٥فتح الباري  - ٥
  ١/٦١٢المصدر نفسھ   - ٦
  ١٥٣/  ٢ھایة في غریب الأثر الن - ٧
  ١٠٥/  ٧فتح الباري  - ٨



  ٢٨٨

  )فضائل أھل بدر (مناقب حاطب بن أبي بلتعة :  المبحث العاشر 
نُ     : قال أبو داود  -٦٣ ھُ الْحَسَ رٍو ، حَدَّثَ نْ عَمْ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَ

عٍ    بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ٍّ، أَخْبَرَهُ عُبَیْدُ ي رَافِ نُ أَبِ نِ       -،  اللَّھِ بْ يِّ بْ ا لِعَلِ انَ كَاتِبً وَكَ
ول ُ َ: قَال - أَبِي طَالِبٍ  ھِ    : سَمِعْتُ عَلِیا یَقُ ولُ اللَّ ي رَسُ رُ    بَعَثَنِ ا وَالزُّبَیْ أَنَ

الَ  دَادُ ، فَقَ ا ظَعِ  : وَالْمِقْ إِنَّ بِھَ اخ ،ٍ فَ ةَ خَ أْتُوا رَوْضَ ى تَ وا حَتَّ ا انْطَلِقُ ةً مَعَھَ ینَ
إِذَا   ةَ ، فَ ا الرَّوْضَ ى أَتَیْنَ ا ، حَتَّ ا خَیْلُنَ ادَى بِنَ ا تَتَعَ ا ، فَانْطَلَقْنَ ذُوهُ مِنْھَ ابٌ فَخُ كِتَ

تُ      : ھَلُمِّي الْكِتَاب ؟َ قَالَتْ : نَحْنُ بِالظَّعِینَة ، فَقُلْنَا  ابٍ ، فَقُلْ نْ كِتَ دِي مِ ا عِنْ : مَ
 وْ لَنُلْقِیَنَّ الثِّیَابَ ؟ فَأَخْرَجَتْھُ مِنْ عِقَاصِھَا ، فَأَتَیْنَا بِھِ النَّبِيَّ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَ

بَعْضِ   فَإِذَا ھُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِینَ ، یُخْبِرُھُمْ بِ
ا حَ  (( :، فَقَالَ  أَمْرِ رَسُولِ اللَّھِ  ب ؟  مَا ھَذَا یَ ال  ))اطِ ھِ لا    َ: فَقَ ولَ اللَّ ا رَسُ یَ

ھَا ، وَإِنَّ       نْ أَنْفُسِ نْ مِ مْ أَكُ رَیْشٍ ، وَلَ تَعْجَلْ عَلَيَّ ، فَإِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُ
اتَنِي ذَلِ           تُ إِذْ فَ ة َ، فَأَحْبَبْ یھِمْ بِمَكَّ ا أَھْلِ ونَ بِھَ اتٌ یَحْمُ ا قَرَابَ مْ بِھَ كَ أَنْ قُرَیْشًا لَھُ

رٍ     نْ كُفْ ي مِ أَتَّخِذَ فِیھِمْ یَدًا یَحْمُونَ قَرَابَتِي بِھَا ، وَاللَّھِ یَا رَسُولَ اللَّھِ ، مَا كَانَ بِ
ھِ    ولُ اللَّ الَ رَسُ دَادٍ ، فَقَ َـدَقَكُمْ ((   : ولا ارْتِ َـر ))  ص الَ عُم ي :  فَقَ دَعْنِ

ُـنَافِقِ    ـالَ . أَضْرِبُ عُنُقَ ھَذَا الْم ھِ      فَقَ ُـولُ اللَّ َـدْرًا ،    (( : رَســـ ـدَ ب دْ شَھِ َ قَ
ال    ـدْرٍ فَقَ لِ بـ ى أَھْ عَ عَلَ ھَ اطَّلَ َـلَّ اللَّ ُـدْرِیكَ لَع َـا یـ دْ  َ: وَم ئْتُمْ فَقَ ا شِ وا مَ اعْمَلُ

   )) .غَفَرْتُ لَكُمْ 
  تخریج الحدیث

  . )١( أخرجھ أبو داود
  بیان حال الرواة

ن مس -١ رھد ب ن مس دد ب ة مس ن ، ثق و الحس دي أب تورد الاس ن مس ربل ب
  . )٢(٩٩سبقت ترجمتھ في ص ، حافظ 

  . )٣(٢٢سفیان بن عیینة ثقة حافظ ، سبقت ترجمتھ في ص  -٢
ھـ ،ثقة ١٢٦عمرو بن دینارالمكي أبو محمد الأثرم الجمحي المتوفى سنة -٣

  . )٤( ثبت من الثالثة
بو محمد المتوفى سنة  الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الھاشمي أ -٤

  . )٥( ھـ ، ثقة فقیھ من الثالثة٩٩
    عبید االله بن أبي رافع المخزومي ، بن أبي رافع المدني مولى أم سلمة ، -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٢٧٩( ٢/٥٢في كتاب الجھاد باب حكم الجاسوس إذا كان مسلما  - ١
 ٥٢٨  تقریب التھذیب ص ، ١٠/٩٨، تھذیب التھذیب  ٧/٨٣مال تھذیب الك  - ٢
   ٣٥١تقریب التھذیب ص ،٤/١٠٤، تھذیب التھذیب  ٣/٢٢٣تھذیب الكمال  - ٣
 ٤٢١  تقریب التھذیب ص ، ٨/٢٦، تھذیب التھذیب ٢/١٦٥تھذیب الكمال - ٤
 ١٦٤  تقریب التھذیب ص ،٢/٢٧٦، تھذیب التھذیب ٢/١٦٥تھذیب الكمال   - ٥

  
  ..…تكملة الرجال



  ٢٨٩

  . )١( ثقة من الثالثة
ھـ ، ثقة ٢٣٩وھب بن بقیة بن عثمان بن شابور الواسطي المتوفى سنة  -٦

  . )٢( من العاشرة
خالد بن عبد االله بن عبد الرحمن  بن یزید الطحان المزني ثقة ثبت من  -٧

  .  )٣( الثامنة
ثقة  ھـ ،١٣٦حصین بن عبد الرحمن السلمي ابو الھذیل المتوفى سنة -٨

   . )٤( ر من الخامسةحفظھ في الآختغیر 
سعد بن عبیدة السلمي ابو حمزة الكوفي ، مات في ولایة عمر بن ھبیرة  -٩

  . )٥( على العراق ثقة من الثالثة
  . )٦(٥٦،سبقت ترجمتھ في صثقة ثبت  عبد االله بن حبیب بن السلمي ، -١٠
  
  

  الحكم على الحدیث
لحدیث رواه البخاري ومسلم في لأن رواتھ كلھم ثقات ، وا:  صحیح الإسناد 

  . )٧( صحیحیھما عن علي 
  بیان غریب الحدیث

ة   : أصلُ الظَّعِینة  :ألظعینة  ل الظَّعِینَ : الرَّاحلَةُ التي یُرْحَل ویُظْعَن علیھا وقی
  . )٨( ظَعِیَنة: المَرأةُ في الھودج ثم قیل للھَودَج بلا امْرَأة وللِمَرأة بلا ھَودَج 

  .) ٩( شعر المعْقُوص وھو نحوٌ من المضْفُورال: العَقیصَة  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٥/١٨١، تھذیب التھذیب  ٤/١٢٧تھذیب الكمال  - ١
 ١/٥، تھذیب التھذیب ١١/١٤١تھذیب الكمال   - ٢
 ٣/٨٧، تھذیب التھذیب   ٢/٣٥٢تھذیب الكمال  - ٣
 ٢/٣٢٨ذیب التھذیب ، تھ ٢/٢١١تھذیب الكمال   - ٤
 ١/٢٣٢، تقریب التقریب  ٣/٤١٥تھذیب التھذیب  - ٥
 ١/٢٩٩، تقریب التھذیب  ٥/١٦٤، تھذیب التھذیب  ٤/١١٠تھذیب الكمال   - ٦
، ومسلم في كتاب فضائل  ٣/١٠٩٥البخاري في كتاب الجھاد والسیر باب الجاسوس  - ٧

 ٤/١٩٤١الصحابة باب فضائل أھل بدر
   ٥٣٠/ ٣النھایة في غریب الأثر   - ٨
   ٣٥٠/ ٣النھایة في غریب الأثر   - ٩

  بیان المعنى العام للحدیث



  ٢٩٠

حاطب بن أبي بلتعة اللخمي من ولد لخم بن عدي ؛ یكنى أبا عبد االله ،  :ھو 
رو   واسم أبي بلتعة عمرو بن عمیر بن سلمة بن عمرو، وقیل حاطب بن عم

ل ھو   بن راشد بن معاذ اللخمي ، حلیف قریش ، ویقال إنھ من مذحج    ، وقی
أدى   ھ ف ي ، فكاتب ن قص زى ب د الع ان عب ل ك وام ، وقی ن الع ر ب ف الزبی حلی

  . )١( كتابتھ یوم الفتح ، وھو من أھل الیمن

يِّ       : ) سَمِعْتُ عَلِیا یَقُولُ ( :قولھ   ا لِعَلِ انَ كَاتِبً عٍ ، وَكَ ي رَافِ نُ أَبِ أي عُبَیْدُ اللَّھِ بْ
ى  ھ      بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وھو یروي قصة حاطب عل ا ، أن ي رضي االله عنھم عل

وروضة خاخ ؛ وھي موضع   -بعث علیاً والزبیر والمقداد الى روضة خاخ 
ع        ا مرب یج ، ولھ ق الحج ى طری ام ؛ عل ة والش ین المدین رمیلاً ب إثني عش ب

  . )٢( -ومصیف بالقصرقصرقباء 
ا   ) فإن بھا ظعینة( :قولھ  مِّیت بھ الظعینة ھنا الجاریة ، وأصلھا الھودج ، وس

ي      : واسم ھذه الظعینة . جاریة ؛ لأنھا تكون فیھال ن أب ران ب سارة مولاة لعم
  ) ٣.(صیفي القرشي 

  .أي مكتوب من أھل المدینة إلى أھل مكة : ) معھا كتاب تتعادى  (:  قولھ 
  . )٤( أي تتسابق وتتسارع من العدو: ) تتعادى ( :و

  .  )٥( أي أعطیھ: ) ھلمي الكتاب  (: قولھ  
رمین    :  ) خرجن الكتاب أو لتلقین الثیابلت( : قولھ  اب أو لت رن الكت أي لتظھ

  . )٦( الثیاب ، وتتجردین عنھا ، لیتبین لنا الأمر
  .جمع عقیصة ، وھي الشعرالمضفور: ) من عقاصھا  ( :قولھ 

افظ   ال الح ا   : ق ن حجزتھ ھ م ة أخرجت ین روای ھ وب ع بین د : والجم أي معق
ة ، ب  تھا طویل ي       الإزار، لأنَّ عقیص ھ ف ا ، فربطت ى حجزتھ ل إل ث تص حی

  .  )٧(  عقیصتھا ، وغرزتھ بحجزتھا
بَعْضِ     رُھُمْ بِ رِكِینَ ،یُخْبِ فَإِذَا ھُوَ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، إِلَى نَاسٍ مِنْ الْمُشْ

ائلا  : الله رسول فسألھ أَمْرِرَسُولِ اللَّھِ  ب؟ُ    ((:ق ا حَاطِ ذَا یَ ا ھَ ال  ))مَ ا َ:فَقَ  یَ
ي َّ   لْ عَلَ ھِ لا تَعْجَ ولَ اللَّ ھ    :رَسُ ھ بقول ا ل ة،ثم بینھ إِنِّي ( :أي سأخبرك بالحقیق فَ

ا      مْ بِھَ ا لَھُ ھَا ، وَإِنَّ قُرَیْشً نْ أَنْفُسِ نْ مِ مْ أَكُ رَیْشٍ ، وَلَ ي قُ قًا فِ رَأً مُلْصَ تُ امْ كُنْ
  إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ فِیھِمْ یَدًا ، قَرَابَاتٌ ، یَحْمُونَ بِھَا أَھْلِیھِمْ بِمَكَّة َ، فَأَحْبَبْتُ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ٤/  ٢، الإصابة في تمییز الصحابة  ٩٢/  ١الاستیعاب  - ١
   ٨٨/ ٣، معجم البلدان ١٦/٥٥ شرح النووي على صحیح مسلم - ٢
  ١٦/٥٦المصدر نفسھ   -٣
  ٧/٣٢٢بود عون النع -٤
  ٧/٣٢٢المصدر نفسھ   -٥
  ٧/٣٢٢المصدر نفسھ   -٧



  ٢٩١

دَادٍ   رٍولا ارْتِ :  )١( )یَحْمُونَ قَرَابَتِي بِھَا ، وَاللَّھِ یَا رَسُولَ اللَّھِ مَا كَانَ بِي مِنْ كُفْ
  .أي أنھ كان حلیفاً ؛ ولم یكن من قریش ، كما سبق ذكره 

  . )٢( أي قال الصدق:  )إنھ قد صدقكم(  :قولھ 
ھ  ر : قول ال عم ول  (:  فق ا رس ي ی ھ  دعن رب عنق ك   )االله فأض ال ذل إنماق

ر    عمرمع تصدیق رسول االله  د عم ان عن  لحاطب فیما اعتذربھ ، لما ك
ا        اق ، وظنَّ أنَّ من خالَف م ى النف من القوة في الدین ، وبغض من ینسب إل

ي  استحق القتل ، لكنھ لم یجزم بذلك ، فلذلك ا  أمره بھ رسول االله ستأذن ف
ا        قتلھ ب م ر، وعذر حاط ا أظھ ، وأطلق علیھ منافقاً ؛ لكونھ أبطن خلاف م

  . )٣( ذكره ، فإنھ صنع ذلك متأولا أن لا ضررفیھ
ا  َ:قَدْ شَھِدَ بَدْرًا وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ اللَّھَ اطَّلَعَ عَلَى أَھْلِ بَدْرٍفَقَال(َ(  :قولھ  اعْمَلُوا مَ

م شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْ ل          .)) ْ تُ لَكُ ھ قی دراً فكأن ھد ب ھ ش ھ بأن رك قتل ة ت : أرشد إن عل
ھ    دریك   (:وھل یسقط عنھ شھوده بدراً ھذا الذنب العظیم ؟ فأجاب بقول ا ی وم

ھكذا في أكثرالروایات بصیغة الترجي  )لعلّ االله عزَّوجل اطَّلع على أھل بدر
شیبة بصیغة  عند ابن أبيوھو من االله واقع ، ووقع في حدیث أبي ھریرة 

يا أَيها الَّذين آمنوا لا تَتَّخذُوا عـدوي وعـدوكمُ أَوليـاء    { : ، فأنزل االله عزوجل )  ٤( الجزم
نـوا بِاللَّـه   ؤمتُلْقُون إلَِيهمِ بِالْمودة وقدَ كَفَروا بِما جاءكمُ من الحْـق يخْرِجـون الرسـولَ وإِيـاكمُ أَن تُ    
أَعلمَ بِما  ربكمُ إِن كنُتمُ خرجتمُ جهِاداً في سبِيلي وابتغَاء مرضَاتي تُسرون إلَِيهمِ بِالْمودة وأَنَا

   . )٥(}أَخفَيتمُ وما أَعلنَتمُ ومن يفْعلهْ منكمُ فَقدَ ضَلَّ سواء السبِيلِ

ي یق مِعَ : ول القرطب اً سَ رأنَّ حاطب ــا أيهــا الــذين آمنــوا  { :وذك ن  }ي ھ م يَ علی غُش
  . )٦( الفرح بخطاب الإیمان

ار   ولاة الكف ن م ي ع ي النَّھ لٌ ف ة أص ؤازرتھم :  )٧( والآی رتھم وم أي مناص
  .والوقوف معھم ، بالقول أوالعمل أو بكیلیھما 

ال  ھ تع ي قول ي }تلقــون إلــيهم بــالمودة{  :ى وف ان یعن ب ك ب حاط اھر،لأنَّ قل بالظ
  وھذا نصٌّ في )  أما صاحبكم فقد صدق  (:  قال لھم سلیماً ؛ بدلیل أن النبي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٤/١٨٥٥شطر من روایة البخاري من كتاب التفسیر باب تفیسر سورة الممتحنة  -١
    ٦٣٤/ ٨فتح الباري   -٢
  ٨/٦٣٤ھ المصدر نفس - ٣
 ٨/٦٣٤المصدر نفسھ   - ٤
 ١سورة الممتحنة الایة   -٥    
 ١٨/٤٦ الجامع لأحكام القرآن  -٦   

 ١٨/٤٦المصدر نفسھ   -٧    



  ٢٩٢

  .  )١( سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده
ذلك ،    رون ب ائرلا یكف ذنوب الكب حاب ال ن أص ره م وس وغی ھ أن الجاس وفی

لا شك    ، النبي وھذا الجنس كبیرةٌ قطعاً ؛ لأنھ یتضمن إیذاء  رة ب  وھو كبی
  .)٢( }إن الذين يؤذون ا ورسوله لعنهم ا  { :بقولھ تعالى 

  . )٣( وفیھ أنھ لا یحد العاصي ولا یعزرإلا بإذن الإمام
ام   اء الإم ارة جلس ھ إش اكم  وفی ارعمر  والح ا أش ھ ، كم ا یرون رب  بم بض

ةٌ أنَّ الجاسوس   ومذھب الشافعي  ، )٤(عنق حاطب  لم یعزر، ولا   ال وطائف مس
ة   . یجوز قتلھ وب   : وقال بعض المالكی ل إلا أن یت ل ، وإن   . یقت ھم یقت وبعض

  .  )٥( یجتھد فیھ الإمام: وقال مالك. تاب
اء   ) إعملوا ما شئتم  ( : وقد استشكل قولھ  ال العلم ي    : ق م ف ران لھ اه الغف  معن

ي    ھ ف یم علی دنیا  الآخرة ، وإلا فإن توجھ على أحد منھم حدٌّ أو غیره أق  . )٦(ال
  .  )٧( وعلیھ إتفاق العلماء: یقول ابن حجر

  .  )٨( ونقل القاضي عیاض الإجماع على إقامة الحد
د الشرع        : یقول ابن حجر ھ للإباحة وھو خلاف عق إن ظاھره أن ب   ف ،وأجی

ارعن الماضي    و          :بأنھ إخب ھ ل ده أن ور، ویؤی و مغف م فھ ان لك ل ك أي كل عم
م  ل ل ن العم تقبلونھ م ا یس ان لم م  ك أغفره لك ال فس ي ، ولق ظ الماض ع بلف . یق

ھ          ي قصة حاطب،لأن ھ ف ا حسن الإستدلال ب وتعقب بأنھ لو كان للماضي لم
          د ت بع ذه القصة كان ب ، وھ ي أمرحاط ال ف ا ق ھ م خاطبھ عمر منكراًعلی

  .)٩(بدربست سنین
للتشریف والتكریم ، والمراد عدم  ) اعملوا(: إن صیغة الأمرفي قولھ : وقیل 

م من        المؤاخذ ا حصل لھ ذلك ؛ لم م خصوا ب ة بما یصدرمنھم بعد ذلك، وأنھ
ذنوبھم السابقة ، وتأھلوا لأنَّ یغفراالله لھم  الحال العظیمة ؛ التي اقتضت محو

ل  : الذنوب اللاحقة إن وقعت  أي كل ما عملتموه بعد ھذه الواقعة من أي عم
  . )١٠( كان فھو مغفور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٨/٤٦المصدر نفسھ   - ١
 ٥٧سورة الاحزاب الایة  - ٢
   ١٦/٥٧ شرح النووي على صحیح مسلم - ٣
 ١٦/٥٧المصدر نفسھ    - ٤
 ١٦/٥٧ شرح النووي على صحیح مسلم - ٥
 ١٦/٥٧المصدر نفسھ    - ٦
 ٧/٣٠٥فتح الباري   - ٧
  ١٦/٥٧ شرح النووي على صحیح مسلم - ٨
 ٧/٣٠٥فتح الباري   - ٩

 ٧/٣٠٥المصدر نفسھ   -١٠



  ٢٩٣

ر   ھ عم ي    وأقام رب النب ھم ، وض ى بعض طحاً عل ان الحَ  مس دَّ ، وك
  . ) ١(ًً بدریا

  .فھذه شواھد وأدلة واضحة صریحة لا یمكن ردھا ، واالله تعالى أعلم 
  

  ألفوائد الحدیثیة 
ام         -١ إذن الإم زر إلا ب ي ، ولا یع د العاص ھ لا یح ھ أن ام   :وفی أي  إم

لمین  ھ إشارة جلساء ا المس ر ، وفی ا أشار عم ھ كم ا یرون اكم بم ام والح لام
  .  )٢( بضرب عنق حاطب

د أو     -٢ نھم ح د م ى أح ھ عل إن توج دنیا ، ف درفي ال ل ب رة لأھ ت المغف لیس
  . )٣(غیره أقیم علیھ ، وإنماالمغفرة في الآخرة ، وعلیھ اتفاق العلماء 

وا  :( لیس في صیغة الأمر  -٣ ا للتشریف     ) اعمل ل المعاصي ، وإنم ر بعم  أم
م خصوا        ك ، وأنھ د ذل نھم بع والتكریم ، والمراد عدم المؤاخذة بما یصدر م

  .بذلك؛ لما حصل لھم من الحال العظیمة؛ التي اقتضت محو ذنوبھم السابقة 
  . في الحدیث دلیل على معجزة ظاھرة لرسول االله  -٤
رأة ،         -٥ ان رجلا أو ام بھم سواء ك راءة كت ك أستار الجواسیس بق ھ ھت  وفی

ا          وھتك س ي الستر مفسدة ، وإنم ان ف لحة ، أو ك ھ مص ان فی ترالمفسدة إذا ك
لحة   . یندب الستر إذا لم یكن فیھ مفسدة  ھ مص وت ب ل  .ولا یف ذا تحم ى ھ وعل

  . )٤(الاحادیث الواردة في الندب إلى الستر
ي        ھفیو -٦ ن اب ب ب نھم حاط در وم ة ب دلیل على شرف من شارك في معرك

  سمي كل واحد منھم بدریا بلتعة ، ولتمییزھم عن غیرھم ؛ 
ر   -٧ رة عم ى غی ل عل دیث دلی ي الح اق   ف ى النف ب إل ن ینس ھ م ، وبغض

  ووقوفھ في وجھ كل من یتجاوز حدود االله 
ع رسول االله    -٨ تأذانھ رسول االله    وفیھ دلیل على خلقھ الرفیع م  ؛ واس

  . )دعني یا رسول االله فأضرب عنقھ  ( :بقولھ 
من المتھم بظاھر قولھ ، ولا یبحث فوق ذلك من یكتفي  وفیھ أن النبي  -٩

  وحكم بھ  البینة أو السریرة ، فقد اكتفى بظاھر قول حاطب 
ي  ، وأنھ لا یتكلم إلأ عن وحي ،  وفیھ مطلق ثقة الصحابة بالنبي  -١٠ وف

  ھذا معجزة ظاھرة لرسول الله 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧/٣٠٥المصدر نفسھ   - ١
   ١٦/٥٧ شرح النووي على صحیح مسلم - ٢
 ٧/٣فتح الباري   -٣
  ١٦/٥٥شرح النووي على صحیح مسلم  -٤
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٢٩٤ 

  وكنیتھ   ألتسمیة باسم النبي  :لأول ألمبحث ا
مَان : قال أبو داود -٦٤ ثَنَا عُثْ ِي شَیْبَةَ قَالا حَدَّ ب َ بُو بَكْرٍ، ابْنَا أ َ ثَنَا :  ُ◌، وَأ حَدَّ

سَامَةَ  ُ بُو أ َ دِ  ٍ◌، عَنْ مُنْذِر ، عَنْ فِطْر أ ةِ قَالَ  ٍ◌، عَنْ مُحَمَّ حَنَفیَِّ قَالَ :  بْنِ الْ
ِ : ◌ُ  اللهَّ  عَليٌِّ رَحِمَھُ  تُ یَا رَسُولَ اللهَّ لْ ُ یھِ ، ق سَمِّ ُ َدٌ أ ِنْ وُلدَِ ليِ مِنْ بَعْدِكَ وَل إ

كُنْیَتِكَ  ِ یھِ ب كَنِّ ُ اسْمِكَ وَأ ِ لْت ))نَعَمْ (( :◌َ  قَالب ُ بُو بَكْرٍ ق َ ُلْ أ َمْ یَق ، قَالَ  ُ◌، قَالَ  وَل
ِيِّ  ب لام للِنَّ یْھِ السَّ َ  .  عَليٌِّ عَل

 تخریج الحدیث
  . )٢( والترمذي . )١( بو داودأخرجھ أ

 بیان حال الرجال
ة حافظ ورب عثمان بن محمد بن إبراھیم بن عثمان العبسي ،  -١ ا ممن ثق

 . )٣(٣٣، سبقت ترجمتھ في ص  دلس
أبي  عبد الله بن محمد -٢ ى ب ان العبسي ألمكن ن عثم بن أبي شیبة ابراھیم ب

 . )٤( من العاشرة ، ثقة حافظ ھـ٢٣٥بكر،المتوفى سنة
امة -٣ أبي أس ى ب ي المكن د القرش ن زی امة ب ن أس اد ب وفى  ، حم المت

 . )٥( من كبار التاسعة ، ثقة ثبت وربما دلس ھـ٢٠١سنة
وفى سنة ، فطربن خلیفة القرشي  -٤ ـ ،صدوق رمي بالتشیع١٥٥ المت  ھ

 . )٦( من الخامسة
 . )٧( من السادسة ثقة ،المكنى بأبي یعلى ، ألمنذر بن یعلى الثوري -٥
ة  -٦ ابن الحنفی ب ب مي الملق ب الھاش ي طال ن أب ي ب ن عل د ب ة محم   ، ثق

 . )٨(٢٣٩سبقت ترجمتھ في ص 
 

 الحكم على الحدیث
ناد حسن  ي : الاس ة القرشي وھو صدوق رم ن خلیف نده فطر ب ي س لأن ف

 .بالتشیع 
  
  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٤٣١٦(  ٢/٧١٠وكنیتھ  اب الرخصة في الجمع بین اسم النبي ب الأدب كتاب  في - ١
 )٢٧٧٠( ٥/١٣٧وكنیتھ  باب كراھیة الجمع بین اسم النبي  كتاب الادب في     - ٢
 ٣٨٦، تقریب التھذیب  ص  ٧/١٣٢، تھذیب التھذیب ٥/١٣٤تھذیب الكمال   - ٣
 ٣٢٠ب التھذیب ص، تقری٧/٥تھذیب التھذیب ،٤/٢٦٤ ، تھذیب الكمال٢/٤٩ال دمیزان الاعت  - ٤
 ١٧٧، تقریب التھذیب ص  ٣/٣تھذیب التھذیب  ، ٢/٢٦٩تھذیب الكمال  - ٥
  ٤٤٨ ص تقریب التھذیب  - ٦
  ٥٤٦، تقریب التھذیب ص  ٧/٤٢٨تھذیب الكمال  - ٧
  ٤٩٧، تقریب التھذیب ص  ٩/٣١٥، تھذیب التھذیب ٦/٤٤٤ تھذیب الكمال  - ٨



٢٩٥ 

    بیان المعنى العام للحدیث
دیث رح الح دء بش ل الب ة ،؛ ی قب وم الكنی ین مفھ ا أن نب ي لن ن  نبغ ول اب یق

ول ، الكنیة بضم الكاف وسكون النون : حجر تُ كنَّ : مأخوذة من الكنایة تق  ی
ً  ، عن الأمر بكذا د اشتھرت .  إذا ذكرتھ بغیر ما یستدل بھ علیھ صریحا وق
ربِ  ى للع ت عل الكن ا غلب ى ربم ماء ىحت ب  ، الأس ي لھ ب وأب أبي طال ك

ھ  وغیرھما ، وقد یكون للواحد كنیة واحدة فأكثر ، وقد یشتھر باسمھ وكنیت
ب  أن اللق ایر ب ین ، وتتغ م بفتحت ا العل جمیعا ، فالاسم والكنیة واللقب یجمعھ

ةُ  أو ذمٍ  ما أشعر بمدحٍ  ابٍ  ، والكنی ا صدرت ب و  أو أمٍ  م ك فھ ا عدا ذل ، وم
  . )١( بولده القاسم وكان أكبر أولاده ، یكنى أبا القاسم  كان النبي. اسم 

ا : یقول ابن القیم  ھ ، كم ھ ب ي ، وتنوی ریمٍ للمكن وعُ تك ة ، فھي ن ا الكنی وأم
 :قال الشاعر 

ُ اللقبُ  بھُ والسوءة كرمَھُ                     ولا ألقِّ ُ نادیھ لأ ُ  أكنیھِ حین أ
ً  وكنى النبي  ً  صھیبا بأبي تراب ، إلى كنیتھ  بأبي یحیى وكنى علیا
وكان  ،  أحب كنیتھ إلیھ ، وكنى أخا أنس بن مالك وكانت ، بأبي الحسن

ً دون البلوغ بأبي عُمیر، وكان ھدیھ  د ، ومن لا  صغیرا ھ ول ة من ل تكنی
ھ  ولد لھ ، ولم یثبت عنھ أنھ نھى عن كنیة إلا الكنیة بأبي القاسم ، فصَحَّ عن

   . )٢()) تسموا باسمي ولا تكنوا بكنیتي (( :أنھ قال 
د  ( : قولھ د إن ول ي من بعدك ول خل ھ أن النھي مقصورٌ  )... … إل على فی

  . )٣( وبھ قال مالك، بینھما بعده  عُ الجم فیجوز ؛زمانھ 
ا  ، في ھذه المسألة على مذاھب كثیرة ختلف العلماءُ إ :قال النووي   وجمعھ

  : القاضي وغیره
دھا   ـاھر، :أح ل الظــــــ افعي وأھ ذھب الش أبي  م ـي ب ـل التكن ھ لایح أ ن
دال د أو أحم ان اسمھ محم ـم یكن قاسم لأحد أصـــــــــــلا سواء ك  ، أم لــــ

 الحدیث  لظاھرھذا
ذا  : والثاني  ر لھ ي أول الأم ان ف م ك ذا الحك إن ھ أن ھذا النھي منسوخ ، ف

م نسخ  دیث ، ث ي الح ذكور ف ى الم الوا . المعن أبي : ق وم ب ي الی اح التكن فیب
 . د وأحمد وغیره ، وھذا مذھب مالك القاسم لكل أحد ، سواء من اسمھ محم

اء   وبھ قال جمھور السلف ، وفقھاء الأمصار،:  قال القاضي وجمھورالعلم
  ، وفیما بعد  وقد اشتھرأن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصرالأول: قالوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠/٥٧٢الباري  فتح - ١
اد   - ٢ ة زاد المع د الله ، مؤسس و عب ي اب وب الزرع ر أی ي بك ن أب د ب اد ، محم ر العب دي خی ي ھ ف

الة  لامیة  –الرس ة المنارالاس ت ط –مكتب ـ ١٤٠٧ – ١٤الكوی عیب  –م ١٩٨٦ -ھ ق ش تحقی
  وسیأتیك تخریج الحدیث في محلھ إن شاء الله تعالى ٣١٤/  ٢الأرنؤوط 

 ١٣/٢١٠ عون المعبود -٣



٢٩٦ 

  . عل ذلك ، وعدم الإنكارذلك إلى الیوم ، مع كثرة فا
ث ھ  :الثال ي للتنزی ان النھ ا ك وخ ، وإنم یس بمنس ھ ل ن جریرأن ذھب اب م
   للتحریملا  ، والأدب

أبي القاسم  : الرابع  د أو ؛  أن النھي عن التكني ب مختص بمن اسمھ محم
وھذا قول  أحمد، ولا بأس بالكنیة وحدھا لمن لا یسمى بواحد من الاسمین ،

  ، وجاء فیھ حدیث مرفوع عن جابر جماعة من السلف
ً  :خامس ال  ،وینھى عن التسمیة أنھ ینھى عن التكني بأبي القاسم مطلقا

بالقاسم لئلا یكنى أبوه بأبي القاسم ، وقد غیر مروان بن الحكم اسم ابنھ عبد 
، ،وكان سماه أولا القاسم الملك حین بلغھ ھذا الحدیث ، فسماه عبد الملك

  .  )١( اوفعلھ بعض الأنصارأیض
وبھ قال جمھورالعلماء كما عرفت في كلام النووي، :  قال الأحوذي ، قلت

 في ھذا الحدیث:  قولھ ولكن في الاستدلال علیھ بحدیث علي ھذا نظر، فإنَّ 
التكني بأبي  أنھ لا یحلُّ  الجواز كان على أنَّ  یدلُّ  )فكانت رخصة لي ( :

ً  القاسم لأحدٍ  ً  أصلا أم لم یكن ، لظاھر ، أو أحمد  ، سواء كان اسمھ محمدا
  . )٢( حدیث أنس المذكورفي الباب

والصواب أن :  حیث قال، ابن القیم في زاد المعاد ، وصوب ھذا القول 
التسمي باسمھ جائز ، والتكني بكنیتھ ممنوع منھ ؛ والمنع في حیاتھ أشد 

  . )٣( والجمع بینھما ممنوع منھ
یجعلنا أن نكون  عبدالله  وما جاء في صحیح البخاري ، عن جابر بن

ولد لرجل : قال  مع القائلین بالمنع أحتیاطا ، فعن جابر بن عبد الله 
غلام ؛ فسماه القاسم ، فقالوا لا نكنیك بابي القاسم ولا تنعمت عینا ، فأتى 

 .)٤( ))سموا بإسمي ولا تكتنوا بكنیتي((  : فذكر لھ ذلك  فقال النبي 
وقد قال علي ،) ٥)) (اسم ابنك عبد الرحمن(( :یضاوالروایة الثانیة لجابر أ

 .والله أعلم .)٦(وھذا یدل على إبقاء المنع لمن سواه انتھى ، لھ إنھا رخصة
  ألفوائد الحدیثیة

ي ،  - ١ ھ في الحدیث دلیل على استحباب التكن ان ھدی ھ  وك ة من ل تكنی
  ولد ومن لا ولد لھ 

 واستحباب سواھا في الحدیث دلیل على نھي التكني بأبي القاسم ، - ٢
 بأحمد أو محمد: أي  فیھ دلیل على استحباب التسمیة باسم النبي   - ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/١١٢صحیح مسلم على  شرح النووي  - ١
 ٨/١٣٤ تحفة الأحوذي  -٢
  ٣١٤/  ٢زاد المعاد   - ٣
 ٥/٢٢٨٨)). ا باسمي ولا تكنوا بكنیتي سمو: ((  البخاري في كتاب الادب باب قول النبي   - ٤
 ٥/٢٢٨٨ألمصدر نفسھ   - ٥
  ٨/١٣٤ تحفة الأحوذي  - ٦



٢٩٧ 

  فضل الصلاة على النبي  :ثاني ألمبحث ال
ثَنَا یَحْیَى بْنُ مُوسَى : قال الترمذي -٦٥ یُّوب حَدَّ َ ثَنَا :  ،َ قَالا ، وَزِیَادُ بْنُ أ دَّ حَ

عَقَدِي بُو عَامِرٍالْ َ یْمَانَ بْ  أ َ ِ  ، ،عٍَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِیَّةَ  نِ بلال،ُّعَنْ سُل دِ اللهَّ نْ عَبْ عَ
ب ِي طَالِ ب َ ھِ  بْنِ عَليِِّ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ عَليِِّ بْنِ أ ی ِ ب َ نْ أ يِّ  ،عٍَ نِ عَلِ یْنِ بْ نْ حُسَ ، عَ

ِي طَالبِ ب َ ذِي مَ ((:◌ِ   قَالَ رَسُولُ اللهَّ :َ قَال  ،عٍَنْ عَليِِّ  بْنِ أ َّ لُ ال بَخِی نْ الْ
َيَّ  َمْ یُصَل عَل   . ))ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَل

 تخریج الحدیث 
  .)١(أخرجھ الترمذي 
 بیان حال الرواة

الم البلخي یحیى بن موسى بن عبد -١ ن س ھ ب وفى سنة ، رب ـ ،٢٤٠المت  ھ
 . )٢( من العاشرة ثقة
وفى سنة -٢ اد الطوسي المت ن زی ـ٢٥٢زیاد بن أیوب ب ة حافظ ، ھ من  ثق

 . )٣(العاشرة 
 . )٤(٢٤١، سبقت ترجمتھ في ص ثقة عبد الملك بن عمرو العقدي ، -٣
 . )٥(من التاسعة ھـ،ثقة١٧٢سلیمان بن بلال التیمي القرشي المتوفى سنة -٤

نة -٥ وفى س اري المت ازني الانص ن حارث الم ة ب ن غزی ارة ب ـ ١٤٠عم ھ
 . )٦( من السادسة لابأس بھ

ب القرشي الھاشميعبد الله بن علي بن الحسین بن علي بن أ -٦ ي طال ،  ب
 . )٧( من الخامسة مقبول

دین -٧ زین العاب ب ب ب الملق ي طال ن أب ین ب ن الحس ي ب وفى  عل ، المت
 . )٨(١٧٣، سبقت ترجمتھ في  ص  ثقة ثبت ،ـ ھ٩٢سنة

ي -٨ ن عل ب الھاشمي سبط رسول  الحسین ب ي طال ن اب بقت  ، الله ب س
  . )٩(٢٧ترجمتھ في ص 

  
  
  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      )٣٤٤٦( ٥/٥٥١رغم أنف رجل  باب قول الرسول  الدعواتكتاب في  - ١
 ١١/٢٥٣، تھذیب التھذیب  ٨/٩٧تھذیب الكمال  - ٢
 ٣/٣٠٦ تھذیب التھذیب،  ٣/٤١تھذیب الكمال   - ٣
  ٤/٥٦٥تھذیب الكمال  - ٤
  ٤/١٥٤تھذیب التھذیب، ٣/٢٦٦تھذیب الكمال - ٥
 ، ٥/٣٢٩ھذیب الكمالت - ٦
 ٥/٢٨٤ تھذیب التھذیب، ٤/٢١٤تھذیب الكمال   - ٧
 ٧/٢٦٨ تھذیب التھذیب ، ٥/٢٣٧تھذیب الكمال   - ٨
  ٢/٢٩٩ تھذیب التھذیب  - ٩



٢٩٨ 

  الحكم على الحدیث
ھ شاھد : ضعیف  لأن في سنده عبدالله بن علي بن الحسین وھو مقبول ، ول

دروقي ح: ، قال الترمذي  من حدیث أبي ھریرة   دثنا أحمد بن إبراھیم ال
ي  ن أب ن إسحق ،عن سعید ب رحمن ب د ال حدثنا ربعي بن إبراھیم ، عن عب

رة  ي ھری ال  سعید ، عن أب ال رسول الله : ق ف رجل  ((:  ق م أن رغ
م  ھ رمضان ، ث ي ، ورغم أنف رجل دخل علی م یصل عل ده فل ذكرت عن
دخلاه  رفلم ی واه الكب انسلخ قبل أن یغفر لھ ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أب

ال أو أحدھم : قال عبد الرحمن  ))الجنة  ھ ق ره . وأظن  .فالحدیث حسن لغی
  .وھوكما قال  .غَرِیبٌ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : وقال الترمذي 

   .) ١(وصحح إسناده من المعاصرین الألباني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د شاكر  : بتحقیق  –بیروت  –اء التراث العربي دار إحی –ألجامع الصحیح للترمذي  - ١ أحمد محم

ف رجل  باب قول الرسول  الدعواتكتاب في تذییل محمد ناصر الدین الدین الألباني  رغم أن
٣٥٤٥(  ٥٥٠/ ٥  (  



٢٩٩ 

 بیان المعنى العام للحدیث
م  ) البخیل ( : قولھ ھ ل ھ كل ھ ، فمن أدى الواجب علی ا وجب علی انع م ھو م

ً،وا   . )١(نما البخیل مانع ما یستحق علیھ اعطاؤه وبذلھ یسم بخیلا

  .) ٢(  ذكر اسمي بمسمع منھ أي:  ) ذكرت عندهمن  (:  قولھ 
ى نفسھ)فلم یصل علي( :قولھ  ھ ؛  لأنھ بخل عل ا صلاة الله علی ث حرمھ حی
اري .قالھ المناوي . إذا ھو صلى واحدة  ، عشرا ال الق م یصل  : وق فمن ل

ع نف د بخل ومن ھ فق ىعلی ال الأوف ال بالمكی ن أن یكت ھ م د ، س ون أح لا یك ف
 :فإذا ثبت انھ بخیل ؛ فوجھ الدلالة بھ من وجھین : قالوا  .)  ٣(أبخل منھ 

ال  :أحدھما  ذم  ، ق ارك المستحب لا یستحق اسم ال أن البخل اسم ذم ؛ وت
الى    . )٤( }خــل الــذين يبخلــون ويــأمرون النــاس بالب* وا لا يحــب كــل مختــال فخــور{ : الله تع

دل  وع ف ى المجم ر بالبخل ، وذم عل ال والفخر؛ والأم رن البخل بالاختی فق
  . )٥( على أن البخل صفة ذم

ھ ،   م علی ھ ؛ لآ إث ى نفس ل عل ذي یبخ ؤلاء ، أن ال لام ھ ن ك م م ذي یفھ فال
  .وإنما یحرم أجرھا ؛ كما ستأتي إن شاء الله تعالى 

د وقد اختلف في وجوبھا كلما ذكر اسمھ فقا  و عب ل أبو جعفر الطحاوي واب
  . )٦( تجب الصلاة علیھ كلما ذكر اسمھ :الله الحلیمي 

ا  ال غیرھم وا : وق م اختلف ھ ، ث أثم تارك رض ی یس بف تحب ول ك مس إن ذل
ق لا  رة واحدة ، لأنَّ الأمرالمطل ي العمرم فقالت فرقة تجب الصلاة علیھ ف

ذا محكي عن رة ، وھ ة تحصل بم ة یقتضي تكرارا ، والماھی ي حنیف ) ٧( أب

ك ر) ٨( ومال د الب ن عب اض واب ال عی ي ق وري والاوزاع ول : والث و ق وھ
ا : وقالت فرقة ، )٩( جمھورالأمة ي كل صلاة تشھدھا الاخیركم بل تجب ف

   .)١٢(في آخر الروایتین عنھ وغیرھما )١١(واحمد )١٠(تقدم وھو قول الشافعي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و    - ١ وب الزرعي اب ر ای ي بك ن اب د ب ام ، محم ر الان جلاء الافھام في فضل الصلاة على محمد خی
ة  دالله ، دار العروب ت ط –عب ـ ١٤٠٧ – ٢الكوی ؤوط  و ١٩٩٧ -ھ عیب الارن ق ش ، تحقی

   ١/٣٨٥عبدالقادر الارنؤوط 
 ٩/٣٢١تحفة الاحوذي   - ٢
 ٩/٣٢١ ألمصدر نفسھ  - ٣
 ٢٤-٢٣سورة الحدید الایة  - ٤
 ١/٣٨٥لاء الافھام ج  - ٥
 ١/٤٧ینظر الھدایة  - ٦
 فالكرخي من الاحنا لقو كذلك وھو١/٤٧المصدر نفسھ  - ٧
 ١/٢٥٠ینظر بدایة المجتھد  - ٨
 ١/٣٨٥جلاء الافھام   - ٩

  ١/٢٢٨ینظر ألأم  -١٠
  ٨٨ألعدة شرح العمدة  -١١
  ١/٣٨٥جلاء الافھام  -١٢



٣٠٠ 

جریر وقالت طائفة الأمربالصلاة أمراستحباب؛لاأمرایجاب ،وھذا قول ابن 
ھ إذا رأى  وطائفة ، وادعى ابن ى اصلھ ، فإن ذا عل اع  وھ جریر فیھ الإجم

  . )١(الاكثرین على قول ، جعلھ إجماعا یجب اتباعھ، والمقدمتان ھنا باطلتان
ى  ة الأول ون بحجج ؛ الحج تج الموجب الى : واح ھ تع ــه { :قول إِن اللَّــه وملائكَتَ

  .  )٢( }يها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماًيصلُّون علىَ النبيِ يا أَ
ة  – فرض الله عزوجل الصلاة على رسول الله :قال الشافعي   -بھذه الای

ي الصلاة ، ووجدنا :  ھ ف ى من ي موضع أول فلم یكن فرض الصلاة علیھ ف
ى رسول ◌ِ  الدلالة عن رسول الله   الله  بما وصفت من أن الصلاة عل

  . في الصلاة والله تعالى أعلم  فرض ◌ِ 
ة  نة : والثانی ن الس دلیل م ال: ال ع ق ا الربی ال :أخبرن افعي ق ا الش : أخبرن

ال  د ق ن :أخبرنا إبراھیم بن محم لمة ب ي س لیم عن أب ن س حدثني صفوان ب
رحمن  د ال ال :عب ھ ق رة أن ي ھری ن أب ك :ع لي علی ف نص ول الله كی ا رس ی

قولوا اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما ((  : یعني في الصلاة ؟ قال
صلیت على إبراھیم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراھیم 

  .) ٣)) (ثم تسلمون علي

  .حدیث الباب ، وقد سبق ذكره : والثالثة 
ى  رك الصلاة عل لھذه الأدلة وغیرھا ، أوجب الشافعي إعادة الصلاة إذا ت

ومن ترك التشھد الآخر ساھیا أو : الآخر ، ففي الأم التشھد في  الرسول 
ھ  ذا كل ً ؛ فیتشھد ھ ا اه قریب ھ إی عامدا فعلیھ إعادة الصلاة؛ إلا أن یكون ترك

ده  ھ أو عم ھا عن ھ ؛ س لاة إلا ب دا ص زي أح د لا تج ھد . واح ي التش ویغن
ى  النبي والصلاة على  ھ ، ولا یكون عل في آخر الصلاة على التشھد قبل

  . ) ٤( عادة، ولا یغني عنھ ما كان قبلھ من التشھدصاحبھ إ
ي  ر : وخالفھ الجمھور، یقول القرطب ر والجمھور الكثی ك من : الغفی أن ذل

ذر ن المن ال اب یستحب ألا یصلي أحد صلاة : سنن الصلاة ومستحباتھا ، ق
ارك الله إلا صلى فیھا على رسول  ك ت رك ذل إن ت ة ف . )٥(فصلاتھ مجزی

ذي لا : الجوزیة أدلة القائلین بالوجوب بقولھ وقد رد ابن قیم  وم ال من المعل
  ذكرالنبيریب فیھ أن السلف الصالح الذین ھم القدوة ؛ لم یكن أحدھم كلما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٣٨٥جلاء الافھام  - ١
  ٥٦سورة الأحزاب الایة  - ٢
نة  الشافعي سمحمد بن ادری مسند الامام ابي عبد الله  - ٣ وفى س ـ٢٠٤المت د  ھ دیم الشیخ محم ، تق

 ٢زاھد الكوثري ص 
  ٢٢٨/  ١الأم   - ٤
  ١٤/٢٠٥الجامع لأحكام القرآن   - ٥



٣٠١ 

  رن ي  یق ابھم للنب ي خط ذا ف مھ ، وھ ھ باس لاة علی ر الص ن أن  اكث م
ان  یذكر، فإنھم ا ك ك ، وربم كانوا یقولون یا رسول الله ؟ مقتصرین على ذل

ت یقول أحدھم صلى الله و كان ر ، فل ث ظاھر كثی ي الاحادی  علیك ، وھذا ف
ر  ذا من أظھ ان ھ الصلاة علیھ واجبة عند ذكره ، لأنكر علیھم تركھا ، وك

ة ، ولا  الواجبات ، ولبینھ النبي  ھ الحجَّ وم ب ذر، وتق ً یقطع الع لامتھ بیانا
ن د م ن أح رف ع ول ، ولا  یع ذا الق ابعیھم ھ ابعین ولا ت حابة ولا الت الص

ى أن تعرف  اع عل د حكي الإجم ل ق اء ب ً منھم قال بھ ، واكثر الفقھ أنَّ احدا
ى  ا إل ول بوجوبھ ب الق د نس روض الصلاة ، وق ن ف ت م ھ لیس الصلاة علی
الشذوذ ومخالفة الإجماع ، فكیف تجب خارج الصلاة ، ولو وجبت الصلاة 

ً لوجب على المؤذن أن یقول  ً رسول : علیھ عند ذكره دائما دا اشھد أن محم
ى الله ان یجب عل ھ ، وك ً أن یجب علی  ، وھذا لا یشرع لھ في الأذان فضلا

من سمع النداء واجابھ أن یصلي علیھ ، وقد أمر السامع أن یقول كما یقول 
ھ إلا الله ھ اشھد أن لا ال ى قول  ، المؤذن ، وھذا یدل على جوازاقتصاره عل

ول المؤذن ً رسول الله ، فإن ھذا مثل ما یق والتشھد الأول  واشھد أن محمدا
ً عبده ورسولھ اتفاقا  :ینتھي عند قولھ    .) ١(واشھد أن محمدا
  .  )٢( ولا خلاف في أن الصلاة علیھ فرض في العمر مرة: یقول القرطبي 

ك والرأي  ة ومال و حنیف نھم أب اھیر ، وم ب ؛ رأي الجم ھ القل ل إلی ذي یمی ال
ا  والثوري والاوزاعي قال عیاض وجمھور الأمة رحمھم الله  :تعالى جمیع

 ً  وجوب الصلاة في العمر مرة واحدة ، لأنَّ الأمر المطلق لا یقتضي تكرارا
ى الله  والماھیة تحصل بمرة ، كالشھادتین والحج ، فما زاد فتطوع وقربة ال

الصلاة عند كل ذكر لما ورد من الأخبار : والذي یقتضیھ الاحتیاط . تعالى 
ك  ي ذل و. ف یس إذ یق لام نف ي ك اط  :ل وللقرطب یھ الاحتی ذي یقتض : وال

  .  )٣( الصلاة عند كل ذكر لما ورد من الأخبار في ذلك
ى رسول  ٣٥وقد ذكر ابن قیم الجوزیة أكثر من  ا ینبغي الصلاة عل موطن

  : ؛ أذكر بعضھا  عندھا الله 
ھد  -١ د التش لاة بع ي الص لوات   -٢ف ب الص وم  -٣عق د الن اء  -٤عن أثن

  الحمد  والثتاء علیھ والصلاة على النبي  صلاة العید ، فإنھ یستحب
ة  -٥  ذنب إذا أرادالتوب ب ال ره  -٦عق م وآخ غ العل د تبلی ة  -٧عن د كتاب عن

مھ  رآن  -٨اس تم الق ب خ وم  -٨وعق ن الن ل م ام الرج تلام  -٩إذا ق د اس عن
 .)٤( عند الدخول الى المسجد والخروج منھ -١٠الحجر الاسود 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ٣٩٣/  ١جلاء الأفھام  - ١
 ١٤/٢٠٥الجامع لأحكام القرآن   - ٢
 ١٤/٢٠٥ألمصدر نفسھ   - ٣
  ٤٤٢ -٤١٠مختصرا من جلاء الافھام من ص - ٤



٣٠٢ 

   :فائدتان ھامتان 
  ؟  النبي ھل یصلى على غیر :  ىولألأ

  ذاقبل الإجابة لھذا السؤال المھم ؛ ینبغي لنا أن نعرف مفھوم الصلاة في ھ
ام  ي .المق ول القرطب ن   : یق وانھ ، وم ھ ورض ن الله رحمت لاة م والص

  . )١(  الملائكة الدعاء والاستغفار ، ومن الأمة الدعاء والتعظیم لأمره
ادة  ولیس فیھا ا أن توجھ عب المعنى المتبادر الى الأذھان ، إذ لا یجوز قطع
  . )٢( }سكن لهم وصل عليهم إن صلاتك {: وأما معنى قولھ تعالى لبشر أبدا ،

وكاني  ول الش ال :  یق والھم ق ن أم دقة م ك الص ذك لتل د أخ م بع أي ادع لھ
اه:النحاس ا علمن ا فیم ة جمیع ي كلام العرب ؛وحكى أھل اللغ أن الصلاة ف
دعاء ره  ، ال بحانھ أم ل س م عل ولھ ث لاة لرس ھ  بالص ذ من ن یأخ ى م عل

دقة  ال الص كن }إن صــلاتك ســـكن لهـــم  { :فق كن إ: والس ا تس نفس م ھ ال لی
:  ، روى البخاري عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال) ٣(وتطمئن بھ 

ي كان إذا أتى رجل  ال  بصدقتھ النب ھ(( : ق ي  ،)) اللھم صلِّ علی اه أب فأت
  .)٤( ))اللھم صلَّ على آل أبي أوفى  ((: بصدقتھ فقال 

ى  تنازع العلماء ھل لغیر النبى أن: سُئل شیخ الاسلام ابن تیمیة  یصلى عل
  :ھذا على قولین : الحمد  : ، فأجاب مفردا النبى غیر 

  المنع ، وھو المنقول عن مالك والشافعى ، وإختیاره أبو البركات  :أحدھما 
  أنھ یجوز ، وھو المنصوص عن احمد ، وإختیار أكثر أصحابھ ، :والثانى

ا روى عن عل دالقادر، وإحتجوا بم ل والشیخ عب ھ كالقاضى وإبن عقی ي أن
اس، وإحتج الأولون بقول ابن  )) صلى الله علیك((  :قال لعمر م (( :عب لا أعل

ى رسول الله ى أحد ،إلا عل ھ  )) الصلاة تنبغى من أحد عل ذى قال ذا ال ، وھ
ي دون  ى عل ر الصلاة عل ابن عباس ، لما ظھرت الشیعة ؛ وصارت تظھ

ره  اس، غی ن عب ال إب ا ق ھ ، كم روه منھى عن ذا مك ارضي الله فھ .   عنھم
ً  ؛نقل عن على  ما وأما ك شعارا فإذا لم یكن على وجھ الغلو ، وجعل ذل

ع  لغیرالرسول  ا یمن اب والسنة م ى الكت یس ف دعاء ، ول فھذا نوع من ال
  .  )٥( }هو الذى يصلى عليكم وملائكته  { :منھ ، وقد قال تعالى 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٠٥/  ١٤الجامع لأحكام القرآن   - ١
 ١٠٣سورة التوبة الایة - ٢
  ٥٨٠/ ٢فتح القدیرالجامع بین فني الروایة والدرایة من عـلم التفسیر،محمد بن علي الشوكاني  - ٣
   ٢٣٣٩/   ٥صحیح البخاري كتاب الدعوات باب ھل یصلى على غیر النبي  - ٤
 ٤٣الاحزاب الایة   - ٥



٣٠٣ 

    .)١)) (على أحدكم مادام في مصلاه  إن الملائكة تصلى((   : وقال النبى 
وفي الصحیح  تصریح في الجوازالمطلق فعن عبد الله بن أبي بكر عن أبیھ 

الوا : عن عمرو بن سلیم الزرقي قال ا : أخبرني أبو حمید الساعدي أنھم ق ی
ال  ك ؟ ق لي علی ف نص ول الله كی د  (( :رس ى محم ل عل م ص وا اللھ قول

د وأزواجھ  وأزواجھ وذریتھ كما صلیت على ى محم ارك عل آل إبراھیم وب
  . )٢( ))آل إبراھیم إنك حمید مجید على كما باركت ،  وذریتھ

  لغیر الانبیاء )علیھ السلام  (ھل یجوزإطلاق : ألفائدة الثانیة 
ك ،: قال الطیبي  ذي :أصل سلام علیك سلمت سلاما علی ك السلام ال أي ذل

ي ى  وجھ إلى الرسل والأنبیاء علیك أیھا النب ھ إل ذي وُجِّ ذلك السلام ال ، وك
ة  ى ؛ أن حقیق نس والمعن ا للج ا ، وإم ى إخوانن ا ، وعل الفة علین م الس الأم
ك  زل علی ن ین ى م در ، وعل ن یص د ، وعم ل واح ھ ك ذي یعرف لام ال الس

الى  وعلینا ، ویجوزأن ھ سبحانھ وتع یكون للعھد الخارجي ، إشارة إلى قول
  . ) ٣( }وسلام على عباده الذين اصطفى {  :

م  بالذكر یفردوه علمھم أن : قال البیضاوي  یھم ، ث لشرفھ ومزید حقھ عل
یم  رھم بتعم علمھم أن یخصصوا أنفسھم أولا ؛ لأن الاھتمام بھا أھم ، ثم أم
ون  ي أن یك ؤمنین ینبغ دعاء للم أن ال ھ ب ا من الحین إعلام ى الص لام عل الس

  . )٤( شاملا لھم
ا ى غیرالأنبی ة اختلف في السلام عل ي تحی ى مشروعیتھ ف اق عل د الإتف ء بع

ار  ھ ص د لكون رد لواح ا ولا یف ل تبع ل ب ا ، وقی رع مطلق ل یش ي ، فقی الح
ً للبعض   . )٥( شعارا

ان إذا  ر ك ن عم عبي ؛ أن اب ي صحیحھ عن الش د أورد ف اري ق ولكن البخ
َّم على ابن جعفرقال   .) ٦( ))السلام علیك یابن ذي الجناحین(( :  سل

ھ (عبید الله بن زیاد برأس الحسین بن علي  أتي: ك مال وعن أنس بن علی
س )السلام ال أن ً ، فق یئا ي حسنھ ش :  فجعل في طست ، فجعل ینكث وقال ف

  .) ٧()) مخصوبا بالوسمة وكان كان أشبھھم برسول الله (( 

   . )٨())...أن فاطمة علیھا السلام((  : وحدیث عائشة رضي الله عنھا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٤٧٣/ ٢٢مجموع الفتاوى  -١
   ٢٣٣٩/  ٥  صحیح البخاري في كتاب الدعوات باب الصلاة على النبي   - ٢
 ٥٩سورة النمل الایة   - ٣
   ٣١٣/ ٢الفتح   - ٤
  ١٧٠/  ١١الفتح   - ٥
 ٣/١٣٦٠  صحیح البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب جعفر بن ابي طالب  - ٦
 ١٣٧٠/ ٣ كتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسین  سھ ألمصدر نف  - ٧
  ١٣٧٠/ ٣فاطمة رضي االله عنها كتاب فضائل الصحابة باب مناقبألمصدر نفسھ  - ٨



٣٠٤ 

  . )١( )علیھ السلام (وفي سنن ابي داود جاء ذكر

وقعین  فيو ھ السلام: أعلام الم ب علی ي طال ن اب ي ب ا عل فانتشرت  ؛  وأم
  .) ٢( هاأحكامھ وفتاو

ر وقد ورد ي عصر سیدنا عم ي أشعار العرب ، ف ة ھجى  ف أن الحطیئ
ً ، فسجنھ سیدنا عمر   :، فضاقت علیھ الدنیا بما رحبت فأنشد  رجلا

  بذي مـرخٍ        زغب الحواصلِ لاماء ولا شجرُ  ماذا أقول لأطفالٍ 
  ألقیت كاسبھم في قعرٍ مظلمةٍ       فارحم علیك ســــــلام الله یاعمرُ 

  .لا یعود إلیھ  أن على فعفاعنھ
انعین ؛ لام الم تقرىء ك ذي یس اء   وال تخدمونھا لغیرالأنبی دھم یس ھ یج فإن

ا  وھو لیس بنبي، كلقمان علیھ السلام  ریم علیھ على رأي أكثرالعلماء ، وم
لام  ذا،                                                               ؛ الس ة وھك ت نبی ي لیس وھ

 )رضي الله عنھم  (أي قولنا :  عن الصحابة رضي الله عنھم ضيوأما التَّر
الھم ف ارعن ح لافإخب آلھم ، بخ لام( وم ھ الس ا  )علی اء فإنن لغیرالأنبی

م لانخبرعن ال الله  ،) ٣(ھم ، بل الدعاء لھ الى ، ق اب الله تع ا كت الى وحجتن تع
: }مُقهدص ينقادالص َفعني موذَا يه قَالَ اللَّه      ـيضـداً رـا أَبيهف ينـدالخ ارْا الْأَنههتَتح نريِ مَتج اتنج مَله

يمظزُ الْعالْفَو كَذل هنضُوا عرو مهنع وقال،  )٤( }اللَّه  ً والسابِقُون الْأَولُون من الْمهاجِرِين {:أیضا
وهعاتَّب ينالَّذارِ والْأَنْصو  ـارْا الْأَنهَتهَريِ تحَتج اتنج مَله دأَعو هنضُوا عرو مهنع اللَّه يضانٍ رسبِإِح م

 ـيمظزُ الْعالْفَو كَداً ذلا أَبيهف يندالال، )٥( }خ لَقَـد رضـي اللَّـه عـنِ الْمـؤمنين إِذْ يبايِعونَـك تحَـت         {: وق
جفَتحْاً قَرِيباًالش مهأَثَابو ِهملَيةَ عينكلَ السفَأَنْز ِي قُلُوبهِما فم ملفَع ة{: وقال ،  )٦(} ر  كَأُولئ ْ

خ ارْا الأَْنههتَتح نريِ مَتج اتنج مُلهخديو هنوحٍ مِبر مهدأَيو انيمْالأ ي قُلُوبهِِمف كتََبضُـوا  الرو مهنع اللَّه يضا ريهف يند
جزاؤهم عند ربهمِ جنات عدنٍ { :وقال،  )٧(} لْمفْلحونعنه أُولئَك حزب اللَّه أَلا إِن حزب اللَّه هم ا

  . )٨( }ه عنهم ورضُوا عنه ذلَك لمن خشي ربهتجَريِ من تحَتها الْأَنهْار خالدين فيها أَبداً رضي اللَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  راجع المبحث الثاني من ھذا الفصل   - ١
 ١/٣١أعلام الموقعین - ٢
 بخلاف من یعتقد بعصمة الأئمة ، فإنھم یعتقدون أنھم بمنزلة الأنبیاء   - ٣
   ١١٩الایة سورة المائدة - ٤
 ١٠٠سورة التوبة الایة  - ٥
  ١٨سورة الفتح الایة - ٦
 ٢٢سورة المجادلة الایة  - ٧
   ٨سورة البینة الایة  - ٨



٣٠٥ 

  : ولھـبق مـعنھ بعد رضاهُ ؛ رنا عن مصیرھمـتعالى یخبسبحانھ و اللهإنَّ ف  
  . }رضي اللَّه عنهم ورضُوا عنه ، وأَعد لهَم جنات تجَريِ تحَتهَا{ 
  .  )١( وخبر إبتداءٌ :  القرطبي لیقو

ى رضاه سبحانھ  : ویقول الشوكاني ھ ، ومعن ا عطف علی خبرٌ للمبتدأ ، وم
  .)٢( ولم یسخط علیھم قبل طاعاتھم ، وتجاوزعنھم أنھ: عنھم 

واب الله ،:}ورضـوا عنـه    { :وقولھ  م بث د  أي رضوا ھ رآن ق اھم ، لأن الق زك

  .  )٣( عز وجلن عیوأنھم من أھل الجنة قطعا ، بخلاف التاب
، والصالحین  إخبار ودعاء }رضي ا عنهم  {   فقولنا لصحابة رسول الله

د من أمة سیدنا  ا محم اب ؛ نترضى عنھم  ، فإنن ممن ب دعاء لھ ع  ، ال م
 فھذا رجاءٌ  حنیفةأو أبو  سعید بن المسیب  : كقولنا اعتقادنا بصلاحھم

  .عالى أعلم والله ت ، یرضى عنھم من الله تعالى أنْ 
  

  ألفوائد الحدیثیة
ول  -١ الى لرس ریم الله تع ى تك ل عل دیث دلی ي الح ھ  ف ھ وموت ي حبات ف

  وذكر منزلتھ بالصلاة علیھ
ول الله  -٢ ى رس لاة عل ن الص ر م ؤمن أن یكث ث للم دیث ح ي الح  ف

  وخاصة عند ذكره ، وإلأ یعد بخیلا ، وصفة اھل الایمان الجود والكرم 
ینال المسلم الخیر الكثیر ؛ فیحصل على عشر حسنات   في الصلاة علیھ -٣

  . )٤( و تمحى عنھ عشرسیئات
 . )٥( وأنھا تقوم مقام الصدقة لذي العسرة -٤
 . )٦(إنھا سبب لقضاء الحوائج  -٥
  . )٧( وأنھا سبب للنجاة من أھوال یوم القیامة -٦
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦/٣٥٠الجامع لأحكام القران  - ١
           ٢/٥٧٧الفتح القدیر - ٢
 ٢٠/٣٥٠الجامع لأحكام القرآن  - ٣
 ١/٤٤٦جلاء الافھام مختصرا   - ٤
 ١/٤٤٦ألمصدر نفسھ   - ٥
 ١/٤٤٦ألمصدر نفسھ   - ٦
  ١/٤٤٦ألمصدر نفسھ   -٧



  ألأخلاق والآدآب: ألفصل ألأول 
 : ینویتضمن مبحث 

  
  وكنیتھ   ألتسمیة باسم النبي :ألمبحث الأول 

  
 ة على النبي فضل الصلا : ألمبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ألأحوال الشخصیة: الثاني  ألفصل
  :   ویتضمن ستة مباحث

 
ینُ قبل الوصیة: ألمبحث ألأول    ألدَّ

  
  سؤال الورثة نصیبھم: ألمبحث الثاني 

  
  ألأحق بالحضانة: ألمبحث الثالث 

  
  ألحث على نكاح البالغة إذا وجدت لھا كفئا: ألمبحث الرابع 

  
  حكم نكاح المحلل: لخامس ألمبحث ا

  
  حكم نكاح المُتعة: ألمبحث السادس 

  
  
  
  

  
 

  
  
  
  



 ٣٠٦

  الدین قبل الوصیة: المبحث الاول 
ي        : قال الترمذي  -٦٦ نْ أَبِ ةَ ، عَ نُ عُیَیْنَ فْیَانُ بْ دَّثَنَا سُ رَ، حَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَ

دَّیْنِ  ((  ، أَنَّ النَّبِيّ  إِسْحَقَ الْھَمْدَانِي ،ِّ عَنْ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِي ٍّ قَضَى بِال
  . ِ ))نْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِیَّةَ قَبْلَ الدَّیْنقَبْلَ الْوَصِیَّةِ وَأَ
  تخریج الحدیث

  . )٢( وابن ماجھ.  )١( أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة 

نة      -١ وفى س دني المت ر الع ي عم ن أب ى ب ن یحی د ب ـ ،٢٤٢محم نف ھ مص
  . )٣ ( كان فیھ غفلة ، من العاشرة صدوق ،المسند

ات ،    ثقة حافظ تغیر  سفیان بن عیینة ، -٢ س عن الثق حفظھ بآخره وربما دل
  . )٤(٢٢في ص ترجمتھ تسبق

  . )٥(٢٢ في ص ترجمتھ تثقة اختلط بآخرة ، سبق عمرو بن عبد االله ، -٣
  . )٦(٧٤ في ص ترجمتھ تكذاب ، سبق الحارث بن عبد االله الاعور، -٤

  الحكم على الحدیث 
  .وھو كذابالحارث الأعور سنده لأن في: ضعیف الإسناد 

ذا   والح ى ھ دیث وإن كان إسناده ضعیفا ، لكنھ معتضد بالاتفاق ، والعمل عل
  .) ٧( كما قال الترمذي عند عامة أھل العلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٢٠٢٠(و) ٢٠٤٨( ٤/٤٣٥باب الدین قبل الوصیة  الوصایا  كتاب  في - ١
باب میراث  ،  وفي كتاب الفرائض  ، ٢/٩٠٦ ن قبل الوصیة باب الدی،    الوصایا كتاب  في - ٢

 ) ٢٧٢٩( ٢/٩١٥العصبة 
 ٥١٣، تقریب التھذیب ص  ٩/٤٥٧، تھذیب التھذیب   ٦/٥٥٩تھذیب الكمال   - ٣
 ٢٥٤، تقریب التھذیب ص   ٤/١٠٤، تھذیب التھذیب ٣/٢٢٣تھذیب الكمال   - ٤
 ٤٢٣یب ص ، تقریب التھذ ٨/٥٣، تھذیب التھذیب  ٥/٤٣١تھذیب الكمال  -٥
 ١٤٦، تقریب التھذیب ص  ٢/١٣٣،   تھذیب التھذیب ٢/١٨تھذیب الكمال   - ٦
  ذكره مع متن الحدیثسبق   - ٧



 ٣٠٧

  بیان المعنى العام للحدیث
دین   ( :قولھ ل ال الى    : ) وأنتم تقرون الوصیة قب ھ تع ي قول مـن بعـد وصـية    { :أي ف

ــن   ھ لایجوزا  ،) ١(}يوصــين بهــا أو دي اء ،أن د جمھورالفقھ روف عن ي والمع لُ ف لعم
ام  ي الأحك عیف ف دیث الض ھ ،  ، الح ذا مذھب اري ھ د   والبخ ف إعتم فكی

عیف ،   تھم بالكذب    البخاري وغیره لھذا الحدیث الض ھ مُ ن    وراوی ول اب ؟ یق
وردَ حجر     ، على مقتضاه  علیھ لاعتضاده بالاتفاق ھ أن ی مْ تجرعادت : وإلأ فل

ھ    اب   وق ، وكأن البخاريُّ اعتمدَ الضعیف في مقام الإحتجاج ب ي الب د أورد ف
دم      ،ما یعضده أیضا  دَّینَ یُق ي أن ال اءُ ف ف العلم ى الوصیة   ولم یختل إلأ  ؛ عل

دة    ورةٍ واح ي ص ثلا       ؛ف ألف م خص ب ى الش و أوص ا ل ي م دقھ  ،وھ وص
اً یستغرق موجوده     ،الوارث وحكم بھ  ثم ادعى آخرأن لھ في ذمةِ المیتِ دین

  . )٢( وصدقھ الوارث

یة  ف الوص یة  :تعری ي    والوص ة ف ة متقارب ارات مختلف اء بعب ا الفقھ عرفھ
 بأنھا تملیك مضاف إلى ما بعد الموت : أما الحنفیة  فقالوا  المعنى والمبنى ،

  . )٣(بطریق التبرع 

  . )٤( بأنھا عقد یوجب حقاً في ثلث عاقده : وعرفھا المالكي

ر   ن حج ول اب حبھ   : یق د یص وت ، وق د الم ا بع ى م اف إل اص مض د خ عھ
  . )٥(التبرع 

م الوصیة؟  ووي  أما حك ول الن ا      :یق ى الأمربھ لمون عل ع المس د أجم لكنَّ  ،وق
ة    ةٌ لا واجب رهُ من أھل      ،مذھبنا ومذھب الجماھیرأنھا مندوب ال داودُ وغی وق

وبھ قال الزھري وأبومجلزوعطاء   : یقول ابن حجر.  )٦( ھي واجبة:الظاھر
ي آخرین     يُّ عن الشافعي     ، وطلحة بن مصرف ف اه البیھق دیم   وحك ي الق  ،ف

حاق وداود   ال إس ھ ق ر     ،وب ن جری فرایني واب ة الإس و عوان اره أب واخت
، واستد ل أھل الظاھرعلى أنھا واجبة ؛ بما رواه مالك عن نافع ) ٧(وآخرون

ال عن عبد االله بن عمرأن رسول االله  ھ شيء       ((  : ق لم ل ا حق امرئ مس م
  .) ٨( ))یوصي فیھ یبیت لیلتین؛ إلأ ووصیتھ مكتوبة عنده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  ١٢سورة النساء ألآیة - ١
  ٥/٣٧٧فتح الباري  - ٢
 ٧/٤٥٠، ألمبسوط ٦/١٨١نصب الرایة  ،٦/٩٠ الفتاوى الھندیة العالمكیریة - ٣
 ٢/٣٦٣بدایة المجتھد  - ٤
 ٥/٣٥٥فتح الباري   - ٥
  ١١/٧٥ صحیح مسلمعلى  شرح النووي  - ٦
 ٥/٣٨٥فتح الباري    - ٧
 ٢/١٠٠٥وصیة الرجل مكتوبة عنده  في كتاب الوصایا باب قول النبي ري رواه البخا  - ٨

  ١/١٢٤٩في كتاب الوصیة باب الوصیة  ومسلم
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ى الوجوب ،   ) )ووصیتھ مكتوبة عنده ((: والشاھد عندھم من الحدیث یدل عل
            . ) ١( واستدل بھذا الحدیث مع ظاھرالآیة وجوب الوصیة

ذا      : م بھذا الحدیث بقولھ وقد ردَّ النووي إستدلالھ ى الوصیة لھ ث عل ھ الح فی
ى    ،فلیس فیھ تصریح بإیجابھا  ،ولا دلالة لھم فیھ  ،الحدیث  ان عل لكن إنْ ك

ذلك         اءُ ب ھ الإیص ا لزم ة ونحوھ ده ودیع ق أو عن نٌ أو ح ان دی ال . الإنس ق
معنى الحدیث من الحزم والاحتیاط للمسلم إلا أن تكون : الشافعي رحمھ االله 

ده  وصی ا    ،تھ مكتوبة عن ي صحتھ    ، ویستحب تعجیلھ ا ف ھد   ،وأن یكتبھ ویش
ى الوصیة    ،ویكتب فیھا ما یحتاج إلیھ ، علیھ فیھا  فإن تجدد لھ أمر یحتاج إل

ا   ھ بھ ھ ألحق الوا  ، ب املات      : ق رات المع وم محق ل ی ب ك ف أن یكت ولا یكل
  . )٢( وجزئیات الأمورالمتكررة

وب من حیث المعنى ، لأنھ لو لم یوصِِ  واستدل لعدم الوج: ویقول ابن حجر
اع     ھ بالإجم ین ورثت ة ؛ لأخرج       ،لقسم جمیع مالھ ب ت الوصیة واجب و كان فل

ال   وأجابوا ،من مالھ سھماً ینوب عن الوصیة  عن الآیة بأنھا منسوخة كما ق
  .  )٣( ابن عباس

ول   : ولابن حجرتفصیل دقیق ورائع وفق فیھ بین الجمھوروأھل الظاھرإذ یق
ور وحاص ول الجمھ ى ق ع إل ا : لھ یرج ة لعینھ یة غیرواجب وإن ،إن الوص

ز   ت بتنجی واء كان ر س ة للغی وق الواجب ن الحق روج م ھ الخ ب لعین أو ،الواج
ا         ،وصیة  ز م ان عاجزا عن تنجی ا إذا ك ومحل وجوب الوصیة إنما ھو فیم

ادرا     ،علیھ وكان لم یعلم بذلك غیره ممن یثبت الحق بشھادتھ  ان ق ا إذا ك فأم
د       ،علم بھا غیره فلا وجوب أو  ا أن الوصیة ق ا ذكرن وعرف من مجموع م

رة الأجر    ، تكون واجبة وقد تكون مندوبة ا كث ا منھ ي   ،فیمن رج ة ف ومكروھ
ھ  ھ    ،عكس ران فی توى الأم یمن اس ة ف ا    ،ومباح ان فیھ ا إذا ك ة فیم ومحرم

رواه سعید ) الإضرارفي الوصیة من الكبائر(:إضراركما ثبت عن ابن عباس
  . )٥(ورجالھ ثقات )٤(ورواه النسائي ، )٤(منصورموقوفا بإسناد صحیح  بن

  :لوصیة على وجھین أ: ویقول ابن دقیق العید 
دھما  ان :  أح ى الإنس ة عل الحقوق الواجب یة ب ب الوص ك واج ك  ؛ وذل ، وتل

رب          ع الق ھ ورده م ادة بتداین ي الشيء الیسیرالذي جرت الع ھل  : بعضھم ف
  . ضییق والفور؟ وكأنھ روعي في ذلك المشقةتجب الوصیة بھ على الت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥/٣٥٨فتح الباري   - ١
 ١١/٧٥ صحیح مسلمعلى  شرح النووي  - ٢
 ٥/٣٥٨فتح الباري   - ٣
  )).ألجنف في الوصیة  والإضرار فیھا من الكبائر:(( ولفظھ ١/١٠٩ینظرمسند سعید بن منصور - ٤
  وردت موقوفا وموصولا ٦/٢٥٤نن النسائي كتاب الوصایا باب الصدقة عن المیت ینظر س -٥
  ٥/٣٥٩فتح الباري   - ٦
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اني ھ الث أنَّ     أ:  والوج تحب وك ك مس ات وذل ي القرب ات ف یة بالتطوع  لوص
  .) ١.(الحدیث إنما یحمل على النوع الأو

رة          و م الشرعي للوصیة ، أعود م ان الحك ذا العرض التفصیلي ؛ وبی بعد ھ
رى دیث أُخ ام للح ى الع ان المعن ھ  : لبی ھ االله ، قول ي رحم ال الطیب تم  ( :ق أن

رؤون  ى الاستفھام    ) تق ھ معن ار فی ل      ،إخب ة ، ھ ذه الآی رؤون ھ تم أتق ي أن یعن
ي          ھ ف أخرة عن راءة ، مت ي الق دین ف ى ال ة عل تدرون معناھا ؟ فالوصیة مقدم

  .  )٢( القضاء ، انتھى
دین  ما الحكمةُ: إن قیل  :یقول القرطبي   ، في تقدیم ذكرالوصیة على ذكر ال

دأ    ، والعملٌ على ھذا عند عامة أھل العلم والدَّینُ مقدمٌ علیھا بإجماع ھ یب ، أن
  :، فالجواب من خمسة أوجھ ) ٣( بالدین قبل الوصیة ؟

إنما قصد تقدیم ھذین الفصلین على المیراث، ولم یقصد ترتیبھما في :  ألأول
  وصیة في اللفظأنفسھما ، فلذلك تقدمت ال

  لما كانت الوصیة أقل لزوما من الدین قدمھا إھتماما بھا:  ألثاني
دَّین ،  :  الثالث ر ال ا، وأخ ا ووقوعھ رة وجودھ ون   لكث ون أو لایك د یك ھ ق  فإن
دین إذ    ،إنما قدمت الوصیة ، إذ ھي حظ مساكین وضعفاء:   ألرابع وأخر ال

   قالولھ فیھ م ،ھو حظ غریم یطلبھ بقوة وسلطان لھ 
دمھا       -: الخامس  ل نفسھ ق دَّینُ  و ، لما كانت الوصیة ینشئھا من قب ت   ال ثاب

  .  )٤( مؤدي ذكره أو لم یذكره
ي       :ویقول ابن قدامة   اءُ الأمصاروالأعصار من زمن النب  فقد أجمعَ علم

ث؛   )٥.(الى یومنا ھذا ، ولم یؤثَرعن واحد منھم منعھا ول   أما الوصیةُ بالثل یق
ل        إ: الشنقیطي  ث من ك ى جواز الوصیة بالثل ة عل تفق أھل المذاھب الأربع

  .  )٦( مالك عاقل حر مختار
ع   ،واستطعت إختصاره  بھذا الموجز  ،والكلام یطول في ھذا الموضوع   م

  .واالله تعالى أعلم  ،في مضمونھ  عدم الإخلال 
  الفوائد الحدیثیة

كانت وصیة  ، إلأ إذا أنھا مندوبةو الحث على الوصیة الحدیث في - ١
  .بالحقوق الواجبة على الإنسان؛ وذلك واجب

  في امتثال الأمر ومواظبتھ على ذلك رةفیھ دلیل على فضل المباد -٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٦٠/  ١إحكام الأحكام  - ١
 ٦/٣١٤تحفة الأحوذي   - ٢
 ٥/٧٣الجامع لأحكام القرآن   - ٣
  ٧٤ -٥/٧٣ألمصدر نفسھ   -٤
 ٦/١٣٧المغني  -٥
  ٢/٨٧فیض الغفار   - ٦
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  سؤال الورثة نصیبھم: ألمبحث الثاني 
و داود   -٦٧ ال أب ي   : ق نُ عَلِ نُ بْ دَّثَنَا الْحَسَ ارِسٍ   ٍّ، حَ نِ فَ ى بْ نُ یَحْیَ دُ بْ وَمُحَمَّ

ي    :، قَالا الْمَعْنَى رَ الزَّھْرَانِ نُ عُمَ نُ أَ    ُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْ كُ بْ دَّثَنِي مَالِ س حَ نْ   نَ ٍ،عَ
أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِینَ تَعَالَى  : عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ ، ابْنِ شِھَابٍ

تُ        ینَ دَخَلْ الَ حِ ھِ فَقَ ى رِمَالِ یًا إِلَ النَّھَارُ فَجِئْتُھُ فَوَجَدْتُھُ جَالِسًا عَلَى سَرِیرٍ مُفْضِ
َ، وَإِنِّي قَدْ أَمَرْتُ فِیھِمْ بِشَيْءٍ  دْ دَفَّ أَھْلُ أَبْیَاتٍ مِنْ قَوْمِكإِنَّھُ قَ،  یَا مَالِ: ِ عَلَیْھ

ال   ، خُذْهُ :َ ، فَقَال لَوْ أَمَرْتَ غَیْرِي بِذَلِكَ: ُ فَأَقْسِمْ فِیھِمْ ، قُلْت أُ فَقَ : َ فَجَاءَ هُ یَرْفَ
نَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَیْرِ یَا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ ھَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ بْنِ عَفَّا

اص   ي وَقَّ ال  بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِ مْ ، : َ ٍ؟ قَ اءَ هُ       نَعَ مَّ جَ دَخَلُوا ثُ مْ ؟ فَ أَذِنَ لَھُ فَ
ي     :یَرْفَأُ فَقَالَ اسِ وَعَلِ ي الْعَبَّ كَ فِ لْ لَ الَ  یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ھَ مْ فَ  : ٍّ؟ قَ مْ  نَعَ أَذِنَ لَھُ

ذَا      : فَقَالَ الْعَبَّاس ، فَدَخَلُوا یْنَ ھَ ي وَبَ ضِ بَیْنِ ؤْمِنِینَ اقْ رَ الْمُ ا    ، یَا أَمِی ي عَلِی یَعْنِ
ھُمْ الَ بَعْضُ ا: فَقَ ا وَأَرِحْھُمَ ضِ بَیْنَھُمَ ؤْمِنِینَ اقْ ا أَمِیرَالْمُ لْ یَ الَ أَجَ نُ :،قَ كُ بْ مَالِ

ھ    ھُمَا قَدَّمَا أُولَئِكَ النَّفَرَ لِذَلِكأَوْسٍ خُیِّلَ إِلَيَّ أَنَّ ھُ اللَّ رُ رَحِمَ مَّ   :ُ ؟ فَقَالَ عُمَ دَا ثُ اتَّئِ
أَنْشُدُكُمْ بِاالله الَّذِي بِإِذْنِھِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرْضُ :َ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّھْطِ ، فَقَال

الُوا     قَالَ لا ھَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّھ  دَقَةٌ ؟ قَ ا صَ ا تَرَكْنَ مْ :  نُورَثُ مَ  ، نَعَ
أَنْشُدُكُمَا بِاللَّھِ الَّذِي بِإِذْنِھِ :  ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا فَقَالَ
ھِ  و    تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرْضُ ھَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّ الَ لا نُ ا   قَ ا تَرَكْنَ رَثُ مَ

دًا    فَإِنَّ اللَّھَ خَصَّ رَسُولَھُ:َ ْ، قَال نَعَم:صَدَقَةٌ ؟ فَقَالا خَاصَّةٍ لَمْ یَخُصَّ بِھَا أَحَ
وما أَفَاء اللَّه علىَ رسوله مـنهم فَمـا أَوجفْـتمُ علَيـه مـن خيـلٍ       { :  فَقَالَ اللَّھُ تَعَالَى ِ، مِنْ النَّاس

        يرقَـد ءـيلَـى كُـلِّ شع اللَّـهو ـاءشي ـنلَـى مع َلهسلِّطُ رسي اللَّه نلَكلا ركَِابٍ وھُ   . }و انَ اللَّ وَكَ
م   ذَھَا دُونَكُ ْ،  أَفَاءَ عَلَى رَسُولِھِ بَنِي النَّضِیرِ فَوَاللَّھِ مَا اسْتَأْثَرَ بِھَا عَلَیْكُمْ وَلا أَخَ

ا       ھِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّ لُ مَ نَةً وَیَجْعَ ھِ سَ ةَ أَھْلِ یَأْخُذُ مِنْھَا نَفَقَةَ سَنَةٍ أَوْ نَفَقَتَھُ وَنَفَقَ
الَ  ، بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ ھِ   : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أُولَئِكَ الرَّھْطِ فَقَ دُكُمْ بِاللَّ ھِ    أَنْشُ ذِي بِإِذْنِ الَّ

م :  لَمُونَ ذَلِكَ ؟ قَالُواتَقُومُ السَّمَاءُ وَالأرْضُ ھَلْ تَعْ اسِ      ْ، نَعَ ى الْعَبَّ لَ عَلَ مَّ أَقْبَ ثُ
الَ     ا فَقَ ھُ عَنْھُمَ يَ اللَّ يٍّ رَضِ مَاءُ      :  وَعَلِ ومُ السَّ ھِ تَقُ ذِي بِإِذْنِ ھِ الَّ دُكُمَا بِاللَّ أَنْشُ

رٍ   :قَالَ  لَّھفَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ ال ْ، نَعَم : وَالأرْضُ ھَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالا و بَكْ أَبُ
نْ     أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّھِ كَ مِ فَجِئْتَ أَنْتَ وَھَذَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ أَنْتَ مِیرَاثَ

ھُ  ، ابْنِ أَخِیكَ  : وَیَطْلُبُ ھَذَا مِیرَاثَ امْرَأَتِھِ مِنْ أَبِیھَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَحِمَھُ اللَّ
دَقَة    ((:    اللَّھ قَالَ رَسُولُ ا صَ ا تَرَكْنَ ورَثُ مَ ادِقٌ      )) ٌ لا نُ ھُ لَصَ مُ إِنَّ ھُ یَعْلَ وَاللَّ

قِّ  ابِعٌ لِلْحَ دٌ تَ ارٌّ رَاشِ تُ  ، بَ رٍ قُلْ و بَكْ وُفِّيَ أَبُ ا تُ رٍ فَلَمَّ و بَكْ ا أَبُ يُّ : فَوَلِیَھَ ا وَلِ أَنَ
ذَا   ا مَا شَاءَ اللَّھُ أَنْ أَلِیَھَاوَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ فَوَلِیتُھَ رَسُولِ اللَّھِ  ، فَجِئْتَ أَنْتَ وَھَ

تُ أَلْتُمَانِیھَا فَقُلْ دٌ فَسَ ا وَاحِ عٌ وَأَمْرُكُمَ ا جَمِی ا :  وَأَنْتُمَ ا إِلَیْكُمَ ئْتُمَا أَنْ أَدْفَعَھَ إِنْ شِ



 ٣١١

ذْتُمَاھَا    اللَّھِ  عَلَى أَنَّ عَلَیْكُمَا عَھْدَ اللَّھِ أَنْ تَلِیَاھَا بِالَّذِي كَانَ رَسُولُ ا فَأَخَ یَلِیھَ
وَاللَّھِ لا أَقْضِي بَیْنَكُمَا  َ، مِنِّي عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأقْضِيَ بَیْنَكُمَا بِغَیْرِ ذَلِك

  .َّ بِغَیْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْھَا فَرُدَّاھَا إِلَي
لا أَنَّ        : دَاوُد قَالَ أَبُو  ا جَھِ فَیْنِ لاأَنَّھُمَ ا نِصْ یِّرُهُ بَیْنَھُمَ ونَ یُصَ إِنَّمَا سَأَلاهُ أَنْ یَكُ

دَقَةٌ   النَّبِيَّ  ا صَ وَابَ    ، قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَ انِ إِلأ الصَّ ا لا یَطْلُبَ . فَإِنَّھُمَاكَانَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  . أَدَعُھُ عَلَى مَا ھُوَ عَلَیْھِ ، مِلا أُوقِعُ عَلَیْھِ اسْمَ الْقَسْ :فَقَالَ عُمَر

رِي     رٍ،عَنْ الزُّھْ وْرٍ،عَنْ مَعْمَ نُ ثَ دُ بْ دَّثَنَا مُحَمَّ دٍ ، حَ نِ أَوْسٍ   ِّ، عُبَیْ كِ بْ نْ مَالِ عَ
ھُ عَنْھُمَ  :بِھَذِهِ الْقِصَّةِ قَال ا   وَھُمَا یَعْنِي عَلِیا وَالْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّ مَانِ فِیمَ ا یَخْتَصِ

أَرَادَ أَنْ :  أَبُو دَاوُد :َ مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِیرِ قَال ِ أَفَاءَ اللَّھُ عَلَى رَسُولِ اللَّھ
  .لا یُوقَعَ عَلَیْھِ اسْمُ قَسْمٍ 

  تخریج الحدیث
  . )٣( والنسائي .  )٢( والترمذي .  )١( أخرجھ أبوداود

  بیان حال الرواة
ة حافظ        الحسن  -١ ي الخلال ، ثق و عل ذلي اب د الھ  ت، سبق بن علي بن محم

  . )٤(١٠٩ في ص ترجمتھ
وفى سنة       -٢ د النیسابوري المت ن خال د االله ب ـ ،  ٢٥٨محمد بن یحیى بن عب ھ

  . )٥( ثقة حافظ جلیل ، من الحادیة عشرة
د المصري          -٣ و محم ي الازدي اب ة الزھران ن عقب م ب ن حك بشر بن عمر ب

  . )٦(ھـ ، ثقة ٢٠٧المتوفى سنة 
وفى سنة        -٤ داالله المت و عب ري اب مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحمی

  . )٧( وكبیرالمتثبتین ھـ  رأس المتقدمین ،١٧٩
وفى سنة          -٥ ھاب الزھري المت ن ش داالله ب ن عبی لم ب ـ ، ١٢٤محمد بن مس  ھ

  . )٨(  ، وھو من رؤوس الطبقة الرابعة متقن على جلالتھ واتقانھ
ك -٦ ري     مال وع النص ن یرب عد ب ن س دثان ب ن الح ن أوس ب عید   ، ب و س اب

  . )٩(  ھـ ، ثقة٩٢المتوفى سنة  ، المدني ، لھ رؤیة وروى عن عمر 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ٢٥٧٥( ٢/١٥٤من الاموال  صایا رسول االله و في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب - ١
  )٢٥٨٣( و) ٢٥٧٧(  و ) ٢٥٧٤(و     

  )  ١٦٤١ (٤/٢١٦باب تلقي الغائب والقادم  في كتاب  الجھاد - ٢
    )٤٠٧١(و ) ٤٠٧٩(   ٧/١٣٢في كتاب  الجھاد   - ٣
 ١٦٢، تقریب التھذیب ص  ٢/٥٢تھذیب الكمال    - ٤
 ٥١٢، تقریب التھذیب ص   ٦/٥٥٣تھذیب الكمال   - ٥
 ١٢٣، تقریب التھذیب ص   ١/١١٣تھذیب الكمال   - ٦
 ٥١٦، تقریب التھذیب ص    ١٠/٥تھذیب التھذیب   - ٧
 ٥٠٦، تقریب التھذیب ص  ٣١٤ -٢/٣١٣، تھذیب التھذیب  ٦/٥٠٧تھذیب الكمال   - ٨
  ٥١٦، تقریب التھذیب ص   ٦/٥٠٧تھذیب الكمال   - ٩



 ٣١٢

  ألحكم على الحدیث
والحدیث رواه البخاري ومسلم في ،  لأن رواتھ كلھم ثقات: صحیح الإسناد 

  . )١(صحیحیھما 
  
  

  بیان غریب الحدیث 
السریرالذي نسج وجھھ بالسعف ؛ ولم یكن على السریر سوى : الرمالة 

  .) ٢( الحصیر ، الجمع الروامل ومفرده الرملة
   .  )٣(السیر السریع المتقارب الخطى ، من الدفیف السیر اللین  :أقبل والدف 

  . )٤(التأني والتثبت : ألتؤدة 
  . )٥( ون العشرةالجماعة من الرجال د :ألرھط 

  . )٦(ما حصل من أموال الكفار من غیر حرب ولا جھاد  :أفاء 
وھنا في  الإسم من آثرتفضیل النفس وتقدیمھا بالشيء دون الغیر،:  ألأثرة 
  . )٧( الفيء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وفي المغازي باب  ٣/١٠٦٣یترس بترس صاحبھ البخاري في كتاب الجھاد بابل المجن ومن  - ١

  ٣/١٣٧٦ومسلم في كتاب الفىء باب حكم الفىء  ٤/١٤٧٨غزوة بني النضیر 
 ١١/٢٩٤لسان العرب   - ٢
 ٢/٢٤٥النھایة في غریب الأثر  - ٣
 ١/٤٦٠ألمصدر نفسھ  - ٤
 ٢/٦٧٥ألمصدر نفسھ   - ٥
 ٣/٩٥٣ألمصدر نفسھ   - ٦
  ١/٢٩ألمصدر نفسھ  - ٧



 ٣١٣

  بیان المعنى العام للحدیث
ال   نِ أَوْسمَق كِ بْ ار   : الِ الَى النَّھَ ینَ تَعَ رُ حِ يَّ عُمَ لَ إِلَ ھُ  ُ،أَرْسَ ھُ فَوَجَدْتُ فَجِئْتُ

  .ِ جَالِسًا عَلَى سَرِیرٍ مُفْضِیًا إِلَى رِمَالِھ
ھ شيء    : یعني  )مفضیا إلى رمالھ  ( :قولھ  ین رمال ال    ،لیس بینھ وب ا ق وإنم
   .  )١( أو غیره لأن العادة أن یكون فوق الرمال فراش ؛ھذا 

ة البخاري   أي ارتفع  : )تعالى النھار  ( :قولھ  ار     ( :، وروای ع النھ  )حین مت
  . )٢( أي علا وامتدَّ: یقول ابن حجر

  . )٣( أي یا مالك على الترخیم ) :یا مال  ( :قولھ 
یئا    :  قال الحافظ: ) إنھ قد دف أھل أبیات (  :قولھ  أھلیھم ش أي ورد جماعة ب

يء یس  د ش دفیف بع یلا ، وال یلا قل د    :  یرون قل انوا ق أنھم ك ین وك یر الل الس
وا      اه أقبل ل معن ى ، وقی ة انتھ انتجبوا المدین م ف ي بلادھ دب ف ابھم ج أص

  . )٤( مسرعین ، والدف المشي بسرعة
أي لكان خیرا ، ولعلھ قال ذلك تحرجا من : ) لو أمرت غیري بذلك (  :قولھ 

  . )٥( قبول الأمانة
ھ  ال (:  قول ذه  فق زم      : ) خ ذه لع ھ أخ اھر أن ذه أم لا ، والظ ھ أخ ین أن م یب ل

  . )٦( عمرعلیھ
  .) ٧( وھو علم حاجب عمر  ) یرفأ : (قولھ  

  . )٨( أي ھل لك رغبة في دخولھم) : ھل لك في عثمان إلخ( :قولھ 
  . )٩( أي عثمان وأصحابھ:  )فقال بعضھم ( : قولھ 
  . )١٠.(من الإراحة:  )وأرحھما ( :قولھ 
  . )١١(رضي االله عنھما  أي العباس وعلیاً:  )أنھما قدما  ( :قولھ 
ھ  مَاءُ وَالأرْضُ     ( :قول ومُ السَّ ھِ تَقُ ذِي بِإِذْنِ االله الَّ دُكُمْ بِ ونَ أَنَّ   ، أَنْشُ لْ تَعْلَمُ ھَ

، مأخوذ من أي أسالكم باالله :) ؟  قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ رَسُولَ اللَّھ 
   .) ١٢( انشدتك ، ونشدتك باالله: لنشید ، وھو رفع الصوت ، یقال ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢/٧١شرح النووي على  صحیح مسلم  - ١
  ٦/٢٠٤فتح الباري   - ٢
  ٦/٢٠٤ألمصدر نفسھ  -٣
  ٦/٢٠٥ألمصدر نفسھ  -٤
  ٨/١٠٠عون المعبود  -٥
  ٨/١٠٠در نفسھ ألمص -٦
  ٨/١٠٠ألمصدر نفسھ  -٧
  ٨/١٠٠ألمصدر نفسھ  -٨
  ١٢/٧٤شرح النووي على  صحیح مسلم  -٩
  ١٢/٧٤ ألمصدر نفسھ -١٠    

   ١٢/٧٤ألمصدر نفسھ  -١١     
  ١٢/٧٤ألمصدر نفسھ  -١٢     



 ٣١٤

  
  .) ١( أي الذي تركناه صدقة،  أي لا یرثنا أحد : )نورث لا( :قولھ 

  : قاضي في معنى ھذا احتمالین ذكر ال  :قال النووي 
  لھ ولأمتھ تحلیل الغنیمة : أحدھما
  تخصیصھ بالفيء ؛ إما كلھ أو بعضھ على اختلاف العلماء : والثاني

   . )٢ ( على ھذا بالآیة انتھى  ستشھاد عمر، لإوھذا الثاني أظھر: قال  
  :ـى تعـالوھـي قولـھ  ،) ٣( ذلك  بمحضر من الصحـابة ، ولم ینكروا علـیھ

 على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، ولكـن ا يسـلط رسـله    ما أفاء او { 
   . )٤( }على من يشاء،وا على كل شىء قدير

ما حصل للمسلمین من أموال الكفار  :ق ذكره في بیان معناه بكما س الفيءُو
  . من غیرحرب ولا جھاد 

م   كانت أموال بني ا: یقول القرطبي   ا ل لنضیر مِمّا أفاءَ االلهُ على رسولھ ،مم
خاصة ، فكان ینفق  یوجف علیھ المسلمون بخیل ولا ركاب ، وكان للنبي 

ي سبیل          راع والسلاح ،عدة ف ي الك ھ ف ي یجعل على أھلھ نفقة سنة ، ومما بق
ى رسولھ    فقال العباس لعمر . االله  إقضي بیني وبین علي فیما أفاء االله عل

ال   أتعلمان أن النبي : فقال عمر. النضیرمن أموال بني  ا   ((  :ق ورث م لان
دقة  اه ص الا)) تركن م : ؟ ق ر . نع ال عم ولھ    : ق ص رس د خ ان ق  إن االله ك

  . )٥(بخاصة ولم یخصص بھا أحدا غیره 
ماأفاء ا على رسوله من أهل القرى { :بقولھ ثم ذكرالقرآن كل المستحقین من الفيء  

مى والمكين وابن السبيل ، كـي لايكـون دولـة بيـت الأغنيـاء مـنكم ، ومـا        فلله ولذي القربى واليت
  . )٦( }ءاتكم الرسول فخذوه ، وما نهكم عنه فانتهوا ، واتقوا ا ، إن ا شديد العقاب 

ك      ال مال يء ، فق س سواء    : واختلف العلماء في مصرف الف يء والخم  ،الف
ارب النب    ام أق ي الإم ال ویعط ت الم ي بی لان ف اده  ي یجع ب اجتھ . بحس

يء     ین الف ة وب الوا   ،وفرق الجمھور بین خمس الغنیم س موضوع   : فق الخم
  ، من سورة الأنفال ؛ فیما عینھ االله فیھ من أصناف المسلمین في آیة الخمس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٧٦ -١٢/٧٥ألمصدر نفسھ  - ١
  ٧٦-١٢/٧٥ألمصدر نفسھ  - ٢
 ٨/١٠٥عون المعبود - ٣
 ٦سورة الحشر الایة  -٤
 ١١ /١٨الجامع لأحكام القران   -٥
  ٧سورة الحشر الایة  -٦



 ٣١٥

  فھو الذي یرجع النظر في مصرفھ  :وأما الفيء  ،لا یتعدى بھ إلى غیرھم 
ن   . إلى رأي الإمام ، بحسب المصلحة ال اب وانفرد الشافعي  رحمھ االله كما ق

س   ،  وأن أربعة أخماسھ للنبي  ، المنذر وغیره بأن الفيءَ یُخمَّس ھ خم ول
ة   ي الغنیم ا ف س كم ن     ، الخم ا م تحق نظیرھ س لمس اس الخم ة أخم وأربع
ھ  : الغنیمة ، وقال الجمھور يء كل ى رسول االله    مصرف الف واحتجوا   ، إل

أول . خاصة  فكانت ھذه لرسول االله :  بقول عمر ام  وت  )١(الشافعي  الإم
   .) ٢( اس الأربعةقول عمر المذكور، بأنھ یرید الأخم

میراث فاطمة رضي یطلب  یعني علیا )؟ أَبِیھَا فَجِئْتَ أنْتَ وَھَذَا إِلَى ( :قولھ  
اه صدقة    (( : فقال أبو بكر، قال رسول االله  ،  االله عنھا ا تركن ورث م  ))لا ن

  . )٣( وقد سبق الكلام حولھ
ھ  ار(   :قول ھ ب م إن ر :  )واالله یعل ا بك راء : أي أب دید ال ھ قبتش ت إن  (( :ول فقل

ا   ا إلیكم ا لتتصرفا    :  جواب إن محذوف  ))   شئتما أن أدفعھ ا علیكم أي دفعتھ
ا     در حقكم ا بق ا منھ ا وتنتفع ول االله  ، فیھ رف رس ا تص ة   كم ى جھ لاعل

  . )٤( قالھ القسطلاني. إذ ھي صدقة محرمة التملیك بعده ،  التملیك
ا     : ا نصفین إنما سألاه أن یكون یصیره بینھم   : قال أبو داود ذا جواب عم ھ

اً   استشكل في ھذه القصة من أنَّ   اس وعلی ردد  العب ین   ات ى الخلیفت ا   إل ، وطلب
ا وتقریرعمر )لا نورث ما تركناه فھو صدقة( : المیراث مع قولھ  علیھم

ك  ان ذل ا یعلم واب. أنھم ل الج ا   : وحاص مھ بینھم ألاه أن یقس ا س ا إنم إنھم
ا  نصفین  ا بنظرم ل منھم رد ك ولاه، لینف ر یت ال عم م  :، فق ھ اس ع علی لا أوق

ھ اسم           :، أدعھ  القسم ع علی ره أن یوق ا ك ھ ، وإنم ا ھو علی ى م أي أتركھ عل
م راث     ؛ القس ھ می ان أن اول الأزم ع تط ذلك م ن ل ئلا یظ یما  ل ، وأنھما؛لاس

، ویظن أنھم تملكا ذلك  فیلتبس ذلك،وقسمة المیراث بین البنت والعم نصفان
ي أن   ، لحدیث إشكال شدید في ا: قال الحافط  وھو أن أصل القصة صریح ف

اً اس وعلی ال العب ھ ق ا بأن د علم ورث( : ق ي   )لا ن ن النب معاه م ا س إن كان  ف
 ر ھ         ؟فكیف یطلبانھ من أبي بك ي زمن ر أو ف ي بك معاه من أب ا س ، وإن كان

ذلك  رواالله        بحیث أفاد عندھما العلم ب ذي یظھ ر؟ وال ھ من عم ف یطلبان ؛ فكی
بعض   )لا نورث(  : ھما اعتقدا أن عموم قولھ؛ أن أعلم ھ    مخصوص ب ا یخلف م

اس   دون بعض  ي وعب مة عل ا مخاص ا  ؛ وأم ي االله عنھم اً  رض ك ثانی د ذل  بع
ماعیل القاضي    ،عند عمر راث    : فقال إس ي المی م یكن ف ي     ، ل ا ف ا تنازع إنم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٣/٩٢لمحتاج ینظر مغني ا - ١
  ٥/٣٨٣تحفة الاحوذي - ٢
   ٦/١٩٧فتح  الباري  -٣
  ٦/١٩٧ألمصدر نفسھ  -٤



 ٣١٦

، لكن في روایة  كذا قال؟  وفي صرفھا كیف تصرف ، ولایة الصدقة
على سبیل المیراث انتھى  النسائي ما یدل على انھما أرادا أن یقسم بینھما

سلم والترمذي وأخرجھ البخاري وم:  قال المنذري. كلام الحافظ ملخصا 
  .  )١( والنسائي مطولا ومختصرا

 أن فاطمة علیھا السلام قد جاءت الى أبي بكر؛ وفي روایة البخاري 
فعن عروة بن الزبیر، أن عائشة أم المؤمنین رضي االله  ،تطلب میراثھا 

سألت أبا بكر  عنھا أخبرتھ ، أن فاطمة علیھا السلام ابنة رسول االله 
یقسم لھا میراثھا ، مما ترك رسول االله  أنل االله الصدیق بعد وفاة رسو

إن رسول االله :مما أفاء االله علیھ فقال لھا أبو بكر لا نورث ما ((: قال
ستة أشھر   فھجرتْھ حتى توفیت ، وعاشت بعد رسول االله  ))تركناه صدقة

من  نصیبھا مما تركَ رسولُ االله  وكانت فاطمة تسأل أبا بكر: قالت 
لست تاركا شیئا : ك وصدقتھ بالمدینة فأبى أبو بكرعلیھا ذلك وقال خیبروفد

إن تركت شیئا من  یعمل بھ إلا عملت بھ ، فإني أخشى االله  كان رسول
  . )٢( أمره أن أزیغ

إلى علي وعباس رضي االله عنھما ،  فأما صدقتھ بالمدینة فدفعھا عمر 
كانتا  رسول االله ھما صدقة : وقال  وأما خیبر وفدك ، فأمسكھا عمر 

فھما على : لحقوقھ التي تعروه ونوائبھ وأمرھما إلى من ولي الأمر، قال 
  )٣.(ذلك إلى الیوم

بمعنى  )ما(ھو برفع صدقة و) لا نورث ما تركنا صدقة( :قولھ:  یقول النووي
وقد ذكر مسلم بعد حدیث یحیى بن  ،الذي تركناه فھو صدقة : الذي أي 

لا نورث ما (  :حدیث عائشة رضي االله عنھا رفعتھیحیى ، عن مالك  ، من 
 . )٤(وإنما نبھت على ھذا لأن بعض جھلة الشیعة یصحفھ )تركناه فھو صدقة
وفي روایة )  میراثھا(  :ھو بدل من قولھ  )ما ترك (  :قولھ : ویقول ابن حجر

  )لا یورث (  : وفي ھذه القصة رَدٌّ على من قرأ قولھ )مما ترك(  : الكشمیھني

وھي دعوى من بعض  ،بالنصب على الحال  )صدقة ( بالتحتانیة أولھ و
والذي توارد ،  فادعى أن الصواب في قراءة ھذا الحدیث ھكذا ،الرافضة 

بالرفع   )صدقة ( بالنون و) لا نورث(  :علیھ أھل الحدیث في القدیم والحدیث 
خبره  )صدقة ( وفي موضع الرفع بالابتداء  )ما تركنا ( وأن للكلام جملتان و

  وقد احتج  )ما تركنا فھو صدقة (  :ویؤیده وروده في بعض طرق الصحیح 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وقد سبق تخریجھما٨/١٠٢ عون المعبود - ١
 ٢/١١٢٦رواه البخاري في كتاب الخمس باب فرض الخمس   - ٢
 ١٠٣-٨/١٠٢عون المعبود   - ٣
  ١٢/٧٤لى  صحیح مسلم شرح النووي ع  - ٤



 ٣١٧

احتج بھذا الكلام على  بعض المحدثین على بعض الإمامیة بأن أبا بكر
من الأراضي وھما من  ھ رسول االله ففاطمة فیما التمست منھ من الذي خل

ولو كان الأمركما یقرؤه  ،أفصح الفصحاء وأعلمھم بمدلولات الألفاظ 
ولا كان جوابھ مطابقا  حجة ، الرافضي لم یكن فیما احتج بھ أبو بكر

  .) ١( وھذا واضح لمن أنصف، لسؤالھا 

ھ  ھ   (: قول زل مھاجرت م ت ر، فل ا بك رت أب ة فھج بت فاطم ة  )فغض ي روای ف
ووقع عند عمربن شبة من وجھ  )فھجرتھ فاطمة فلم تكلمھ حتى مات(  :معمر

ال     (  آخر عن معمر ك الم ي ذل ھ ف م تكلم ل الترمذي عن بعض      ، ) فل ذا نق وك
أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر رضي االله عنھما ، لا أكلمكما  مشایخھ

ھ       ،أي في ھذا المیراث :  ة قول أن قرین ھ الشاشي ، ب دل  ) غضبت  (  :وتعقب ت
ذا صریح الھجر       ة ، وھ ا أخرجھ    ، على أنھا امتنعت من الكلام جمل ا م وأم

ال    من أحمد وأبو داود ي ب    : طریق أبي الطفیل ق ى أب ة إل لتْ فاطم ر أرس : ك
ول االله   ت رس ت ورث ال  أن ھ ؟ ق ھ  : أم أھل ل أھل ت  ،لا ب ھم  : قال أین س ف

إن االله إذا أطعم نبیاً طعمةً  (( :یقول  سمعتُ رسول االله : ؟ قال  رسول االله
ت  )) فرأیت أن أرده على المسلمین ،   ثم قبضھ جعلھا للذي یقوم من بعده قال

ولا  ،ن صریح الھجران   فلا یعارض ما في الصحیح م  . فأنت وما سمعتھ: 
   :ففیھ لفظة منكرة وھي قول أبي بكر، ثم مع ذلك  ، یدل على الرضا بذلك

  .  ))أن النبي لا یورث((  :فإنھ معارض للحدیث الصحیح  )بل أھلھ  (
و  : فقال لھا علي  ،أن أبا بكرعاد فاطمة "نعم روى البیھقي من طریق ھذا أب

ت   ك قال تأذن علی ب أن آذن ل : بكریس ال أتح م : ھ ؟ ق ت لھ ،نع دخل ،فأذن ف
یت  ى رض اھا حت ا فترض عبي  "علیھ ى الش ناده إل ان مرسلا،فإس و وإن ك وھ

  .  )٢(وبھ یزول الإشكال في جوازتمادي فاطمة على ھجرأبي بكر ، صحیح
ذه نصوص         دمین ، فھ ب الشیعة المتق ائق من كت ومن أجل الوقوف على حق

م      من كتب القوم ، تثبت ما أثبتناه ، وأن فاطم  د رضیت بحك ھ السلام ق ة علی
: ان أبا بكر قال لھا  :في شرح نھج البلاغة ) ٣(، روى ابن المیثم ابي بكر

اقي ،        إن لك ما لأبیك ، كان رسول االله   وتكم ، ویقسم الب دك ق یأخذ من ف
، فرضیت   ویحمل منھ في سبیل االله ، ولك على االله أن أصنع بھا كما یصنع

  . )٤( بھ بذلك ، وأخذت العھد علیھ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٦/٢٠٢فتح  الباري  - ١
  ٦/٢٠٢ألمصدر نفسھ  - ٢
ى     - ٣ ھو كمال الدین میثم بن علي البحراني من موالید القرن السابع الھجري ، صاحب الشروح عل

نة     وفي س ھ ، ت ـ ، ٦٧٩نھج البلاغة ، ویعد الطوسي من تلامیذه في الفق ي     ھ ات  ف روضات الجن
 ٢١٨/ ٧أحوال العلماء والسادات محمد باقر الموسوي  الخونساوي الاصبھاني 

 ط طھران٥/١٠٧شرح نھج البلاغة میثم البحراني - ٤



 ٣١٨

  أتت فاطمة علیھا السلام بإبنیھا الحسن : وفي كتاب الخصال للقمي الإمامي 
ت  في شكواه الذي توفي ف والحسین علیھما السلام الى رسول االله  : یھ فقال
یئا   ا ش اك فورثھم ذان ابن ول االله ھ ال . یارس ي   : فق ھ ھیبت إن ل ن ف ا الحس أم

  . )١(وأما الحسین ، فإن لھ جرأتي وجودي  وسؤددي ،
ال    :وروى المرتضى  دك ق  :إن الأمر لما وصل الى علي علیھ السلام في ف

  .) ٢.(إني لأستحي من االله أراد شیئا صنع منھ أبو بكر وأمضاه عمر
دم ،   والآ ا تق ا لم ھ ،       ن أنقل كلاما مغایرا تمام ھ ل د قرآءت ر الساذج عن د یغت  ق

ر     : یقول المجلسي  و بك ب أب رى ، غص إن المصیبة العظمى ، والداھیة الكب
الة  ب      وعمر فدك من أھل بیت الرس ا بكرغص ة ، أن أب ، وان القضیة الھائل

را من     ة جب اجرین   الخلافة عن أمیر المؤمنین ، وأخذ البیع  والأنصار، المھ
اس   طمع في فدك ، خوفا منھ بأنھا لو وقعت في هأمر  وأحكم أیدیھم یمیل الن

ال  أراد  ، ھؤلاء الظالمین   ویتركون  ، إلیھم بالم م      ف ى لھ ى لایبق ھم حت إفلاس
ىء یھم   ، ش اس ف ع الن ھ  ، ولا یطم ل خلافت ة ، وتبط ك ،    الباطل ل ذل ولأج

راة   ة المفت ة الخبیث ك الروای عوا تل ن (( :وض ا  م نح ورث م رالأنبیاء لان عاش
  . )٣( وان أبا بكر وحده قد روى الحدیث  ))تركناه صدقة 

اب         ھ لكت ي نقولات د ف د إعتم ھ ق ي أن ین ل ھ     وقد تب ة لمؤلف اج الكرام ن  : منھ اب
  . )٤( المطھرالحلي

ھ     ة بقول زاعم الباطل ذه الم ة لھ ن تیمی لام اب یخ الاس د رد ش ولھم: وق  أن ؛ ق
ا  ال و ب روایة انفرد بھ ر أب ي      ك ول النب إن ق اه    ((: كذب ، ف ا تركن ورث م لان

د    )) صدقة  عد وعب رواه عنھ أبو بكروعمروعثمان وعلي وطلحة والزبیروس
ة       الرحمن والعباس وازواج النبي  ة عن ھؤلاء ثابت وھریرة ، والروای واب

ل    ول القائ ،  في الصحاح والمسانید ، مشھورة یعلمھا أھل العلم بالحدیث، فق
  . )٥( فرد بالروایة یدل على فرط جھلھ وتعمد الكذبإن أبا بكر ان

راة         ھ مفت ذا الحدیث ، وأن ھ لھ وقبل سنوات عدیدة قرأت كلام المجلسي ونفی
  وقرأت في  ، وعندما وقع في یدي كتاب الكافي للكلیني ، على رسول االله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
نة        ألصدوق  اب:الخصال - ١ وفى س ي المت ھ القم ن بابوی ین ب ن الحس ـ  ٣١٨و جعفر محمد بن علي ب ھ

  ٧٧طبعة قم ص
   ٤/١٠٠، وشرح نھج البلاغة لإبن أبي الحدید٢٣١الشافي للمرتضى ص - ٢
 تحت مطاعن أبي بكر ١٩١حق الیقین للمجلسي ص - ٣
ھـ، صاحب كتاب منھاج ٧٢٦علي بن المطھر الحلي ، المتوفى سنة ھو الحسن بن یوسف بن - ٤

 على ھامش المنتقى من منھاج الإعتدال،مختصرمنھاج. امة في معرفة الإمامةالكر
ھـ، بتحقیق محب الدین الخطیب ٧٤٨السنة،الحافظ ابو محمد بن عثمان الذھبي المتوفى سنة

 ١٩ -١٨ص
لیشخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تیمیة  منھاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة والقدریة ، -٥

، المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق سنة ١ھط٧٢٨شقي الحنبلي المتوفى سنةالحراني الدم
   ٢/١٥٨ھـ ،١٣٢١



 ٣١٩

ھ ،  ي ل اء الكلین ھ ثن اب    مقدمت ن كت ح م ماء أص م الس ت أدی د تح ھ لایوج وأن
افي  ا  ، الك م ، أن أب فة العل اب ص ي ب ي ف د روى الكلین اجىء ، فق ي أف  وإذا ب

اء ، و   (( :جعفرقال  ة الأنبی اراً      إن العلماء ورث وا دین م یورث اء ل ك ان الانبی ذل
  : وفي روایة ثانیة للكلیني  )) ولا درھماً ، وإنما ورثوا أحادیث من أحادیثھم

  .) ١) ()العلم ، فمن أخذ منھ أخذ بحظ وافر ولكن ورثوا (( 
دیث ،  ى الح ھ نف واه ، أن ن دع ب م ده  والغری ذي ع اب ال ي الكت ل ف ھ أص ول

  . !أصح كتاب بعد كتاب االله فتدبر
افي ،        ھ للك ل قرآءت ذا الكلام قب ال ھ ھ ق كت     والذي یبدو لي أن رأه س ا ق فحینم

ب       ا كت دققون ولا یراجعون م رآء لای ھ أن الق  .عنھ ، ولم یعلق علیھ ، ظنا من
دھلوي   ل ال دیق  :ونق م الص یت بحك لام رض ا الس ة علیھ روى : أن فاطم

عھد علیھ ، فرضیت بذلك وأخذت ال:( صاحب محجاج السالكین من الإمامیة 
  . )٢)  (على من ذكر ویقسم الباقي وكان أبو بكر یعطیھم منھا قوتھم ،

ا السلام        ي علیھم ن عل د ب اقر وزی ا  وروي عن محمد الب الا   أنھم م   (  :ق ھ ل إن
ر     ي بك ائھم    –یكن من أب ا یخص بآب ا     -فیم شىء من الجورأوالشطط ، أو م

  . )٣)  (یشكونھ من الحیف والظلم 

لذا لانبخس من حقھم شیئا ، أقف  ن میدانھم ، كما للفقھاء ،وللأدباء والمفكری
ب الشیعي المعاصر،       م ألأدی ألة ، أولھ عند كتابات إثنین منھما في ھذه المس

ول    ي ، إذ یق ا     : فیض الإسلام علي تق ان یأخذ غلتھ ا بكرك دك  –إن أب  -أي ف
ر ، ویقسم الباقي ، فكا یكفیھم منھا ما كان -أھل البیت  –فیدفع إلیھا  ن عم

  . ) ٤( كذلك كذلك ، ثم كان علي ثم كان عثمان  ، كذلك
ا حرم    : یقول العقاد  ي بم لیس من العقل أن یقدح قادح في ولاء الصدیق للنب

ا    ا مثلھ فاطمة من میراث أبیھا ، فلئن حرمھا لقد حرم عائشة رضي االله عنھ
د    ریعة محم ي ش اء ف رأن     لأن الأنبی و بك ا أراد أب ون ، وم ن لایورث یظ

ھ ،     بمیراث محمد على اس الی ب الن ھ واح ولكن أراد أن   وارثیھ ، ومنھم ابنت
  . )٥( یصون الوصیة ، وھي أولى أن تصان من المال والبنین

ابكر   م   وھذا كلام في منتھى الإصاف ، وردٌّ حاسم على من یدَّعي أن أب ل
رة       ي ھری ن أب ر، فع ا ذك د م دك ، ویؤی ن ف ة م یب فاطم طِ نص ، أن  یع

  لا یقسم ورثتي دیناراً ما بعد نفقة نسائي ، ومؤنة ((  :قال  ول االله رس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ١/٣٢ألأصول من الكافي ، باب صفة العلم وفضلھ  - ١
: یق تحق –لولي الله الدھلوي ، إختصره السید محمود شكري الآبوسي   عشریة يألتحفة الإثن  - ٢

 ٢٤٦ص  -ھـ١٣٧٣المطبعة السلفیة سنة  –محب الدین الحطیب 
   ٥٨المرتضى، سیرة أمیر المؤمنین ، لأبي الحسن الندوي ، ص  -٣
 ٥٨صألمصدر نفسھ  - ٤
  ٨٥ص  ألمصدر نفسھ  - ٥



 ٣٢٠

  .) ١( ))عاملي ، فھو صدقة
ت   وفيَ رسول االله   ((  :عن عائشة أُم المؤمنین رضي االله تعالى عنھا قال  تُ

ت         وما في بیت ي ، فأكل عیرفي رف ل د ، إلأ شطر ش ھ ذو كب ي من شىء یأكل
  . ) ٢( )) كلتھ ففنيأمنھ حتى طال علي ، ف

ن حجر   ر         : یقول اب ي حدیث عم دم ف ا تق ق م ذي یواف أي أن :  )٣( وھو ال
ة      ت فاطم ا حرم الأنبیاء لایورثون ، فقد حرمت عائشة رضي االله عنھا مثلم

ائق     والكلا. إلأ ما یكفیھا من قوت یومھا ان الحق د وبی ا المزی م یطول إن أردن
  . ولأختصر لك الطریق ، راجع منھاج السنة النبویة الخافیة ،

ول        الى  فیق ھ االله تع وي رحم ى الموس ة لموس ائح ذھبی اك نص ى : وھن عل
دعھا      ة إبت ب بدع اح المكاس ي أرب سَ ف ین أنَّ الخُم مَ الیق م عل یعة أنْ تعل الش

ا   یخ حرالع ذا ھوالش اء ، وھ ھ    الفقھ ا علی ن الرض روي ع ائلھ ی ي وس ملي ف
من الغنائم التي یصیبھا المسلمون : الخمس یجري من أربعة وجوه : السلام 

  . )٤( من المشركین ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ومن الغوص

  .  واالله تعالى أعلم . فإنھ یتفق مع السنة في مفھوم الخمس 
  الفوائد الحدیثیة

  .وھو خلیفة المسلمین  اضع الفاروق عمردلیل على توفي الحد یث   -١
ي  -٢ دیثف ھم    الح دق بعض م ، فیص ون بالقس انوا یكتف حابة ك ل أن الص دلی

  .بعضا، ولا یطالبون بالمزید
ة     ، یورثوندلیل على ان الأنبیاء لاھ فی -٣ لحة دنیوی ر مص ولو كان لأبي بك

  .لطالب نصیب إبنتھ عائشة رضي االله عنھا في فدك ،
ة،    دلیل فیھ  -٤ اء الثلاث ھ الخلف ب الی إن  مشروعیة ما ذھ ر     ا علی  ف م یغی ل

  . عندما  استلم الخلافةشیئا، 
ؤمن أن   -٥ ھ لا ی ون أن یھم لا یورث لوات االله عل اء ص ي أن الأنبی ة ف والحكم

ك     ھ فیھل ى موت دنیا        ،یكون في الورثة من یتمن ي ال ة ف م الرغب ئلا یظن بھ ول
  . )٥(  نھوینفر الناس ع ،لوارثھ فیھلك الظان 

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٦/٢٠٩فتح الباري  - ١
 ٦/٢٠٩ألمصدر نفسھ  - ٢
 ٦/٢٠٩ألمصدر نفسھ  - ٣
  ٦/٣٢٠والحدیث نقلا عن وسائل الشیعة  مطبعة النجف  ٦٧یا شیعة العالم ص ستیقظواا - ٤
  ١٢/٧٤مسلم  شرح النووي على صحیح،  ٢/١٥٧منھاج السنة النبویة  - ٥



 ٣٢١

  الأحق بالحضانة:المبحث  الثالث  
و داود  -٦٨ ال أب یم : ق دِ الْعَظِ نُ عَبْ اسُ بْ دَّثَنَا الْعَبَّ نُ   ، حَ كِ بْ دُ الْمَلِ دَّثَنَا عَبْ حَ

دٍ     ، عَمْرٍو نُ مُحَمَّ زِ بْ دُ الْعَزِی اد    ،  حَدَّثَنَا عَبْ نِ الْھَ دَ بْ نْ یَزِی نِ     ، عَ دِ بْ نْ مُحَمَّ عَ
رٍ  ،َ  یمإِبْرَاھِ نِ عُجَیْ ھِ   ،عَنْ نَافِعِ بْ نْ أَبِی يٍّ    ، عَ نْ عَلِ ال عَ نُ     َ: قَ دُ بْ رَجَ زَیْ خَ

ةُ  ،  أَنَا أَحَقُّ بِھَا،  أَنَا آخُذُھَا :فَقَدِمَ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ جَعْفَر ، حَارِثَةَ إِلَى مَكَّةَ ابْنَ
 ،ابْنَةُ عَمِّي ، أَنَا أَحَقُّ بِھَا :ٌّ فَقَالَ عَلِي ،ٌّ ةُ أُموَإِنَّمَا الْخَالَ ، عَمِّي وَعِنْدِي خَالَتُھَا
أَنَا خَرَجْتُ  ، أَنَا أَحَقُّ بِھَا : فَقَالَ زَیْد ، وَھِيَ أَحَقُّ بِھَا ،ِ وَعِنْدِي ابْنَةُ رَسُول

ا ا  ،إِلَیْھَ دِمْتُ بِھَ افَرْتُ وَقَ يُّ  ،وَسَ رَجَ النَّبِ دِیثًا َ، فَخَ ذَكَرَ حَ ال فَ ا  (َ( : قَ وَأَمَّ
   )).ٌّ وَإِنَّمَا الْخَالَةُ أُم ، تَكُونُ مَعَ خَالَتِھَا ،الْجَارِیَةُ فَأَقْضِي بِھَا لِجَعْفَرٍ

  تخریج الحدیث 
  . )١( أخرجھ ابو داود

  بیان حال الرواة 
وفى سنة      -١ ري المت ة حافظ ، من     ٢٤٦عباس بن عبد العظیم العنب ـ ، ثق ھ

  . )٢ (كبار الحادیة عشرة 
   . )٣( ٢٤١سبقت ترجمتھ في ص عبد الملك بن عمرو العقدي ، ثقة ،  -٢
وفى            -٣ دني المت د الم و محم د اب ي عبی ن أب د ب ن عبی د ب عبد العزیز بن محم

  . )٤( ھـ ، صدوق كان یحدث من كتب غیره فیخطىء ، من الثامنة١٨٧سنة 
   . )٥(  ، ثقة ھـ١٣٩سامة بن الھاد المتوفى سنة أُیزید بن عبد االله بن  -٤
  . )٦( ثقة لھ إفراد محمد بن ابراھیم بن الحارث بن خالد ، -٥
ان     -٦ ن حب ره اب نافع بن عجیزة بن عبد یزید المطلبي ، قیل لھ صحبة ،وذك

  . )٧(  في التابعین
عجیر بن عبد بن یزید بني ھاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي   -٧

د أعلام       صحابي من مشایخ قریش ، المطلبي ، ر لتجدی ھ عم وكان ممن بعث
  . )٨(  الحرم

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     )١٩٤٢(  ٢/١١٢٦في كتاب الطلاق باب من أحق بالحضانة  - ١
 ٢٩٣ص  ، تقریب التھذیب ٥/١٠٧، تھذیب التھذیب  ٤/٧٠تھذیب الكمال    - ٢
 ٣٦٤ص  ، تقریب التھذیب ٦/٣٦٣تھذیب، تھذیب ال  ٤/٥٦٥تھذیب الكمال   - ٣
 ٣٥٨ص  ، تقریب التھذیب ٦/٣١٥، تھذیب التھذیب  ٤/٥٢٧تھذیب الكمال   - ٤
 ٦٠٢ص  ، تقریب التھذیب ١١/٢٩٧، تھذیب التھذیب  ٨/١٣٣تھذیب الكمال   - ٥
 ٤٦٥ص  ، تقریب التھذیب ٩/٦، تھذیب التھذیب  ٦/١٩٦تھذیب الكمال   - ٦
 ٥٥٨ ص ذیب، تقریب التھ ٧/٣١٠تھذیب الكمال   -٧
   ٣٨٨ص تقریب التھذیب  ، ٥/١٤٣تھذیب الكمال   - ٨



 ٣٢٢

  ألحكم على الحدیث
ناد   ان     : حسن الإس دوق ك د وھو ص ن محم ن ب ز ب د العزی نده عب ي س لأن ف

ن    . یحدث من كتب غیره فیخطىء رآء ب والحدیث أصلھ في البخاري عن الب
 كما سیأتي في سبب ورود الحدیث ، و رواه أحمد في مسنده ،  )١( عازب

اني ؛    بسندین عن علي  ؛ وحسن شعیب الارنؤوط أحدھما ؛ وقال عن الث
یخین     ى شرط الش اء    ،  )٢( إسناده صحیح عل فالحدیث صحیح الإسناد إن ش

  . االله
  
  
  
  

  سبب ورود الحدیث
ن موسى ،عن إسرائیل      :روى البخاري في صحیحھ قال   د االله ب حدثني عبی

ادي     فخرج النبي :  ، عن البراء عن أبي إسحاق زة تن ة حم : فتبعتھ ابن
ا السلام      . یا عم یا عم  ة علیھ ال لفاطم دھا وق ك  : فتناولھا علي ، فأخذ بی دون

ي      ال عل ر، ق د وجعف ا أخذتھا   : ابنة عمك حملتھا ، فاختصم فیھا علي وزی أن
ت عمي    ر  .وھي بن ال جعف ي     : وق ا تحت ة عمي وخالتھ د   . ابن ال زی ة  : وق ابن

  . )٣()) الخالة بمنزلة الأم  (( :ھا وقال لخالت فقضى بھا النبي . أخي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٤/١٥٥١ باب عمرة القضاءكتاب المغازي رواه البخاري في  - ١
 ٢/١١٢٦و ١/١١٥رواه أحمد في مسنده  - ٢
  سبق تخریجھ في سبب ورود الحدیث - ٣



 ٣٢٣

  بیان المعنى العام للحدیث
ة   زید زة   )  ١( ، ھو مولى رسول االله    : بن حارث ة حم د   : أي : بإبن ن عب أب

ة       ھد بأحد وھي یتیم د أستش ان ق ن حجر   ی )٢.( المطلب ، وك ول اب مھا  : ق واس
لمى ، والأول         ل س ة االله ، وقی ل ام ة ، وقی ل أمام ة ، وقی عمارة ، وقیل فاطم

  . )٣(ھو المشھور
ا عم  : ابنة حمزة تنادي فتبعتھ  فخرج النبي  :  وفي روایة البخاري  یاعم ی

بذلك إجلالاً لھ ، وإلأ فھو ابن عمھا،   كأنھا خاطبت النبي : یقول ابن حجر
ن    وه م و أخ ب ، فھ ن النَّس ھ م ان عم زة وإن ك ون حم ى ك بة ال أو بالنس

   : افاطمة بنت رسول االله  ی : الرّضاعة ، وقد أقرھا على ذلك بقولھ
كري       وفي دیوان ))  دونك ابن عمك (( عید الس ي س ت ، لأب ن ثاب أن : حسان ب

.   )٤( ))فأخذ علي أمامة فدفعھا الى فاطمة (( :علیاً ھو الذي قال لفاطمة ولفظھ
.  )٥(ھي أسماء بنت عُمیس: ، وعندي خالتھا  أي ابن ابي طالب: فقال جعفر

   –وھي في ھودجھا  -فقال علي لفاطمة : وعند الحاكم من مرسل الحسن 
كیھا((  : دكِ  أمس ین         ))عن ن الحس د ب ل محم ن مرس عد م ن س د اب وعن

ھ    ي الرجال ، إذ أخذ        ((  :الباقربإسناد صحیح الی زة تطوف ف ت حم ا بن بینم
  . )٦)) ( علي بیدھا فألقاھا الى فاطمة في ھودجھا

ھ   فاختصموا في حضانتھا ، فأعطى الرسول   ا  (  :الحقَّ لجعفر، بقول وإنم
ة أم   ة البخاري   )الخال ة الأم  ((  :وروای ة بمنزل ى أنَّ   )) الخال ل عل ھ دلی ، وفی

وقد ثبت بالإجماعُ أنَّ الأمَّ أقدم الحواضن ،  .الخالة في الحضانة بمنزلة الأم 
دم        اتِ الأمِّ ، وأق ا من أمھ دم من غیرھ فمقتضى التشبیھ ؛ أنْ تكونَ الخالةُ أق

  .) ٧( من الأب والعمات
دم أُ  ى تق ة إل افعیة والھادوی ب الش ا وذھ ةِ أیض ى الخال . م الأُم ، وأُم الأبِ عل

ي   ن أب ة ع و روای افعي وھ حاب الش االله وأكثرأص د ب ر والمؤی ب الناص وذھ
ى      د الأم عل ة بع دیم الخال حنیفة إلى أن الأخوات أقدم من الخالة ، والأولى تق

 .)٨(سائرالحواضن ، لِنَصِّ الحدیثِ وفاءً بحق التشبیھ المذكور، وإلأكان لغواً
   إنْ كانَ: لجعفر ، وقالوا  كثیرمن الفقھاء وقوع القضاء منھ  واستشكل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٦/١٨٥عون المعبود  - ١
 ٦/١٨٥ألمصدر نفسھ  -٢
 ٧/٥٠٥فتح الباري   - ٣
 ٧/٥٠٥ألمصدر نفسھ   - ٤
،ثم تزوجھا بعد  تزوجھا أبو بكر الصدیق  ،وبعد استشھاد جعفر ٦/١٨٥عون المعبود  - ٥

 .، ثم ولاه مصر ، ومن أولاده منھا محمدبن ابي بكر رباه علي  وفاتھ علي 
 ٧/٥٠٦فتح الباري  - ٦
 ٦/٣٢٩نیل الأوطار   - ٧
  ٦/٣٢٩ألمصدر نفسھ   - ٨



 ٣٢٤

ا   رمٍ لھ یسَ بِمحْ ھُ ، فل اءُ ل ان     القض ا، وإن ك ي قرابتھ واء ف ي س و وع ، وھ
قط لحقھا من الحضانة   وتقدم أن زواج الأم مس القضاء للخالة فھي مزوجة ،

  .فسقوط حق الخالة بالزوج أولى 
ع    وأجیب عن ذلك بأنَّ القضاءَ للخالة والزوج لا یسقط حقھا من الحضانة م

  . واالله أعلم . )١( رضا الزوج كماذھب إلیھ أحمد والحسن البصري وابن حزم
  
  
  

  ألفوائد الحدیثیة
ى    -١ ل عل دیث دلی ي الح ل الش  ف لام بعوائ ام الإس دى اھتم ھداء ، م

  .في الدفاع عن الدین والوطن  الشھید ا للدور الذي یقوم بھمتكری
اب        -٢ ن ب دیث، م ذا الح ي ھ نھم ف ي االله ع حابة رض م الص تخاص

الى التنافس للخیر، لنیل الدرجات العلا  وفـي ذَلـك   {  : ؛ كما قال تع
ونسافتَنْافَسِ المتَنوالرسول  )٢.(}فلَْي ،    ول ا وكاف  ((  : یق یم  أن ل الیت

اتین  ة كھ ي الجن طى )) ف بابة والوس دنیا  ،فأشاربالسَّ ل ال ن أج لام
ي الآخرة ، ویسيء الظن       ھ ف وحظوظھا كما یتوھم من لاخلاق ل

 .بأصحاب محمد 
ت أن        -٣ ا ثب ة الأم ، كم ي الحضانة بمنزل فیھ دلیل على ان الخالة ف

  .قضى لجعفر، لكون زوجتھ خالتھا الرسول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٦/١٨٥عون المعبود  - ١
  ٢٦سورة المطففین الایة  - ٢



 ٣٢٥

  الحث على نكاح البالغة إذا وجدت لھا كفئا:  رابعالمبحث ال
ذي  -٦٩ ال الترم ال  َ: ق ة ، قَ تَیْبَ ُ ثَنَا ق دَّ نْ : حَ ب ٍ، عَ نُ وَھْ ِ بْ دُ اللهَّ ثَنَا عَبْ دَّ حَ

ِي طَالبِ ،ٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَ  ب َ دِ بْنِ عُمَر بْنِ عَليِِّ بْنِ أ جُھَنِي ِّ، عَنْ مُحَمَّ ِ الْ بْدِ اللهَّ
ِي طَالبِ  ب َ یھ ، عَنْ عَليِِّ بْنِ أ ِ ب َ ِيَّ  أ ب َنَّ النَّ َھ  ، أ مَ قَال ل َّ   :وَسَل

ازَةُ   ((  جَنَ ت ،ْ وَالْ ذَا آنَ ِ ُ إ لاة ا ، الصَّ رْھَ يُّ ثَلاثٌ لا تؤَخِّ ا عَلِ رَت ،ْ  یَ ذَا حَضَ ِ إ
ھَا كُفْئًا او َ ذَا وَجَدْتَ ل ِ   )). لأیمُ إ

  تخریج الحدیث
  .) ٢( وابن ماجھ. ) ١( أخرجھ الترمذي

  بیان حال الرواة  
د االله ،      -١ ن عب ف ب ن طری ل ب ن جمی عید ب ن س ة ب ت   قتیب ة ثب بقت  ،ثق س

  . )٣( ٢١٤ترجمتھ في ص
ي -٢ لم القرش ن مس ب ب ن وھ د االله ب ولا عب ھاب، ھم م دني الفقی د الم  و محم

  . )٤( عابد ،من التاسعةھـ ،الصغرى من الاتباع ،ثقة حافظ ١٩٧المتوفى سنة
  . )٥( ، من السابعةمقبول  ،الحجازي سعید بن عبد االله الجھني  -٣
ي       -٤ وفي ف مي، ت ي الھاش ب القرش ي طال ن اب ي ب ن عل ر ب ن عم د ب محم

  . )٦( سةوروایتھ عن جده مرسلة ، من الساد المدینة ، صدوق
مي ، أُ     -٥ ب الھاش ي طال ن أب ي ب ن عل ر ب ھ  عم ة ،   أمم ت ربیع ھباء بن الص

  .) ٧( من الثالثة ثقة ، زمن الولید وقیل قبل ذلك توفي في المدینة
  الحكم على الحدیث

عیف ناده ض ر  إس ن عم د ب نده ، محم ي س لة ، لأن ف ده مرس ن ج ھ ع  .روایت
  . )٨(للسَّببِ نفسھ ؤوط وضعفھ شعیب ألأرن ، والحدیث رواه الامام احمد

  بیان غریب الحدیث
  وھنا المراد بالزوج المناسب  .  )٩( المثل والنظیر: الكفء 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب ما  ، في كتاب الجنائز،  و) ١٥٦(١/٢٢٠باب فضل الوقت الاول  الصلاة ،  كناب  في   - ١
  )٩٥٥( ٣/٣٨٧جیل الجنازة جاء في تع

    )١٤٧٥(  ١/٤٧٦باب ما جاء في الجنائز لا تؤخر ولا تتبع بنار  الجنائزكتاب في  - ٢
  ٤٤٧، تقریب التھذیب ص  ٧/٢٢١، تھذیب التھذیب ٦/١٠٥تھذیب الكمال  - ٣
  ٣٢٨، تقریب التھذیب ص  ٦/٦٥، تھذیب التھذیب٤/٣١٧تھذیب الكمال  - ٤
  ٢٣٧، تقریب التھذیب ص  ٤/٤٦ذیب التھذیب ، تھ٣/١٧٧تھذیب الكمال  - ٥
  ٤٩٨، تقریب التھذیب ص  ٩/٢٢١تھذیب التھذیب - ٦
   ٤١٦، تقریب التھذیب ص ٧/٤٢٦تھذیب التھذیب - ٧
  ١/١٠٥الإمام أحمد مسند  - ٨
  ١٣٢/ ٩فتح  الباري   -٩      



 ٣٢٦

  بیان المعنى العام للحدیث
ا  ( :قولھ  ات و  :) یا علي ثلاثٌ لا تؤخرھ داء   أي من المھم . ھو المسوغ للابت

  .) ١( ولذا ذكر العدد. والمعنى ثلاثةَ أشیاءٍ وھي الصلاةَ والجنازةَ والمرأةَ
ِذَا آنتَ: أولا  لاةَُ◌ إ   الصَّ

ھ   ت ( :قول ى     )إذا آن ى ومعن ت مبن ل حان ا مث ین أین ن آن یئ ون م د والن . بالم
ان      ائین من الإتی ت بالت اة ،    . وفي بعض النسخ أت ي المرق اري ف ال الق ال  وق ق

د أكثرالمحدثین،      ذا عن ائین وك التوربشتي في أكثرالنسخ المقروءة ، أتت بالت
ره   ، )٢(وھو تصحیف والمحفوظ من ذوي الإتقان آنت على وزن حانت ، ذك

والصلاة على وقتھا من أفضل الأعمال الى  ، )٣(الطیبي انتھى ما في المرقاة
  .) ٤( }ؤمنين كتابا موقوتاإن الصلاة كانت على الم {: قال تعالى : االله تعالى 

ة      :یقول القرطبي   د أھل اللغ ى عن روض  : أي موقتة مفروضة ، والمعن مف
  )٥.(لوقت بعینھ

ھ    ي الصحیح عن د وف ئل وق ى االله؟   أي:س ب إل ل أح ال  العم لاة  (( : ق الص
   . )٦()) على وقتھا

ت  عن سلیمان بن بریدة ، عن أبیھ ، أن رجلا أتى النبي  ، فسألھ عن مواقی
اشھد معنا الصلاة ، فأمر بلالا فأذن بغلس ، فصلى الصبح  (( :الصلاة فقال 

حین طلع الفجر،ثم أمره بالظھرحین زالت الشمس عن بطن السماء،ثم أمره 
ره     م أم مس ، ث بالعصر والشمس مرتفعة ،ثم أمره بالمغرب حین وجبت الش

فق ،  ع الش ین وق اء ح ره    بالعش م أم بح ،ث ور بالص د فن ره الغ م أم الظھر ث ب
ره         م أم ا صفرة ، ث م تخالطھ ة ل فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بیضاء نقی
بالمغرب قبل أن یقع الشفق ، ثم أمره بالعشاء عند ذھاب ثلث اللیل أو بعضھ 

  . )٧()) أین السائل؟ ما بین ما رأیت وقت: شك حرمي ، فلما أصبح قال 

  .اختیار فیھ بیان أن للصلاة وقت فضیلة ووقت: یقول النووي  
د   رب ممت ت المغ ھ أن وق اح  .وفی ي الإیض غ ف ھ أبل ل فإن ان بالفع ھ البی  ،وفی

وھو  ،تأخیرالبیان إلى وقت الحاجة : وفیھ . والفعل تعم فائدتھ السائل وغیره
  . )٨(وترك فضیلة أول الوقت لمصلحة راجحة . مذھب جمھورالأصولیین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ١/٥١٨تحفة الأحوذي - ١
 ١١٤تیسیر مصطلح الحدیث ص. ىلفظا أو معن ت ھو تغییر الكلمة في الحدیث الى غیر ما رواھا الثقا -٢
 ١/٥١٨تحفة الأحوذي - ٣
 ١٠٣سورة النساء الایة   - ٤
 ٥/٣٧٤الجامع لأحكام القرآن    - ٥
 ١/١٩٧رواه البخاري في كتاب مواقیت الصلاة باب فضل الصلاة لوقتھا   - ٦
 ١/٤٢٨في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس  ه مسلمروا  - ٧
  ٥/١١٥صحیح مسلم  على شرح النووي     - ٨



 ٣٢٧

ره    )وقت صلاتكم بین ما رأیتم( : قولھ  دیره   ،ھذا خطاب للسائل وغی وتق
ا  :  ا بینھم ا وفیم لیت فیھم ذین ص رفین الل ي الط لاتكم ف ت ص رك .وق وت

ا بال   ول علمھم رفین بحص ل ذكرالط رام     ،فع ین الإح ا ب راد م ون الم أو یك
  . )١(بالأولى والسلام من الثانیة 

ل   : یقول ابن قیم الجوزیة  ة جبری وأوقات الصلاة ثابتة بالتواتر،كحدیث إمام
ة سواء،       وھكذا فعل النبي. ،وصلاتھ بھ بمكة للنبي  ي المدین بالسائل ف

ال    ا وآخره وق ذین   لوق ا(( :صلى بھ في كل صلاة في أول وقتھ ین ھ ا ب )) ت م

فھذا بیان بالقول والفعل ،وھذه أحادیث محكمة صحیحة صریحة في تفصیل 
ة،وجمیعھم    ین الأم ات الصلاة    االأوقات مجمع علیھا ب ي أوق ا ف . )٢(حتجوابھ

أخیرا،         دیما أوت ین المغرب والعشاء تق ر والعصر، وب ین الظھ  وأما الجمع ب
ع الحرج    لم     فقد رخَّص لنا الشارع الجمع من أجل رف ة ، روى مس عن الأم

اس قال   ن عب لى  في صحیحھ عن أبي الزبیر، عن سعید بن جبیر، عن اب ،ص
ر خوف ولا سفر     رسول االله  ي غی ة ف ال  . الظھر والعصر جمیعا بالمدین ق
سألت ابن عباس كما سألتني : فسألت سعیدا ، لِمَ فعل ذلك ؟ فقال : أبو الزبیر

  . )٣(أراد أن لا یحرج أحدا من أمتھ: فقال 
ذا الحدیث ،     ل ھ ي تأوی ال     واختلف الفقھاء ف نھم من ق ى    : م ھو محمول عل

د   ،الجمع بعذرالمرض أو نحوه مما ھو في معناه من الأعذار وھذا قول أحم
ل ن حنب حابنا   )٤ (ب ن أص ین م ي حس ولي   ،والقاض ابي والمت اره الخط واخت

ن   وھو المختارفي تأویلھ لظاھر الحدیث ولف   ،والرویاني من أصحابنا  ل اب ع
  .) ٥(ولأن المشقة فیھ أشد من المطر ،عباس وموافقة أبي ھریرة 

لمن لا یتخذه   ؛من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة جمع وذھب  
وحكاه الخطابي  ،)٦(من أصحاب مالك  وأشھب وھو قول ابن سیرین ،عادة 

رو     عن القفال ي إسحاق الم زي والشاشي الكبیرمن أصحاب الشافعي عن أب
دیث    ن أصحاب الح ة م اھرقول   ،عن جماع ده ظ ن المنذر،ویؤی اره اب واخت

  . )٧(فلم یعللھ بمرض ولاغیره واالله أعلم .أراد ألا یحرج أمتھ:ابن عباس
افعي  ال الش ذرالمطر :ق ك بع ریح ،   . ) ٨(أرى ذل دلیل الص ق ال رأي یواف  وال

  .الله أعلموا ، كما تقدم ؛لمن لا یتخذه عادة ؛جوازالجمع في الحضر للحاجة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥/١١٤صحیح مسلم  على شرح النووي   - ١
 ٤٢٣-٢/٤٢٢أعلام الموقعین   - ٢
 ١/٤٨٩كتاب صلاة المسافر وقصرھا باب الجمع بین الصلاتین في الحضر صحیح مسلم   - ٣
 ١/٩٧ینظر العدة شرح العمدة   - ٤
 ٥/١١٩لم صحیح مس على شرح النووي    - ٥
 ١/٢٦٦ینظربدایة المجتھد  - ٦
 ٥/١١٩صحیح مسلم  على شرح النووي    - ٧
  ٢٧٤/ ١ینظرمغني المحتاج   - ٨



 ٣٢٨

ة  ا الإمامی نة ،    :وأم حیح الس ران ، وص ریح الق الفوا ص د خ د   فق ي تحدی ف
ین الظھروالعصر، والمغرب          ع ب س ، واتخذوا الجم لوات الخم ات الص أوق

ات      رب ،مع تأخیر صلاة المغ والعشاء شعارًا لھم ، ة من أمھ مع وجود أدل
د    ( : قال في بیان أوقات الصلاة  ففي نھج البلاغة أنَّ علیاً ، كتبھم  ا بع أم

ز،      :  مس من مربض العن يء الش ى تف م    فصلوا بالناس الظھر حت لوا بھ وص
العصر والشمس بیضاء نقیة في عضد من النھار، حین یسارفیھا فرسخان ، 

م العشاء   وصلوا بھم المغرب حین یفطر الصا ئم ، ویدفع الحاج ، وصلوا بھ
حین یتوارى الشفق الى ثلث اللیل ، وصلوا بھم الغداة والرجل یعرف وجھ    

  . )١() ؛ ولا تكونوا فتانین صاحبھ ، وصلوا بھم صلاة أضعفھم
ب عن الصادق ،           ي وھ دم ، فعن اب لم المتق وھذه روایة مشابھة لحدیث مس

أمره أن     بمواقیت الصلاة ، أتى جبریل النبي  مس ، ف ت الش فأتاه حین زال
اه    ، فأمره أن یصلي العصر، یصلي الظھر، ثم أتاه حین زاد الظل قامة م أت ث

، فأمره أن یصلي المغرب ، ثم أتاه حین سقط الشفق ،     حین غربت الشمس
  . )٢(فأمره فصلى العشاء ، ثم أتاه حین طلع الفجر، فأمره فصلى الصبح 

ال  ن زرارة ق ألت الص: وع ال س ر؟ فق ت الظھ ن وق ك : ادق ع ان ظل إذا ك
  . )٣(مثلك فصلاة الظھر، وإذا كان ظلك مثلیك فالصلاة ھي العصر

ال  : وعن اسماعیل بن جابر، عن الصادق قال   : سألتھ عن وقت المغرب فق
  .  )٤(بین غروب الشمس الى سقوط الشفق 

وارى إذا ت: سمعت الصادق یقول في المغرب : وعن عمر بن أبي نصرقال 
  . واالله تعلى أعلم.  )٥( صلاة والإفطارلكان وقت ا ،القرص

  .والجنازة إذا حضرت : ثانیا 
عن  عن أبي ھریرة لما جاء ظاھره الامر؛ )والجنازة إذا حضرت ( : قولھ

وإن یك  ؛ فإن تك صحالة فخیرتقدمونھا ؛ أسرعوا بالجنازة (( : قال النبي 
  .) ٦( ))تضعونھ عن رقابكمرٌّفشَ ؛ سوى ذلك

اء   :نقل ابن قدامة  ین العلم ن   ذَّوشَ ، )٧( أن الأمرفیھ للاستحباب بلا خلاف ب اب
  . )٨( حزم فقال بوجوبھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/٧٥٥نھج البلاغة  - ١
 ١/١٤٧ر  ألإستبصا - ٢
 ١/١٧٩ألمصدر نفسھ   - ٣
 ١/١٧٩ألمصدر نفسھ   - ٤
 ١/١٧٩ألمصدر نفسھ   - ٥
، ومسلم في كتاب الجنائز  ١/٤٤٢صحیح البخاري في كتاب الجنائز ، باب السرعة بالجنائز  - ٦

 ١/٩١باب الاسراع بالجنازة 
  ٣٥٢/  ٢ینظر المغني    - ٧
 ؟ینظر المحلى  - ٨



 ٣٢٩

  وھو  ، وعلى ذلك حملھ بعض السلف، شدة المشي  : والمراد بالإسراع
  . )١( قول الحنفیة

  وفي المبسوط  )٢( ، رعین دون الخببویمشون بھا مس : قال صاحب الھدایة
ة  لیس فیھ شيء مؤقت وعن الشافعي    )٣(، غیرأن العجلة أحب إلى أبي حنیف

ویكره الإسراع   ، ما فوق سجیة المشي المعتاد: والجمھورالمراد بالإسراع 
  .) ٤( الشدید

أراد الزیادة على المشي   ) ھُمن استحبَّ( : ومال عیاض إلى نفي الخلاف فقال
ھُ  ، ادالمعت ن كرھ ھ أراد،  وم راط فی لكالرَّ الإف تحب  . م ھ یس ل أن والحاص

ت    .)٥(الإسراع لكن بحیث لا ینتھي إلى شدة یخاف معھا حدوث مفسدة بالمی
  :عدم المبالغة في الاسراع ؛  والحكمة من قوال البعض

ة وإدخال         -١ افي المقصود من النظاف ئلا ین مشقة على الحامل أو المشیع ل
  . )٦(لمسلم المشقة على ا

اھي    -٢ ى التب ا أدى إل اطؤ ربم دفن ، ولأن التب ن ال ت ع أ بالمی أن لا یتباط
  . )٧( ، وھذا ما ذھب الیھ القرطبي  والاختیال

ائزھم  أن سراعبالإ أن المراد  -٣ لأن  ، یخرج بھ عن شبھ مشي الیھود بجن
ا  ى    ، الإسراف في الإسراع یمخضھا ویؤذي حاملیھا ومتبعیھ ؤمن عل ولا ی

ة      ا ازة میمون ي جن اس ف ن عب ا     ((: لمیت وقد قال اب وا فإنھ وا وارفق لا تزلزل
  . )٨( وھذا ما ذھب الیھ ابن قدامة،  ))أمكم

  .أي الجثة المحمولة ، قربتموھا إلى الخیر  فإن تك صالحة  -٤
  .وإن كانت غیر ذلك تضعونھ عن رقابكم  -٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ١/٩١ینظر الھدایة  - ١
  ١/٩١ألمصدر نفسھ  - ٢
 ٢/٥٦ المبسوط  - ٣
 ٢/٢٢مغني المحتاج  - ٤
 ١/٥١٨تحفة الأحوذي  - ٥
 ١/٥١٨ألمصدر نفسھ   - ٦
 ١/٥١٥ألمصدر نفسھ    - ٧
 ٣٥٢/  ٢المغني  - ٨



 ٣٣٠

َھَا كُفْئاً: ثالثا  ِذَا وَجَدْتَ ل ِّمُ إ ی َ   والأأ
  . )١( أي المرأة العزبة ولو بكراً:) والأیم(  :قولھ 
رة    )لھا كفؤا  ( :قولھ  و زھ ا  : یقول الشیخ محمد أب ي   : أصل معناھ اءة ف الكف

ال    اواة ، فیق وي المس ا اللغ ل معناھ ذاك  : أص فء ل ذا ك ھ ، : ھ او ل أي مس
اح    ي النك ا ف راد بھ ة ،   : وی ي أمورٍمخصوص زوجین ف ین ال اواة ب المس

  . )٢( یعتبرُالإخلالُ فیھا مفسدة للحیاة الزوجیة
ول ا   ر یق ن حج ھ     : ب ق علی دین متف ي ال اءة ف لمة   ،واعتبارالكف لُّ المس لا تَحِ ف

  .) ٣( لكافرأصلا
 العربَ  أنَّ: وحكى ابن بطال عن ابن السراج  :  وذكر في شرح حدیث النیة

ب النَّي ویراعون الكفاءة ف  ، جون المولى العربیةكانوا لا یزوِّ ا جاء    س ، فلم
  . )٤( الإسلام سوى بین المسلمین في مناكحتھم

ھ االله     وھذا كلام الشافعي ، فقد  ویطي أن الشافعي رحم نقل ابن المنذرعن الب
ال   ي     : ق ال الرافع ویطي ، ق ر الب ي مختص ذلك ف دین وھو ك ي ال اءة ف : الكف

   . )٥(وھوخلاف مشھور
امُ لإل ائسُ :  مام الشافعي إذ یقوللإا لمذھبِ مام زید موافقٌلإومذھب ا عن   م
اءةِ ال الكف اءُ ھمْعضُبَ اسُألنَّ:  فق ھم    أكف م وقریش ربھم وعجمھ بعض؛ع

ھم ؤلھم ما لنا وعلیھم ماعلینا، دما وھاشمیھم إذا أسلموا وآمنوا فدینھم واحد،
  . )٦( واحدة ، لیس لبعضھم على بعض في ذلك فضل  وفرائضھم ، واحدة

ا       ل لھ ھم  ، وجع الغ بعض ألة ، وب ذه المس ي ھ لام ف اء الك ال العلم د أط وق
یة ، فإن فقد شرطا من ھذه الشروط كان النكاح باطلا ، وقد نظَّم شروطا قاس

  :  ذلك بعضھم فقال
  شروط الكفاءةِ خمسةٌ قد حُررتْ            یُنبیكَ عنھـــــا شـــعـرٌ مـــــفردِ   

  نَســــبٌ ودینٌ حــرفةٌ  حریـــــةٌ            فــقد الـــعیوبِ وفي الیسار ترددِ
  فاءة ستة فأجبتھـــــم            قــد كـــان ھذا في الزمان الأقدمِ قالـ ـــوا الك

  أمــا بنو ھذا الزمـان فإنــــــــھم            لا یعــرفون سوى یسارالدرھـــمِ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٥١٨-١/٥١٨تحفة الأحوذي - ١
روت     ألولایة على النفس ، تألیف الاستاذ - ٢ ي ، بی د العرب لا    –محمد أبو زھرة، دار الرائ ان ط ب لبن

   ١٣٢ص
  ٩/١٣٢فتح  الباري  - ٣
  ١/١٧ألمصدر نفسھ  - ٤
   ٩/١٣٢ألمصدر نفسھ  - ٥
  ٣٠٩- ٣٠٨مسند الامام زید ص   -٦       

  
  



 ٣٣١

والمتتبع لھذه الشروط یرى بعضھا معقولة المبنى والمعنى؛ وموافقة للشرع 
ول وواقعي      و ، وبعضھا لا یقرھا شرع  ولاعرف  ر معق رأي الأخی ذا ال ، ھ

ین     دماج الواضح ب لمین الآن ، من الإن و حال المس ا ھ اء   كم لمینأبن  ، المس
رة ، و    راف المعتب اة الأع ي مرع افي وینبغ توى الثق ا المس تمر   ، بینھم لتس

ة  اة الزوجی وزُ ،الحی لا یج ار ف ةٍ إجب لٍ زواج طبیب ن رج يٍّ م ل  أو  أم جاھ
تاذٍ امعيٍّ زواج أس ن ق ج ةٍم ة روی رآءة والكتاب د الق ة  أو ، لا تجی رأة مطلق إم

اً   ون عام ا أربع ابٍ  عمرھ ن ش مْ ؛ م رة  ل ابعة عش ره  یتجاوزالس ن عم ،  م
داء         زوجین ابت ین ال ام ب ذه ؛ لیكون الإنسجام الت ل ھ ة من ك ي  والحكم ؛ ولك

طفال ؛ وصدق لأبعد الزواج ؛ وإنجاب الا تطاق لاتتحول حیاتھم الى جحیم 
رأة خطب  عندمامغیرة بن شعبة لل قال حین رسول االله  ا   أُ (( : ام نظر إلیھ

  .واالله أعلم  ؛أن تدوم المودة بینكما أي :) ١())  ؤدم بینكمایُ حرى أنْفإنھ أَ
  الفوائد الحدیثیة

  ٠الصلاة على وقتھا من أفضل الأعمال الى االله تعالىفیھ دلیل ان  -١
ات مخص  – ٢ ة اوق لوات المفروض ل ان للص ھ دلی ب أدافی ة ؛ یج ا ؤوص ھ

  أو تقدیمعندھا دون تأخیر
  في الجنازة ، وأن اكرام المیت دفنھ  عفیھ دلیل على وجوب الأسرا – ٣
اتھن إذا بلغن     - ٤ اء الامورزواج بن ا     ، فیھ الحث على اولی ي تأخیرھ إن ف ف

  مفاسد كثیرة لا تحمد عقباھا 
زواج ،       – ٥ ي ال اءة ف ى وجوب الكف ار الكف  فیھ دلیل عل دین   واعتب ي ال اءة ف

  .  ، مع مراعاة معاني الانسجام بینھما أن یؤدم بینكمامتفق علیھ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٣٩٧ / ٣   في كتاب النكاح باب النظر الى المخطوبة واسناده صحیحالترمذي  رواه  - ١



 ٣٣٢

ِ : خامس المبحث ال ِّ المُ  كاحُ ن    ل   حل
جُّ ،  :قال الترمذي  -٧٠ رَّحْمَنِ       حَدَّثَنَا أَبُو سَعِیدٍ الأشَ دِ ال نُ عَبْ عَثُ بْ دَّثَنَا أَشْ حَ

وَعَنْ  ِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّھ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ٌ، حَدَّثَنَا مُجَالِد ، بْنِ زُبَیْدٍ ألأیَامِيُّ
يٍّ   ِ، الْحَارِث نْ عَلِ ا   عَ ھِ    : الاقَ  رضي االله عنھم ولَ اللَّ لَّ    إِنَّ رَسُ نَ الْمُحِ لَعَ

  .وَالْمُحَلَّلَ لَھُ
  تخریج الحدیث

  . )٢( ھوابن ماج.  )١(  أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة  

ب ب     -١ عید والملق أبي س ى ب لأشج  اعبد االله بن سعید بن حصین الكندي المكن
  . )٣(ھـ ، ثقة ، من صغار العاشرة ٢٥٧الكوفي المتوفى سنة

امي، صدوق یخطىء     -٢ ، .أشعث بن عبد الرحمن بن زبید بن الحارث ألإی
  . )٤( من التاسعة

نة        -٣ وفى س دي المت رو الكن و عم طام اب ربن بس ن عمی عید ب ن س د ب مجال
  . )٥( ھـ ، لیس بالقوي وقد تغیر في آخر عمره  ، من صغارالسادسة١٤٤

عبي ،  -٤ راحبیل الش ن ش امر ب ة ع ال    .ثق ھور، ق ل مش ول فاض ا : مكح م
  . )٦(٢٥٢، سبقت ترجمتھ في ص  منھ رأیت أفضل

  . )٧(٧٤ في ص ترجمتھ تكذاب ، سبق الحارث بن عبد االله الاعور، -٥
ن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ببن عمرو جابر بن عبد االله  -٦

وروى  أحد المكثرین عن النبي ،یكنى أبا عبد الله ،الأنصاري السلمي 
تسع  من الصحابة ، ولھ ولأبیھ صحبة ،غزا مع رسول الله عنھ جماعة 

ویقال مات سنة ثلاث وسبعین ، ویقال  ،ألمتوفى بالمدینة  عشرة غزوة ، 
  . )٨( إنھ عاش أربعا وتسعین سنة

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )  ١٠٣٨(   ٣/٤٢٧ل لھ في كتاب النكاح باب المحلل والمحل  - ١
    )١٩٢٥(  ١/٦٢٢في كتاب النكاح  باب المحلل والمحلل لھ  - ٢
  ٣٠٥، تقریب التھذیب ص  ٥/٢٠٨، تھذیب التھذیب  ٤/١٤٨تھذیب الكمال  - ٣
 ١١٣، تقریب التھذیب ص  ١/٢٧٢تھذیب الكمال  -٤    
 ٥٢٠، تقریب التھذیب ص  ٥/٣٧تھذیب الكمال  -٥   
 ٢٨٧، تقریب التھذیب ص  ٥/٧٥ ھذیبتھذیب الت -٦    
 ١٤٦، تقریب التھذیب ص ٩/٤٥٧، تھذیب التھذیب   ٦/٥٥٩تھذیب الكمال  -٧          
  ١/٤٣٤ألإصابة في تمییز الصحابة - ٨     



 ٣٣٣

  الحكم على الحدیث
ناد   تن         : ضعیف الإس تھم بالكذب ، ولكن م و م عف الحارث الأعور فھ لض
ن       بغیرھذا الإسناد ، فق الحدیث صحیح د االله ب ق عب د عن طری د أخرجھ أحم

یخ    عود مس ق الش ال المحق ا ق اري كم رط البخ ى ش حیح عل نده ص ، وس
ن  ،  )١(شعیب الأرنؤوط  عود  وأخرجھ الترمذي من حدیث عبداالله ب  ، مس

  .  )٢(حسن صحیح : وقال الترمذي 
   .فالحدیث صحیح بھذا الإسناد ؛ ضعیف بغیره

  
  

  سبب ورود الحدیث
ال  : ھ قال ابن ماج ي ق : حدثنا یحیى بن عثمان بن صالح المصري ، حدثنا أب

ول    عد یق ن ھاعان،       : سمعت اللیث بن س عب مشرح ب و مص ي أب ال ل ال   ق ق
التیس المستعار؟   ((:     قال رسول االله : عقبة بن عامر قال  ركم ب  ))ألا أخب

) ٣)).(ھھو المحلل ، لعن االله المحلل والمحلل ل((: قالوا بلى یا رسول االله ، قال

عب           ي مص مان وأب ن عش ى ب ھ صحیح من أجل یحی وھو حدیث حسن ومتن
  ، فھما حسنا الحدیث ، االله أعلم )٤( مشرح بن ھاعان

  
  

  بیان غریب الحدیث
  . )٥(لزوجھا الأول حلَّمن یتزوج المطلقة ثلاثا لتَ: الْمُحِلَّ 

  . )٦( بإعادتھا ویرغبُ الذي طلق زوجتھ ثلاثاً:  وَالْمُحَلَّل لَھُ
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ١/٤٦٢و  ١/٤٤٨مسند الإمام أحمد  - ١
 ) ١١٢٠(    ٣/٤٢٨في كتاب النكاح  باب المحلل والمحلل لھ  - ٢
 ١/٦٢٣رواه ابن ماجھ في سننھ في كتاب النكاح باب المحلل والحلل لھ   - ٣
 ١/٥٣٢و  ١/٥٩٤قریب أنظر ترجمتھما في الت  - ٤
 ٣/١٤٧الجامع لأحكام القرآن  - ٥
  ٤/٢٦٢تحفة الأحوذي  - ٦



 ٣٣٤

  حدیثالبیان المعنى العام 
بحانھ             ھ س ألة ، وھي  قول ذه المس ا ھ ب علیھ ي ترت ةِ الت ا من ذكرِالآی دَّ لن لاب

  .) ١( }فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره{:تعالى 
  .) ٢( علیھ لاخلاف فیھوھذا مجمع : یقول الإمام القرطبي 

اه  زوج    : ومعن ین ال بقٍ ب اق مس ر دون إتف لاً آخ الثلاث رج ة ب زواج المطلق
ي      ا لاشكَّ ف ذا مم الأول والثاني ، فإن طلقھا الثاني جاز للأول زواجھا ، وھ

ا    : ویقول أیضا  .جوازه كما سبق ذكره  اح ، وم واختلفوا فیما یكفي من النك
  . )٣( الذي یبیحُ التحلیل ؟

ك    ذ ي ذل افٍ ف ھب الجمھورمن العلماء ، والكافة من الفقھاء الى أنَّ الوطءَ ك
  . )٤(وھو التقاءُ الختانینِ الذي یوجبُ الحدَّ والغُسْلَ

ھ   ل    ( : قول ھ لعن المحل والمحل ذي     )ل ة الترم ن  )  ألمحل (  :روای ة اب وروای
  . والمعنى واحد ) المحلل (  :ماجھ وغیره 
لقھا طِّیُ أنْ صدِعلى قَ،  ثلاثاً الغیرِ مطلقةَ جَالذي تزوَّ : المحلل:  قال القاضي

اح   نكاحھا ، وكأنَّ لقِطَّللمُ لَّحِیَلِ ، الوطءِ بعدَ زوج الأول بالنك ھ یحللھا على ال
ك        ، ) ٥( الزوج و، ھ لھُ والمحللُ، والوطء  ك من ھت ي ذل ا ف ا لم وإنما لعنھم

  . )٦( النفس وسقوطھاالمروءة ، وقلة الحمیة ، والدلالة على خسھ 
ھ  إلى المحلل أما بالنسبةِ ل     ،فظاھر  : ل ى المحل ا بالنسبة إل ر    : وام ھ یعی فلأن

ل       ه ،نفسھ بالوطء لغرض غیر وطء المحل ھا ل ا لیعرض ا یطؤھ ھ إنم ھ  فإن  ، ل
  . )٧( انتھى، المستعارُ یسِبالتَّ ولذلك مثلھ 

 طَرَإذا شَ ، النكاحستدلوا بھذا الحدیث على بطلان إ:قال الحافظ في التلخیص
ك  یطلقُ ھُأنَّ  رطَأو شَ ، الزوج أنھ إذا نكحھا بانت منھ وا   ھا أو نحو ذل ، وحمل

ا     ھُإطلاقَ  أنَّ كَّولا شَ ، الحدیث على ذلك ذه الصورة وغیرھ مل ھ لكن  ،  یش
ي الأوسط      ي ف ربن     ؛ روى الحاكم والطبران ي غسان عن عم ق أب ن طری م

ھ     بن عمرجاء رجل إلى ا:  نافع عن أبیھ قال ق امرأت فسألھ عن رجل طل
  .؟ یحل للأول ھلْ، فتزوجھا أخ لھ عن غیرمؤامرة لیحلھا لأخیھِ ، ثلاثاً

  . ) ٨(على عھد النبي  كنا نعد ھذا سفاحاً،لا إلابنكاح رغبة : قال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٣٠سورة النساء الایة - ١
 ٣/١٤٧حكام القرآنالجامع لأ - ٢
 ٣/١٤٧ألمصدر نفسھ   - ٣
 ٣/١٤٧ألمصدر نفسھ   - ٤
 ٤/٢٦٢تحفة الأحوذي  - ٥
 ٢٦٢/ألمصدر نفسھ   - ٦
 ٤/٢٦٢ألمصدر نفسھ   - ٧
  ٦/١٣٩نیل الاوطار  - ٨



 ٣٣٥

مى الرسول          ا سبب ورود الحدیث ، وكیف س ا أن ذكرن من   وقد سبق لن
ھ  ومن یوافق  )التیس المستعار(  یقوم بھذا العمل المشین ، وھو المحلل ، علی

ھ    ل ل زوج الأول المحل ى لسان رسول االله       وھو ال ان عل ا ملعون  . ، فإنھم
یس   : وھذه وقفات رائعة مع ابن قیم الجوزیة رحمھ االله إذ یقول  ذا الت فَسَلْ ھ

ومن آياته خلـق لكـم مـن أنفسـكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا ،        {:ھل دخل في قولھ تعالى: 
  . )١( ؟} وجعل بينكم مودة ورحمة

ھ ل ل ھ  وھ ن قول یب م ونھم  ((  : نص ى االله ع ق عل ة ح د : ثلاث اكح یری الن
د الأداء   ب یری اف ، والمكات ھ    ؟)) العف ى االله لعنت ق عل ث ،أم ح ر الثال وذك

لھ     ھ ؟ وس ا أخبرعن ولھ فیم دیقاً لرس ل     :تص ن یفع ولھ م ن االله ورس ل یلع ھ
ب       ن ارتك ة بم ھ مختص غیرةً ، أم لعنت اً أو ص ائزاً أو مكروھ تحباً أو ج مس

اس     ن عب ال اب ا ق ا ؟ كم م منھ و أعظ ا ھ رة ، أوم ھ  : كبی تم بلعن ب خ ل ذن ك
رة   ارفھو كبی ذاب أو ن ب أوع لھ. غض د،أو   :وس ل واح ي الصحابة محل ھل ف

ربن الخطاب  :وسلھ. أقررجلٌ منھم على التحلیل  ى  :لأي شىء قال عم لا أوت
مع كیف تكون المُتعة حراماً نصاً ، : وسلھ . بمحلل ولا محلل لھ إلأ رجمتھا

ان غیرداخل        ا ك ت لكن لم أن المستمتع لھ غرض في نكاح الزوجة لأي وق
ا     ذي إنم ل ال ون المحل ف یك رم ؟ فكی ا للمح ان مرتكب د ك اح المؤب ى النك عل
ة ؟   قصده أنْ یُمسِكھا ساعةً من زمانٍ أو دونھا ، ولا غرضَ لھُ في نكاح البت

فَ ی      ل ، فكی ا بالتحلی ھ إذا أخبثھ ل أو    بل قد شرط انقطاعھ وزال ي عق ع ف جتم
ي أول الإسلام     ت ف شرع تحلیل ھذا وتحریم المتعة ؟ ھذا مع أن المتعة أبیح

ولم یفعلھ أحد . وفعلھا الصحابة ، ونكاح المحلل لم یبح في ملة من الملل قط 
  .) ٢( من الصحابة ، ولا أفتى بھ واحد منھم ؟

ذین یقو  والذي أراه  ةِ   الوقوف في وجھ الكثیرین من الدَّجالین ال مون بممارس
اس ،        ویعتبرونھ دیناً ، ھذا العمل ، دَّم النَّصحَ للن ولم نسمع من ھؤلاء من ق

أن الزوجة ستعود          ل یشجعون الشباب ، ب أنَّ ھذا العمل مخالف للشرع ، ب
یس المستعار بانتظارك ،       إن الت ة ، ف الیكَ ولو بعد أنْ تطلقھا في المرة الثالث

  .عا  من المال ، عافانا االله من شرھم ولا یأخذ منكَ إلأ مبلغاً متواض
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢١سورة الروم الایة  - ١
  ٤٨-٣/٤٧أعلام الموقعین   - ٢



 ٣٣٦

  الفوائد الحدیثیة
ھ ملعون،   ؛ وعید شدید وفیھ حلیل فیھ دلیل صریح على تحریم التَّ – ١ وفاعل

دة لنصوص صریحة من     مطرود من رحم: أي  ة االله تعالى لمخالفتھ المتعم
  القرآن والسنة 

اع   – ٢ د اش ل ق ا ، ان الفاع رعیة ، منھ ام ش ل أحك ى التحلی ب عل ویترت
اد     د أع ھ ق اف والطھر،لأن ى العف ائم عل لامي الق ع الاس ي المجتم ة ف الفاحش

لُّ  رعیة ، ولا تح ر ش ة غی زوج الأول بطریق ة لل رأة أجنبی نكح  إم ى ت ھ حت ل
  ول والثانيلأزواجا شرعیا دون اتفاق مسبق بین الزوج ا ؛ غیره وجاًز
ل أن المحلَّ   – ٣ ھ أي   لُوفیھ دلی ھ ملعون       : ل ھ زوجن دت ل ذي أعی ق ال المطل

  أبضا ، لأنھ أحل حراما ثابتا بالنصوص القطعیة 
ھ الرسول      لھ زوجةً  وبما أنھا لاتحلُّ – ٤ ر عن د عب ا  ( شرعا ، وق یس  ب لت

تعار د  ، ف )المس دون بع ذین یول االله ، والاولاد ال اذ ب ى والعی ا زن إن  مواقعتھ
  .التحلیل أولاد زنى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٣٧

  حكم نكاح المتعة: دسالمبحث السا
ر، :قال الترمذي   -٧١ ي عُمَ ِ ب َ ثَنَا ابْنُ أ ةَ  حَدَّ نُ عُیَیْنَ فْیَانُ بْ ثَنَا سُ دَّ نْ  ، َ◌حَ عَ

 ِ دِ اللهَّ ، عَنْ عَبْ ھْرِيِّ ي الزُّ نِ عَلِ دِ بْ ىْ مُحَمَّ نِ ابْنَ حَسَ یھِمَ  ، وَالْ ِ ب َ نْ أ نْ  ّ◌ٍ◌عَ ،عَ
ال يٍّ قَ ِ (( :عَلِ ولُ اللهَّ ى رَسُ نْ  َ◌ نَھَ ر، وَعَ نَ خَیْبَ اءِ زَمَ سَ ةِ النِّ نْ مُتْعَ عَ

حُمُرِالأھْلیَِّة ُحُومِ الْ   .  )) ل
  تخریج الحدیث

   . )٣( وابن ماجھ. )٢(والنسائي . )١( أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة

دني ، صدوق سب -١ ر الع ي عم ن أب ى ب ـمحمد بن یحی ـمتھ فـقت ترجـ ي ـ
  . )٤(٣٠٦ص 

ر حفظھ             -٢ ة حافظ حجة تغی ران میمون ، ثق ي عم ن أب ة ب ن عیین سفیان ب
  . )٥( ٢٢سبقت ترجمتھ في ص بآخره وربما دلس عن الثقات 

وف -٣ ـ ، ٩٩ى سنةعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الھاشمي المت ھ
  . )٦( من الرابعة ، قرنھ الزھري بأخیھ الحسن ، ثقة
وفى سنة -٤ ب الھاشمي المت ـ ، ٩٩الحسن بن محمد بن علي بن أبي طال ھ

  . )٧(٢٨٨سبقت ترجمتھ في ص فقیھ ،  ثقة
ة  -٥ ة ، ثق ي الحنفی ابن أب ب ب ب الھاشمي الملق ي طال ن أب محمد بن علي ب

  . )٨(٢٣٩ت ترجمتھ في ص، سبق عالم لم یثبت سماعھ من جده
ي  -٦ د الله المخزوم و عب ي اب ان القرش ن حس رحمن ب د ال ن عب عید ب س

  . )٩(، من العاشرة  ھـ ، ثقة٢٤٩المتوفى سنة
  الحكم على الحدیث 

، صدوق  محمد بن یحیى بن أبي عمر العدني لأن في سنده: إسناده حسن  
  الإسنادیح فالحدیث صح .) ١(  والحدیث أصلھ في الصحیحین عن علي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  )١٠٤٠( ٣/٤٢٩في كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة  - ١
  و) ٤٢٦٠(و ) ٣٣١٤(و) ٣٣١٣( و) ٣٣١٢(٦/٢٥في كتاب النكاح ، باب تحریم المتعة   - ٢
      )٤٢٦١(  
 ٥١٣ص ) ١٩٥١(١/٦٣٠في كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة    -٣ 

 ٢٥٤ص  ٩/٥٨، تھذیب التھذیب  ٦/٢٤٧تھذیب الكمال   -  ٤   
 ٣٢١ص  ٤/١٠٤، تھذیب التھذیب ٣/٢٢٣تھذیب الكمال  - ٥
 ٩/٣١٥، تھذیب التھذیب  ٤/٢٧٦تھذیب الكمال  - ٦
  ٢/١٦٥تھذیب الكمال  - ٧
 ٣/٣١٥تھذیب التھذیب   - ٨
 ٢/٢/٣٥، تقریب التھذیب ٣/١٧٩تھذیب التھذیب - ٩

، ومسلم في ٥/٢١٠٢تاب الصید والذبائح ، باب لحوم الحمر الانسیة رواه البخاري في ك -١٠
كتاب النكاح ، باب تحریم المتعة وبیان أنھ ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ ثم ابیح ثم نسخ واستقر 

  ١٢/١٠٢١تحریمھ 



 ٣٣٨

   بیان المعنى العام للحدیث
  : تعریف نكاح المتعة: أولا

  .)١( الفرقة ل ، فإذا انقضى وقعتِ إلى أج المرأةِ  وھوتزویجُ : نكاح المتعة 
  .أي الزواج المؤقت:  )٢( ) الزواج المنقطع (: أیضا  ویسمونھُ 

  أركان المتعة عند الشیعة : ثانیا
اني      یر الكاش ي تفس اء ف ة    :ج ة خمس ان المتع ر  : أرك ة ومھ زوج وزوج

ة ، في المُ أمر البنتِ ولا دور لوليِّ، )٣( وتوقیت وصیغة الایجاب والقبول  تع
   :، فقد جاء في مصادرھم المعتبرة إتفاق بین الذكروالأنثى وإنما 

ھ السلام      ،عن أبان بن تغلب قال  د االله علی ي عب ا إذا    :قلت لأب ول لھ ف أق كی
ة   نبیھِ وسنةَ االلهِ على كتابِ تعةًمُ كِأتزوج: تقول : خلوت بھا ؟ قال  ، لاوراث

ا ،    ولا موروثة كذا وكذا یوما ، وإن شئت كذا وكذا سن  ذا درھم ذا وك ة ، وك
ت   كان أو كثیراً وتسمى من الأجرما تراضیتما علیھ قلیلاً د   : ، فإذا قل م فق نع

ا     اس بھ ى الن ت اول ھادةٌ   ،  )٤( رضیت وھي امرأتك ، وان اك ش یس ھن ولا  ول
ي ال   : تعة ، ذكر الطوسي في التھذیبفي المُ إعلانٌ یس ف ة  مُول ھادٌ إتع ولا  ش
  . )٥( إعلان

ائل الش ي وس احب  : یعة فف لان ، وص ھاد ولا الإع ة الإش ي المتع ب ف لا یج
   . )٦( الأربع نسوة یتزوج منھن ما شاءَ بغیرولي ولا شھود

  . وللمزید راجع الكافي في الأصول والفروع
  .؟  ت، ومتى حرم في أول الإسلام ةھل كانت المتعة مباح: ثالثا  

  :  وإلیك التفصیل نعم: الجواب 
ائزاً   ثبت : قال المازري   ان ج ة ك ي أولِ  أن نكاح المتع ت     ف م ثب الإسلام ، ث

ھ     ، سخالمذكورة ھنا أنھ نُ الصحیحةِ بالأحادیثِ ى تحریم اع عل وانعقد الإجم
روافض  من  خالف فیھ إلا طائفةٌولم یُ واردة     بعض ال ث ال وا بالأحادی ، وتعلق

  .) ٧(فلا دلالة لھم فیھا، ، وقد ذكرنا أنھا منسوخة  في ذلك

   : في تعیین موضع تحریم المتعة وجھان:  في الحاوي ورديُّوقال الما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٩/١٦٧ الباري فتح - ١
 ٢٥٧تفسیر منھاج الصادقین للكاشاني ص - ٢
 ، ألزواج العرفي في میزان  ٤٥٠النھایة للطوسي ص  - ٣
 ١٤/٤٦٦، الوسائل  ٣/١٥٠ر ، الإستبصا٢/١٩٠، التھذیب ٢/٤٤ألفروع في الكافي   - ٤
یع    ٢/١٨٨التھذیب   - ٥ یعة والتش ین الش ى     –، الشیعة والتصحیح ، الصراع ب دكتور موس ة ال العلام

 ١١١م ص١٩٨٨-ھـ١٤٠٨الموسوي 
املي  - ٦ ر الع ن الح ن الحس د ب یخ محم ألیف الش ریعة ، ت ائل الش یل مس ي تحص یعة ف ائل الش وس

نة  وفى س ق١١٠٤المت ـ ، تحقی ت عل: ھ ة آل البی راث طمؤسس اء الت لام لإحی عبان  ١یھم الس ش
    ٢١/٦٤ھـ ١٤١٢

  ٩/١٧٩صحیح مسلم  على  شرح النووي  - ٧



 ٣٣٩

دھما ونَ : أح ریم تكررلیك ر أن التح رَ، أظھ نْ وأنتش ھ م ى یعلم ن یكُ مْلَ حت
  . ،لأنھ قد یحضر في بعض المواطن من لا یحضرفي غیرھا مھلِعَ

ة ( : ة الأخیرةولھذا قال في المر ،راراًمِأنھا أبیحت  : والثاني  )إلى یوم القیام
اً   إشارة إلى أن ان مؤذن أنَّ  التحریم الماضي ك ذا    الإباحةَ  ب ھ بخلاف ھ ،  تعقب

دٌ  ریم مؤب ھ تح لاً  فإن ة أص ھ إباح د  ، لا تعقب و المعتم اني ھ ذا الث ردُّ ، وھ  وی
أخر وطن المت ي الم ا ف الأذن فیھ ریح ب ع  ،الأول التص ذي وق وطن ال ن الم ع

  . )١( الفتح خیبر، ثمكما في غزوة  ، ھاالتصریح فیھ بتحریم
ا    أ : وقال النووي ا وقع ا وإباحتھ رتین  لصواب أن تحریمھ ت مباحة    ، م فكان

ر ل خیب م حُ ،قب اث ت فیھ م أُ رم ام ، ث ت ع تح ،بیح م   الف اس ث ام أوط و ع وھ
ره عن     .ولا مانع من تكریرالإباحة  :  وقال ، حرمت تحریما مؤبدا ل غی ونق
ة نُ افعي أن المتع رتینسالش ن  ،  خت م دیث اب اح ح ل النك ي أوائ دم ف د تق وق

، وأنھم كانوا إذا غزوا اشتدت علیھم  مسعود في سبب الإذن في نكاح المتعة
د        فلعلَّ، العزبة فأذن لھم في الاستمتاع  ي كل مواطن بع ان یتكررف النھي ك

تْ فلما وقع في المرة الأخیرة أنھا حُ ، الإذن د        رم ع بع م یق ة ل وم القیام ى ی إل
  . )٢( أعلم ذلك إذن ، واالله

إلأ على أزواجهـم أو مـا ملكـت أيمـانهم فـإنهم غـير ملـومين ، فمـن ابتغـى           {:  ففي قولھ تعالى 
  . )٣( } وراء ذلك فأولئك هم العادون

ي  ول القرطب راء : یق ال الف ن  : ق ي أَأأي م م اللات لَّزواجھ م لا  ح االله لھ
اوزون الى   . یج ھ تع ا قول ض    }انهمأو مــا ملكــت أيمـ ـ {: وأم ع خف ي موض ف

وھذا یقتضي تحریم الزنى ونكاح  .مصدریة )ما(و) أزواجھم ( على معطوفة
ورث  المتمتع بھا لاتجري مجرى الزوجات لأنَّ ، المتعة ولا  ، ،لاترث ولات

ا     یلحق بھا ولدھا ا بطلاق یستأنف لھ ا یخرج    ، ولا یخرج من نكاحھ ، وإنم
  . )٤( كالمستأجرة، وصارت  بانقضاء المدة التي عقدت علیھا

  . )٥( }فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون {: وأما قولھ تعالى 

ا لایحل   فسمى من نَّ   اً  كح م ھ     ، عادی ھ الحد لعداوت ب علی بَ  ، واوج  أنْ فوج
دُّیُ ام الح یھم ق ھ ، عل ذا ظاھرلاغبارعلی  .)٦( وھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩/١٧٠ الباري فتح - ١
 ٩/١٧٠نفسھ ، ابن حجر  المصدر ٩/١٨١صحیح مسلم  على  شرح النووي  - ٢
 ٦سورة المؤمنون الایة - ٣
 ١٢/١٠٦الجامع لأحكام القرآن   - ٤
 ٧سورة المؤمنون الایة    - ٥
 ١٢/١٠٦الجامع لأحكام القرآن   - ٦



 ٣٤٠

الى من     ،  ولو لم تكن المتعة حراما راالله تع ا أم ة   لم اءة بالعف ك الب ل   ، لایمل ب
  .)١( }وليستعفف الذين لايجدون نكاحاحتى يغنيهم ا من فضله {: قال مشدداً

ي     ام القرطب ول الإم لَّ : یق راالله ك ن تعذَّ أم اح ، م ھ النك ده أن رعلی  ولا یج
  . )٢( عدم المال ثم كان أغلب الموانع عن النكاح. یستعف 

ة المُ على نسخِ  لقرطبيا وبھا استدل  ائ  ،  )٣( تع ق الق ة ،  وتعل لون بجوازالمتع
  . )٤(} فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن  {: وأنھا لم تنسخ  بقولھ تعالى

د ن ومجاھ ال الحس اح  :  ق اء بالنك ن النس اع م ذذتم بالجم تم وتل ا انتفع فم
ى     . أي مھورھن  :  }فآتوهن أجورهن{  :الصحیح  ة عل ل الآی ولا یجوزأن تحم

ة وحرَّ  ھىن الله  رسولَ  جواز المتعة ، لأنَّ اح المتع ھ ، ولأنَّ عن نك الله  م
ھو   النكاح بإذن الأھلین نَّأ ومعلومٌ )٥(.}فانكحوهن بإذن أهلهن { : تعالى قال

  .) ٦( ونكاح المتعة لیس كذلك ، الشرعي بولي وشاھدینالنكاح 
ي عود    وأما الإستدلال ف ن مس راءة اب ى أجل {:ق نھن إل ھ م ا استمتعتم ب  }فم

ً ءة وقرا: یقول النووي  ا ا قرآن ذه شاذة لا یحتج بھ را،  ابن مسعود ھ ولا خب
  . )٧( ولا یلزم العمل بھا

اُ        : القاضي  قال ت نكاح ة كان ذه المتع ھ ھ ى أن اء عل ق العلم ى أجلٍ   واتف لا  إل
  . )٨( من غیرطلاق الأجلِ بانقضاءِ وفراقھا یحصلُ ، میراث فیھا

ا   أنھم ، ومن أسالیب المفسرین رحمھم االله في فھم الآیة یربطونھا بالتي قبلھ
دھا  ي بع ة      والت ن الوھل ا م الى یفھمھ ى االله تع ذي یخش ب ال دبر اللبی ، فالمت

فلیس في كتاب ،  لافھمھا ولایرید فھمھا الأولى ، والذي في نفسھ داء الكبر،
  . القطعي االله تعالى دلالة على إباحة المتعة قط ، بل فیھ الأدلة على التحریم 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣٣١سورة النور الایة  - ١
  ١٢/٢٤٣الجامع لأحكام القرآن  - ٢
 ١٢/٢٤٣القرطبي   - ٣
 ٢٤سورة النساء الایة   - ٤
 ٢٥سورة النساء الایة   - ٥
  ٥/١٣٠الجامع لأحكام القرآن    - ٦
 ٩/١٧٩صحیح مسلم  على  شرح النووي  - ٧
  ٩/١٨١ألمصدر نفسھ   - ٨



 ٣٤١

 ً   :باحة من السنة المطھرة أدلة نسخ الإ -رابعا
  .وھو مخرج في الصحیحین عن كما بینت في تخریجھ ، حدیث الباب  -١
ة -٢ ى تحریم المتع ي  وقد تظافرت الأدلة عل ا عل ق ، واكثرھ عن طری

  وأئمة آل بیت النبوة في كتب السنة ، ومنھا مخرج في الصحیحین علي 
ن  :أذكر منھا على سبیل المثال لاالحصر ع ب ي ، أن عن الربی سبرة الجھن

ن النساء وم الق ، الإستمتاع م ى ی ك ال د حرم ذل ان یوإن الله ق ن ك ة ، فم ام
ً  ،شىء فلیخل سبیلھ منھنَّ  عنده   . )١)) (ولا تأخذوا مما آتیتموھن شیئا

ن  ولبیان أن التحریم قد كان عام الفتح حین دخول مكة  ك ب د المل ، فعن عب
 بالمتعة عام الفتح حین رسول الله  أمرنا(( :  الربیع عن ابیھ عن جده قال

  . )٢( )) دخول مكة ، ثم لم نخرج منھا حتى نھانا عنھ
ت  د ثب بلاغ ، وق ماع ال دم س واز، فلع ى الج ات عل ن الروای ل م ا نق ا م وأم

  .تراجعھم جمیعا
  :أما الإجماع و  -ج
اض،  فقد أجمع العلماء على تحریم المتعة الى یوم القیامة   قال القاضي عی
  . )٣( لإمامیةوقع الإجماع من جمیع العلماء على تحریمھا إلأ ا ثم :

ي  ، ولیسوا ممن یحتاج الى دفع اقوالھم : یقول الشوكاني   ولا ھم من یقدح ف
ا     ،قال ابن المنذر، الاجماع  ل الرخصة فیھ ة   ، جاء عن الاوائ ي المتع ، یعن

  .) ٤( ةلإمامیا بعضلأ یجیزھا ا اًولا أعلم الیوم احد

  ؟  بإباحتھا یقولُ  عباس كانَ  إن ابن:  ول قائلوقد یق
ع الأصیل،  الغلیل ىیشفالجواب ، وفیھ فسیأتیك  ل ى، ویرض ویقن  ، الجلی

  . إن شاء الله تعالى
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٩/١٧٩صحیح مسلم  على  شرح النووي - ١
 ٩/١٨٧ المصدر  نفسھ - ٢
 ١٧١/  ٩، الفتح ٩/١٨١ المصدر  نفسھ - ٣
السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ،  - ٤

  ٢/٢٦٨ھـ تحقیق محمود ابراھیم زاید  ١٤٠٥/ ١دار الكتب العلمیة بیروت ، ط



 ٣٤٢

  حوارمع ابن عباس :  خامسا
 لعدم علمھ بنسخھ،  كان یقول بالمتعة إن مما لاشك فیھ ، ان ابن عباس 

  . ، وإلیك البیان تراجعھُ  وقد ثبتَ 
ة  أنھ سمع ابن عباس  روى مسلم في صحیحھ عن علي  یلین في متع

نھى   ؛ فإن رسول الله  مھلا یابن عباس ، إنك رجل تائھ (( : النساء فقال
   . )١( )) خیبر، وعن لحوم الحمر الأنسیة معنھا یو

ووي  ول الن ا :یق ن عب ن اب ھ ، وروي ع لف اباحت ض الس ة وبع س وعائش
ھ نھم تحریم ر  ،) ٢( وروي ع ا النظ و دققن ا ل ي ولكنن اس ف ن عب لام اب  ك

ةِ  ول بالإباح ھ لایق دنا أن ةِ  لوج ً  المطلق دا ا  اب ان ، وإنم رورة ك اب الض ن ب م
ي داود  ،نوافقھ على رأیھ لم ننا أرغم  على ؛ الشرعیة : ففي شرح سنن اب

  روقلة الیسا، ر الیھ بطول العزبة حتة للمضطَّ وكان ابن عباس یتأول في إبا
وى ھ وأمسك عن الفت ال  ثم توقف عن ھ الله ق ر رحم ن جبی  :، فعن سعید ب

ا صَ ھلْ :  قلت لابن عباس دري م ت نعتَ ت ا أفتی اك وبم د سارت بفتی  ؟ وق
  : قالوا : الركبان ، وقالت فیھ الشعرآء ؟ قال وما قلت ؟ قلت 

  یاصاح ھل لك في فتیا ابن عباسِ     ــال مجلسھُ لما طـــــ للشیخِ  قد قلتَ 
 ْ    تكـــون مثواك حتى مـصدر الناسِ      الأطراف آنـسھُ  في رخصةٍ  لكَ  ھل

واالله ما بھذا  ، إنا الله وإنا الیھ راجعون: رضي االله عنھما فقال ابن عباس 
من وتعالى  سبحانھُ االلهُ إلأ مثل ما احلَّ ولاھذا أردت ، ولا أحللتُ ، أفتیت
وما ھي إلأ كالمیتتة والدم  ر،للمضطَّ وما یحلُّ م ولحم الخنزیر،والدَّ المیتتةِ

  . )٣(ولحم الخنزیر
لكَ  فھذا یبیِّ: وقد أجاب الخطابي لفتوى ابن عباس بقولھ  ا س ھ   ن لك أنھ إنم فی

بالمضطر إلى الطعام ، وھو قیاس غیرصحیح ؛ لأن  ھُھَالقیاس ، وشبَّ مسلكَ
كنھي في باب الطعام الذي بھ قوام الأنفس  قُلباب لا تتحقَّالضرورة في ھذا ا
  ، وإنما ھذا من باب غلبة الشھوة ، ومصابرتھا ممكنة ، وبعدمھ یكون التلف

رورة       م الض ي حك دھما ف یس أح لاح ، فل وم والص ا بالص م مادتھ د تحس وق
  .  )٤( واالله أعلم، كالآخر

ابن عباس ما مات حتى إن :  وروى البیھقي عن أبي شھاب الزھري أنھ قال
  .  )٥( رجع عن ھذه الفتیا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/١٠٢٧رواه مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة  -١
 ٩/١٨٩شرح النووي على صحیح مسلم   -٢
 ٦/٥١عون المعبود  - ٣
 ٦/٥١ نفسھالمصدر   - ٤
 ٤/٢٢٩مع الاثني عشریة في الأصول والفروع   - ٥



 ٣٤٣

صح رجوعھ الى قولھم  :  وابن عباس رضي االله عنھما : قول المرغینانيوی
   . )١( فتقرر الاجماع

ي   ول السرخس اس     : ویق ن عب خ ، واب النص الناس م ب ل العل ان قب ك ك انَّ ذل
حابة       ول الص ى ق ع إل م رج ة ؛ ث ة المتع ول بإباح ان یق ا ك ي االله عنھم رض

ك م       م یكن ذل ة، ول اع برجوعھ لا محال ان     ویثبت الإجم ا ك لیلھ فیم ا تض وجب
  . )٢( یفتي بھ قبل ھذا

ابن      : دكتورعلي السالوسلیقول ا اس ك غ بعض الن وإذا كان ھذا النھي لم یبل
ماعھ     وم الحجة بس معھ أن       عباس وغیره ، وسمعھ من تق ى من س ان عل ، ك

لا  ھ عم ھ یبلغ ب(( : بقول نكم الغائ اھد م غ الش ن  لبل ى م غ أوع رب مبل ، ف
  . ) ٣( )) سامع

قد تراجع عن رأیھ بعد تبلیغ  عباس كذا یتبین للباحث المنصف أن ابن وھ
  . واالله تعالى أعلم. لھ عمر

  
  
  
  

  :تحریم لحوم الحمر الأھلیة:  سادسا
ھ ة( : قول وت ) الحمرالأھلی ألف البی ي ت ي الت د : یة والإنس) ٤( . ھ و ض وھ

  . )٥ ( الوحشیة

  .وفیھ دلیل على حرمة لحوم الحمرالأھلیة
ال ا وويق ذھب  : لن ذھبنا وم و م ر الأنسیة وھ ریم لحوم الحم ذا تح ي ھ وف

ة اء كاف لف العلم ن الس یرة م ة یس اس  ، ، إلأ طائف ن عب ن اب د روي ع فق
ھ ھ ، وروي عنھم تحریم ك  وعائشة وبعض السلف اباحت ، وروي عن مال

   .)٦( كراھتھ وتحریمھ
  . عالى اعلموالله ت،  ؤید رأي من قال بالتحریمیوالدلیل الصحیح الصریح 

  
  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١/١٩٥الھدایة  - ١
أصول السرخسي ، لمؤلفھ شمس الأئمة محمد بن أحمد بن سھل أبو بكر السرخسي المتوفى  - ٢

   ١/٣٢١ھـ في زاویة حصار أوزجند ٤٧٩سنة 
 ٤/٢٢٣الھدایة   - ٣
 ٦/١٢٦ظ السیوطي وحاشیة السندي سنن النسائي بشرح الحاف  - ٤
  ٩/١٨٩ صحیح مسلم  على شرح النووي  - ٥



 ٣٤٤

  ألفوائد الحدیثیة
  .  والاجماع الكریمالقرآن  ویشھد لھ ن المتعة حرامأ في الحدیث دلیل – ١
ي  -٢ ا سیدنا عل ب الشیعة والسنة  النصوص التي ذكرتھا رواھ من كت

ر یدنا عم و س ة ھ رم المتع ذي ح م أن ال ن زع ى م ذه رد عل د رد ھ ،وق
ن  كما في حدیث مسلم فعن  المزاعم سیدنا عمر أبي بكر بن حفص عن اب

ة     إن رسول االله  : لما ولي عمر خطب فقال (:  عمر قال ي المتع ا ف أذن لن
ھ بالحجارة     . ثلاثا ثم حرمھا  واالله لا أعلم أحدا یتمتع وھو محصن إلأ رجمت

  وقد تقدم .  ) ھا بعد إحرامھاإلأ أن یأتیني بأربعة یشھدون أن رسول االله أحل.
ا  -٣ ة ، كلھ د مكنون ا مفاس د فیھ ة یج ل المتع ي أص ل ف ل العاق إن المتأم

ھا  رأة نفس ن الم ن م ع الاب والاب ا یتمت ا، وربم ل مع تعارض الشرع والعق
  ٠فتنجب من الابن بنتا یتزوجھا الاب وھو لایدري ، فیتزوج من ابنة ولده

ر وا   -٤ ولي الأم ة   وبما انھ لا دور ل ي المتع ھود ف ول     ، لش ا إیجاب وقب وإنم
  .ستطیع التفریق بین البغاء والمتعةن لا،  بین الرجل والمرأة

أ نَّ إ -٥ ا خط ر بإباحتھ ا ، والتعبی ى إباحتھ د عل م ینعق اع ل ل  الإجم م یق ، فل
ت مباحة ا كان ون بأنھ ة ، المحقق ل المیت ا اذن بأك ا ، كم ا أذن فیھ إن  ، إنم ف

، أما الإذن فإنھ یكون لضرورة سوغت  ي في الفعلالإباحة تكون لإمر ذات
  الإذن ، وإذا عبر بعض الإئمة بالإباحة فمن قبیل التسامح 

 وفي الحدیث دلیل على حرمة لحوم الحمر الاھلیة  – ٦
  
  
  
  
  
  
  



  
  الحدود: ألفصل الثالث 

  : ویتضمن ستة مباحث 
 

  حكم قتل المرتد: ألمبحث ألأول 
  

  الستر على أھل الحدود: ألمبحث الثاني 
  

  جلد الأمة الزانیة : ألمبحث الثالث 
  

  حد شارب الخمر: ألمبحث الرابع 
  

  دیة النفس: لخامس ألمبحث ا
  

  حكم فیمن سب الرسول : ألمبحث السادس 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٣٤٥

  حكم قتل المرتد : ألمبحث الاول
ذي  -٧٢ ال الترم دُ        : ق دَّثَنَا عَبْ رِيُّ ،حَ بِّيُّ الْبَصْ دَةَ الضَّ نُ عَبْ دُ بْ دَّثَنَا أَحْمَ حَ

أَنَّ عَلِیا حَرَّقَ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنْ :   ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، حَدَّثَنَا أَیُّوبُ الْوَھَّابِ الثَّقَفِيُّ
 :اللَّھِ  لِقَوْلِ رَسُولِ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُھُمْ ، :لَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَفَبَ.الإسْلامِ 

رِّقَھُم  )). مَنْ بَدَّلَ دِینَھُ فَاقْتُلُوهُ(( نْ لأحَ ھِ     وَلَمْ أَكُ ولِ اللَّ وْلِ رَسُ ذِّبُوا  (( : ْلِقَ لاتُعَ
  . ٍ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاس: َ فَقَال فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِیا )) بِعَذَابِ اللَّھِ


  تخریج الحدیث
  . )٢(والنسائي.  )١( أخرجھ الترمذي
    بیان حال الرواة

المتوفى  البصري عبدة بن موسى الضبي ابوعبدالله بن أحمد -١
ھـ ، روى لھ الجماعة سوى البخاري ، ثقة رمي بالنصب من ٢٤٥سنة

  . )٣( العاشرة
 ھـ ، ١٩٤سنة  د بن الصلت الثقفي المتوفىعبد الوھاب بن عبد المجی -٢

  . )٤( تغیر قبل موتھ بثلاث سنین ، من الثامنة ثقة ثبت
ھـ ، ١٣١، ألمتوفى سنة  ثقة ثبت حجة ، أبي تمیمة السختیاني أیوب بن -٣

  . )٥( ثقة ثبت حجة ، من كبار الفقھاء العباد ، من الخامسة
ثقة  ، ھـ١٠٤المتوفى سنة عكرمة مولى ابن عباس ابوعبد الله البربري -٤

، من  ثبت عالم بالتفسیرلم یثبت تكذیبھ عن ابن عمر، ولا یثبت عنھ بدعة
    . )٦( الثالثة

  ألحكم على الحدیث
ھذا حدیث : وقال الترمذي ،  لأن رواتھ كلھم ثقات: صحیح الإسناد 

    . )٧( صحیح حسن ، والحدیث رواه البخاري في صحیحھ
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٣٧٨(  ٤/٩باب المرتد  الحدود كتاب في - ١
) ٣٩٩٢( و ) ٣٩٩١( و )  ٣٩٩٧( ١٠٤/ ٧باب الحكم في المرتد  ، تحریم الدم كتاب في   - ٢

 )٣٩٩٦( و) ٣٩٩٤( و ) ٣٩٩٣( و
 ٨٢، تقریب التھذیب ص  ١/٥١، تھذیب التھذیب  ١/٥٩تھذیب الكمال  - ٣
 ٣٦٨، تقریب التھذیب ص  ٦/٣٩٧، تھذیب التھذیب ٥/١٨ یب الكمالتھذ  - ٤
 ١١٧، تقریب التھذیب ص   ١/٣٤٨، تھذیب التھذیب١/٣١٤تھذیب الكمال    - ٥
 ٣٩٧، تقریب التھذیب ص  ٧/٢٣٤، تھذیب التھذیب ٥/٢٠٩تھذیب الكمال    - ٦



  ٣٤٦

  ٦/٢٥٣٧وقتالھم باب حكم المرتد والمرتدة  ستتابة المرتدین والمعاندین وقتالھما كتاب  في  - ٧
  بیان المعنى العام للحدیث

ة البخاري ) إن علیا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام ( : قولھ ي  ( : وروای أت
ة ي بزنادق أحرقھم )١( عل روایتین . ) ف ین ال ا ب رون  : وجمع انوا یظھ م ك أنھ

  . ویُبطنون الكفر الایمان
ن غ :حجر یقول بن ة وعند الطبراني في الأوسط من طریق سوید ب أن " فل

 ً ً قو بلغھ أنَّ  علیا دوا عن الإسلامما أطعمھم ، ارت یھم ف م دعاھم  ، فبعث إل ث
م ، فضرب  حفرَ فَ  ، فأبوا  إلى الإسلام ى بھ م أت اقھمحفیرة ث اھم ،  أعن ورم

  . )٢( صدق الله ورسولھ: ثم قال فاحرقھم ثم ألقى علیھم الحطبَ ،  فیھا

ً و  و المظفرالإسفرایني : یقول أیضا ي وزعم أب ل والنحل"ف ذین " المل أن ال
  ــــــــــــــــــوكان  ، عوا فیھ الإلھیة وھم السبئیةادَّ غلاة طائفة من ال،  أحرقھم علي

لھ    : قال أبو حاتم السجستاني وغیره   -١ ي معرب أص رداي   " الزندیق فارس ده ك دوام   " زن ول ب یق
ق ا       ون دقی ن یك ى م ل،ویطلق عل رد العم ور   الدھر لأن زنده الحیاة وك ي الأم ب   . لنظر ف ال ثعل : وق

ة          د العام ا تری ل،وإذا أرادوا م دید التحی ن یكون ش دقي لم لیس في كلام العرب زندیق وإنما قالوا زن
دعي       ، الزندیق من الثنویة: وقال الجوھري . قالوا ملحد  ذي ی ھ ال كذا قال وفسره بعض الشراح بأن

نف      على كل مشرك ، وتعقب بأنھ یلزم منھ أن یطلق ، أن مع االله إلھا آخر ره من ص ا ذك التحقیق م
زدك الأول ،   م م اني ث م م ان ث اع دیص ة أتب ل الزنادق ل أن أص ي المل ور  ف التھم أن الن ل مق وحاص

ة          ، وأنھما امتزجا فحدث العالم كلھ منھما، والظلمة قدیمان  ن الظلم و م ن أھل الشر فھ ان م ن ك فم
ور       ن الن و م ر فھ ب   . ومن كان من أھل الخی ھ یج زم        وأن ة فیل ن الظلم ور م یص الن ي تخل السعي ف

  : وإلى ذلك أشار المتنبي حیث قال في قصیدتھ المشھورة . إزھاق كل نفس 
  وكم لظلام اللیل عندك من ید                     تخبر أن المانویة تكذب 

ھ ،  وكان بھرام جد كسرى تحیل على ماني حتى حضر عنده  ل   ، وأظھرلھ أنھ قبل مقالتھ ثم قتل وقت
ك      ، أصحابھ وبقیت منھم بقایا اتبعوا مزدك المذكور د ذل ن یعتق ى م وقام الإسلام والزندیق یطلق عل

ر               ،  ر وأظھ ن أسر الكف ل م ى ك ق الاسم عل م أطل ن ث ل وم یة القت نھم الإسلام خش وأظھر جماعة م
اء ا    ن الفقھ ة م ق جماع ذا أطل افقون وك ھ المن ان علی ا ك ة م ك الزندق ال مال ى ق لام حت افعیة الإس لش

ر،        ي الكف ر الإسلام ویخف ذي یظھ و ال دیق ھ رھم أن الزن و     وغی م فھ ي الحك تراكھم ف إن أرادوا اش ف
ات الروضة     ، كذلك وإلا فأصلھم ما ذكرت ي لغ ا     : وقد قال النووي ف ذي لا ینتحل دین دیق ال ، الزن
ي     ن ف ن مع د ب ال محم ذب  " وق ى المھ ب عل ون ببق   " : التنقی ة یقول ن الثنوی ة م دھر الزنادق اء ال

دبر        یئا آخر ف ھ ش ق من م خل وبالتناسخ،قال ومن الزنادقة الباطنیة وھم قوم زعموا أن االله خلق شیئا ث
ي      ویسمونھما العقل والنفس وتارة العقل الأول والعقل الثاني، ، العالم بأسره ة ف ول الثنوی ن ق وھو م

ي      خیفة ف الات س م مق مین،قال ولھ روا الاس م غی ة إلا أنھ ور والظلم ات  الن ف الآی وات وتحری النب
ي          افعي ف ول الش افق ق ھ المن ا یفسر ب دیق بم وفرائض العبادات،وقد قیل إن سبب تفسیر الفقھاء الزن

ذا     وأي كفر ارتد إلیھ مما یظھر أو یسر: المختصر  ھ القتل،وھ قط عن من الزندقة وغیرھا ثم تاب س
افق من غی    ي       لا یلزم منھ اتحاد الزندیق والمنافق بل كل زندیق من ھ ف ق علی ن أطل ان م ر عكس وك

دا    ظ أن أح الكتاب والسنة المنافق یظھر الإسلام ویبطن عبادة الوثن أو الیھودیة،وأما الثنویة فلا یحف
  .منھم أظھر الإسلام في العھد النبوي واالله أعلم 

أبینھ       ا س ى م ع عل ا وق در الإسلام      ، وقد اختلف النقلة في الذین وقع لھم مع علي م ي ص تھر ف واش
ھ    ، الجعد بن درھم فذبحھ خالد القسري في یوم عید الأضحى ر ل ثم كثروا في دولة المنصور وأظھ

تلھم  ، بعضھم معتقده فأبادھم بالقتل  بعھم وق أمون       ثم ابنھ المھدي فأكثر في تت ام الم ي أی م خرج ف ، ث
ى              ب عل راء فغل دید ال ة وتش ي بضم المعجم ة الخرم اف مخفف م ك وحتین ث دتین مفت ك بموح لاد باب ب

لبھ       ھ المعتصم فص ر ب ى أن ظف وش إل زم الجی لمین وھ ي المس ل ف ل وقت م    ، الجب ال لھ اع یق ھ أتب ول
  ٢٧٠/ ١٢الباري  فتح. الخرمیة وقصصھم في التواریخ معروفة 

  ١٢/٢٧٠ألمصدر نفسھ  – ٢



  ٣٤٧

 ً ة كبیرھم عبد الله بن سبأ یھودیا ذه المقال دع ھ م أظھرالإسلام وابت ذا  ، ث وھ
ن أنْ  ونَ  یمك ي أص یك دیث أب ن ح ث م زء الثال ي الج اه ف ا روین لھ م

امري طاھرالمخلص ال من طریق عبد الله ابن شریك الع ھ ق ل  : عن أبی قی
ً  إنَّ ، لعلي  ال ك ربھمعون أنَّ یدَّ  على باب المسجدِ  ھنا قوما دعاھم فق م  ، ف لھ

تَ  : قالوا ویلكم ما تقولون ؟:  ا وخالقُ ربُّ  أن ا ورازقُ ن ان ال!  ن ا م إنلكُویَ  : فق م
أكلون  ا ت ا تشربون، أنا عبد مثلكم آكل الطعام كم إن أطعت  ، وأشرب كم

ذبني وإن عصیتھ خشیت أن ، الله أثابني إن شاء وا ، یع اتقوا الله وارجع  ، ف
أبوا ان الغد ، ف ا ك ھ،فلم دوا علی ال،  غ ر فق اء قنب وا : فج د والله رجع ،  ق

ذلك ، أدخلھم : فقال ، یقولون ذلك الكلام الوا ك ث ، فق ان الثال ا ك ال فلم  : ق
ة :  فقال ، فأبوا إلا ذلك ، كم بأخبث قتلةلئن قلتم ذلك لأقتلنَّ  ي بفعل یا قنبرائتن

 ً م أخدودا ال معھم مرورھم فخذ لھ اب المسجد والقصر وق ین ب روا  : ب احف
ي  : فطرحھ بالنار في الأخدود وقال بالحطب وجاء ، فأبعدوا في الأرض إن

وا ا أو ترجع ارحكم فیھ وا  أبوا أنْ ف ، ط ذفَ  یرجع ى إذا  فق ا حت م فیھ بھ
                      :احترقوا قال 

  إني إذا رأیت أمرا منكرا                         أوقدت ناري ودعوت قنبرا  
  . )١( وھذا سند حسن

 من البصرة على أمیرا وكان ابن عباس حینئذ )فبلغ ذلك ابن عباس( : قولھ
  . )٢(   عليقبل 

  . )٣( بدلھ أنا لو كنت أي:  )أنا لوكنت (:  قولھ 
  .  ھمل  ، إقتداء بفعل الرسول القتل لأن حكم المرتد )لقتلتھم (:  قولھ 

  )من بدل دینھ فاقتلوه ( : قولھ
اطن  )من(:  قولھ  ي       ، عام یخص منھ من بدلھ في الب ك ف ھ ذل ت علی ا یثب ولم

اھر، ن الظ تثنى م اھر ویس ام الظ ھ أحك ري علی ھ تج ي فأن ھ ف دل دین ن ب ھم م
  . )٤( الظاھر مع الإكراه

  .وعذاب االله في النار ) لا تعذبوا بعذاب االله ( : قولھ
ن     :قال الحافظ   )فبلغ ذلك علیا فقال صدق ابن عباس ( : قولھ ة اب ي روای وف

عند أبي داود وعند الدارقطني  ، أم ابن عباس كذا ویحَ : فقال علیة فبلغ علیاً
ذف أم  و محتم، بح رضَ وھ م ی ھ ل ھ  ل أن رض ب ا اعت ي  ورأى أنَّ ، بم النھ

ح ( وھذا بناء على تفسیر ، للتنزیھ ة    ) وی ة رحم ا كلم ھ    ؛ بأنھ ھ لكون  فتوجع ل
  ویحتمل أن یكون قالھا رضا فأنكر، فاعتقد مطلقا ، حمل النھي على ظاھره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢/٢٧٠فتح الباري  - ١
 ١٢/٢٧١  المصدر نفسھ  - ٢
 ٥/٢٤ تحفة الاحوذي  - ٣
 ٥/٢٤ المصدر نفسھ   - ٤



  ٣٤٨

ال           ، بما قال ا تق ي تفسیرویح أنھ ل ف ا قی ى أحد م اء عل وأنھ حفظ ما نسیھ بن
ت :  قال الاحوذي  . كما حكاه في النھایة انتھى ؛ بمعنى المدح والتعجب  : قل

ھ    ، فبلغ ذلك علیا فقال صدق : لفظ الترمذي راد بقول ى أن الم ح   : یدل عل وی
  . )١(  م ابن عباس المدح والتعجبأ

كان ذلك منھ عن رأي واجتھاد لا  : قالوا ) فأحرقھم ( : قولھ:  ویقول السندي
دل           ، عن توقیف ا ت ھ كم اس استحسنھ ورجع إلی ن عب ول اب ھ ق ولھذا لما بلغ

  و االله أعلم ، والذي یطمئن الیھ القلب ھذا الرأي )٢.(علیھ الروایات
   .المرتد أي یقتل : )ا عند أھل العلم في المرتدوالعمل على ھذ ( :قولھ 

ان   ومسألة الإحراق بالنار بحاجة إلى مزید من البحث  وعدم الإسراع في بی
ي     ارك الت ة ، والمع ذه الأزمن ي ھ ة ف راجح ، وخاص ة ال ھا الام تخوض

أغلبھا أسلحة خارقة   بالنار، بل الإسلامیة مع الأعداء لا تخلوا من الإحراق
  .  بد من أجوبة مقنعة تشفي الغلیل حارقة ، فلا

ھ  حاق    ( : قول د وإس ي وأحم ول الأوزاع و ق و   )وھ ول الجمھوروھ و ق  وھ
ظ  ، الأصح الموافق لحدیث الباب  إن لف ھ   )من ( : ف ي قول ھ    (:  ف دل دین  )من ب

  . )٣( عام شامل للرجل والمرأة
وري وغی  (  :قولھ  ره وقالت طائفة منھم تحبس ولا تقتل ، وھوقول سفیان الث

ة      ) : من أھل الكوفة و حنیف ول أب دة ، وھوق رأة المرت ال الحافظ   :  )٤(أي الم ق
د   )) من بدل دینھ فاقتلوه(( : في الفتح استدل بقولھ  دة كالمرت  على قتل المرت

  . )٥( الحنفیة بالذكر وتمسكوا بحدیث النھي عن قتل النساءوخصھ 

م تب     لیة إذا ل افرة الأص ى الك ل  اشرالقتال ولا وحمل الجمھور النھي عل  ، القت
:  لما رأى المرأة مقتولة ، لقولھ في بعض طرق حدیث النھي عن قتل النساء

ل   ((  ذه لتقات ت ھ ل     )) ما كان م نھى عن قت أن من    واحتجوا أیضا  ،  النساء  ث ب
ال     ، الشرطیة لا تعم المؤنث د ق اس راوي الخبرق ن عب ل   : وتعقب بأن اب تقت

  . )٦( المرتدة
ر   ن حج ول اب دت   وقت: یق رأة ارت ھ ام ي خلافت ر ف و بك حابة  ، ل أب والص

ذر   ، علیھ أحد متوافرون فلم ینكر ذلك ن المن وأخرج  . وقد أخرج ذلك كلھ اب
  . )٧( حسن الدارقطني أثرأبي بكرمن وجھ

   صَّـن خـم مـ، ومنھ ىـذكر والأنثـومھ یشمل الـعم:  نديــال الســوق
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٢/٢٧٢فتح الباري  - ١
  ٧/١٠٥، حاشیة السندي سنن النسائي - ٢
   ٥/٢٥تحفة الأحوذي  - ٣
 ١/٤٠٦الھدایة  یتظر  - ٤
 ١٢/٢٧٢فتح الباري  - ٥
 ١٢/٢٧٢ تحفة الاحوذي - ٦
 ١٢/٢٧٢فتح الباري  - ٧



  ٣٤٩

  ، وم أقرب ـفالعم ، خصیصة على التَّـن الضعف في الدلالـص مـالمخص
  . )١( واالله تعالى أعلم

دم أ و ا تق اً  نَّكم افعي   علی د نص الش تتابھم وق دم   )٢( اس ا تق اً كم ى أیض عل
ال   ا وق د    یستتاب الزّ  : القبول مطلق ا یستتاب المرت دیق كم د   ، ن  )٣( وعن أحم

ل    ، )٤( وأبي حنیفة روایتان إحداھما لا یستتاب م تقب والأخرى إن تكررمنھ ل
ھ  ث وإسحاق     ، توبت ول اللی ي إسحاق المروزي م       ، وھو ق ن وحكى عن أب
ة ھ     أئم ن راھوی حاق ب ن إس ف م ھ تحری ل إن ل قی ھ ب ت عن افعیة ولا یثب الش

ة  ھورعند المالكی ك )٥( والأول ھو المش ن مال ى ع ل :  وحك ا یقب اء تائب إن ج
لا  ھ وإلا ف ف   ، من و یوس ال أب ھ ق حاق    ، وب و إس تاذان أب اره الأس واخت

دادي ور البغ و منص فرایني وأب ذا ،  الإس ھ كالم افعیة أوج ة الش ن بقی ھب وع
ذكورة  ھ    :  وخامس  ، الم ل من لا یقب ة ف ین الداعی ل ب ر   ، یفص ة غی ل توب وتقب

ن الصلاح     ، الداعیة ى اب اب   ، وأفت دیق إذا ت أن الزن زَّ    ، ب ھ ویع ل توبت ر، تقب
  . )٦( لیمھَّ ولمْ،  نقھعُ بضربِ فإن عاد بادرناهُ

دیق لا   : الفق  )٧( }إلا الذين تابوا وأصـلحوا { : بقولھ تعالى نعَمَ نْمَ دلَّواستَ الزن

لاحھ   ى ص ع عل اد  ، یطل ھ       ؛ لأن الفس ع علی إذا اطل ره ف ا أس ى مم ا أت إنم
ھ  الى   ، وأظھرالإقلاع عنھ لم یزد على ما كان علی ھ تع إن الـذين آمنـوا ثـم    { : ولقول

  . )٨( }كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن ا ليغفر لهم 
ا      ، م على ذلك من مات منھ؛ بأن المراد  : وأجیب اس فیم ن عب ا فسره اب كم

ةَ  لمالك بأنَّ واستدل  ، أخرجھ ابن أبي حاتم وغیره دیق لا تعرف   توب  ، الزن
لا   ولأنھ لو قتلھم لقتلھ ، لفآالمنافقین للت  وإنما لم یقتل النبي:  قال بعلمھ ف

ى آخر،     قائلٌ أن یقولَ یؤمن تلھم لمعن ا ق تتابھم  مَ  جةِ ن حُومِ  إنم ھ ، ن اس  قول
  . )٩( }اتخذوا أيمانهم جنة{: تعالى

ى أنَّ  ، ن من القتلعلى أن إظھارالإیمان یحصِّ فدلَّ ام   وكلھم أجمعوا عل أحك
   ھلا شققت عن(( : وقد قال لأسامة ،واالله یتولى السرائر ،الدنیا على الظاھر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧/١٠٤ة السنديحاشی ، سنن النسائي - ١
 ١/٢١٨ینظر الام   - ٢
 ١٠/٧٢ینظر المغني  - ٣
 ١/٤٠ینظر الھدایة  - ٤
 ١/٢٦٣ینظر بدایة المجتھد   - ٥
  ٢٢٧/ ١٢فتح الباري  - ٦
  ١٦٠سورة البقرة الایة  - ٧
 ١٣٧سورة النساء الایة  - ٨
  ١٦ سورة المجادلة الایة - ٩



  ٣٥٠

  . نعم:  ؟ قال)  ألیس یصلي(  : وقال للذي ساره في قتل رجل )) قلبھ

  . )١( الذین نھیت عن قتلھمأولئك  : قال
ِ  المصرحةُ دلة الصحیحةُألأ : ویقول صدیق حسن خان دِّ المُ  قتلِ ب َ رت ت  مْ ل یثب

ور، ، بل فیھا الأمرُ  منھا الإستتابة في شيءٍ  دَّ  فلحق أنَّ  القتل للف ال  المرت  یق
قتلھ  نّتعیَّ یجبْ وإن لمْ ، فإن أجاب وجب حقن دمھ ، سلاملإارجع إلى ا : لھ

ا      الوقت ،في ذلك  دعاء المشروع بمجرد قولن ھ :  وقد حصل ال ى    ل ارجع إل
 .                                      واالله تعالى أعلم . )٢(  الاسلام

  
  
  
  
  
  
  

  ألفوائد الحدیثیة
  في الحدیث دلیل على جوازالإجتھاد والخلاف الفقھي بین العلماء  -١
االله عنھم وحرصھم الشدید  في الحدیث دلیل على التزام الصحابة رضي  -٢

  في إقامة الحدود على الخارجین على الدین
  في الحدیث دلیل على أن عقوبة المرتد القتل -٣
دة        -٤ ة ، فالمرت ي العقوب رأة ف ین الرجل والم في الحدیث دلیل أنھ لا فرق ب

د       رجم الرجل ، وتقطع ی ا ی تقتل كما یقتل الرجل ، والمرأة الزانیة ترجم كم
  تقطع ید السارق السارقة كما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٧/١٩٤وانظر نیل الاوطار ،١٢/٢٧٢فتح الباري  - ١
  ٢٩٥-٢٩٤/ ٢ الروضة الندیة  -٢   



  ٣٥١

  ألستر على أھل الحدود : ألمبحث الثاني
ھِ   ي السَّفَرِ،حَدَّثَنَا أَبُو عُبَیْدَةَ بْنُ أَبِ : قال الترمذي -٧٣ وَاسْمُھُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ

  َ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَق:، قَالَ الْھَمْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ
دَانِيِّ    حَقَ الْھَمْ ي إِسْ ة    ، عَنْ أَبِ ي جُحَیْفَ نْ أَبِ ي   َ، عَ نْ عَلِ يِّ    ، ٍّ عَ نْ النَّبِ  عَ

ى      (( :َ قَال يَ عَلَ نْ أَنْ یُثَنِّ دَلُ مِ ھُ أَعْ مَنْ أَصَابَ حَدا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَھُ فِي الدُّنْیَا فَاللَّ
ھُ      ِ، عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الآخِرَة ھُ فَاللَّ ا عَنْ ھِ وَعَفَ وَمَنْ أَصَابَ حَدا فَسَتَرَهُ اللَّھُ عَلَیْ

  . ))ى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْھُأَكْرَمُ مِنْ أَنْ یَعُودَ إِلَ
  تخریج الحدیث

  . )٢( وابن ماجھ . )١( أخرجھ الترمذي
  بیان حال الرواة

وفي     -١ فرالھمداني الك ي الس ن أب د االله ب ن عب د ب ن محم د االله ب ن عب د ب أحم
  . )٣(،من الحادیة عشرة ،صدوق یھم ـھ٢٥٨المكنى بأبي عبیدة،المتوفى سنة

د ترمذي الاصل      لملقب بالاعور،حجاج بن محمد المصیصي ا -٢ و محم أب
ي آخر    ،ثقة ھـ٢٠٦المتوفى سنةنزیل بغداد ثم المصیصة  ثبت لكنھ إختلط ف

  . )٤( عمره لما قدم بغداد ، من التاسعة
أبي       -٣ ى ب داني المكن د االله السبیعي الھم یونس بن أبي إسحاق عمرو بن عب

  . )٥(صدوق یھم قلیل ، ـھ١٥٢إسرائیل،المتوفى سنة
  . )٦ (٢٢ ، سبقت ترجمتھ في صة خرعمرو بن عبدالله ، ثقة إختلط بآ  -٤
الخیر،المتوفى       -٥ ب ب ة والملق أبي جحیف ى ب وھب بن عبد االله السوائي المكن

  . )٧( صحابي ،ـ ھ٧٤سنة 
  الحكم على الحدیث

ن    ونس اب ضعیف الإسناد لأن في إسناده أحمد بن عبد االله بن ابي السفر ، وی
ا   ن         صدوقان ، اسحاق ، وكلاھم د اب ھ شاھد عن عیف  ، ولكن ل فالحدیث ض

  .، ورجالھ ثقات ، فالحدیث حسن الاسناد )٨( ماجھ في الباب نفسھ
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٢٥٥٠(٥/١٦، باب لا یزني الزاني وھو مؤمن  الایمان كتاب في - ١
 )٢٥٩٤( ٢/٨٦٨ ، باب الحد كفارةالحدود كتاب في  - ٢
 ٨١، تقریب التھذیب ص  ١/٤٢، تھذیب التھذیب  ١/١٥تھذیب الكمال  - ٣
 ١٥٣، تقریب التھذیب ص  ٢/١٩٠، تھذیب التھذیب٢/٦٤تھذیب الكمال   - ٤
 ٦١٣، تقریب التھذیب ص  ١١/١٨١، تھذیب التھذیب  ٨/٢٠٥تھذیب الكمال   - ٥
 ٤٣٢ص ، تقریب التھذیب  ٨/٥٣، تھذیب التھذیب  ٤/٤٣١تھذیب الكمال  - ٦
 ٥٨٥، تقریب التھذیب ص  ١١/١١٤، تھذیب التھذیب  ٧/٤٩٧تھذیب الكمال   - ٧
من أصاب : (( ، باب الحد كفارة عن عبادة بن الصامت قال قال رسول االله الحدود كتاب في  - ٨

 ٢/٨٦٨)) .وإلا فأمره إلى االله . منكم حدا فعجلت لھ عقوبتھ فھو كفارتھ 



  ٣٥٢

  بیان المعنى العام للحدیث
داً  نْـمَ (:  ھـقول اب ح اً:  ) أص بب مق ـقیفأُ،  دَّالحَ بَیوجِ أي ذنب ام ـم المس
رادَ  أنْ ویجوزُ  بب ،السَّ الى     بالحدِّ  ی ھ تع تلـك حـدود ا فـلا    {: المحرم من قول

  . )٢( ذكره الطیبي ، أي تلك محارمھ :  )١( }تعتدوها

   .بة جرمھعقو:  )٣.(صیغة المجھول أي فقدم )ي الدنیاففعجل عقوبتھ  ( : قولھ
ي الآخرة      (:  قولھ ة ف ده العقوب ى عب ون   ) فاالله أعدل أن یثنى عل  : بتشدید الن

ھدُ  ، لایعید علیھ العقوبة مرة أخرى في الآخرة :أي  )٤(أي یكرر ا    ویش ھ م ل
 دَھِوكان شَ،عن عبادة بن الصامت ،رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما 

وحولھ عصابة من    -قال  رسول االلهأن  ، وھو أحد النقباء لیلة العقبة بدراً
وا   ، بایعوني على أن لا تشركوا باالله شیئا(( :-أصحابھ  ، ولا تسرقوا ولا تزن

م   وا أولادك انٍ ، ولا تقتل أتوا ببھت م    ولا ت دیكم وأرجلك ین أی ھ ب ولا  ، تفترون
ك   ، ومن أصابَ وفى منكم فأجره على االله فمنْ ، تعصوا في معروف من ذل

یئاً   أصاب من ، ومن لھ فھو كفارةٌ، ي الدنیا ف بَفعوقِ شیئاً ك ش م سترهُ  ، ذل  ث
  . )٥( فبایعناه على ذلك ))، وإن شاء عاقبھ شاء عفا عنھ ،إنْ االله فھو إلى االله

  بھذا الحدیث الحدود كفارة استدلالاً : قال أكثرالعلماء : قال القاضي عیاض 
ال دیث   :ق ف لح ن وق نھم م رة   وم ي ھری ي  أب ن النب ا ع لاأدري ((:لق

ارة دود كف ال ))الح حُّ   : ق ھ أص ن فی ذي نح ادة ال دیث عب ن ح ناداً ولك ولا ،إس
ي  ، تعارض بین الحدیثین رة   فیحتمل أن حدیث أب ادة     ھری ل حدیث عب قب

  . )٦( ثم علم،  فلم یعلم

ھ       : قال النووي ذا الحدیث مخصوص بقول وم ھ الىعم إن ا لا يغفـر أن  { : تع
  . )٧( }يشرك به

  . )٨( لھ كفارة تل على ارتداده لا یكون القتلإذا قُ فالمرتدُّ
  یتناول جمیع ما ذكروھو )من ذلك شیئا(:وھذا بناء على أن قولھ: )٩(قلت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢٩سورة البقرة الایة - ١
 ٧/٣٧٨ تحفة الاحوذي  - ٢
 ٧/٣٧٨ المصدر نفسھ   - ٣
 ٧/٣٧٨مصدر أعلاه ال تحفة الاحوذي  - ٤
، ومسلم في كتاب  ١٥/ ١البخاري في كتاب الایمان ـ باب علامة الایمان حب الانصار   - ٥

  ١/٨٤الایمان ، باب الدلیل على أن حب الانصار وعلي من الایمان 
 ١١/٢٢٤  صحیح مسلمعلى  شرح النووي - ٦
 ٤٨سورة النساء الایة  - ٧
 ١/٦٥الباري  فتح - ٨
  وھذا جواب ابن حجر - ٩



  ٣٥٣

اھر، د قی  ظ رك   :لوق د الش ر بع ا ذك راد م ون الم ل أن یك ة أن  یحتم ،بقرین
ة    المخاطب بذلك المسلمون فلا یدخل حتى یحتاج إلى إخراجھ ده روای ،ویؤی

عث    ي الأش ق أب ذا الحدیث     عن،مسلم من طری ي ھ ادة ف نكم     (،عب ى م ومن أت
ى  ، لا یسمى حداً  إذ القتل على الشركِ )حداً اء     لكن یعكرعل ل أن الف ذا القائ ھ

ھ في قو ذلك         )فمن  ( :ل لمین ب ا قبلھا،وخطاب المس ى م دھا عل ا بع ب م لا  لترت
ع  راك یمن ذیرمن الإش اذكرفي  ، التح د وم ي حادث  الح وابُ،  عرف ا  فالص م

  .  )١( قال النووي
 ویدلُّ ، الشرك الأصغر وھوالریاء ؛ المراد بالشرك الحق أنَّ : وقال الطیبي

ق    و . أیا ما كان أى شركاً : علیھ تنكیرشیئاً تعقب بأن عرف الشارع إذا أطل
ركَ د    الش ل التوحی أ یقاب ھ م د ب ا یری اب     ، إنم ي الكت ظ ف ذا اللف د تكررھ وق

ك    ھ إلا ذل راد ب ث لا ی ث حی ي    . والأحادی ع یقتض ب الجم أن طل اب ب  ویج
 ولكن یعكرعلیھ أیضاً،  وإن كان ضعیف، فما قالھ محتمل  ارتكاب المجاز،

دن   ي ال ة ف ابة بالعقوب ب الإص ھ عق ھ  ، یاأن ة فی اء لا عقوب ح أن   والری فوض
  . )٢( المراد الشرك وأنھ مخصوص

م ستره االله      (:للمنع قولھ ویدل :یقول ابن حجر  یئا ث ك ش  )ومن أصاب من ذل
تر،    افي الس ائب لا تن ذه المص إن ھ رة أن    ف ث الكثی ت الأحادی ن بین ولك

   .)٣( أعلمواالله فیحتمل أن یراد أنھا تكفرما لاحد فیھ ، المصائب تكفر الذنوب
ذنب      ارة لل ة الحد كف ب المحدود،وھو    ،ویستفاد من الحدیث أن إقام م یت ولو ل

ول      ، لابد من التوبة وقیل .قول الجمھور ابعین،وھو ق ذلك جزم بعض الت  وب
ة زم    ، للمعتزل ن ح م اب یرة   ، ووافقھ ة یس وي وطائف رین البغ ن المفس  ، وم

الى    ھ تع ي قول اب ف تثناء من ت ين تـابوا مــن قبــل أن  إلاالــذ{: واستدلوا باس
  . )٤( }تقدرواعليهم

  . )٥( ولذلك قیدت بالقدرة علیھ ، أنھ في عقوبة الدنیا :والجواب في ذلك  
 )كفربالزنا والسرقة وشرب الخمر لا نعلم أحداً،وھذا قول أھل العلم  ( : قولھ

  .) ٦( ؟وفیما ذھب إلیھ الترمذي نظر: یقول ابن حجر 
رون      )ستره االله ثم(:  في قولھ قول المازنيی ذین یكف ى الخوارج ال فیھ رد عل

   ورد على المعتزلة الذین یوجبون تعذیب الفاسق إذا مات بلا توبة ، بالذنوب
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/٦٥الباري  فتح - ١
 ١/٦٨ المصدر نفسھ  - ٢
 ٣٤سورة المائدة الایة  - ٣
 ١/٦٨الباري  فتح - ٤
 ١/٦٨ فسھ المصدر ن  - ٥
  ١/٦٨، ابن حجر ألمصدر نفسھ  ٢٢٤/  ١١ألنووي ، المصدر نفسھ   - ٦



  ٣٥٤

  .) ١( ، ولم یقل لا بد أن یعذبھ أخبر بأنھ تحت المشیئة  لأن النبي
ة          : وقال الطیبي ى أحد أو بالجن ار عل ھادة بالن ى الكف عن الش فیھ إشارة إل

  . )٢( لأحد إلا من ورد النص فیھ بعینھ
ا  : قلت ا تستفاد من         . لأول فواضح الشق ا  أم ھ إنم اني فالإشارة إلی ا الث وأم

  . )٣( الحمل على غیر ظاھر الحدیث وھو متعین
ھ   (:  قولھ ا عن م         )إن شاء عذبھ وإن شاء عف ك ومن ل اب من ذل ـن ت مل م یش
ب ة ،  یت ذلك طائف ال ب ھ    ، وق ى علی اب لا یبق ن ت ورإلى أن م ب الجمھ وذھ

  . )٤(توبتھ أولا ھل قبلت لھ لأنھ لا اطلاعمؤاخذة،ومع ذلك فلا یأمن مكراالله 
  . واالله أعلم

  
  
  
  
  
  

  ألفوائد الحدیثیة
دنیا    بَفعوقِ حداً ، أصابَ فیھ دلیل أنَّ من -١ ي ال ارةٌ  ، ف و كف ھ  فھ ، أي  ل

  لا یعاقبون یوم القیامة
یئاً   أصاب من منأیضاً أنھ  وفیھ -٢ ك ش م سترهُ  ،  ذل ى االله   ث و إل ،  االله فھ

  ن شاء عاقبھ، وإ شاء عفا عنھ إنْ
 وفیھ دلیل على سعة رحمة االله تعالى على عباده -٣
الوا      -٤ ذین ق ة ال ى المعتزل ي رد عل ان   : وف الكفر ولا بالإیم لا یوصف ب

وابتداعھم بدعتھم المنكرة المنزلة ما بین المنزلتین ، فأنكروا الشفاعة 
  . لأھل الكبائر من أُمة محمد 

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١/٦٨الباري  فتح - ١
  ١/٦٨ألمصدر نفسھ  - ٢
 ١/٦٨ألمصدر نفسھ  - ٣
  ١/٦٨ألمصدر نفسھ  - ٤



  ٣٥٥

  جلد الأمة الزانیة : ألمبحث الثالث
 عَبْدُ الأعْلَى ُ،حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِیرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِیل: قال أبو داود -٧٤

ھِ   : َ قَال عَلِيٍّ ،عَنْ  عَنْ أَبِي جَمِیلَةَ ولِ اللَّ ال  فَجَرَتْ جَارِیَةٌ لآلِ رَسُ  :َ فَقَ
دَّ ((  ا الْحَ أَقِمْ عَلَیْھَ قْ فَ يُّ انْطَلِ ا عَلِ عْ  ))یَ مْ یَنْقَطِ یلُ لَ ا دَمٌ یَسِ إِذَا بِھَ تُ فَ ،  فَانْطَلَقْ

دَعْھَا حَتَّى  (( :وَدَمُھَا یَسِیلُ،فَقَالَأَتَیْتُھَا :  قُلْتُ ))یَا عَلِيُّ أَفَرَغْتَ (( :َ فَأَتَیْتُھُ فَقَال
   .)) ، وَأَقِیمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ثُمَّ أَقِمْ عَلَیْھَا الْحَدَّ یَنْقَطِعَ دَمُھَا ؛

  تخریج الحدیث
  . )٢( والترمذي . )١( أخرجھ أبو داود
  بیان حال الرواة

  . )٣( ١٣٦سبقت ترجمتھ في ص ،  ، ثقة محمد بن كثیرالعبدي -١
سبقت ترجمتھ  ثقة ،السبیعي  الھمداني إسرائیل بن یونس بن أبي اسحاق -٢

  . )٤(٢٣١في ص 
  . )٥(١٦٢، سبقت ترجمتھ في صصدوق  ، عبدالأعلى بن عامر الثعلبي -٣
وي  -٤ وب الطھ ن یعق وفي میسرة ب ة الك أبي جمیل ى ب ول المكن ن  ، ، مقب م

  . )٦(الثالثة 
  ى الحدیثألحكم عل

ي؛ وھو صدوق ،       : حسن الإسناد  ن عامر الثعلب لأن في سنده عبد الأعلى ب
ف      ن حنی ھل اب دیث س ن ح اھد م دیث ش ھ   وللح ي داود ، ورجال د أب عن

  . )٧(ثقات
ر ن حج ول اب لم: یق حیح مس ي ص لھ ف ي ) ٨( وأص ظ عل ن لف وف م ،  موق

  .واالله أعلم فالحدیث صحیح الإسناد لغیرة .  ) ٩( وغفل الحاكم فاستدركھ
  بیان غریب الحدیث

  . )١٠( أي زنت : فجرت
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٨٧٩( ٢/٥٦٧باب إقامة الد على المریض  الحدود كتاب في - ١
 )١٣٦١(  ٤/٤٨، باب إقامة الحد على الإماء الحدود  كتاب في - ٢
 ٥٠٤، تقریب التھذیب ص  ٦/٤٨٧ب ، تھذیب التعذی١٦/٢٩٦تھذیب الكمال   - ٣
 ١٠٤، تقریب التھذیب ص  ١٢/٢٣٧، تھذیب التعذیب   ١/٢٠٧ تھذیب الكمال  - ٤
 ٣١٣، تقریب التھذیب ص  ٤/٤٥، تھذیب التھذیب ١٠/١١٣تھذیب الكمال    - ٥
 ٥٥٥، تقریب التھذیب ص  ٧/٢٨٨تھذیب الكمال   - ٦
 ٢/٥٦٧سنن أبي داود كتاب الحدود ، باب إقامة الحد على المریض  - ٧
ن ی: فقال   خطب علي : أبي عبدالرحمن قال : ونصھ  -٨ ائكم الحد م ى أرق وا عل اس أقیم ا الن ا أیھ

د   أحصن منھم  ومن لم یحصن، فإن أمة لرسول الله زنت ، فأمرني أن أجلدھا ، فإذا ھي حدیث عھ
  صحیح مسلم)).  أحسنت: (( فقال    بنفاس ، فخشیت إن أنا جلدتھا أن أقتلھا ، فذكرت ذلك للنبي 

   ٣/١٣٣٠، باب تأخیر الحد عن النساء  الحدود كتاب في
تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ،  - ٩

 ٤/٥٩السید عبد االله بن ھاشم الیماني المدني : تحقبق  –م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤ –المدینة المنورة 
  ٣/٧٨٥الحدیث والأثر النھایة في غریب  -١٠



  ٣٥٦

  بیان المعنى العام للحدیث
  . )١( أي زنت : )فجرت ( : قولھ
لم   :   جاریة لآل رسول االله ( : قولھ ة مس ي روای ة لرسول االله  ((  : وف   أم

ت ول االله  ،  )٢( ))زن ة لآل رس ة المملوك ي الجاری لم     وھ ة مس ي روای وف
اً اس  (:  أیض د بنف ة عھ ي حدیث إذا ھ دة زم : )ف ا ( :ان أي جدی یت إن أن فخش

دتھا   ، ھو مفعول  : قال الطیبي  )جلدتھا أن أقتلھا مفسرلعامل  ، فخشیت وجل
  : كقول الحماسي . أنا المقدر بعد إن الشرطیة 

ْ  لمْ  وإن أنتَ             ضیمھا      فسِ على النَّ  تحمل
ُ ـالثنـ ى حسـنِ ــــفلیس إل                                       اء سبیل

ھ   دلَّ ، اب الشرط محذوفوجو علیھ الكلام المعترض فیھ بین الفعل ومفعول
  . )٣( شك من الراوي )تموت:  أوقال (

  ، أي دم النفاس: ) دم( و ، للمفاجأة فإذا : ) فإذا بھا دم یسیل لم یقطع ( : قولھ
   .، بعد ولادتھا أي یجري دم النفاس: )٤( أي یجري: )یسیل(و

 . )٥(؟ علیھا الحدِّ عن إقامةِ أي أفرغتَ : الاستفھام بھمزة )؟ أفرغتَ(:  قولھ
  ؟  علیھا الحد یاعلي ھل أقمتَ سألھ رسول االله  فقد

ھ یل  (:  قول ا یس ا ودمھ ھا: )أتیتھ ي   . أي دم نفاس اب عل دتركتھا  ، فأج لق
   .بسبب دم نفاسھا یا رسول االله 

ا   ( أي اتركھا  :) دعھا(:قولھ ى ینقطع دمھ لم   ، ھا أي دم نفاس : ) حت ي مس  :وف
  .) ٦( )أحسنت(:  فقال فذكرت ذلك للنبي ، أقتلھا جلدتھا أنْ فخشیت إن أنا

ھ أحسنت ،   ، لحسن صنیعھ ؛ وھذا تأیید من رسول االله  د    لقول وجاء التأیی
ری ي رواحص ذي ،یا ف ال  ة الترم ي فق ل  ( : لعل ى تماث ا حت ال   )اتركھ ق

وفیھ الدلیل على أن المریض یمھل  ، قارب البرء : تماثل العلیل : الشوكاني
ى      ، أو یقارب البرء، حتى یبرأ  ر حت ل البك ھ یمھ وقد حكي الاجماع على أن

ادي    ، مأیوساً كانَ فإنْ،  والمرض المرجو، تزول شدة الحروالبرد  ال الھ فق
  . إن إحتملھ )٧( أنھ یضرب بعثكول: وأصحاب الشافعي 

ھ  : )  ثم أقم علیھا الحد(  : ھـقول  رأ      فی ى یب ى أن المریض یمھل حت ل عل . دلی
  ، ھـي مرضـحد فـلای : االلهــؤید بـر والمـال الناصـوق.دیث الأولـرالحـوظاھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢/٩٩عون المعبود - ١
 ١١/٢١٤ صحیح مسلم على شرح النووي - ٢
 ٧١٧-٤/٧١٦تحفة الاحوذي  - ٣
 ١٢/٩٩ عون المعبود  - ٤
  ١٢/٩٩ المصدر نفسھ   - ٥
 ١١/٢١٤ صحیح مسلم على شرح النووي - ٦
العنقود  ، ، والمراد ھنا بالعثكال ویقال عثكول وعثكولة  بضم العین ، ھو العذق والشمراخ  - ٧

  ٧/١١٥نیل الاوطار.من النخل الذي یكون فیھ أغصان كثیرة



  ٣٥٧

 ـي أمامـدیث أب ـلح،  والظاھر الاول ،منــھ  مأیوساً ــانوإن ك ھل    ، ةـ ن س ب
   . )١(  بن حنیف

ووي  ال الن ة     :  ق ة الزانی ى الأم ب عل د واج ھ أن الجل اء  ، فی  وأن النفس
  . )٢( ویؤخر جلدھما إلى البرء ، ونحوھما والمریضة

ل   ھ لا یمھ ل    أن رؤه یمھ ن یرجى ب ع أن م رؤه لا   ومن  ، ، والجم لا یرجى ب
  . أعلم واالله ،یؤخر

   . الزنىأي حد :  )ثم أقم علیھا الحد ( :قولھ  
ى   : قال الشوكاني )وأقیموا الحدود على ما ملكت أیمانكم( : قولھ فیھ دلیل عل

یِّ أنَّ یمُد یُالس ھِ  دَّالحَ ق ى مملوك ب  ،  عل ك ذھ ى ذل ةٌ وإل ن السَّ  جماع لف م
  . )٣( والشافعي

وإلا كان إلى  ، الإمام إن كان ثم إمام الممالیك إلى وذھبت العترة إلى أن حدَّ
  . )٤(  سیده

ب  ام  وذھ ك ألإم ةَ   )٥( مال ى أن الأم تْ إنْ إل رُ   كان ان أم ىدِّحَ  مزوجة ك  ھا إل
داً    إلا أنْ ، الإمام ا عب ى السید    ، لسیدھا  یكون زوجھ واستثنى   .فأمرحدھا إل

رقة  ي الس ع ف ا القط ك أیض افعیة ، مال ھ للش و وج ر  ، وھ م آخ ھ لھ ي وج وف
  . )٦(یستثنى حد الشرب 

ن ھ   وروي ع ي أن وري والأوزاع یمُ الث دَّالسَّ لا یق االزِّ ید إلا ح اھر  ، ن وظ
اب  ث الب رقٍ، أحادی ن غیرف یده م وك س د الممل ھ یح ین أنْ أن ونَ ب امُ یك  الإم

  . )٧(أم لا الحدِّ لإقامةِ ید صالحاًالسَّ یكونَ وبین أنْ ، أو معدوماً موجوداً

  . )٨(إلا إذا كان كافراً ، یدُمھ السَّیقیِّ: وقال ابن حزم  
یمَ یُ أوا أنْوغیرھم ر لطان     الحدَّ  جلُ الرَّ ق ھ دون الس ى مملوك ول   ، عل وھو ق

  . )٩( أحمد وإسحاق بدلیل حدیث الباب

یم الحد ھو بنفسھ       (  : قال الاحوذي لطان ولا یق ى الس  )وقال بعضھم یدفع إل
  . )١٠( وھو قول الحنفیة
ام  إلا إنھ لا یقیم الحدود مطلقاً : وقد احتج من قال ا رواه  ، الإم الطحاوي   بم

ار    ن یس لم ب ن مس ال  ،  ع ھ ق ول    : أن حابة یق ن الص ل م ان رج ا: ك ة الزك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١١٤- ٧/١١٣نیل الاوطار -١
 ١٢/٩٩عون المعبود -٢
 ٦/١٨٥ینظر الام   - ٣
 ٧/١٢٣عون المعبود  - ٤
 ١/٢٣٢ینظر البدایة المجتھد   - ٥
 ٧/١٢٣عون المعبود   - ٦
 ٧/١٢٣ ھ المصدر نفس  - ٧
 ١٢٣ /٧ المصدر نفسھ   - ٨
 ٧/١٢٣ المصدر نفسھ   - ٩

   ١/٣٤١ینظر الھدلیة  -١٠



  ٣٥٨

م : الطحاوي الإمام  قال ،إلى السلطان  والجمعةُ  والفيءُ  والحدودُ  ھ لا نعل  ل
حابة  ن الص ا م حابیا ،   )١(مخالف ا عشرص ھ اثن ھ خالف زم بأن ن ح ھ اب وتعقب

  . )٢(دان سواء كانا محصنین أم لاجلیُ  والعبدَ  الأمةَ  وظاھر أحادیث الباب أنَّ 
   أدركت بقایا (( : عن عبد الرحمن بن أبي لیلى أنھ قال وقد أخرج البیھقي

  . )٣())  الأنصار وھم یضربون الولیدة من ولائدھم في مجالسھم إذا زنت

ردة ي ب ن مسعود وأب ً  ، ورواه الشافعي عن اب ي عن  وأخرجھ أیضا البیھق
جھ أیضا عن أبي الزناد عن أبیھ عن الفقھاء وأخر .خارجة بن زید عن أبیھ

ة  ل المدین والھم من أھ ى أق ذین ینتھي إل ون؛ ال انوا یقول م ك ي :  أنھ لا ینبغ
ً  لأحدٍ  یمَ یُ  أنْ  جلِ للرَّ  إلا أن ؛ من الحدود دون السلطان یقیم شیئا دَّ  ق ا  ح الزن

  .) ٤ ( على عبده وأمتھ
ده أنھرضي الله عنھما ،  الشافعي عن ابن عمر وروى د عب د  ، قطع ی وجل

 ً   . )٥(زنى  لھ  عبدا
تحدَّ  أن فاطمة بنت رسول اللهأیضاَ، الشافعيوروى   )٦(ت جاریة لھا زن

ا قطعت ول الأول أصح وأخرج مالك عن عائشة أنھ ث ،  والق ة أحادی لدلال
  .  )٧( الباب علیھ

ة ة المملوك ا عقوب ة الحُ ؛ وأم ف عقوب ا نص الى،  رفإنھ ھ تع وم قول :  لعم
  . )٨( }ا على المحصنات من العذابــيهن نصف مــة فعلـــــــإذا احصن فإن أتين بفاحشــــف{

ر؛ فإن زنین  ، فإذا أحصن بالتزویج: وتفسیرھا   .فحدھن نصف حد الحرائ
ذا ةَ  ، وظاھرھ زوج دُّ حَلاتُ  أن الأم م تت ا ل ت م ذا الظاھر  ، إذا زن وحكى ھ

 ً ذھبا اووس م د وط ري،  لمجاھ ال الزھ القرآن،المزو: ق دودة ب ة مح  ج
  . )٩( وغیرھا بالسنة

ول روى  ھ سمعھ یق رة أن ي ھری سمعت رسول : مسلم في صحیحھ عن أب
رب ((  :یقول  الله  دَّ ولا یث دھا الح ا فلیجل یَّن زناھ ة أحدكم فتب إذا زنت أم

  علیھا ثم إنْ زنتْ فلیجلدھا الحدَّ ولا یثرب علیھا ، ثم إنْ زنتِ الثالثة فتبیَّن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٤/٧١٨تحفة الاحوذي - ١
 ٧/١٢٣نیل الاوطار  -٢
مكتبة الباز  –ینظر سنن البیھقي الكبرى ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي  - ٣

  ٨/٢٤٥تحقیق محمد عبدالقادر عطا  -م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤المكة المكرمة  –
 ١٣٦٦عي كتاب الحدود باب الزنا ص ینظر مسند الشاف - ٤
  ١٣٨٠ألمصدر نفسھ كتاب الحدود باب حد السرقة   ص    - ٥
 ٨/٢٤٦ینظر سنن البیھقي الكبرى     - ٦
 ٧١٩-٤/٧١٨ تحفة الاحوذي - ٧
 ٢٥سورة النساء الایة  - ٨
 الشیخ محمد علي السایس،مطبعة محمد علي صبیح وأولاده بالأزھر ، تفسیر آیات الأحكام  - ٩

 ١/٨٢ م١٩٥٣-ھـ ١٣٧٣
  



  ٣٥٩

  . )١))  (زناھا فلیبعھا ولوبحبل من شعر
  لم یجرمجرى  }صنـــــــفإذا أح{:تعالى  ھُقولَ على أنَّ دلَّ الشریفُ فھذا الحدیثُ

دفعِ  يءّـــــــــبل ج ، الشرط وھم  بھ ل ي حدھن     ،  ت د ف زویج یزی لا  ، أن الت ف
وم  ھ  مفھ رجم    م أنَّوومعل،  ل ات ال ر الثیب ولا یتنصف  ، حد الحرائ لا  ، وھ ف

، فھ خمسون جلدة ـــونص،  الأبكار جلد مائة رَوحد الحرائِ ، یكون مرادا ھنا
  . واالله تعالى أعلم.  )٢(  ا علمتــــكم، الأمة مطلقا  فھوحدُّ

  الفوائد الحدیثیة
  . )٣( أن الجلد واجب على الأمة الزانیة في الحدیث دلیل -١
 . )٤(على مملوكتھ  في الحدیث دلیل أن السید ھو الذي یتولى إقامة الحد  -٢
 . )٥(فیھ دلیل أن عقوبة المملوكة  نصف عقوبة الحرة  -٣
 . )٦( وفیھ الدلیل على أن المریض یمھل حتى یبرأ أو یقارب البرء  -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٣/١٣٢٨زنى صحیح مسلم كتاب الحدود باب رجم الیھود أھل الذمة في ال - ١
 ١/٨٢تفسیر أیات الاحكام  - ٢
 ١٢/٩٩عون المعبودینظر - ٣
 ٧/١٢٣ ینظر المصدر نفسھ - ٤
 ١/٨٢ ، تفسیر آیات الأحكامینظر  - ٥
    ١١٤-٧/١١٣نیل الاوطارینظر  - ٦

  



  ٣٦٠

  حد شارب الخمر : ألمبحث الرابع
عِیدِ   ؛ةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیَّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ : قال ابن ماجھ  -٧٥ عن سَ

ةَ    ي عَرُوبَ نِ أَبِ دَّانَاجِ    ، بْ نِ ال ھِ بْ دِ اللَّ نْ عَبْ ذِرِ    ، عَ نَ الْمُنْ یْنَ بْ مِعْتُ حُضَ سَ
الَ     ((  : الرَّقَاشِيَّ قَالَ ھِ ، قَ ھِدُوا عَلَیْ دْ شَ لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَ

نَ عَمِّ  :  لِعَلِيٍّ  دَّ    دُونَكَ ابْ ھِ الْحَ أَقِمْ عَلَیْ ي ٌّ   ، كَ ، فَ دَهُ عَلِ الَ  فَجَلَ دَ   : وَقَ جَلَ
  .)).أَرْبَعِینَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِینَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِینَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ رَسُولُ اللَّھِ 

  تخریج الحدیث
   .  )٢(أبو داود و. ) ١( أخرجھ ابن ماجھ
  بیان حال الرواة 

ھ        -١ ام ، سبقت ترجمت ھ أوھ ة حافظ ول عثمان بن محمد بن ابراھیم بن ، ثق
  . )٣(٣٣في ص 

وفى سنة         . -٢ و بشر المت ة الاسدي أب ن علی إسماعیل بن إبراھیم بن مقسم ب
  . )٤( ھـ ثقة حافظ من الثامنة١٩٣

ة حافظ   ١٥٦سعید بن عروبة العدوي المتوفى سنة ، المتوفى سنة   -٣ ھـ ثق
  . )٥( ختلط من السادسةكثیر التدلیس وا

  . )٦(عبد االله بن فیروز البصري الداناج ، ثقة من الخامسة  -٤
حضین بن المنذر بن الحارث الرقاشي أبو محمد كان من أمرآء علي   -٥

  . )٧(ھـ ، ثقة من الثانیة على رأس المائة ٩٧بصفین المتوفى سنة 
  ألحكم على الحدیث

ت، والحدیث رواه البخاري ومسلم في صحیح الإسناد ، لأن رواتھ كلھم ثقا 
  . )٨( صحیحیھما

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )  ٢٥٥٩( و) ٢٥٦١( ٢/٨٥٨باب احد السكران  الحدود كتاب في - ١
 )٣٨٨٤( و) ٣٨٨٩(  ٢/٥٧٠، باب الحد في الخمر  الحدود كتاب في - ٢
 ٣٨٦تقریب التھذیب ص ،  ٤/١٣٤تھذیب الكمال  - ٣
  ١٠٥تقریب التھذیب ص  - ٤
 ٢٣٩، تقریب التھذیب ص  ٤/٥٦، تھذیب التھذیب ٣/١٨٥ تھذیب الكمال - ٥
 ٣١٨صتقریب التھذیب ،  ٥/١٣١تھذیب التھذیب  - ٦
 ١٧١ص تقریب التھذیب ،  ٢/٣٤٠تھذیب التھذیب  - ٧
،  الحدود بكتا في، ومسلم ٦/٢٤٨٨، باب الضرب بالجرید والنعال  الحدودكتاب في  البخاري - ٨

  ٣/١٣٣١باب حد الخمر 



  ٣٦١

  المعنى العام للحدیث بیان
اع :موجز عن تحریم الخمر اب والسنة والإجم ر محرم بالكت ا ،  والخم  أم

اب الى ، الكت ول الله تع اب { : فق ر والأنص ر والمیس ا الخم وا إنم ذین آمن ا ال یاأیھ
لشیطان أن یوقع إنما یرید ا.والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

ل  بینكم العداوة والبغضاء في الخمر والیسر ویصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فھ
  . )١( }أنتم منتھون

ر ن كثی ول اب ً  : یق ا الى ناھی ول تع ادَ  یق ؤمنین عب ر ؛ ه الم اطي الخم ن تع ع
ار  -والمیسر اسف - وھو القم ن عب أي :  }رجـس مـن عمـل الشـيطان    {:   عن اب

  : أي أتركوه : جسلضمیرعائد على الرِّ وا ، یطانالشَّ  من عملِ  سخط ٌ
  . )٢( تھدید ووعید وھذا} فھل أنتم منتھون{

 : قال  أن النبي : ما رواه ابن عمر رضي الله عنھماالنبویة ، ومن السنة 
ن (( ر، لع اربھا الله الخم اقیھا وش ا وس ا، وبائعھ رھا ومبتاعھ  ، وعاص

  . )٣( ))والمحمولة إلیھ ، وحاملھا ومعتصرھا،

حرم الخمر وعلیھ  وقد جاءت السنة متواترة أن النبي  :وفي نظم المتناثر
اع د الاجم ن حجر . إنعق ال اب ً  :ق ین صحابیا اب نحو ثلاث ي الب ر  وف ؛ وأكث

  . )٤( الأحادیث عنھم جیاد
ة ن قدام ول اب َّ  :یق تحل ن اس ي فم ى النب ذب عل د ك م ،ھا الآن فق ھ عل لأن
  . )٥(ویستتاب،فإن تاب وإلأ قتل ،فیكفربذلك ھُ یمُ قل تحرالنَّ  ضرورة من جھةِ 

  . )٦(الخمرحد أي ضرب في:  )في الخمر جلد رسول الله  ( : قولھ
ر، : قال النووي ى تحریم شرب الخم لمون عل ع المس د أجم  وأما الخمر فق

دِّ  ى وجوب الح وا عل اربھا وأجمع ى ش ً  ، عل یلا رب قل واء ش ً  س را  ، أو كثی
ھ لا یُ  ى أن وا عل ِ وأجمع ل ب ھ ، ربھاشُقت ك من ى  ، وإن تكررذل ذا حك ھك

ق ھ الترمذي وخلائ اع فی اض ، الإجم ة شاذة  وحكى القاضي عی عن طائف
وھذا القول  للحدیث الوارد في ذلك ، یقتل بعد جلده أربع مرات : أنھم قالوا

ھ  ن بعدھممخالف لإجماع الصحابة فمَ  باطلٌ  ل وإن تكررمن ،على أنھ لا یقت
ذا الحدیث ، أكثرمن أربع مرات لم إلا بإحدى (( : وھ لا یحل دم امرئ مس

  .)٨())والتارك لدینھ المفارق للجماعة ، والثیب الزاني ، النفس بالنفس:ثلاث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٩٠سورة المائدة الآیة - ١
 ٢/٨٧تفسیر القرآن العظیم  - ٢
 ٢/٣٥٠لاطعمة ، باب في العنب یعصر للخمر سنن أبي داود كتاب الاشربة وا  - ٣
 ١٦٣نظم التناثر ص  - ٤
 ٩/١٥٨المغني  - ٥
 ١٢/١٠٤عون المعبود - ٦
  ١١/٢١٧ صحیح مسلم على شرح النووي - ٧



  ٣٦٢

ر، واختلف العلماء:  قال النووي در حد الخم ي ق ور  ف ال الشافعي وأبوث فق
ال الشافعي  ، حده أربعون: وداود وأھل الظاھروآخرون ام أن :ق وللإم

ھ غ ب انین یبل ي  ، ثم ببھ ف ى تس رات عل ین تعزی ى الأربع ادة عل ون الزی وتك
،  ، وترك الصلاة وأنواع الإیذاء ، وفي تعرضھ للقذف والقتل ، إزالة عقلھ
 )١(منھم مالك،ونقل القاضي عن الجمھور من السلف والفقھاء  ، وغیر ذلك

ة و حنیف د )٢(وأب وري وأحم ي والث ال )٣(والأوزاع م الله تع حاق رحمھ  ىوإس
الوا  م ق انون:أنھ اع الصحابة حده ثم ذي استقرعلیھ إجم ھ ال  ، واحتجوا بأن

ي ل النب د  وأن فع ن للتحدی م یك ى ، ل ة الأول ي الروای ال ف ذا ق و  :ولھ نح
ین ة ، أربع افعي  وحج ھ الش ي : وموافقی ین أن النب د أربع ا جل ا  إنم ؛ كم

ة بھ في الروایةِ  حَ صرَّ  ر ، الثانی ادة عم ا زی را  وأم ى  تتعزی والتعزیرإل
ام اءَ ،  رأي الإم ھ  إن ش اءَ  وإنْ ، فعل ھ  ش ھ ، ترك ي فعل لحة ف ب المص بحس

 ولا أبو بكر ولا علي  رسول الله ولم یره  ، ففعلھ فرآه عمر  ، وتركھ
ول الشافعي  ، فتركوه رضي الله عنھما ى رأي  : وھكذا یق ادة إل أن الزی

ام در ، الإم د المق ي الح ون فھ ا الأربع ھال؛ وأم د من ت  ذي لا ب و كان ، ول
ً  الزیادةُ  ي   وأبو بكر   ھا النبيكْ رُ یتْ  لمْ  حدا ل  ولم یتركھا عل د فع بع
ر، ي  عم ال عل ذا ق نة(  : ولھ ل س اهُ ) وك ارُ ا : معن ین لاقتص على الأربع

ذه فھذا الذي قالھ الشافعي  ، وبلوغ الثمانین ذي تقتضیھ ھ ھو الظاھر ال
اهُ نھا ،م ولا یشكل شيءٌ  ، الأحادیث دُّ  ثم ھذا الذي ذكرن ا  ،الحرِّ  ھو ح فأم

   )٤( كما في الزنا والقذف رِّ الحُ  العبد فعلى النصف منَ 
ال الخطابي ھ : وق ول )وكل سنة( :وقول ا : یق ل بھ د عم ین سنة ق إن الأربع

  . )٥( في زمانھ انتھى،والثمانین سنة قد عمل بھا عمر في زمانھ  النبي

ووي  ال الن و مواف : ق ھوھ یكُ  (( :  ق لقول نَّ فعل نةِ م بس اءِ  تي وس  الخلف
دیین  دین المھ ذعضّ، الراش ا بالنواج دیث  ))وا علیھ ال ح ذي وق رواه الترم

  . )٦( حسن صحیح 

ا )وكل سنة (  : قولھ : وقال أیضا ى أن علی ل عل ذا دلی ان معظِّ  ◌ً  ھ ً ك ا  م
  .) ٧( وكذلك أبو بكر  ، ه حقٌّ وأمرُ  ، عمر لآثارِ 

   عقبة أربعین، وقع ھنا في مسلم ما ظاھره أن علیا جلد الولید بن واعلم أنھ 
 --------------------------  

للإمام مالك بن أنس الاصبحي  یروایة الامام سحنون ، تحقیق حمدي  ینظر المدونة الكبرى - ١
   ٤/٥٢٣ -م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩- ١ط-بیروت -الدمرداش محمد، المكتبة العصریة

 / ٢ أنظر الھدایة  - ٢
 ١٠/٣٢٣ظر المغني ین  - ٣
 ١١/٢١٧ صحیح مسلم على شرح النووي  - ٤
  ١١/١٠٥عون المعبود - ٥
، وانظر تخریج الحدیث سنن الترمذي في كتاب ١١/٢١٧ صحیح مسلم على شرح النووي - ٦

  )٢٦٧٦(برقم  ٤/٥٥العلم باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
                                              ١١/٢١٩ألمصدر نفسھ  النووي - ٧



  ٣٦٣

ا           ار أن علی ن الخی ن عدي ب د االله ب ة عب ووقع في صحیح البخاري من روای
المعروف من مذھب  : قال القاضي عیاض .وھي قضیة واحدة ، جلد ثمانین

ي انین    عل ي الخمرثم د ف ھ  ، الجل ھ قول ا    ( : ومن ل الخمروكثیرھ ي قلی ف
دة انون جل انین  )ثم ي ثم روف بالنجاش د المع ھ جل ھ أن ال ، وروي عن :  ق

ا سبق    ھوالذي أشارعلى عمر علیاً أنَّوالمشھورُ بإقامة الحد ثمانین كم
ره  )١(عن روایة الموطأ  ال  ، وغی ذا كل   : ق رجِّ ـوھ ةَ  حُھ ی ھ ن روى أنَّ مَ  روای

د ثمانی  جَ د الولی ال ، نـل ة       :  ق ن روای لم م ره مس ا ذك ین م ھ وب ع بین ویجم
ده بسوطٍ    ، الأربعین ھ جل ھ رأسان   بما روي أن ین    ، ل  ، فضربھ برأسھ أربع

انین  جملتُ فتكونُ ا ثم ال   ، ھ ل أن یكون  : ق ھ   ویحتم ي    ( : قول ب إل ذا أح  ) وھ
ر   ا عم ي فعلھ انین الت ى الثم د إل ي  عائ لام القاض ذا ك ا   ، فھ دمنا م د ق وق

  . )٢( واالله أعلم ، وذكرنا تأویلھ،  یخالف بعض ما قالھ
  : الخمر ستة أقوالوالذي تحصل لنا من الآراء في حد  :یقول ابن حجر

ي ضرب          أن النبي  : الأول ان یقتصر ف ل ك ا؛ ب ا حدا معلوم لم یجعل فیھ
  . الشارب على ما یلیق بھ

ذر  ن المن ال اب م: ق ل العل ض أھ ال بع ي (( : ق ى النب أمرھم   أت كران ف بس
ت؛      ، كرفي السُّ لا حدَّ على أنْ فدلَّ )) بضربھ وتبكیتھ ل والتبكی ھ التنكی ل فی ب

ال ،  واضحاًناً لبینھ بیا ؛ ذلك على سبیل الحدِّ ولو كان ا كثُ   : ق  الشرابُ  رَفلم
ر د عم ي عھ حابة ف ار الص ي  استش ن النب دھم ع ان عن و ك يءٌ ، ول  ش

ولو كثرالقاذفون وبالغوا ، القذف  كما لم یتجاوزوا حدَّ، محدود لما تجاوزوه 
ذف      ، في الفحش وه كحد الق م أن یجعل ت  ، فلما اقتضى رأیھ ي  وأس  دل عل

اً   ذف غالب ا یشبھ     بما ذكر من أن في تعاطیھ ما یؤدي إلى وجود الق ى م أو إل
ي       ، القذف ي زمن النب ع ف دیرما وق ى   ،دلَّثم رجع إلى الوقوف عند تق عل
اه  صحةِ ي التَّ   لأنَّ ، ما قلن ات ف ذا       الروای س وك ت عن أن أربعین اختلف د ب حدی

ي  لا یتجا فالأولى أنرضي االله عنھما ،عن علي   وزوا أقل ما ورد أن النب
  .أو تعزیرا ضربھ لأنھ المحقق سواء كان ذلك حداً

  .الزیادة علیھا ولا تجوزُ فیھ أربعونَ الحدَّ أنَّ : الثاني
انین       : الثالث ھ ثم غ ب ام أن یبل ھ لكن للإم ادةُ  وھل تكونُ   ، مثل ام    الزی من تم

  . ؟ قولان أو تعزیراً الحدِّ
  .جوزالزیادة علیھاأنھ ثمانون ولا ت :ألرابع 

امس را  : ألخ ادة تعزی وز الزی ذلك وتج ین   ، ك ل یتع ا ھ وال كلھ ى الأق وعل
  ؟وط أو یتعین بما عداه أو یجوز بكل من ذلك أقوالالجلد بالسَّ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/٨٤٢ینظر الموطأ  - ١
  ١١/٢٢٠صحیح مسلم على  شرح النووي   - ٢



  ٣٦٤

ھ        : السادس ب قتل ة وج اد الرابع رات فع لاث م د ث ل إن   ، إن شرب فجل وقی
د من    ، شرب أربعا فعاد الخامسة وجب قتلھ وھذا السادس في الطرف الأبع

ول الأول  اذ الق ا ش اري ، وكلاھم ن الأول رأي البخ رجم  ، وأظ م یت ھ ل ، فإن
ا ، أصلا  بالعدد ك من   وتمسَّ  ، ولا أخرج ھنا في العدد الصریح شیئا مرفوع
    تحرى ما كان في زمن النبي  بأن أبا بكر، لا یزاد على الأربعین :قال 

ھ  م  .فوجده أربعین فعمل ب ھ مخالف     ولا یعل ي زمن ھ ف كوت     ، ل ان الس إن ك ف
ر         د عم ي عھ ع ف ا وق ى م اع سابق عل ھ   ،  إجماعا، فھذا الإجم والتمسك ب

في زمن  ففعلھ ، ومن ثم رجع إلیھ علي  لأن مستنده فعل النبي  ؛ أولى
د االله    وبحضرة من كان عنده من الصحابة   بحضرتھ؛  عثمان  نھم عب ، م

ك    بن جعفر الذي ي   ،  باشر ذل ن عل اً     ، والحسن ب كوت إجماع ان الس إن ك  ف
ا صنع        ، فھذا ھو الأخیر فینبغي ترجیحھ ادة بم ال بجواز الزی وتمسك من ق

ر   د عم ي عھ ادة ف ن الزی أن    ، م ین ب ن الأربع اب ع ن أج نھم م  وم
را،   : المضروب كان عبدا وھو بعید فاحتمل الأمرین   أن یكون حدا أو تعزی

أن  ، بما تقدم في الصیام بجواز الزیادة على الثمانین تعزیراً لوتمسك من قا
ى الشام،       عمر اه إل م نف ي رمضان ث ي      حد الشارب ف ن أب ا أخرجھ اب وبم

ھ  أجرلعشرین   ثم أصبح فجلده، جلد النجاشي الشاعر ثمانین  شیبة أن علیاً ت
ان ي رمض رب ف ال وتمسَّ ، بالش ن ق ة  یُ: ك م ة أو الخامس ي الرابع ل ف ، قت

ختلاف  لإوأن لا قتل فیھ واستمر ا ،  الخمر الإجماع على ثبوت حدّ ارستقرإ
   . وذلك خاص بالحر المسلم ، في الأربعین والثمانین
دُّ    لا یح ذمي ف ا ال ھ وأم د     ، فی ھ یح ة أن د روای ن أحم ھ إنْ ، وع كرَ وعن  س

ى النصف من         والصحیح عندھم كالجمھور، رق فھو عل ي ال وأما من ھو ف
ك ، الوا  ذل اھر فق ل الظ ر أھ ور وأكث ي ث د أب رُّ:  إلا عن ك  الح ي ذل د ف والعب

ن   ، نقلھ ابن عبد البر وغیره عنھم.  سواء لا ینقص عن الأربعین وخالفھم اب
  . )١( حزم فوافق الجمھور

ووي  ول الن ع الع: ویق د أجم ده  وق د ، فجل ھ الح ب علی ن وج ى أن م اء عل لم
ام     ى الإم ارة ،لاعل الإمام ، أو جلاده  الحد الشرعي فمات فلا دِیةَ فیھ ولا كف

  .) ٢( ولا على جلاده ، ولا في بیت المال

مانھ       ي ض ارة ، وف مانھ والكف وأما من مات من التعزیر، فمذھبنا وجوب ض
  :قولان للشافعي 

  .ة الإمام ، والكفارة في مال الإمام تجب دیتھ على عاقل: أصحھما 
  : تجب الدیة في بیت المال،وفي الكفارة على ھذا وجھان لأصحابنا: والثاني 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢/٧٤الباري  فتح   - ١
  ١١/٢٢١صحیح مسلم على  شرح النووي   - ٢



  ٣٦٥

  . )١(في بیت المال أیضا  :أحدھما 
  . )٢( في مال الإمام ، ھذا مذھبنا: والثاني 

ت        : وقال والجماھیر ي بی ھ ، ولا ف ى عاقلت ام ولاعل ى الإم ھ لاعل لاضمان فی
  . )٣(المال 

ة         ك لأنَّ عقوب راجح ، وذل و ال ھ الجمھورھ ب الی ا ذھ ذي أرآه أن م وأل
  .التعزیرأقلُّ من الحد عند جماھیر العلماء 

د  العلماءُ أطالَفقد  :أما مقدارحد الشارب  لُّ  ؛ه الكلام في تحدی  واحدٍ  ونظرك
وكلھم  ، ورجح ما رآه مناسبا للفتوى منھم من زاویة فقھھ إلى ھذه المسألة ،

ول االله     ن رس دثت زم ي ح ائع الت ن الوق وا م دین   ؛ إنطلق اء الراش والخلف
ا   نھم جمیع ي االله ع دیین رض م ؛   ؛ المھ ا واالله أعل ذي أرآه راجح ول  وال الق

ھ   الاول ، ال  إلی ھ  قالمحوم ة بقول یم الجوزی ن ق ذه   : ق اب ة ھ ت عقوب وكان
ال وأطراف       الجنایة غیر مقدرة من الشارع دي والنع ا بالأی ، بل ضرب فیھ

فلما استخف الناس بأمرھا وتتابعوا  ، ب فیھا أربعینروض ، الثیاب والجرید
ربن الخطاب     في ارتكابھا غلظھا الخلیفة اع      الراشد عم ا باتب ذي أمرن ال

انین بالسوط ،    سننھ من سنن رسول االله    و ، سنتھ ا ثم ا   فجعلھ ى فیھ  ، ونف
ي   أمر فإن النبي  ؛ فقھ السنة وھذا كلھ من ، وحلق الرأس  بقتل الشارب ف
ي     ،  )٤( ولم ینسخ ذلك ، المرة الرابعة ام ف اد الإم ى إجتھ فھو عقوبة ترجع إل

  . )٥( فزیادة أربعین والنفي والحلق أسھل من القتل ، المصلحة

ة   : ) حارھا(، و أمر من التولیة) ولِّ ( أما قول الأصمعي  ة والولای أي الخلاف
ة  : ) من تولى قارھا(الحارالشدید المكروه  ة والولای ارد    ، أي الخلاف ار الب الق

  . )٦( العرب من أمثالِ وھذا مثلٌ ، یبوالھنيء الطَّ
: ذاتھا معناه ول شدتھا وأوساخھا من تولى ھنیئھا ول:  قال الأصمعي وغیره

ان ا أن عثم ھ أي كم ون ب ة ویختص يء الخلاف ون ھن ھ یتول یتولون ،وأقارب
ا  اه  ، نكدھا وقاذوراتھ ان     : ومعن د عثم ذا الجل ولى ھ أو بعض   ، بنفسھ  لیت

  . )٧( خاصة أقاربھ الأدنین

ابي  ال الخط ول  : ق ل یق ذا مث رب لَوَ :ھ ة والض ھِ ، العقوب ن تولی لَ م  العم
  . تعالى أعلم واالله.  )٨( انتھى والنفعَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١/٢٢١صحیح مسلم على  شرح النووي  - ١
 ١١/٢٢١المصدرنفسھ  - ٢
 ١١/٢٢١المصدرنفسھ   - ٣
وإن الإجماع  ، ھذا الحدیث ذكر جماعة من العلماء أنھ منسوخ:ففي نظم التناثر فھو كما قال ، - ٤

  ١٧٥ص.ر من الحدیث المتواترنظم المتناث .الآن قائم على خلافھ
 ٢/١١٦اعلام الموقعین - ٥
 ١١/٢١٩النووي المصدر نفسھ  - ٦
  ١١/٢١٩المصدر نفسھ   - ٧
   ١٢/١٠٥عون المعبود - ٨



  ٣٦٦

  ألفوائد الحدیثیة
ة       -١ إن الخلیف ط ، ف نان المش یة كأس لمین سواس ل أن المس دیث دلی ي الح ف

م     م معلمھ ا علمھ یع ، كم ب ، والشریف والوض ب والقری ین الغری رق ب  لایف
 . )١()) ولوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا (( : رسول االله 

ار    - ٢ ام یخت في الحدیث دلیل أن عقوبة شارب الخمرغیر مقدرة ، فإن الإم
انین   رب ثم ا ض ي وردت ، إم وص الت ن النص ارب ؛ م ب للش و مناس ا ھ م

 . )٢( سوط أ أو أربعین ، أو الضرب بالید أو بالنعال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظر سنن الترمذي كتاب  - ١ ُ وھو جزء من الحدیث الذي رواه الترمذي عائشة رضي الله عنھا ، أ

وفال عنھ الترمذي حسن ) ١٤٣٠(برقم  ٤/٣٧الحدود باب كراھیة أن یشفع في الحدود 
 صحیح

  ١٢/٧٤الباري  فتحینظر   - ٢



  ٣٦٧

  یة النفسد : ألمبحث الخامس
فْیَان  حَدَّثَنَا ھَنَّادٌ ،حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَص : أبو داود قال -٧٦ ي    ِ، عَنْ سُ نْ أَبِ َ، عَ

ال     إِسْحَق مْرَةَ قَ نِ ضَ مِ بْ يٌّ  : َ َ، عَنْ عَاصِ الَ عَلِ ا،    ((  :   قَ إِ أَرْبَاعً ي الْخَطَ فِ
رُونَ جَذَعَ   خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّة اتِ     ةًً، وَخَمْسٌ وَعِشْ رُونَ بَنَ سٌ وَعِشْ ، وَخَمْ

  . )) ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ لَبُونٍ
  تخریج الحدیث

  . )١(  إنفرد بھ أبو داود
  بیان حال الرواة

              . )٢(٢٤٨سبقت ترجمتھ في ص  ، ھناد بن السري بن مصعب التمیمي -١
ثقة   ،ـ ھ١٧٩المتوفى سنة ، الأحوص أبو م الحنفي المكنىلیسلام بن س -٢

  . )٣( صاحب حدیث من السابعة متقن
ثقة حافظ فقیھ عابد امام حجة  سفیان بن سعید بن مسروق الثوري ، -٣

  . )٤( ٧٧سبقت ترجمتھ في ص  وكان ربما دلس ،
  . )٥( ٢٢ ، سبقت ترجمتھ في صة خرعمرو بن عبدالله ، ثقة إختلط بآ  -٤
  . )٦(١٣٦ سبقت ترجمتھ في ص قعاصم بن ضمرة السلولي ، صدو -٥

  ألحكم على الحدیث
وھوأثر  .لأن في سنده عاصم بن ضمرة وھو صدوق : حسن الاسناد 

   ليع على موقوف
  بیان الألفاظ الغریبة

  . )٧(،واستحق الركوب والتحمیل أنثى الإبل التي دخلت السنة الرابعة: ألحقة
  . )٨( ما دخل في السنة الخامسة من انثى الابل : ألجذعة

فصارت أمھ لبونا أي ذات لبن ،  ما دخل السنة الثالثة من الإبل : بنت لبون
  . )٩( لأنھا تكون قد حملت آخر ووضعتھ

: ، وقد لحقت بالمخاض  ما دخل في السنة الثانیة من الإبل : بنت مخاض
  . )١٠(أي بالحوامل وإن لم تكن حاملا 

  
  ـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٣٩٤٥(   ٢/٥٩٥باب في دیة الخطأ شبھ العمد  الدیات كتاب في - ١
 ٥٧٤، تقریب التھذیب ص  ١١/٦٢، تھذیب التھذیب  ٧/٤٢٨تھذیب الكمال   - ٢
 ٢٦١، تقریب التھذیب ص ٤/١٠١، تھذیب التھذیب ٢/٢١٧تھذیب الكمال - ٣
 ٢٤٤، تقریب التھذیب ص  ٥/٤٣١تھذیب الكمال  - ٤
 ٤٢٣، تقریب التھذیب ص  ٥/٣٥٠ تھذیب التھذیب،  ٤/٥تھذیب الكمال   - ٥
 ٢٨٥تقریب التھذیب ص  - ٦
 ١/١٠١٥النھایة في غریب الأثر  - ٧
  ١/٧١٣ المصدر نفسھ  - ٨
   ٤/٤٢٨ المصدر نفسھ   - ٩

   ٤/٦٤٤ المصدر نفسھ  -١٠



  ٣٦٨

  بیان المعنى العام للحدیث
دون  علیھ زھوق روح شخصٍ  بُ ھو الفعل الذي یترتَّ  : تعریف القتل الخطأ

  . )١(  ھذا الفعل من فاعلِ  قصدٍ 
 كما ھو الظاھر،، أي الخطأ المحض: )في الخطأ( : قال علي،  وھوأنواع

  . )٢(الخطأ المحض وإلى ھذا ذھب الحسن البصري والشعبي في دیة
ل  قضى رسول الله  وقد ، ولا یقتل أن شبھ العمد مغلظ مثل العمد ولا یقت

  . ) ٣(  صاحبھ ذكره أبو داود
رآن  ودلیل وجوب ھ   ، الدیة من الق الىقول ومـن قتـل مؤمنـا خطـأ فتحريـر رقبـة       { : تع

  . )٤( }مؤمنة،ودية مسلمة إلى أهله إلأ أن يصدقوا 

ھ     :) إلأ خطأ(   ومعنى : یقول ابن حجر  الكفر فقتل ھ ب أن عرف ھ    ؛ ب م ظھرأن ث
  . )٥(ً كان مؤمنا
ره ، ومن السنة اب وغی ل.حدیث الب ة قت ة ودی ى :)٦(الخطأعلى العاقل أي عل

  .)٧(وھو إجماع أھل العلم العاقلة الدیة ثابت بالسنة، وتحمیلُ ، عشیرة القاتل
ى  : وعن ابن قدامة ولا نعلم بین أھل العلم خلافا في أن دیة القتل الخطأ عل

  ، عنھ من أھل العلم فظحمن ن أجمع على ھذا كل :قال ابن المنذر .العاقلة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥/٣٦٨ألمفصل - ١
 ٥/٣٦٨ فصللموانظر أنواع قتل العمد في ا٤/٦٤٢ عون المعبود، - ٢
 ٤/٣٦١أعلام الموقعین - ٣
ة ، وسبب نزول ھذه الآیة ، ٩٢سورة النساء الایة  - ٤ ي ربیع ن   ما كان من عیاش بن أب ، أخرج ب

ة نزل: قال  }وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلأ خطأ{:  جریر عن السدي ي ربیع ن أب اش ب ي عی ت ف

ھ ، المخزومي ن ھشام لأم ل ب ي جھ ین  ، وكان أخا لأب اجرین الأول ي المھ اجر ف لم وھ ھ أس وأن
ؤي (  قبل قدوم النبي ن ل ي عامر ب ن بن  ، فطلبھ أبو جھل والحارث بن ھشام ومعھما رجل م
اإن أمك  : فكلموه وقالوا ؛ وكان عیاش  أحب إخوتھ إلى أمھ ، فأتوه بالمدینة ت ألأ یظلھ د حلف  ق

ي الشمس ك،  بیت حتى تراك إلأ وھي مضطجعة ف ا لتنظر إلی ا  ، فإنھ م رجع وأعطوه موثق ث
ال فأعطاه بعض أصحابھ بعیرا ، لایحجزونھ حتى یرجع إلى المدینة؛ من الله  ا وق إن  : لھ تحبیب

امريأخذوه وأوثقوه و ؛ أخرجوه من المدینة افلم . اقعد على التجیبفخفت منھم شیئا  ھ الع  ، جل
ة ، فحلف لیقتلن العامري ا بمك زل محبوس م ی امري ، فل تقبلھ الع تح فاس وم الف ى خرج ی د  حت وق

 }وما كان لمؤمن أن يقتـل مؤمنـا إلأ خطـأ   {:  فأنزل الله ، فضربھ فقتلھ ، أسلم ولم یعلم عیاش بإسلامھ
 ١٢/٢١٢ الباري فتح ،٥٠٦ /١تفسیر القرآن العظیم.وقیل غیر ذلك

 ١٢/٢١٣نفسھ ألمصدر  - ٥
اء  ؛ وسمیت الدیة عقلا ، وھو دافع الدیة ، جمع عاقل  - ٦ ل بفن تسمیة المصدر،لأن الإبل كانت تعق

لا، ، الإستعمال حتى أطلق العقل على الدیة رثم كث ، ولي المقتول ن إب ة ال ولو لم تك جل روعاقل
انوا یع ؛ راباتھ من جھة الأبق ذین ك م ال م عصبتھ وھ ونوھ اب  قل ى ب ل عل ولالإب ي المقت .  ول

 ٢٤٦/ ١٢ ألمصدر نفسھ
 ١٢/٢٤٦ ألمصدر نفسھ  - ٧



  ٣٦٩

تِ  د ثبت ارعنلأا وق ول الله  خب ة رس ى العاقل أ عل ة الخط ى بدی ھ قض  ، أن
ي    أولا خلاف بین العلماء ،  )١( أھل العلم على القول بھوأجمع  ة ف ا مؤجل نھ

ي    ،  ثلاث سنوات اع      ،وھو مروي عن عل اء ألإجم رمن العلم ر كثی وذك
  .  )١( فیھ

  . )٢( ھي التي أتت علیھا ثلات سنین ) حقة ( : قولھ

ي             )جذعة(: قولھ  ر سن یؤخذ ف ي الخامسة ، وھي أكب ت ف ي طعن وھي الت
  . )٣(الزكاة 

اني    ، التي أتى علیھا الحول )بنت مخاض ( : قولھ ي الث ت ف ت   ، ودخل وحمل
  . )٤( أي دخل وقت حملھا وإن لم تحمل علیھ : والمخاض الحامل ، أمھا

ون  ( : قولھ  ون    )فابن لب ر اللب ھ     :ذك ذي مضى علی حولان؛ وصارت    ھو ال
  . )٥( وضع الحملبأمھ لبونا 

ت    )بنات مخاض(  :قولھ  د لحق ما دخل في السنة الثانیة من الابل ،لأن أمھ ق
  . )٦(أي الحوامل ؛ وإن لم تكن حاملة : بالمخاض 

د االله      ول عب ال    أي اب : وفي بعض النسخ ، ذكورا، وھو ق ھ ق عود ، وب ن مس
  .  واالله تعالى أعلم. )  ٧( أبو حنیفة رحمھ االله

  
  ألفوائد الحدیثیة

ة      -١ ى العاقل ا عل : في الحدیث دلیل على وجوب الدیة في قتل الخطأ ؛ وأنھ
  .) ٨(أي عشیرة القاتل 

ل          -٢ ة ؛ من أجل أن یخفف عن كاھل القات ى العاقل جعل الشریعة الدیة عل
  تل العمد ؛ فإنھ قتلھ قاصدا قتلھالمبتلى ،  بخلاف ق

ى    -٣ ة عل رعُ الدِّیَ بَ الش ذا أوج ان ، ل ة الانس ى كرام ل عل دیث دلی ي الح ف
حَ ولا     م النُّصْ دموا لھ العشیرة ، لیكونوا في حذرٍ دائمٍ مع رعایاھم ، ولكي یق

  یستھینوا بدماءِ الناس 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٧٧١-٧/٧٧٠ألمغني - ١
 ٧/٨٦نیل الاوطار ،٧٧١-٧/٧٧٠ألمغني - ٢
  ٤/٦٤٣تحفة الأحوذي  ،١٢/١٥٧ عون المعبود -٣
  ٤/٦٤٣تحفة الأحوذي  ،١٢/١٥٧ عون المعبود -٤
  ٤/٦٤٣تحفة الأحوذي  ،١٢/١٥٧ عون المعبود - ٥
 ٤/٦٤٤النھایة في غریب الاثر  - ٦
  ٧/٣٩٤ینظر المبسوط  - ٧
 ١ ٧٧-٧/٧٧٠ألمغنيینظر   -٨



  ٣٧٠

   الرسول حكم فیمن سب :دس ألمبحث السا
رَّاحِ    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَیْبَة : قال أبو داود -٧٧ نُ الْجَ ھِ بْ نْ   َ، وَعَبْدُ اللَّ ،عَ

عْبِيِّ ،  جَرِیرٍ، عَنْ مُغِیرَة يٍّ   َ، عَنْ الشَّ نْ عَلِ تُمُ     (( :  عَ تْ تَشْ ةً كَانَ أَنَّ یَھُودِیَّ
  . ))دَمَھَا ْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّھِ  ِ، فَخَنَقَھَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَت ،وَتَقَعُ فِیھالنَّبِيَّ 

  تخریج الحدیث
  . )١(  إنفرد بھ أبو داود
  بیان حال الرواة

ام    -١ ھ أوھ افظ ول ة ح ي ثق ان العبس ن عثم راھیم ب ن إب د ب ن محم ان ب  عثم
  . )٢( ٣٣سبقت ترجمتھ في ص 

ن الج  -٢ د االله ب نة عب وفى س د التمیمي،المت و محم عید اب ن س ، ـھ٢٣٧راح ب
  . )٣( من العاشرة صدوق یخطئ

رط -٣ ن ق د ب د الحمی ربن عب وفي جری بي الك ي الض وفى  الثقف ، المت
 )٤(صحیح الكتاب ، قیل كان في آخرعمره یھم من حفظھ    ثقة ، ـھ١٨٨سنة

.  
،  ـھ١٣٦سنةألمغیرة بن مقسم الضبي ابو ھاشم الكوفي الفقیھ ، المتوفى  -٤

  . )٥( من السادسة ثقة متقن إلأ أنھ یدلس
  .)٦(٢٥٢مشھور فاضل ، سبقت ترجمتھ في ص ثقة ، عامر بن شرحبیل -٥

  ألحكم على الحدیث
  . لأن في سنده عبداالله بن الجراح ، صدوق یخطىء : حسن الاسناد 

  
  بیان غریب الحدیث

  . )٧( ھھ وذمَّعابَ : وقع فیھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ٣٧٩٦(    ٢/٥٣٢  باب الحكم فیمن سب النبي  الحدود كتاب  في - ١
  ٣٨٦، تقریب التھذیب ص ٧/١٣٢ تھذیب التھذیب، ٥/١٣٤تھذیب الكمال  - ٢
   ٢٩٨، تقریب التھذیب ص ٤/١٠٠ تھذیب الكمال - ٣
  ١٣٩، تقریب التھذیب ص٧/٤٤٧تھذیب الكمال   - ٤
  ٥٤٣، تقریب التھذیب ص٧/٢٠١تھذیب الكمال  - ٥
  ٢٨٧، تقریب التھذیب ص  ٥/٥٧، تھذیب التھذیب  ٤/٢٧ تھذیب الكمال - ٦



  ٣٧١

  ٥/٤٧٩النھایة في غریب الحدیث والأثر  - ٧
  بیان المعنى العام للحدیث

   .أي تسبھ : )  أن یھودیة كانت تشتم النبي  ( :قولھ  
  . )١( حلقھاأي : عصر: من خنق  )خنقھا ف(  : قولھ

ي فیھ دلیل)دمھا فأبطل رسول الله (:قولھ  .)٢( على أنھ یقتل من شتم النب
ذا : یقول ابن تیمیة  ھ ،ھ ھ یجب قتل ان من سب النبي من مسلم أو كافر؛ فإن

  .  )٣( مذھب علیھ عامة أھل العلم
القتل ،  سب النبي أجمع عوام أھل العلم على أن حد من : قال ابن المنذر

افعي ذھب الش د و إسحاق ،وھو م ث و أحم ك واللی ھ ؛ مال .  )٤( و ممن قال
  . )٥( لا أعلم خلافا في وجوب قتلھ إذا كان مسلما : وقال الخطابي

اع   بَّ : ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعیة في كتاب الإجم نْ سّ أنَّ مَ
ھ مِما ھو قذفٌ صریحٌ ، كفرٌ بات النبي  ُط عن َمْ یسق فاقِ العلماء ، فلو تابَ ل

  . )٦( القتل ، لأنَّ حدَّ قذفِھِ القتْلُ ، وحد القذف لایسقط بالتوبة

بِ ، فیسقطُ القتل بالإسلام : وخالفھ القفال فقال     . )٧(كَفرَ بالسَّ

بُ ، فإنَّ وجوبَ القتلِ بھ یرجع : وأما سبب قتلھ ؟ یقول ابن حجر  وأمّا السَّ
  . )٨( دین ، فیھدمھ الإسلامالى حق ال

ن بطال  ي من سَ: وقال اب اء ف ف العلم ي  بِّ اختل د  ، النب ا أھل العھ فأم
إلا أن  ، منھم  بَّ ن سَ مَ  لُ قتَ یُ :  فقال ابن القاسم عن مالك، والذمة كالیھود 

  .  )٩( و أما المسلم فیقتل بغیراستتابة ، یسلم
الیھودي  وإسحاق مثلھ في حقِّ عن اللیث والشافعي وأحمد ،ونقل ابن المنذر

  .  )١٠( ونحوه
مُّ : ویؤید ھذا الرأي ما رواه أبو داود عن ابن عباس ُ ھُ أ َ تْ ل َعْمَى كَانَ َنَّ أ أ

يَّ  ِ ب تُمُ النَّ َد ، تَشْ لا تَنْزَجِر،ُ  وَل ا ف ا فَلا تَنْتَھِي ، وَیَزْجُرُھَ ھِ فَیَنْھَاھَ عُ فیِ وَتَقَ
ا كَانَتْ ذَاتَ : قَال َ  َمَّ ِيِّ  فَل ب َتْ تَقَعُ فِي النَّ َة ،ٍ جَعَل یْل َ وَلَ  ل مِغْ ذَ الْ َخَ وَتَشْتُمُھ ، فَأ

َصْبَح َ، ذُكِرَذَلكَِ لرَِسُولِ  ا أ َمَّ م ، فَل الدَّ ِ اسَ فَقَالَ   ھُنَاكَ ب نْشُدُ  :،َ فَجَمَعَ النَّ َ   أ
َھَا ، فَوَقَعَ بَ  یْھَا فَقَتَل َ َ عَل كَأ خَتْ مَا فَوَضَعَھُ فِي بَطْنِھَا وَاتَّ َطَّ یْھَا طِفْلٌ فَل َ   یْنَ رِجْل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٢/١٣عون المعبود  - ١
  ١٢/١٣ المصدر نفسھ  - ٢
الصارم المسلول على شاتم الرسول ، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني أبو العباس ، دار  - ٣

محمد عبداالله عمر الحلواني و محمد كبیر أحمد : ، تحقیق  ھـ١٤١٧- ١ط –بیروت  –ابن حزم 
  ١/٩شودري 

  ١/١٠المصدر اعلاه  - ٤
  ١٢/١٣عون المعبود  - ٥
  ١٢/٢٨١الفتح   - ٦
  ١٢/٢٨١ المصدر نفسھ  - ٧
  ١٢/٢٨١ المصدر نفسھ  - ٨
  ١٢/٢٨١ المصدر نفسھ  - ٩



  ٣٧٢

  ١٢/٢٨١ المصدر نفسھ  -١٠
ً فَعَلَ مَا فَعَلَ ليِ عَ  َ رَجلا یْھِ حَقٌّ إلأ أقَام ؟َ اللهَّ َ   ل

يِّ  ِ ب دَيْ النَّ یْنَ یَ دَ بَ زَلُ حَتَّى قَعَ اسَ وَھُوَ یَتَزَلْ ى النَّ ال فَقَامَ الأعْمَى یَتَخَطَّ :َ فَقَ
ا فَلا تَنْتَھِي ،  نْھَاھَ َ كَ فَأ عُ فیِ تُمُك َ؛ وَتَقَ نَا صَاحِبُھَا ، كَانَتْ تَشْ َ ِ ،أ ولَ اللهَّ یَا رَسُ

زْجُرُھَا فلا َ ة ،ً وَأ ي رَفیِقَ ِ تْ ب ؤَتَیْنِ ، وَكَانَ ُ ُّؤْل لُ الل انِ مِثْ ا ابْنَ ي مِنْھَ  تَنْزَجِرُ،وَلِ
ي  عْتُھُ فِ وَلَ فَوَضَ مِغْ ذْتُ الْ َخَ َتْ تَشْتُمُك ،َ وَتَقَعُ فیِك ، فَأ بَارِحَة جَعَل كَانَ الْ ا  َمَّ فَل

تُھَا ،فَقَالَ ا یْھَا حَتَّى قَتَلْ َ تُ عَل ْ كَأ ِيُّ بَطْنِھَا وَاتَّ ب دَرٌ  ((:لنَّ ا ھَ َنَّ دَمَھَ َلآاشْھَدُوا أ )) أ

َنَّ دَمَھَا ھَدَرٌ ((:وموضع الإستدلال من ھذا الحدیث قولھ  .)١( )) ألآ اشْھَدُوا أ

وفي حدیث ابن عباس وحدیث الشعبي دلیل على أنھ یقتل : یقول الشوكاني 
بي    .  )٢( من شتم النَّ

ي داود  ي شرح سنن أب ھ : فف م  لعل ھ عل الوحي صدق قول ل ، ب ھ دلی وفی
ھ  ھ ،فیحل قتل ة ل لا ذمَّ على أن الذمي إذا لم یكف لسانھ عن الله ورسولھ ،ف

  . )٤( أنھا ردة یستتاب منھا:  وروي عن الأوزاعي ومالك في المسلم.  )٣(
ً  إنْ :  وعن الكوفیین    . )٥( وإن كان مسلما فھي ردة عزر، كان ذمیا

 ً ان  ھلْ :  وحكى عیاض خلافا عَ ك رك من وق دم التصریح أو  ت ك لع ھ ذل من
ود : ؟ ونقل عن بعض المالكیة لمصلحة التألیف ل الیھ م یقت ذین  أنھ إنما ل ال

ھ  ولا أقروا ، لأنھم لم تقم علیھم البینة بذلك ، علیكَ  امُ لھ السَّ  كانوا یقولون ب
  .  )٦( فلم یقض فیھم بعلمھ

  . )٧( لھمبألسنتھم ترك قت هوقیل إنھم لما لم یظھروه ولوو
ى السب : وقیل نھم عل ك م ذي  ،إنھ لم یحمل ذل الموت ال دعاء ب ى ال ل عل ب

یھم منھ دَّ لابُ  رد عل ي ال ال ف یكم : ، ولذلك ق ا :  أي ، وعل ازل علین الموت ن
  . )٨( فلا معنى للدعاء بھ وعلیكم

ألیف ، : قال ابن حجر والذي یظھرأن ترك قتل الیھود إنما كان لمصلحة الت
  . )٩( یعلنوا بھ أو لھما جمیعا وھو أولى ، والله أعلم أو لكونھم لم

ذري   ب :قال المن ي طال ن أب ي ب ر بعضھم أن الشعبي سمع من عل  ذك
  .  )١٠( إنھ رآه : وقال غیره

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢/٥٣٣ ن سب النبي سنن ابي داود  ، كتاب الحدود ، باب الحكم فیم -١         
  ١٢/١٣عون المعبود  -  ٢
  ١٢/١٣، عون المعبود ٧/١٩٠نیل الأوطار - ٣
  ١٢/١٣، عون المعبود ٧/١٩٠الشوكاني االمصدر نفسھ   – ٤
  ١٢/١٣، المصدر نفسھ  ٧/١٩٠الشوكاني المصدر نفسھ   - ٥
  ١٢/١٣، المصدر نفسھ  ٧/١٩٠الشوكاني المصدر نفسھ   - ٦
  ١٢/١٣، المصدر نفسھ  ٧/١٩٠سھ  الشوكاني المصدر نف - ٧
  ١٢/٢٨١فتح  الباري - ٨
  ١٢/١٣عون المعبود  - ٩



  ٣٧٣

  ١٢/١٣المصدر نفسھ  -١٠
  والله أعلم .  )١( ومن شك في كفره وعذابھ كفر: وقال سحنون 

  
  ألفوائد الحدیثیة

 في الحدیث دلیل على حقد الیھود على بني الإسلام ، رغم معرفتھم -١
الَّذين آتَيناهم الْكتَاب يعرفُِونهَ {: الكریم  بھذه الحقیقة بنبوتھ وقد صرَّح القرآن 

ونَلمعي مهو قْالح ونكتُْملَي مهنفَرِيقاً م إِنو مهاءنأَب رِفوُنعا ي١( }كَم (.  
  . )٢(القتل رجلاً كان أو امرأة  في الحدیث دلیل ، أنَّ حدّ شاتم الرسول  -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١/١٠الصارم المسلول  - ١
 ١٤٦سورة البقرة الایة  - ٢
  ٢٨١/ ١٢فتح الباري  - ٣



  ٣٧٤

 ألنتائج والتوصیات
  الرحيم الرحمن ا بسم

لحمدُ  َ منِّ  وأخرجنا ، الحق ودین بالھدى رسولھ أرسل الذي  أ ِ  وفَضلھِ  ھب
لى الظلمات من وكرمھِ  ِ لحمد،  المُبین النورِ  إ َ َصحابھ جعلَ  الذي  أ  الكرام أ

 بناوجنَّ  ، بعلومھم ونورنا ، أجمعین والناسِ  الأمةِ  لأبناءِ  ھدایةٍ  مصابیحَ 
ُصلي ، الحائرین الغرورالضالین أھل سُبل ُسلم وأ  ، الأمین محمدٍ  على وأ

  . للعالمین رحمة المبعوث
ً  بَذلت لقد:  وبعد ً  جھدا  علي ماملإا بمرویات الخاصة رسالتي لإنجاز كبیرا

  .  الأربع السنن في بن أبي طالب 
 ً  كان من یاةالح طعم یجد فلا ، ممتعة ولكنھا ، شاقة رحلة كانت إنھا حقا

  :  قال من وأحسن ، اللیالي سھرى العل طلب ومن ، غافلا أو جاھلا
ُّم مُرَّ  قْ  یذ لمْ  ومن ع                  ساعةً  التعل   حیاتھِ  طُولَ  الجھلِ  ذُل تجرَّ

 ، المقدام الإمام ھذا بحیاةِ  الإحاطة ، كاتب أو باحث بمقدورأي لیس إنھ
  . جلھ یترك لا ، كلھ لایدرك ما ولكن
ً  كفاهُ  من عنھ حَّ صَ  وما ،  الله رسول آل مدرسةِ  رائدبحق  كان أنھ فخرا

ً  كثیرة والفتاوى   الله رسول عن المرویات  رسالتي في تناولتھ وما ، جدا
  . فیض من غیض

 إنجاز في الطولى الید الحیاني الدكتورمظفرشاكر الفاضل لمشرفي كانلقد 
  .  المشروع ھذا

  :إلیھا والنتائج التي توصلت 
 ً بدون تكرار  ١٠٤ عدد الأحادیث التي رواھا أبو داود عن علي  :أولا

ً  ٤٩٥ومجموعھا  ٨٣وابن ماجھ  ١١٧والنسائي  ١٩١والترمذي    حدیثا
 ً ً ، وبعد الدراسة والتحقیق  ٧٧واخترت من ھذه الأحادیث  :ثانیا حدیثا

ً ، حدیث ٤٢لأسانیدھا تبین لي أن أغلبھا صحیحة الإسناد ، وعددھا  ا
ً ، والضعیفة وعددھا  ١٩والحسنة وعددھا  ً ، والموضوعة  ١٤حدیثا حدیثا

  .وعددھا حدیثان فقط 
 ً  ولتربیتھ ، الفضائل ملتقى كلھا حیاتَھ تبین لي من خلال البحث أن :ثالثا

 ، البشري الكمالِ  درجات أرقى الى للإرتقاءِ لٌ فاع أثرٌ  النبوة أحضان في
ُھُ  قائدٌ  فھو  الوحي وكاتب خیبر، في الحق لرآیة ورافع ، غىالو سوح تَعرف

ً  لي وتبین ، الكریم ومفسرالقرآن ، الإلھي ً  یَترك لم أنھ جلیا  من جانبا
ً  عنھا روى إلأ والدنیویة الدینیة الحیاة جوانب  ،  الله رسول عن حدیثا
 فتاوى الأربع السنن في ولھ ، العبادات في مرویاتھ أغلب أنَّ  لي وتبین



  ٣٧٥

، والنتائج الرائعة التي استفدت منھا أنھ لا  فت عند بعضھا، وق كثیرة
یختلف عن الصحابة الآخرین في وضوءه ولا صلاتھ وصومھ وحجھ ، 
بدلیل أن ما جاء من نصوصٍ في السنن الأربع موجودة في كتب الإمامیة ، 

  ً ولكن الغریب أن المعاصرین علمائھم وجھوا ھذه النصوص توجیھاغریبا
تي تعد تسعة أعشارالدین عندھم ، أو ضعفوھا ، أو فسروھا إما للتقیة ال

ً یوافق مذھبھم ، أوسكتوا عنھا ، ومن ھذه الأحادیث الصحیحة ،  تفسیرا
عند أھل السنة تحریمھا ، بل أجمعوا على  النھي عن المتعة ، فإنھ قد صحَّ 

فقد روي عن طریق علماء تحریمھا ، وصحَّ عند المتقدمین من الشیعة ، 
ة الإمامیة وفي أمھات كتبھم كالتھذیب والإستبصارووسائل الشیعة الشیع

وفقیھ من لایحضره الفقیھ وغیرھا من الكتب المعتبرة عندھم ، فعن 
حرم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ  ((: أمیرالمؤمنین صلوات الله علیھ

المسلمون على عھد  أكان : وسئل أبو عبد الله علیھ السلام )) المتعةوسلم 
  ؟  رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یتزوجون بغیر بینة

 علیھسألت أبا عبدالله  :عبد الله بن سنان قال  وعن.  )١())  لا((   : قال
  . )٢( )) نفسك بھا لاتدنس (( : السلام عن المتعة ؟ فقال

الحسن علیھ السلام  أباسألت :فروع الكافي عن علي بن یقطین قال  وفي
  .)٣( ما أنت وذاك ، قد أغناك الله عنھا: عن المتعة فقال 

 ً من أقاویل باطلة من أنھ كان بخلاف  إلیھ نُسب ما ةِ قحقی على وقفت :رابعا
 علماء من المحققین عند رةرالمق العلمیة الموازین بضوءِ مع الصحابة 

مة ُ تبین لي وبشكل جلي مواقفھ الواضحة من أصحاب ، ف الإسلامیة الأ
نسب إلیھ من أقوال فمحض افترآء ، من أقوال ، وكل ما  رسول الله 

وسیجد القارئ في ھذه الرسالة  ،الزائغین عن الحق من أھل الزندقة 
مھات كتب الشیعة المتقدمین ،  ُ النصوص الكثیرة التي وقفت عندھا من أ

ً في تفضیل علي على عثمان رضي الله عنھما   حیث كان التشیع محصورا
، ولیس ھناك نصٌ إلھي مقدس أو وصیة  وأن الخلافة كانت شورى بینھم

لأحد ، فلو كان كذلك لما تجاوز أحد من الصحابة   من رسول الله 
، ولا أحد من بعدھم ، فنحن منھجنا أننا ندور  الكرام تلامیذ رسول الله 

ً ، ولا اجتھاد في مورد النص  ً وعدما   .مع الدلیل حیث دار وجوبا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢/١٨٩التھذیب  - ١
  وھي أكبر موسوعة حدیثیة عند الشیعة  ١١٠/٣١٨بحار الأنوار ، المجلسي  - ٢

  .مجلد١١٠الإمامیة عدد أجزائھا
  ١٤/٤٤٩، وسائل الشیعة ٢/٤٣الفروع من الكافي ،   - ٣

  



  ٣٧٦

 ً تبین لي من خلال البحث دورالشعوبیة في تشویھ صورة الإسلام ،  :خامسا
 أصحابِ  عن المنھج في یختلف لا أنھ لي وثبتق المسلمة ، وقلبھم للحقائ

ً  وشریعةً  عقیدةً   الله رسول ً  وأخلاقا  ، واحدة مدرسةٍ  تلامیذُ  فھم ، وسلوكا
 تناولتُ  وقد ، الإیمان درجاتِ  في بینھم التفاوت رغم ،  محمد مدرسةِ 

ً  شأنھم في المسلمین على التبس ما وبینت ، الجانب ھذا  الشك یقبلُ  لا بیانا
ُب ذي لكل   . ل

  ألوصایا 
 ً العامة بتجرد وموضوعیة   أوصي كل مسلم أن یراجع سیرة علي : أولا

من كتب المتقدمین من الشیعة ، ویقارن مرویاتھ مع مرویات الشیعة 
ً بین مرویاتھم ومرویات السنة   ً كاملا   المتأخرین ، لیتأكد أن ھناك تطابقا

 ً ر إلى الصحابة ومنھم الخلفاء الراشدین یجب على كل مسلم أن ینظ: ثانیا
  ینظر إلیھم ویجلھم  المھدیین ، نظرة تلیق بمقامھم كما كان سیدنا علي 

 ً ً بین المسلمین ، یكفر  :ثالثا أوصي أن لا تكون قضیة الإمامة عائقا
ً لأنھا ، وقد بینت ما جاء عن علي  من نصوص صریحة  بعضھم بعضا

، وقد ذھب بعض فرق الشیعة إلى ھذا على أنھا شورى بین المسلمین 
  .    الرأي ، ومن العلماء المعاصرین موسى الموسوي 

ً◌ً  رسالتي في وجد إن العُذر لي یلتمس أنْ  الكریم القارئ على  أو خطأ
 ً◌ً ً  أو تقصیرا  الحمد و فإنني ،البشر طبیعةِ  من الخصال ھذه فإن ، نسیانا

 ......... حیاتھ من الرئیسة انبالجو وتناولتُ  قلمي عنانَ  أطلقتُ  والمنةُ 
 الإمام ھذا منھاج على السائرین من أكونَ  أن تعالى الله أرجو الختام وفي

  ... المُجیب نعم إنھ وعملاً  قولاً  الرباني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لباحثأ



  

  مصادر ومراجع الرسالة
  الترتيب حسب الحروف الأبجدية

  )أ(حرف 
د الله -١ ي عب حبة ، أب رحمن آداب الص د ال راث  عب حابة للت لمي ، دار الص  –الس

  مجدي فتحي السید: تحقیق  –م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠ – ١مصر ط –طنطا 
 أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البیان وذم العيّ وتعلیم الإعراب ، یوسف -٢

ـ ١٤٠٩- ١طنطا ط –بن عبد الله بن عبد البر ، دار الصحابة للتراث  م ١٩٨٩ -ھ
 تحقیق سمیر حلبي 

اوردي  -٣ ب البصري الم ن حبی د ب ن محم ي ب أدب الدنیا والدین ،لأبي الحسن عل
ق ٤٥٠المتوفى سنة  ة : ھـ ، تحقی وم الحدیث روت  –مصطفى السقا دار العل  –بی

 لبنان ط بلا
روت  –محمد بن إسماعیل البخاري ، دار البشائر الإسلامیة  ألأدب المفرد ، -٤ بی
 م بتحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ١٩٨٩ -ھـ  ١٤٠٩ – ٣ط
أحمد شاكر :إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، للعلامة ابن دقیق العید،تحقیق  -٥

  ط بلا
ن أح -٦ د ب ن محم د ب د محم ي حام ام حجة الإسلام أب دین ،للإم د إحیاء علوم ال م

د  ل عب ي الفض دین أب ن ال ة زی ھ العلام رج أحادیث ي ، خ افعي الغزال ي الش الطوس
–عبد المعطي أمین قلعھ جي ، دار صادر . الرحیم بن الحسین العراقي وراجعھ د

  م٢٠٠٠ – ١بیروت ط
إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري للإمام شھاب الدین أبي العباس أحمد   - ٧

ضبط وتصحیح محمد عبد العزیز ٩٢٣لمتوفى سنةبن محمد الشافعي القصطلاني أ
 لبنان -بیروت دار الكتب العلمیة ، الخالدي،

تحقیق  ـھ٩١١أسباب ورود الحدیث للحافظ جلال الدین السیوطي المتوفى سنة -٨
   ١٩٨٨ -١١٤٠٨المنصورة ط -دار الوفاء للطباعة -حیى إسماعیلی ٠د
ار  -٩ د ب: الاستبصار فیما اختلف من الأخب ب محم ن الحسن الطوسي ، دار الكت

  ھـ ١٣٩٠ -٣الإسلامیة طھران ط 
د  تألیففي معرفة الأصحاب الاستیعاب  -١٠ ن عب د ب ن محم د الله ب یوسف بن عب

  -فجالة ط بلا –مصر البر، تحقیق علي محمد البجاوي ، منشورات مكتبة نھضة 
ي في معرفة الصحابةأسد الغابة  -١١ و الحسن عل د  للحافظ عز الدین أب ن محم ب

تحقیق الشیخ علي محمد معوض  )ابن الأثیر(بن عبد الكریم الجزري المعروف ب
روت ط –دار الكتب العلمیة  –والشیخ عادل أحمد عبد الموجود   –م ٢٠٠٢ -٢بی

  ھـ١٤٢٤
ھـ ، ٨٥٢الاصابة في تمییز الصحابة ، لابن حجر العسقلاني  المتوفى سنة  -١٢

 –ھـ ١٤٢١لبنان ،  –، بیروت  ١فكر طراجعھ صدقي جمیل العطار ، دار ال
  م ٢٠٠١



  

ي . أصول مذھب الشیعة الإمامیة الإثني عشریة ، د -١٣ ن عل دالله ب ن عب ناصر ب
  م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨لسنة ٣الجیزة ط –القفاري ، دار الرضا للنشر والتوزیع 

ر  -١٤ و بك ن سھل أب د ب ن أحم د ب ة محم أصول السرخسي ، لمؤلفھ شمس الأئم
 ھـ في زاویة حصار أوزجند ٤٧٩فى سنة السرخسي المتو

رازي  -١٥ ي ال ن إسحاق الكلین ألأصول من الكافي ،أبي جعفر محمد بن یعقوب ب
  دار التعارف  ١٤٠١- ٤ھـ ط٣٢٩المتوفى سنة 

ي –أعلام الموقعین عن رب العالمین  -١٦ ن اب د ب د الله محم ي عب دین اب شمس ال
د  تقدیم وتعلیق–ھجریة ٧٥١بكر المعروف بابن قیم الجوزیة المتوفى سنة طھ عب

 ٢ط بلا-لبنان –بیروت  -دار الجیل –ف والرؤ
ق  –١٧ ة ، تحقی إغاثة اللھفان في مصائد الشیطان ، شمس الدین ابن قیم الجوزی

ن صادق ، ط ھ رمزي ب م ٢٠٠١-ھـ١٤٢٢/ ١مصظفى بن العدوي وخرج احادیث
  ار ابن رجب د

د  -١٨ ة الرشد ناشرونألإغراق في الجزئیات ، للشیخ سلمان فھ ودة ، مكتب  -الع
  م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤ -١الریاض ط -المملكة العربیة السعودیة 

ي  -١٩ لام تق یخ الاس یم ، لش حاب الجح ة أص تقیم ؛ مخالف راط المس اء الص إقتض
وفى سنة  ة المت ن تیمی دالحلیم اب د ٧٣٤الدین أحمد بن عب د حام ق محم ـ ، تحقی ھ

  بغداد –الفقي، مطبعة جمال العبدلي 
نة  -٢٠ وفى س س المت ن ادری د ب دالله محم ي عب افعي اب ام الش ـ ٢٠٤الأم للإم ھ

 ھـ  ١٣٢١مطبعة منصورة عن مطبعة بولاق ، دار المصریة للتألیف 
م٤٦٠ألأمالي لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة  -٢١  ھـ طبعة ق

  إیران -
  

  )ب(حرف 
ي  -٢٢ ر القرشي، ألبدایة والنھایة في تاریخ الاسلام لأب ن كثی داء اسماعیل اب الف

 م ١٩٣٢ –ھـ ١٣٥١، ١عة السعادة ، مصر طبمط،  ھـ ٧٧٤المتوفى سنة 
ن  -٢٣ د ب ن أحم د ب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للإمام القاضي ابو الولید محم

  دار الفكر ) بابن رشد الحفید( محمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشھیر 
ھـ المطبعة الاسلامیة ١١١٠لمجلسي المتوفى سنة ا اقرب بحار الانوار محمد -٢٤

 ھـ١٣٨٥ –طھران -
البیان والتبیین ، أبي عبدالله عمرو بن بحر الكنابي بالولاء الشھیر بالجاحظ  -٢٥

وي ، دار صعب  وزي عطی  –المتوفى في خلافة المھتدي با ، تحقیق المحامي ف
  -١بیروت ط

ل ال -٢٦ ى أباطی رد عل ي ال ات ف ي طالبین ود الزغب ألیف محم ات ، ت  ١مراجع
 م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦
  )ت(حرف 



  

ر السیوطي  -٢٧ ي بك ن اب رحمن ب تاریخ الخلفاء، تألیف الامام جلال الدین عبد ال
ة السعادة ٩١١المتوفى سنة  د ،مطبع د الحمی دین عب  –ھـ، بتحقیق محمد محي ال

  م ١٩٥٢ھـ ١٣٧١، ١مصر ط
ي -٢٨ ن عل د ب ھ أحم داد ، لمؤلف اریخ بغ ت ت ن ثاب ب  ب ر المعروف بالخطی و بك أب

  لبنان  ط بلا –بیروت  –، دار الكتب العلمیة ھـ ٤٦٣المتوفى سنة البغدادي 
ھـ ٢٧٦تأویل مختلف الحدیث تألیف الإمام ابن قتیبة الدینوري المتوفى سنة  -٢٩

  بیروت لبنان –دار الكتاب العربي  -
ام ال تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،  -٣٠ ىللإم ي العل افظ اب د  ح د عب محم

ھـ، راجعھ محمد عثمان ١٣٥٣الرحمن بن عبد الرحیم المبارك فوري المتوفى سنة
  ٢صاحب المكتبة السلفیة بالمدینة لمنورة ط،  وقام بنشره محمد عبد المحسن 

تحذیر ألخواص من أكاذیب ألقصاص تألیف الامام جلال الدین عبد الرحمن   - ٣١
 ھـ ٩١١لمتوفى سنة بن ابي بكر السیوطي ا

ألتحفة الإثني عشریة  لولي الله الدھلوي ، إغختصره السید محمود شكري  -٣٢
  ھـ١٣٧٣المطبعة السلفیة سنة  –محب الدین الخطیب : تحقیق  –الآبوسي 

ان للبحوث –تحریر علوم الحدیث   -٣٣ عبد الله بن یوسف ألجدیع  مؤسسة الری
  م ٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٤ / ١بریطانیا ط –والإستفسارات لبرز 

یوطي  -٣٤ افظ للس واوي للح ب الن رح تقری ي ش راوي ف دریب ال ق  ،ت تحقی
   ٣٧٤ھـ ص١٣٧٩-١ط-المدینة المنورة–عبدالوھاب عبد اللطیف المكتبة العلمیة 

ن  -٣٥ د ب التذكار في أفضل الاذكار القرآن الكریم للإمام ابي عبدالله محمد بن أحم
ھ ٦٧١لمتوفى سنة ابي بكر بن فرج القرطبي الاندلسي ا ھ وخرج أحادیث ـ حقق : ھ

ة  ة العربی ة ،المملك وث العلمی ة البح ورات رئاس ن منش ؤوط ، م دالقادر الارن عب
  م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ – ٢السعودیة ط

دار الصباغ دمشق  -مقوماتھ عبد الرزاق الغریفي -مراحلھ  -التشیع نشوؤه -٣٦
 م ١٩٩٧-ھـ١٤١٧، ٦ط

اني المعروف بالسید ابو الحسن علي ب، التعریفات -٣٧ ي الجرج ن عل د ب ن محم
ة -ھـ ٨١٦الشریف المتوفى سنة ة،وزارة ألثقاف من منشورات دار الشؤون الثقافی
  .   احمد مطلوب .والاعلام بغداد تقدیم د

  طھرآن -المكتبة الاسلامیة  –ط تفسیر منھاج الصادقین للكاشاني  -٣٨
ي صبیح  س،الشیخ محمد علي السای تفسیر آیات الأحكام ، -٣٩ د عل مطبعة محم

    -م١٩٥٣-ھـ ١٣٧٣وأولاده بالأزھر 
ر  -٤٠ یر الكبی ب( التفس اتیح الغی یاء ) مف ة ض ن العلام دین ب د فخرال ام محم للإم

  لبنان - الدین الرازي ط بلا بیروت
ر القرشي  -٤١ ن كثی تفسیر القرآن العظیم ، للإمام الحافظ ابي الفداء اسماعیل اب

   ١لبنان ط –ھـ دار الجیل بیروت ٧٧٤الدمشقي المتوفى سنة 
و الفضل العسقلاني الشافعي ،  -٤٢ ن حجر أب ي ب ن عل تقریب التھذیب ، أحمد ب

نة  وفى س ـ ٨٥٢المت ید ،  ھ ة ، دار الرش د عوان ق محم وریا ط –تحقی /  ١س
  م١٩٨٦ –ھـ ١٤٠٦



  

ألیف الشیخ  -٤٣ ى السنة من الحدیث ، ت دور عل ا ی تمییز الطیب من الخبیث فیم
ام العلامة عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن عمر الشیباني الشافعي الاثري ، الام

 لبنان ط بلا  –دار الكتاب العربي بیروت 
تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  -٤٤

قلاني نة  العس وفى س ـ ٨٥٢المت ورة  ھ ة المن ـ ١٣٨٤ –، المدین  –م ١٩٦٤ -ھ
 السید عبد الله بن ھاشم الیماني المدني : تحقبق 

التمھید في تخریج الفروع على الاصول ، عبد الرحیم بن الحسن الاسنوي ،  -٤٥
  محمد حسن ھیتو. د: ھـ تحقیق ١٤٠٠ -١بیروت ط –مؤسسة الرسالة 

دالرحمن  -مالك تنویر الحوالك شرح على موطأ -٤٦ دین عب ام جلال ال ألیف الإم ت
 لبنان ط بلا–بیروت  –دارالندوة الجدیدة  -السیوطي الشافعي

ه ، ٧٤٢المتوفى سنة  تھذیب الكمال ، یوسف بن الزكي ابو الحجاج المزي ، -٤٧
   م١٩٨٠، ١، مؤسسة الرسالة بیروت ط د معروفابشار عو. تحقیق د

ن   -٤٨ ي ب ن عل د ب ي الفضل أحم دین اب تھذیب التھذیب  للإمام للحافظ شھاب ال
تحقیق وتعلیق مصطفى عبد القادر عطا ،  ، ھـ٨٥٢وفى سنة حجر العسقلاني المت

   ١لبنان ، ط -دار الكتب العلمیة ، بیروت  
راث  –محمود طحان  .تیسیر مصطلح الحدیث  د  -٤٩ ة دار الت ت -مكتب –ألكوی

   م١٩٨٤-ھـ  ١٤٠٤  ٦ط
/  ١أبو حاتم التمیمي البستي ، دار الفكر ط أحمدألثقات ، محمد بن حبان بن  -٥٠

  ٥/١٤١الین أحمد  شرفالسید : م ، بتحقیق ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥
  

  )ج(حرف 
ن سؤرة  -٥١ ن عیسى ب  -السلمي الجامع الصحیح للترمذي لأبي عیسى محمد ب

أحمد محمد : بیروت ، تحقیق  –دار إحیاء التراث العربي  - ھـ٢٧٩المتوفى سنة 
  شاكر ، مذیلة بأحكام الألباني علیھا

ام الق-٥٢ امع لاحك رح الج ن ف ر ب ي بك ن أب د ب ن أحم د ب د الله محم ي عب ران لأب
ھـ ، دار الكتاب العربي ٦٧١الانصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي المتوفى سنة 

 م١٩٧٦ –ھـ ١٣٨٧ ٣للطباعة والنشر مصر ط
جامع التحصیل في أحكام المراسیل ، الحافظ صلاح الدین ابي سعید خلیل بن  -٥٣

حمدي عبدالمجیدالسلفي ، مكتبة : تحقیق  -ھـ ٧٦١ كلیكدي العلآئي المتوفى سنة
  النھضة العربیة 

جلاء الافھام في فضل الصلاة على محمد خیر الانام، محمد بن ابي بكر ایوب  -٥٤
دالله  و عب ي اب نة الزرع وفى س ة المت یم الجوزی ن ق ـ ٧٥١اب ة ھ  –، دار العروب

  القادر الارنؤوط ، تحقیق شعیب الارنؤوط و عبد١٩٩٧ -ھـ ١٤٠٧ – ٢الكویت ط
 جمھرة النسب لابن الكلبي ، تحقیق عبد الستار احمد فراج ط بلا   -٥٥

  )ح(حرف 



  

راح   -٥٦ لاد الاف ى ب ادي الارواح ال نة  –ح وفى س ة المت یم الجوزی ن ق ام اب الإم
رى ٧٥١ ة ام الق ـ مؤسس ورة  –ھ ـ  ١٤٢٤المص یخ  –م ٢٠٠٣-ھ ق الش تحقی

  عبدالغني زاید 
  .فتاوى آیة الله الشیخ صالح الطائي ط بلا ) ت العبادا( الحجة  -٥٧
لام، د -٥٨ ي الاس رام ف لال والح ة. ألح ة وھب اري، مكتب ف القرض اھرة  -یوس الق

  م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٥-١٦ط
الدین ابي بكر محمد  سیف: حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء ، تألیف  -٥٩

، حققھ وعلق علیھ  ھـ٣٦٣الفقیھ الشافعي المتوفى سنة  بن أحمد الشاشي القفال
ة الھاشمیة  ة الاردنی ة، المملك یاسین أحمد ابراھیم درادكھ ، مكتبة الرسالة الحدیث

  م ١٩٨٨ ١عمان ط –
حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء للحافظ أبي نعیم أحمد بن عبدالله الأصفھاني  -٦٠

ان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  -ھـ ٤٢٠المتوفى سنة  ـ ١٤٠٩ – ١ط–لبن -ھ
  م١٩٨٨

  
  )خ(حرف 

ین -٦١ اتم النبی وفى سنة  خ و زھرة  المت د أب ألیف الشیخ محم ـ ١٣١٦، ت  -ھ
ة العصریة  ١٨٩٨ م،عنى بطبعھ عبد الله بن ابراھیم الانصاري ، منشورات المكتب

  صیدا ، بیروت 
ھ القمي  -٦٢ ن بابوی ن الحسین ب ي ب ن عل د ب ر محم و جعف الخصال ألصدوق  اب

  ـ طبعة قم ھ٣١٨المتوفى سنة 
  

  )د(حرف 
ب  -٦٣ ي طال ن اب ي ب ام عل وان الام روت  دی م بی ھ  -، دار القل ان جمع لبن

  عبدالعزیز الكرم 
  

  )ذ(حرف 
ان ذكر أسماء من تُ  -٦٤ ن عثم د ب كلم فیھ وھو موثوق ، للإمام شمس الدین محم

نة وفى س ذھبي المت ر ٧٤٨ال اجي أمری كور الح د ش ق محم ق وتعلی ـ ، تحقی ھ
  م ١٩٨٦ –ھـ ١٤٠٦، ١الزرقاء،ط –مكتبة المنار الأردن المیادیني ، 

  
  )ر(حرف 

دي  -٦٥ ن أفن ین السید اب رسائل ابن عابدین ، تألیف ألإمام العلامة خاتمة المحقق
ة الھاشمیة ،  ي ، المكتب د ھاشم الكتب ة محم ى ذم ع عل دین ، طب ابن عاب الشھیر ب

  ھـ ١٣٢٥ألإستانة 
لشریعة للشیخ محمد بن الحسین الشھیر وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل ا -٦٦

  .، مطبوعات النجاح ١بالحر العاملي ط



  

وي   -٦٧ اقر الموس د ب ادات محم اء والس وال العلم ي أح ات  ف ات الجن روض
 الخونساوي الاصبھاني 

ي  -٦٨ ن عل ن حسن ب الروضة الندیة شرح الدررالبھیة ، تألیف العلامة صدیق ب
ـ ١٤٠٤ -١لبنان ط –دوة الجدیدة ، بیروت الحسیني القنوجي البخاري ، دار الن ھ

  م ١٩٨٤ -
ر الاقطار، -٦٩ ي خب ري ،  الروض المعطار ف نعم الحمی د الم ن عب د ب ألیف محم ت

  ھـ ١٩٨٢-٤بیروت ، ط: إحسان عباس ، مكتبة لبنان. وحققھ د
ري  -٧٠ د الدوس لیمان الفھی ن س م ب لیمان جاس ي س ام ، اب روض البس دار  –ال

  م بیروت ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨ – ١البشائر الاسلامیة ط
ألیف القاضي العلامة شرف  -٧١ ر، ت ھ الكبی الروض النظیر شرح مجموعة الفق

نة  وفى س یاغي المت د الس ن أحم ین ب دین الحس ز ط١٢٢١ال ة المرك ـ مكتب  ٣ھ
  فقھ زیدي١٩٨٦ -ھـ ١٣٨٨

ق  -٧٢ ووي ، تحقی ن شرف الن ا ب دالفتاح : ریاض الصالحین للإمام ابي زكری عب
 -١٤عمان ط –شعیب الأرنؤوط ، دار العلوم : مد یوسف الدقاق ،راجعھ رباح وأح

  ھـ ١٤٢٣
  

  )ز( حرف 
دالله ،  -٧٣ و عب ر الزرعي اب ي بك ن اب د ب اد ، محم ر العب ي ھدي خی زاد المعاد ف

ـ ١٤٠٧ – ١٤الكویت ط –مكتبة المنار الاسلامیة  –مؤسسة الرسالة  م ١٩٨٦ھ
  تحقیق شعیب الارنؤوط

ب الصفا ، ألزواج العرف -٧٤ ي في میزان الشرع ، ابراھیم عبدة الشرفاوي ، مكت
  م ٢٠٠٠-ھـ١٤٢١ ١الفاھرة ط -میدان الازھر

  
  )س(حرف 

سبل السلام شرح بلوغ المرام، من جمع أدلة الأحكام لإبن حجر العسقلاني،  -٧٥
بن إسماعیل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمیر ، ألمتوفى  تألیف الإمام محمد

راجعھ وعلق علیھ الشیخ محمد  دار إحیاء التراث العربي بیروت ،–ـ ھ١١٨٢سنة
 ٤ط عبد العزیز الخولي ،

وفى سنة  -٧٦ ن ماجھ المت ي اب د القزوین ن یزی سنن الحافظ  أبي عبد الله محمد ب
ة ٢٧٣ اقي ، المكتب د الب ؤاد عب د ف ھـ ، حقق نصوصھ ورقم كتبھ وعلق علیھ محم

  لبنان   -العلمیة بیروت 
ألإمام الحافظ أبو عبدالرحمن أحمد بن شعیب النسائي المتوفى سنن النسائي  - ٧٧

ـ ٣٠٣سنة  ع حاشیة السندي ھ دین السیوطي ،م افظ جلال ال دار  –بشرح الح ال
  م١٩٧٨ -ھـ ١٤٠٧ – ٧القاھرة ط –المصریة اللبنانیة 

بو في كتاب الإیمان وشرائعھ  ، أحمد بن شعیب  أ) المجتنى ( سنن النسائي  -٧٨
و غدة ، ٣٠٣عبد الرحمن النسائي المتوفى سنة  اح أب ھـ  بتحقیق الشیخ عبد الفت

  م ١٩٨٦ –ھـ -١٤٠ ٢حلب ط –مكتب المطبوعات الاسلامیة 



  

 البیھقيسنن البیھقي الكبرى ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر  -٧٩
  القادر عطا تحقیق محمد عبد -م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤المكة المكرمة  –مكتبة الباز  –

تاني الازدي  -٨٠ و داود السجس عث أب ن الاش لیمان ب و س ي داود ، ھ نن اب س
د  ھـ٢٧٥ألمتوفى سنة  دین عب د محي ال ق محم ر، تحقی ، من منشورات دار الفك

  ط بلاالحمید 
ابن  -٨١ روف ب افري المع ام المع ن ھش ك ب د المل د عب ي محم ة لأب السیرة النبوی

د ھـ ، دار ا٢١٣ھشام المتوفى سنة  ق الشیخ أحم د ، المنصورة ، تخقی د الجدی لغ
  م ٢٠٠٣ –ھـ ١٤٢٤، ١جادط
سنن البیھقي الكبرى ، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي   -٨٢

 تحقیق محمد عبدالقادر عطا  -م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤المكة المكرمة  –مكتبة الباز  –
ة  -٨٣ یرة الحلبی ي ال –الس دین الحلب ان ال ألیف برھ د ت ة محم افعي ، مطبع ش

  مصر  –مصطفى ، المكتبة التجاریة 
د  -٨٤ ن محم ي ب ن عل د ب ار ، محم دائق الأزھ ى ح دفق عل رار المت یل الج الس

  ھـ تحقیق محمود ابراھیم زاید  ١٤٠٥/ ١الشوكاني ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط
  

  )ش(حرف 
و القاسم نج -٨٥ ن شرآئع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، أب ر ب دین جعف م ال

عبد الحسن محمد : ھـ تحقیق٦٧٦الحسن المعروف بالمحقق الحلي المتوفى سنة 
 م ١٩٦٩ -ھـ١٣٨٩-١علي ط

الشرح الممتع على زاد المستقنع لفضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین ،  - ٨٦
 مركز فجر للطباعة ، مكتبة الصفا بالأزھر  /  ٢تحقیق خالد عمار ، ط

وفى شروط الأث  -٨٧ ن طاھر المقدسي المت د ب ي الفضل محم مة الستة للحافظ أب
 م ١٩٨٩ –بغداد  –مكتبة الشرق الجدید  -ھـ ٥٠٧سنة
العلامة الدكتور موسى  –الشیعة والتصحیح ، الصراع بین الشیعة والتشیع  -٨٨

  ط بلام ١٩٨٨-ھـ١٤٠٨الموسوي 
  

  )ص(حرف 
اس  الصارم المسلول على شاتم الرسول، شیخ الاسلام -٨٩ ي العب دین اب ي ال تق

ة  ابن تیمی روف ب قي المع ي الدمش لام الحران د الس ن عب یم ب د الحل ن عب د ب أحم
  ھـ، وضع حواشیھ ابراھیم شمس الدین ٧٢٨المتوفى سنة 

ة رسول الله   -٩٠  ،صحیح البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب قراب
 لبنان   –مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت 

المتوفى سنة  مسلم للإمام ابي الحسن مسلم بن الحجاج النیسابوري صحیح  -٩١
اقي ط ھـ٢٦١ د الب ؤاد عب د ف ھ محم – ٢، دار الفكر ، عنى بطبعھ والاشراف علی

   م١٩٧٨ –ھـ ١٣٩٨
ووي  -٩٢ ري الن ن م رف ب ن ش ى ب ا یحی و زكری ووي أب رح الن لم بش حیح مس ص

    ھـ١٣٩٢ ٢ط –روت بی –دار إحیاء التراث العربي  -ھـ ٦٧٦المتوفى سنة 



  

ن اس -٩٣ د اب ة ، محم ن خزیم حیح اب لمي حص ر الس و بك ة اب ن خزیم اق ب
محمد : م تحقیق ١٩٧٠ -ھـ١٣٩٠النیسابوري ، المكتب الاسلامي  بیروت لبنان  

 ط بلا مصطفى الأعظمي 
ران –٩٤ اني الق ان لمع فوة البی ي  -ص وف مفت د مخل ین محم یخ حس تاذ الش الاس

اء  ، وعضو الدیار المصریة سابقا ار العلم اف والشؤون  -جماعة كب وزارة الاوق
  ٣الكویت ط -الاسلامیة 

ل  صورتان متضادتان لنتائج جھود الرسول الاعظم  -٩٥ التربویة وسیة الجی
و  المثالي الأول عند أھل السنة والشیعة يأب دوي ال الحسن عل  –حسني الن

اء  دوة العلم ة ن يمطبع لامي العلم ع الاس ؤ  ،المجم د( لكھن ـ١٤٠٥) الھن  – ھ
 م  ١٩٨٤

  
  )ض(حرف 

ي .-٩٦ ة  –الضعفاء الكبیر ، أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقیل دار المكتب
  م تحقیق عبد المعطي أمین قلعجي ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤ -١العلمیة ، بیروت ط 

الضعفاء والمتروكین ، عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج   -٩٧
  ھـ بتحقیق عبدالله القاضي١٤٠٦/  ١لبنان ط –لمیة ، بیروت دار الكتب الع

ین أ -٩٨  ر المع وابط تكفی ة . د.ض تاذ بكلی رین الاس دالعزیز الجب ن عب دالله ب عب
 المعلمین بالریاض المملكة العربیة السعودیة 

  
  )ط(حرف 

یم  -٩٩ ن ق وب الدمشقي اب ن ای ر ب الطب النبوي  ، شمس الدین محمد بن ابي بك
ة د٧٥١المتوفى سنة الجوزیة  ق الطبی الق ، تعلی د الخ ي عب د الغن دیم عب . ھـ ، تق

ة  ر ، مكتب اء الازھ ن علم دة م رج العق ود ف ھ محم رج أحادیث ري ، خ ادل الازھ ع
  المتنبي  

د الله البصري الزھري  -١٠٠ و عب ع أب ن منی  الطبقات الكبرى  ، محمد بن سعد ب
  وت  بیر  -دار صادر  –، الناشر المعروف بابن سعد

ادي  -١٠١ د العب ن أحم د ب م محم ي عاص ألیف أب افعیة ، ت اء الش ات الفقھ طبق
  م١٩٦٤ھـ ، مكتبة الاسكندریة ط بلا ١٤٥٨المتوفى سنة 

  
  )ع(حرف
ي دار  -١٠٢ ع ف ة ،طب اد ، دار التربی ود العق اس محم ي ، عب ام عل ة الام عبقری

  بغداد  –الزاھر 
ره ، عن الإمام أحمد بالرجال  ومعرفةألعلل  - ١٠٣ ة المروزي وغی ن محمد روای

اي .تحقیق د دار السلفیة  بومب د ط –وصي الله محمد عباس ، ال  -١٤٠٨/  ١الھن
١٩٨٨  



  

د  -١٠٤ ي محم دین اب ة بدرال ام العلام اري للام حیح البخ رح ص اري ش دة الق عم
وفى سنة  ي المت د العین ن احم ود ب ن محم ود ب دالله  ٨٥٥محم ضبط وتصحیح عب

   ھـ ١/١٤٢١ط/لبنان   -روتبیمحمود محمد 
ي حل  -١٠٥ ة المقصود ف ي داود ،وھو مختصر غای عون المعبود شرح سنن اب

سنن ابي داود لأبي عبد الرحمن شرف الحق محمد أشرف الصدیقي العظیم آبادي 
ق ١٣٢٢المتوفى سنة  ق وتعلی اقي ، تحقب د الب ؤاد عب د ف ھـ تدقیق وتصحیح محم

ي ،وتصحیح عبد الرحمن محمد عثمان ، دار إ ـ ١٤٢١– ١ط حیاء الترآث العرب ھ
 م ٢٠٠٠ –

  )ف(حرف 
قلاني  -١٠٦ ر العس اري  ان حج حیح البخ رح ص اري بش تح  الب نة ف وفى س المت
روت ھـ  ٨٥٢ ھ  –، دار المعرفة ،بی م كتب از ، رق ن ب ز ب د العزی ة عب ان، راجع لبن

ھ  محب  وأبوابھ محمد فؤاد عبد الباقي ، قام بإخراجھ وصححھ واشرف على طبع
  لدین الخطیب ا

ـلم التفسیر، -١٠٧ ة من ع ة والدرای ي الروای ن  فتح القدیرالجامع بین فن د ب محم
 ط بلا -م ١٧٦٠المتوفى سنة  علي الشوكاني

الفصل في الملل والاھواء والنحل للإمام ابي محمد أحمد بن حزم الظاھري  -١٠٨
 م ١٩٧٥-ھـ ١٣٩٥ ٢لبنان،ط –ھـ ، دار المعرفة ، بیروت  ٥٤٨المتوفى سنة  

ألفرق بین الفرق ،تألیف عبدالقاھر بن محمد البغدادي الاسفراییني المتوفى  -١٠٩
  القاھرة  –مكتبة دار التراث  –تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید  -ھـ ٤٢٩سنة 
روت ط –دار إحیاء الترآث العربي  –في ظلال القرآن ، سید قطب  - ١١٠  – ٧بی

  م ١٩٧١ -ھـ ١٣٧١
 ة ، محمد الغزالي ، منشورات عالم العرفة ط بلا فقھ السیر -١١١
ا -١١٢ دكتور یوسف القرضاوي  - ة فقھ الزك روت،   مؤسسة الرسالة - ال  -بی

 م١٩٨٥  —ھـ ١٤٠٥  ٢ط شارع سوریا
 )فتح الإلھ  (من أحادیث النبي المختار، وعلیھ الشرح المسمى فیض الغفار - ١١٣

  . مصر -ة القاھرةمكتب – ٢الشیخ محمد بن أحمد الشنقیطي ط
  

  )ق(حرف
القاموس المحیط ، مجد الدین محمد ین یعقوب الفیروزآبادي ، دار الجیل ،  -١١٤

 لبنان  –المؤسسة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت 
ون مصطلح الحدیث -١١٥ دین القاسمي، .قواعد التحدیث من فن ال ال د جم  محم

  ط -لبنان -بیروت ، دار الكتب العلمیة ، منشورات
ل  -١١٦ ي الآل والاھ ل ف ول الفص ث  الق ة للباح ار للطباع ي  دار الانب ت ف طبع

  م١٩٩٧، ١والنشر ، بغداد، ط
د  ألكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الستة -١١٧ و عب د أب ن أحم ، حمد ب

و  ة العل لامیة ، مؤسس ة الاس ة للثقاف قي ، دار القبل ذھبي الدمش دة ط–الله ال / ١ج
  م ١٩٩٢ –ھـ ١٤١٣



  

 ط بلاألكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل ، عبدالله بن قدامة المقدسي  - ١١٨
ھـ ٣٢٩الكافي أبي جعفر محمد ین یعقوب بن اسحاق الكلیني المتوفى سنة  -١١٩

  ھـ دار التعارف ١٤٠١ ٤ط
دین  -١٢٠ ام شمس ال ة ، ألإم یم الجوزی كتاب الصلاة وحكم تاركھا ، تألیف ابن ق

وفى سنة أبي عبد الله محم ر الزرعي المشقي المت ـ، مؤسسة ٧٥١د بن أبي بك ھ
 م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ ١الرسالة ناشرون ،ط

ر  -١٢١ اس، للمفس نة الن ى الس تھر عل ا اش اس؛ عم ل الالب اء ومزی ف الخف كش
وفى سنة وني المت د العجل ـ ١١٦٢المحدث الشیخ اسماعیل بن محم اء  -ھ دار إحی

   ٢بیروت ط –التراث العربي 
تح كشف ا -١٢٢ ي الف ن اب ن عیسى ب لغمة  في معرفة الأئمة لأبي الحسن علي ب

  لبنان  -ھـ  طبع في دار الأضواء ، بیروت ٦٩٣الاربلي المتوفى سنة 
ي   -١٢٣ دین الحلب ان ال ألیف برھ ث عمن رمي بوضع الحدیث ، ت الكشف الحثی

نة  وفى س ات ٨٤١المت ن مطبوع امرائي ، م بحي الس یخ ص ق الش ق وتعلی ، تحقی
  م ١٩٨٤  الاوقاف والشؤون الدینیة ،إحیاء التراث العربي ، مطبعة العاني  وزارة
ة الأخ  -١٢٤ اكفای ني  ری یني الحص دین الحس ي ال ار ، تق ة الإختص ل غای ي ح ف

   ط بلا   الشافعي الدمشقي ، دارإحیاء الكتب، عیسى البابي الحلبي وشركاؤه
  

  )ل(حرف 
 ، لندن –، مؤسسة الفجر السماوي محمد التیجاني . لأكون مع الصادقین د -١٢٥

   بیروت لبنان ٢ط
 –لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظورالافریقي المصري ، دار صادر  -١٢٦

     م١٩٦٦ – ١٩٥٥- ١بیروت ط
اریخ -١٢٧ م للت ین   ث ید حس ار، الس ة ألأطھ ة الأئم رار وتیرئ ف الأس ، كش

  ١ط ، النجف الموسوي
  

  )م(حرف 
ر الھیثمي مجمع الزوائد و -١٢٨ ي بك ن أب منبع الفوائد ،للحافظ نور الدین علي ب

  ھـ ١٤١٢بیروت  ھـ ، دار الفكر ٨٠٧المتوفى ستة 
یم اب -١٢٩ د الحل ي  نمجموع الفتاوى ، لشیخ الاسلام أحمد بن عب ة  الحران تیمی

  المملكة العربیة السعودیة –م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ -١ھـ ط٧٢٨المتوفى سنة 
وفى سنة ألمحلى شرح المج -١٣٠ ن حزم المت ن سعید ب ي ب د عل ي محم ى ، أب ل
رحمن مرعشلي ، دار : ھـ ، بتحقیق أحمد محمد شاكر ، تقدیم ٤٥٦ د ال محمد عب

  م ٢٠٠١ھـ ١٤٢٢-٢إحیاء التراث العربي ، بیروت ط
ق  -١٣١ رازي ، تحقی ادر ال د الق ر عب محمود : مختار الصحاح  محمد بن ابي بك

  م ١٩٩٥ –ھـ ١٤١٥خاطر ، مكتبة لبنان ط بلا   



  

رى -١٣٢ ة الكب حنون ،  المدون ام س ة الام بحي روای س الاص ن أن ك ب ام مال للإم
ریة ة العص د، المكتب دمرداش محم دي ال ق حم روت -تحقی ـ ١٤١٩-١ط -بی  -ھ

  م١٩٩٩
دین الموسوي  -١٣٣ مؤسسة الاعلمي –مسائل فقھیة ، الامام الحسین شرف ال

  م ١٩٦٤-ھـ ١٣٨٤ة دار النعمان للطباع –كربلاء –للمطبوعات 
اري . مسألة التقریب بین السنة والشیعة ، د -١٣٤ ي القف ناصر بن عبدالله بن عل

  ھـ١٤١٣- ٢ط–ریاض  –دار طیبة للنشر  –
  ١ط الحسنيالمرتضى، سیرة أمیر المؤمنین ، لأبي الحسن الندوي  -١٣٥
ة فتاوى زعیم الحوزة   -  العبادات والمعاملات  - المسائل المنتخبة -١٣٦ العلمی

  ١٢ط  ١٩٧٧-مطبعة اشبیلیة الحدیث بغداد  - لسید أبو القاسم الخوئي
دالله  -١٣٧ ل عب دكتور ھاشم جمی ارن ، الشیخ ال ھ المق ة   –مسائل من الفق جامع
  م١٩٨١-ھـ  ١٤٠٩ – ١بیت الحكمة ط –بغداد 
ل السنة ،  -١٣٨ ا أھ ار فیھ ة ح ي آل محسن مسائل خلافی ألیف الشیخ عل دار -ت

 م١٩٩٩ -ھـ١١٤٩ط -، بیروت لبنان المیزان
وري الطبرسي ، مستدرك -١٣٩ ة الاسلامیة طھران  الوسائل ، حسین الن المكتب

 ھـ  ١٣٨٢
ي ،  -١٤٠ د الغزال ن محم د ب د محم ي حام ام أب المستصفى من علم الأصول ،للإم

ى  ة المثن داد ط –مكتب ولاق  ١بغ ى بب ة الاول ة للطبع ة مطابق نة  –طبع ر س مص
 ھـ ١٣٢٤

 مسند الامام ابي عبد الله الشافعي ، تقدیم الشیخ محمد زاھد الكوثري  -١٤١
ھـ ، تحقیق شعیب ٢٤١مسند الامام أحمد بن حنبل الشیباني المتوفى سنة  -١٤٢

الة ط ة الرس ؤوط ، مؤسس ـ ١٤٢٠ – ٢الارن داره ١٩٩٩ -ھ ى إص رف عل م أش
  عبدالعزیز محسن التركي .د

و -١٤٣ ل أب ن حنب د ب ام  أحم ند الإم ة  مس ة قرطب یباني ، مؤسس د الله الش  –عب
  ٨٤/  ١القاھرة، الأحادیث مذیلة بأحكام شعیب الأرنؤوط   

د -١٤٤ ام زی ند الإم د مس ام زی ي للإم ن عل ن  ب دالعزیز ب ھ عب ین جمع ن الحس ب
  م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣ -١بیروت ط –اسحاق البغدادي ، دار الكتب العلمیة 

 بي بكر بن اسماعیل الكناني المتوفىأحمد بن ا  –مصباح الزجاجة الورقة -١٤٥
 -ھـ دار العربیة  ١٤٠٣سنة  ٢ھـ، تحقیق محمد المتقي الكشناوى ط٨٤٠سنة 

   لبنان - بیروت
ي  -١٤٦ ن عل د ب ن محم المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي أحمد ب

 المقري الفیومي ، المكتبة العلمیة بیروت 
رز -١٤٧ د ال افظ الكبیرعب نف الح نعاني مص ام الص ن ھم ق –اق ب ب : تحقی حبی

  عبدالرحمن الاعظمي 



  

و  -١٤٨ دالملك اب ن عب ن سلامة ب د ب ن محم د ب ة أحم ار للعلام اني مشكل الاث مع
ة  –جعفر الطحاوي الحنفي  ب العلمی روت  –دار الكت ان  –بی ـ ١٣٦٩ -١ط–لبن ھ

   م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣- ٢ط/بیروت  –تحقیق محمد زھري التجار المكتب الاسلامي 
روع أ  -١٤٩ ول والف ي الأص ریة ف ى عش ع الاثن الوس ،دار .د . م ي أحمدالس عل

  م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ ٤مصر ط –التقوى 
د الله ، -١٥٠ و عب وي أب د الله الحم ن عب اقوت ب دان،تألیف ی م البل ر  معج دار الفك

 لبنان ط بلا – بیروت
ر -١٥١ ي :ألمعجم الكبی و القاسم الطبران وب أب ن أی د ب ن أحم ة  ، سلیمان ب مكتب

م  وم والحك ل ط –العل ـ ١٤٠٤ – ٢الموص ق  –م ١٩٨٣ -ھ د : تحقی دي عب حم
  المجید السلفي

و  - ١٥٢ ي  القاسمالمعجم الأوسط أب د الطبران ن أحم  –دار الحرمین  –سلیمان ب
اھرة  ـ  ١٤١٥ألق ق  -ھ ارق : تحقی نط ن  ب ن ب د و عبدالمحس ن محم وض الله ب ع

 ابراھیم الحسیني ط بلا 
وفي ، معرفة  -١٥٣ ي الك و الحسن العجل ن صالح أب د الله ب ن عب الثقات ، أحمد ب

م ، تحقیق عبد العلیم عبد ١٩٨٥ –ھـ ١٤٠٥/ ١المدینة المنورة ط –مكتبة الدار 
 العظیم البسنوي 

الدین محمد  تألیف شمس مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، - ١٥٤
زكي البارودي ،حققھ وخرج أحادیثھ طھ محمد الخطیب الشربیني قدم لھ عماد  نب

 عبد الرؤوف سعد راجعھ محمد غزت،الكتبة التوفیقیة ط بلا 
، تألیف عبد الله بن أحمد بن  يالمغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیبان  -١٥٥

    ١٤٠٥- ١بیروت ط –أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد دار الفكر 
رأة وا -١٥٦ ام الم ي أحك ي الشریعة الإسلامیة،ألدكتور ألمفصل ف لم ف ت المس لبی

 م١٩٩٣–ھجریة  ١٤٣١-١ط-مؤسسة الرسالة بیروت-عبد الكریم زیدان
ن إسماعیل  -١٥٧ ي ب و الحسین عل مقالات الإسلامیین ، واختلاف المصلین ، أب

د  –الاشعري  د الحمی دین عب ي ال د مح ق ، محم ریة  –تحقی ة النھضة المص مكتب
  م١٣٨٩ -٣ط

ن عألملل  -١٥٨ د ب وع بوالنحل للإمام أبي الفتح محم ریم الشھرستاني مطب د الك
ن حزم  على ھامش الفصل في الملل والأھواء و النحل لأبي محمد علي بن أحمد ب

  ٢ط -لبنان –دار المعرفة بیروت  –الظاھري 
المنار المنیف في الصحیح والضعیف للإمام شمس الدین أبي عبد الله محمد  -١٥٩

وفى سنة بن أبي بكر الد ة المت ق ٧٥١مشقي المعروف بابن قیم الجوزی ـ ، تحقی ھ
  . ٢ط–الفرافرة  -حلب–الشیخ عبد الفتاح أبو غدة ، المنشورات الإسلامیة 

اني  -١٦٠ یم الزرق د العظ یخ عب ة الش وم القرآن،العلام ي عل ان ف ل العرف مناھ
 –فیقیة المكتبة التو –ھاني الحاج : ھـ ، حققھ وخرج أحادیثھ١٣٦٧المتوفى سنة

  مصرط بلا  –القاھرة
زال وھو مختصر  -١٦١ المنتقى من منھاج الاعتدال من كلام أھل الرفض والاعت

نة  وفى س ة المت ن تیمی د ب دین أحم ي ال لام تق یخ الإس نة لش اج الس ـ ٧٢٨منھ ھ



  

وفى سنة  ھ  ھـ٧٤٨اختصره الحافظ أبو عبد الله محمد بن عثمان الذھبي المت حقق
  ھـ  ١٣٧٤الخطیب،المطبعة السلفیة القاھرة وعلق حواشیھ محب الدین 

ي   -١٦٢ خ أب ة،تألیف لش یعة والقدری لام الش ض ك ي نق ة ف نة النبوی اج الس منھ
نة  وفى س ي المت قي الحنبل ي الدمش ة الحران ن تیمی د اب اس أحم ـ ، ٧٢٨العب ھ

ف  ول للمؤل ول لصحیح المنق ة صریح المعق ان موافق وبھامشھ الكتاب المسمى بی
  ھـ ١٣٢٢المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق مصر ب  ١الذكور ، ط

راس . من فقھ الجنس في قنواتھ المذھبیة ، د -١٦٣ وائلي ، مؤسسة النب أحمد ال
  العراق -النجف  –للطباعة 

العبادات، فتاوى زعیم الحوزة العلمیة السید أبو القاسم  -منھاج الصالحین  -١٦٤
  بغداد  -نجف مطبعة الدیوانمنشورات دار العلم، ال ٢٩الموسوي الخوئي ، ط

المھدي المنتظر في ضوء الأحادیث الصحیحة وأقوال العلماء وآراء الفرق  -١٦٥
ة  یم . د –المختلف د العظ یم عب د الحك ة  –عب ة المكی لا –المكتب زم ط ب ن ح دار اب

  م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠
وفى  -١٦٦ ن الجوزي ألمت ي ب الموضوعات للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن عل
ان  ٥٩٧ سنة روت لبن ة بی ب ألعلمی دان ، دار الكت ق حم ھ توفی ھـ ، خرج   أحادیث

  م ١٩٩٥ -ھـ١٤١٥ ١ط
دار إحیاء التراث العربي  –موطأ الإمام مالك بن انس أبو عبدالله الاصبحي  -١٦٧

  محمد فؤاد عبد الباقي : تحقیق –مصر  –
د -١٦٨ د الله محم ي عب ألیف أب ال، ت د الرج ي نق دال ف زان الاعت ن  می د ب ن أحم ب

  ھـ تحقیق علي محمد البجاوي،دار الفكر ٧٤٨عثمان الذھبي المتوفى سنة
  

  )ن(حرف
دین المدرس ، دار  -١٦٩ النسب والمصاھرة بین أھل البیت والصحابة ، علاء ال

   ٢٠٠٤ –ھـ ١٤٢٥– ٣بغداد ط –الرقیم 
زیلعي نصب الرایة لأحادیث الھدایة عبد الله بن یوسف أبو محمد الحنفي ال - ١٧٠

 محمد یوسف : ھـ تحقیق ١٣٥٧مصر  –، دار الحدیث 
ي  -١٧١ ة ف ام الخلاف اب نظ نظریة الخلافة بین أھل السنة والشیعة ، مختصر كت

لامي  ر الإس وم.د. الفك ة العل تاذ بكلی ي الأس طفى حلم اھرة  -مص ة الق دار  -جامع
 الدعوة ط بلا

ث أبي عبد الله سیدي محمد نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، للفقیھ المحد -١٧٢
وفى سنة  اني المت ر الحسیني الإدریسي الشھیر بالكن ا جعف یض مولان ي الف ن أب ب

  م١٩٨٧ھـ ١٤٠٧ ٢ط–بیروت  –دار الكتب العلمیة  –م ١٩٢٧
ي  -١٧٣ ام عل ق د نھج البلاغة  للإم ة . ، تحقی راھیم السید ، جامع صبري إب

ارون تقدیم الأستاذ عبد ا –جامعة قطر  –عین شمس  ة –لسلام محمد ھ دار الثقاف
  الدوحة ط بلا   -قطر  –

  قم ط بلا -شرح ابن ابي الحدید المعتزلي ط ، نھج البلاغة  للإمام علي  -١٧٤
  ط طھران٥/١٠٧شرح میثم البحراني ،  نھج البلاغة  للإمام علي  -١ ٧٥



  

زري-١ ٧٦ د الج ن محم ارك ب عادات المب ي الس ر، لأب ب  الأث ي غری ة ف  النھای
امي ، من  المعروف بابن الأثیر ، د الطن راوي ومحمود محم د ال تحقیق طاھر أحم

 م ١٩٧٩ –ھـ ١٣٩٩لبنان  –المكتبة العلمیة بیروت : منشورات 
نیل الأوطار من أحادیث سید المختار ؛ شرح منتقى الأخبار للإمام المجتھد  -١٧٧

  قاھرة ط بلا ال –ھـ دار الحدیث ١٢٥٥محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 
  

  )ھـ(حرف
ن  -١٧٨ ي ب الھدایة شرح بدایة المبتدأ لشیخ الإسلام برھان الدین ابي الحسن عل

وفى سنة  ي المت اني الحنف ل المرغین د الجلی اب ٥٩٣أبي بكر بن عب ة ب ـ ، مطبع ھ
  الحلبي وأولاده ، مصر ط بلا 

  
  )و(حرف 
محمد بن الحسن  وسائل الشیعة في تحصیل مسائل الشریعة ، تألیف الشیخ -١٧٩

وفى سنة  ـ ، تحقیق١١٠٤الحر العاملي المت یھم السلام : ھ ت عل مؤسسة آل البی
  ھـ   ١٤١٢شعبان  ١لإحیاء التراث ط

ن  -١٨٠ د ب ن أحم دین ب وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس ال
وفى سنة  ان المت ھ٦٨١محمد بن أبي بكر بن خلك ـ ، حقق اس . د: ھ  –إحسان عب

 م  ١٩٧٠دار الفكر بیروت شباط 
ي ،  -١٨١ د العرب و زھرة، دار الرائ د أب ألولایة على النفس ، تألیف الأستاذ محم

 لبنان ط بلا  –بیروت 
  

  )ي(حرف
س   -١٨٢ وي ، المجل ى الموس دكتور موس ألیف ال تیقظوا ، ت الم اس یعة الع ا ش ی

  بلا-ط  –أمریكا  –الإسلامي الأعلى 
الكویت  –مكتبة الفلاح  –عمر سلیمان الأشقر . والنار د ألیوم الآخر الجنة -١٨٣

  .ھـ ١٤٠٨ - ٢ط
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The Abstract 
In the name of the most gracious God 

 
Praise be to God who sent his messenger with guidance and with the true 
religion , who saved us by his kindness and his generosity From darkess 
into the clear light . praise be to God who made the prophet s kind 
followes as guide lights For Muslims and for all other people and 
enlightened us with their knowledge and avoided us the way of those who 
are misled and confused . God blessings and peace be on the sincere 
prophet mohammad who has been sent to be the mercy For all livings .      
I have paid alot of attention to perform this thesis which is concerned 
with the Imam ( leader ) Ali narrations concerning to the Four Sunan  
(trends) Really it s adifficult task , but at the Same time its enjoyable , 
because the taste of sweet life couldn t be scored by those who are 
ignorant or careless . That who wants the top must stay awake along the 
long nights and this verse reflected that idea very well :  
 
That who never taste the bitter of earning  
Would drink ignorance and humiliation along his life .  
 
       It s impossible For any writer or researcher to cover all details of  the 
life this great leader . He was really the captian of the school of the 
prophet s relatives. The narration and Fatawa he had produced were 
numerous . what I dealt with in my thesis is only a drop of a huge sea . 
His life was Full of virtues and being educated under the prophet s care 
had an active affect that lad him to be of a height degree of perfection . 
He was also awell known leader in the  battles Field that had raised the 
Islamic Flag in the battle of "khaibar" , a writer of the Divine inspiration 
and the Quran interpreter . In my thesis I also dealt with the narrations in 
the Four Sunan (trends) books and I realized that he had narrated the 
Hadeeth (says) of the prophet Mohammad that treat all aspects of the 
religious human life . Then I Found that most of his narrations are 
concerned with worship . 
 He also had many Fatawa (Judgments) in the Four Sunan (trends) . Iam 
grateful to my supervisor who was the real support to complete this 
project .   I apologize to the reader if he may Find any possible mistake 
because Man is not perfect and perfection is the Feature of the God 
(Allah) only . praise be to God who helped me to write the main aspects 
of Al-Imam Ali life . In Fact I have written in my thesis a lot about his 
every day life and I explained in detail the Hadeeth (says) that he had 
narrated concerning the Aqeeda (principles) and the Favour of the 
prophet s early Followers , personal conditions , limits and so on , 
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because of the importance of this topic to the life of the Islamic nation . 
Also the Hadeeth in this subject that are concerned with many religious 
judgment couldn t be ignorant , especially those that people contrasted 
about .  
I investigate the truth of those that belong to him(he himself narrated )and 
those which are not depending upon the Scientific measurements adopted 
by the researchers of the Islamic nation . It s proved to me that he is not 
different in method From the early Followers of the prophet mohammad . 
They are not contrasted in Aqeeda (Judgements) , Shareeah (legislation ) 
or behaviour because they are all the pupils of the only school of the 
prophet Mohammad (God blessings and peace be on him ) Inspite of the 
differences in the Imam (belief) degrees . Finally I hope that God may 
help me to be with those who really Follow the way and method of this 
great Imam . God is best replier . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            The researcher  
Safar Ahmed Al-Hamdani         


